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 لإلهيمن الدستور ا

 

تَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ  اتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْذِينَ يُقَللّهِ الَّاوَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ): يقول الله تعالى

دم مِبنَ خْرَجُبوُُمْ وَالْفِتْأَنْ حَيْبثُ م بجُوهُم وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِ * الْمُعْتَدِينَ نَبُُ أََبَ

 فَاقْتُلُوهُمْ َُذَلِكَ جَزَاء يهِ فَإِن قَاتَلُوُُمْفِاتِلُوُُمْ ى يُقَتلِْ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ حَتَّالْقَ

 للهد ينُ نٌَُ وَيَكُونَ الحَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْ قَاتِلُوهُمْوَ*  مٌفَإِنِ انتَهوَْاْ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِي * الْكَافرِيِنَ 

 . (193: 190ه ه البقرة )(فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ
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 مشكاة النبوةمن 

 
ى ةُ حَتَّه لَا تَقُومُ السَّهاعَ »: يقول أن رسول الله  عن أبي هريرة 

ََ الْيَهُهودِ  حَتَّى يَخْتَ لِمُونَهُمُ الْمُسْتُلُيَقْفَيُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ   مِهنْ  يُّبِه
ا عَبْهدَ الله هَهذَا   يَشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ رُ أَوِ اللْحَجَاولُ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُ

)أخرجه،   «رِ الْيَهُهودِ دَ فَإِطَُّ، مِنْ شَجَقَرْإِلاَّ الْغَ .ُ،فَتَعَالَ فَاقْتُلْ ي خَلْفيٌّيَهُودِ
 .مسلم وغيره(
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 الأقصى تعربف بكتاب الطريق القرآني لتحرير

. . مهد  مح رسهلين سهيدطا    الُملى خاتمعوالصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين، 
 وبعد:

حتل أرض المسلمين، أو ارمات حُعلى  فقد اتفق الفقهاء على أن العدو إذا اعتدى
رد العهدوان،  له  سهبيل الله   لجهاد ا ب هه ين هه الأقرب فالأقرالإسلام يجب على المسلم

تِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا بِيلِ الله الَّذِينَ يُقَالوُا فِي سَوَقاَتِ )وتحرير أرض الإسلام، يقول الله تعالى: 

ُُمْ وَالْفِتْنَُُ أَََدم ثُ أَخْرَجُونْ حَيْوهُمْ مِ)وَأَخْرِجُ (. . ويقول سبحاط،:190)البقرة:  يُحِِّم الْمُعتْدَيِنَ(

 (.191)البقرة:  مِنَ الْقَتْلِ(
ل الله لههرد اهههدوا   سههبيلم يُجورض، وإذا اسههتكان المسههلمون واقهههَّاقلوا إلى الأ 
حيث يُسلِّط الله  ليم حيران؛لحيصير فيها ا الاعتداء عن أطفسهم وقعت عليهم فتنة كبيرة،

ويامهع   هم وقرواتهم،م وأرضعراضهفك دماءهم، ويغتصب أتعالى عليهم عدوهم، فيس
 دُّ مِنَ الْقَتْلِ(.تْنَةُ أَشَوَالْفِية )، كما يقول سبحاط،   الآ  ردهم عن إسلامهم

 دوفيهها المسهج   لمقهد،، ابيهت   وأرض فلساين ليست ككل أرض الإسلام؛ ففيها
، ومُبتدأ معراج، ^اء رسول، سرإنتهى مُعالى تالأقصى، وهو قالث المسجديْن. . وجعل، الله 

تعهالى ييهة   كتابه،     جعله، الله  تقو  ذات الو إلى السماء. . والقِبلة الأولى للمؤمنين. .
 .العظيم، وحديثًا من أحاديث رسول، الكريم 

 مية. كثر أها، وأولهذا فإن تحرير القد، وفلساين أشد وجوبً
فلسهاين مهن   رير القد، وين وتحبلمنكواووسائل الجهاد لرد الاعتداء عن المؤمنين 

 . الخ..يعومنها الصنا ،يمنها التربو الاحتلال اليهودي كثيرة ومتنوعة ومُتشابكة،
هذا، وقد وفقني الله تعالى وكتبت عدة كتب لأشهار  بهها   الجههاد   سهبيل الله     
لتحرير القد، وفلساين وغيرها من أرض الإسلام، وإعادتها إلى الإسلام كمها كاطهت،   

م. وفيه، بينهت أن فلسهاين    2001ا كتابي: )القد، والوعد المفهترى(، صهدر سهنة     منه
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، وأن الوعد الإلهي الذي يزعم، اليهود بامتلاكهها  إسلامية، وأن اليهود ليس لهم حق فيها
 .افتراه اليهود   كتبهم التي كتبوها، وقدسوها زورًا وبهتاطًا

م. وبينت في، شهرعية  2004  مدر عاومنها كتابي: )المقاطعة فريضة وضرورة(، ص
 المالوب.تحرير ال ريقطح   مُقاطعة الأعداء بقدر الاستااعة، وأطها سلا

(، وقد صهدر  سنة والتاريخين والالقر ومنها كتابي: )حتمية زوال إسرائيل   ضوء
 لأمهل   طفهو،  حيهاء ا لإالسهنة؛  وم. وهو قراءة جديهدة   إعجهاز القهرين    2006عام 

ت بأيهديهم ههه إن   ي هابأن تحرير هم أمل يقين، و لتحرير أرضهم المحتلةليعملوا المؤمنين؛ 
 ب،.وأسبا النصر طوا شروستجمعاشاء الله تعالى  هه    موعده المقدور متى 

لهي يقهول:   هم من أرسهل إ ا، ومن، جدًبوحينما قرأ المسلمون كتابي الأخير فرحوا 
 تابنا الآتي.: هذا موضوع كأقولت ، فكنلكنك لم تُبين لنا الاريق إلى تحرير فلساين

ريطي )الاريق الق تابي الرابع:كتبت كدت، ووالحمد لله، فقد وفقني إلى الوفاء بما وع
يس ضهربًا مهن   رير فلسهاين له  أن تح ت في،إلى تحرير فلساين( وهو هذا الكتاب، وقد بين

ق، متى استجمعوا ين تحقيل على المؤمنة يسهُحقيق المستحيل، ولا خيالًا بعيد المنال، إنما هو
بهة   ضهوء   قريطهي المالو ريهق ال ت الال، شروط، وأسباب، بصدق.. وقد بينت في، خاهوا 
العاملة للتحرير  جيال المؤمنةدي الأيبين  القرين والسنة؛ ليكون وقيقة هامة، وخاة عمل

 على مستوى الفرد والأسرة والدولة.
إلا العمهل الهدءوب   ب( )الحكومة والمؤسسات والشعولم يبق على الدولة المسلمة 

لتحقيقها، ولا يجوز للمؤمنين العاملين أن يملوا أو ييأسوا  مهما طهال الاريهق، وكثهرت    
العقبات، أو توالت العثرات، وقد قالوا: بداية الألف ميل خاهوة.. ومهن جهد وجهد. .     
ومن زرع حصد. . وكلما صدق العزم وضح السبيل.. وكلما تمكنوا مهن تحقيهق خاهوة    

يوم التحرير. . وكلما أخلصوا لله تعالى غايتهم   جههادهم، وجمعهوا أسهباب     اقتربوا من
النصر وشروط، أمدهم الله بعوط،، وأكمل لهم ما عجزوا عن،، ورزقهم النصهر والتحريهر   
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دَامَكُمْ * وَالَّذِينَ )يَا أَيمهَا الَّذِينَ آمَنوُا إِنْ تَنْصرُوُا الله يَنْصرُُْمُْ وَيُثبَ تْ أَقْوالتمكين، كما يقول سبحاط،: 

 (.8، 7)محمد: َُفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ(
تحرير القد، وفلساين لن يكون عاية بغير ثمن يُقدم، وأطب، المؤمنين العاملين أن 

المؤمنون من أطفسهم وأموالهم، أو منحة بغير عمل، أو ضهربة عشهوائية بغهير إعهداد ولا     
  ( 1)ن تحريرها بأيدي المؤمنين العاملين الذين يستخدمون سنن الله تعهالى  جهاد، إنما يكو

 الإعداد، والجهاد   سبيل الله.
ر دائمًها أرض  لله أن تَذْكان أرض كان موأوصي الأجيال المؤمنة الُمجاهدة   كل م

ثم، كهلُّ  ؤمنين يبوء بإلعدو على الموقع، الم يُظالإسلام المحتلة ولا تنساها، وتذْكر أن كل 
 ولم يفعل. ودفع،  ردهمسلم يعلم،، ويستايع ردَّه، أو الُمشاركة  
د قد هدموا المسهجد  ا وأرى اليهوي، حيًكون فإطي هه والله هه لا أتمنى أن يأتي يومٌ أ

وت قبهل ههذا   . . ليتني أمليمان(سهيكل )الأقصى، وأقاموا علي أطقاض، معبدهم الوقني 
 مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ)ب ربي يقول: رأ كتاأن أق . إطي لا أتحملاليوم، وأكون طسيًا منسيًا. 

ودطسوه،  ( وأرى اليهود قد هدموه1اء: لَُ،( )الإسرا حَوْكْنَإِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَ
 بقى.ب أن يما يجكوجعلوه معبدًا وقنيًا، ولم يعد لله مسجدًا 

 اقنيْن:هذا، وقد جعلت كتابي هذا فصليْن 
 وأن تحريرهها   الإسهلام. . سهاين   طة فلالفصل الأول: بينت في، هه  بإيجاز هه مكا
 ا.ة كلهفريضة شرعية، وضرورة مصلحية للأمة الإسلامي
أرض  ، وكهل تحرير فلساينزمة لة اللاوالفصل الثاطي: بينت في، الخاوات القريطي

منين اسهتخدامها  لام علهى المهؤ  ب الإسه يُوج الإسلام الُمحتلة، وكلها أسباب وسنن رباطية
 ي: الآت ويُمكننا ترتيبها للجهاد والعلو والتمكين، 

 لموعود. اهه  إعداد الجيل المسلم المنشود لنصر الله 1
                                                           

فَلَهن تَجِهدَ   ( السُّنَّة المقصودة هنا: قاطون الله الثابت الذي لا يتخلف ولا يتبدل، كما يقهول الله تعهالى: )  1
 . (43:فاطربْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَِّ، تَحْوِيلًا( )لِسُنَّتِ اللَِّ، تَ
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 هه طاعة الله تعالى، واجتناب معاصي،. 2
 ل،نواهه الأمل   النصر مَقْروطًا بالعمل ل 3
 هه رعاية الحرية الإطساطية. 4
 ؤمنين فريضة وضرورة.هه الولاء للم 5
 هه معرفة العدو معرفة صحيحة. 6
 مُجاهدة الإشاعات الخبيثةهه  7
 بها.هه استنهاض الشعوب الإسلامية لتقوم بواج 8
 ا. ريرهتحدوام التذكير بالأرض المحتلة وبوجوب هه  9

 هه تنصيب القيادة الإسلامية الواعية. 10
 ر.ريهه  إعداد القوة المالوبة للجهاد والتح 11
 هه توحيد الأقاار الإسلامية. 12
 .فريضة وضرورة هه أسلمة المعركة 13
 هه النهوض بالمعركة المرتقبة للتحرير. 14

 ــ شرط لابد منه.

قهوة وإحهراز   مهة لتحصهيل ال  اللاز لهيهة هذه الُخاوات القريطية هي ذاتها السنن الإ
افرًا لكفهره، إنمها تنفهع    كتُعادي ، ولا يماط،نًا لإالتحرير، وهي سُننٌ مُحايدة، لا تُحابي مؤم
 يَّعها ضيَّعت،.  ضخدمت،، ومن  خدامهان استمن استخدمها هه مؤمنًا كان أو كافرًا هه فم

، ويُوجهب  فرائض شهرعية  لإلهيةالسنن والإسلام يجعل هذه الخاوات القريطية أو ا
كسلًا أو غفلة هه  أو دًا أو إهمالًاهه عم ييعهاعلى المؤمنين استخدامها، ويُحرِّم عليهم تض

 وها.ويُعاقبهم الله تعالى كلما تركوها أو ضيَّع
لقريطيهة، أو  الخاوات ا هذواستخدموا ه والمؤمنون الأولون حينما اتبعوا إسلامهم،

لله بههم العبهاد،   لأرض، وههدى ا    الهتمكين )السنن الإلهية( رزقهم الله تعالى النصهر وا 
 وفتح بهم البلاد.
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غفلة أو اطشهغالًا   و إهمالًا أوسلًا أهه ك ون العرب وضيَّعوهاوحينما تركها العلماطي
،؛ وههزمهم  لفهوا عهن النها   م، وزقهوته  عنها بلهْوهم هه تركتهم وضيَّعتهم حتى وهنت

 لساين. فق   كما لحعدوهم، واحتل أرضهم، كما سبق   الأطدلس، و
لقريطيهة؛؛  ت اأو الخاوا لإلهيةالسنن او  ذات الوقت أجاد أعداؤطا استخدام هذه 

 رضنا.تلوا أ، واحفخدمتهم، وحازوا بها القوة، واطتصروا علينا
يهة المتاحهة   و السهنن الإله أسباب ذه الأهوقد بذل اليهود كلَّ وُسْعهم   استخدام 
تي بهادلتهم  وى الكهىى اله  م القُه خدامهلهم؛ فنفعتهم واحتلهوا بهها فلسهاين؛ مثهل: اسهت     

 .المصالح، ومكَّنتهم من احتلال فلساين
القريطيهة   ههذه الخاهوات   فلهة عهن  ى الغوإذا ظللنا هه نحن المسلمين هه قائمين عله 

ه خهذلتنا، وهزمنها   هه يُخااون لنا وداؤطا نا أعللتحرير أو إهمالها وتضييعها هه كما يريد ل
 الى.عدوطا، وبقيت أرضنا محتلة، وعاقبنا الله تع

ية للتحرير أعاطتنها،  السنن الإلهو يطية أالقر أمَّا إذا عُدطا إلى استخدام هذه الخاوات
 ها(.فلساين وغير لة ) لُمحتاواطتصرطا بها على أعدائنا، وحرَّرطا أرضنا 

 علهى الدولهة   يسهير المهذكورة   قريطيهة ات الوأطب، المؤمنين العاملين أن تابيق الُخاو
اسهتاعنا   ملهها وزصصهها  ا   عل منهه كه المسلمة وليس عسيًرا، فإذا عملت مؤسساتها، 

 مكين.ر والتلتحرياهذه الُخاوات   وقت واحد، واستاعنا  تابيق
طية   التغهيير  لخاوات القرياا هذه يجعلووأوصي المؤمنين أن ينتفعوا بكتابي هذا، و

معهوا شهروط النصهر،    ع منها حتى يجمسْتاافالُ والإعداد إلى عملًا دؤوبًا، إن لم يكن كلها
 ده.ذي طنشر اليويتحقق لنا وعد الله تعالى   النصر والتحر

  تحقيق وعد الله  تُؤتي أُكلها لااطية ن الربهذه الُخاوات القريطية أو السُّنأجل، إن 
عمهلًا  ت والشهعب(  كومة والمؤسسا)الحن لمؤمنوإذا قام بها اإلا  تعالى   النصر والتحرير

   .  حياتهم
، فهإن  رريطية للتحريه اوات قمن خ على كل حال هذا كتابي، وضعت في، ما رأيت،

 .غفر لي تعالى أن يأل اللهى فأسأصبت فلل، الحمد والِمنَّة، وإن كاطت الأخر
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يت شهيًًا اها   لمقل هه وأدَّاجهْد  ه وهومن الخاأ. . وحسبي أطي قد بذلْت جهْدي  ه
الصالح، والنبي  ما قال العبدأقول كور. . يجب علي للمشاركة   الجهاد المالوب للتحري

سْتَطعَتُْ وَمَا تَوْفيِقِي إِلَّا بِالله  إِلَّا الْأِصْلاحَ مَا ا إِنْ أُرِيدُ عَنْهُدُ أَنْ أُخَالِفكَُمْ إِلَى مَا أَنْهَاُمُْ وَمَا أُرِيالناصح: )

الله بَصِيرٌ   إِنَّرِي إِلَى اللهذُُْرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَو ضُ أَمْ)فَسَتَ(. . 88)هود:  عَلَيهِْ تَوََُّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيُِّ(

 (.44)غافر: بِالْعِبَادِ( 
وميهزان والهديَّ    بي   ميزاطياقي كتل، وبوأسأل الله تعالى أن يقبل كتابي هذا ويجع
  نا.دًا قال: يميلله عبايرحم يوم القيامة حسنات ودرجات.. اللهم يمين.. و

 محمد السيد الشناوي.
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 خطبة الكتاب

 ( يمُ الْخَبِيرُي الْآخرِةَِ وَهُوَ الْحَكِفِ الْحمَدُْ ضِ وَلَهُالسَّماَواَتِ وَمَا فِي الْأَرْ الَّذِي لَهُ مَا فِي للهالْحمَدُْ )
 :وبعد. . محمد  دطا سي رسلينالُمونبيين والصلاة والسلام على خاتم ال. . . (1: )سهبأ

حتل أرض أو ا، لمسلمينارمات حُعلى  فقد اتفق الفقهاء على أن العدو إذا اعتدى
، العهدوان رد له   سهبيل الله   لجهادا ب هه سلام يجب على المسلمين هه الأقرب فالأقرالإ

لُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يلِ الله الَّذِينَ يُقَاتِوا فِي سَبِوَقاَتلُِ ): يقول الله تعالى، وتحرير أرض الإسلام

الْفِتْنَُُ أَََدم وَ خْرَجُوُُمْأَوَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ ): ويقول سبحاط،. . (190: )البقرة يُحِِّم الْمُعتْدَيِنَ(

 .(191: )البقرة مِنَ الْقَتْلِ(
ل الله لههرد اهههدوا   سههبيلم يُجو، رضوإذا اسههتكان المسههلمون واقهههَّاقلوا إلى الأ 

يث يُسلِّط الله ح؛ ليم حيرانيها الحفصير ي، الاعتداء عن أطفسهم وقعت عليهم فتنة كبيرة
ع ويامه ، قرواتهموأرضهم راضهم وأعويغتصب ، فيسفك دماءهم، لى عليهم عدوهمتعا

 .  ردهم عن إسلامهم
فيهها المسهجد   و، قهد، يهت الم بففيها ؛ وأرض فلساين ليست ككل أرض الإسلام

مُبتدأ معراج، و، ^سراء رسول، نتهى إعالى مُوجعل، الله ت. . قالث المسجديْنوهو ، الأقصى
عهالى ييهة   كتابه،    جعله، الله ت  الوقت   ذاتو. . للمؤمنينبلة الأولى قِالو. . إلى السماء
 .وحديثًا من أحاديث رسول، الكريم ، العظيم

وجوبًا،  أشد ا الشرعيينأهلهن داء عورد الاعت، ولهذا فإن تحرير القد، وفلساين
  .أكثر أهميةو

مهن   لسهاين ، وفالقدرير وتح بينلمنكوالمؤمنين اووسائل الجهاد لرد الاعتداء عن 
، منها الصناعيو، منها الماليو، تربويالنها م، كثيرة ومتنوعة ومُتشابكةاليهودي الاحتلال 

 .الخ .. . ليالقتامنها و ،ومنها الإعلامي، ومنها الزراعي
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يل الله   سهب  الجههاد   بهها    لأشهار  وقد وفقني الله تعالى وكتبت عدة كتب، هذا
، كاطهت  الإسلام كمها  تها إلىوإعاد، أرض الإسلامن فلساين وغيرها مو القد،لتحرير 

وفيه، بينهت أن فلسهاين    . م2001 ة صهدر سهن  ، )القد، والوعد المفهترى( : منها كتابي
 .وأن اليهود ليس لهم حق فيها، إسلامية

بينت في، شهرعية  و. م2004  عامر صد، ()المقاطعة فريضة وضرورة: ومنها كتابي
 .الوبلاقتصادي المهاد ا  الج وأطها سلاح ،بقدر الاستااعةمُقاطعة الأعداء 

وقد صهدر  ، نة والتاريخ(ن والسالقري )حتمية زوال إسرائيل   ضوء: ومنها كتابي
  حيهاء الأمهل   لإ؛ تهاريخ السهنة وال وإعجاز القهرين     وهو قراءة جديدة. م2006عام 

هه ين يت بأيديهم ساأن تحرير فلبم أمل يقينه و ، ليُجاهدوا   سبيل الله؛ طفو، المؤمنين
 .روط، وأسباب،معوا شتى استج  موعده المقدور مإن شاء الله تعالى  هه  

: ي يقهول هم من أرسهل إله  ومن، ا، جدًبوحينما قرأ المسلمون كتابي الأخير فرحوا 
 .بنا الآتياهذا موضوع كت :ت أقولفكن، لكنك لم تُبين لنا الاريق إلى تحرير فلساين

اريق القريطي )ال: ي الرابعبت كتابوكت، دتني إلى الوفاء بما وعفقد وفق، للهوالحمد 
ضهربًا مهن    ر فلسهاين لهيس  ن تحريأفي،  وقد بينت، إلى تحرير فلساين( وهو هذا الكتاب

قيق، متى استجمعوا تحلى المؤمنين سهُل عقيقة يحإنما هو ، خيالًا بعيد المنالالمستحيل، ولا 
 ضهوء   طهي المالوبهة   القري الاريهق  في، خاهوات وقد بينت  ..شروط، وأسباب، بصدقل، 

لعاملة للتحرير ال المؤمنة االأجي ين يديبوخاة عمل ، ليكون وقيقة هامة؛ القرين والسنة
 .على مستوى الفرد والأسرة والدولة

ولا يجهوز للمهؤمنين   ، سلمة إلا العمهل الهدءوب لتحقيقهها   ولم يبق على الدولة الم
، أو توالهت العثهرات  ، وكثرت العقبهات ، مهما طال الاريق العاملين أن يملوا أو ييأسوا 

وكلما صهدق  . . ومن زرع حصد. . ومن جد وجد ..بداية الألف ميل خاوة: وقد قالوا
وكلمها  . . وكلما تمكنوا من تحقيق خاوة اقتربوا من يهوم التحريهر   ..العزم وضح السبيل

، وشروط، أمدهم الله بعوطه، جمعوا أسباب النصر و،   جهادهمغايتهم لله تعالى أخلصوا 
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يَا أَيمهَا ): كما يقول سبحاط،، ورزقهم النصر والتحرير والتمكينوأكمل لهم ما عجزوا عن،، 

: محمد) وَالَّذِينَ َُفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ(*  الَّذِينَ آمَنوُا إِنْ تَنْصرُوُا الله يَنْصرُُْمُْ وَيُثبَ تْ أَقْدَامكَمُْ 
7 ،8). 

 لى الدولة المسهلمة ريطية يسير عات القلُخاووأطب، المؤمنين العاملين أن تابيق هذه ا 
ابيق ههذه  تصها استاعنا ا وزص عملهكل منها  ، فإذا عملت مؤسساتها، وليس عسيًرا

 .لتمكينواستاعنا التحرير وا، الُخاوات   وقت واحد
ائمًها أرض  د أن تَذْكر رض اللهأان من مككل وأوصي الأجيال المؤمنة الُمجاهدة   

منين يبوء بإثم، كهلُّ  عدو على المؤقع، اللم يُوظوتذْكر أن كل ، الإسلام المحتلة ولا تنساها
 .لم يفعلدفع، وو رده الُمشاركة   ردَّه، أو ويستايع، مسلم يعلم،

دموا المسهجد  د قد ها وأرى اليهوي، حيًكون فإطي هه والله هه لا أتمنى أن يأتي يومٌ أ
 قبهل ههذا   تأموليتني . . ليمان(سهيكل )وأقاموا علي أطقاض، معبدهم الوقني  ،الأقصى

مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى ): ربي يقول أ كتابأن أقر إطي لا أتحمل. . ن طسيًا منسيًاوكأو، اليوم

لوه وجع، رى اليهود قد هدموه ودطسوهوأ (1: الإسراء) الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَُْنَبا حَوْلَبهُ(
 .قىأن يب ولم يعد لله مسجدًا كما يجب، معبدًا وقنيًا

  قريطيهة  الخاهوات ال  ذههيجعلوا و، ذاهوأوصي المؤمنين أيضًا أن ينتفعوا بكتابي 
ا حتهى يجمعهوا شهروط    مسْتااع منهه ها فالُكن كلإن لم ي، ادؤوبً التغيير والإعداد إلى عملًا

 .ذي طنشدهرير الوالتح ق لنا وعد الله تعالى   النصرويتحق، النصر
 :وقد جعلت كتابي هذا فصليْن اقنيْن، هذا

أن تحريرهها  و. . الإسهلام  اين  طة فلسه بينت في، هه  بإيجاز هه مكا: الفصل الأول
 .ة كلهاوضرورة مصلحية للأمة الإسلامي، فريضة شرعية

 كلو، حرير فلساينزمة لتللاة ابينت في، الخاوات القريطي: والفصل الثاطي
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لمهؤمنين  لإسلام علهى ا وجب ايُباطية روكلها أسباب وسنن ، أرض الإسلام الُمحتلة
 ..لموعهود انشهود للنصهر   نهدي الم اد الجإعهد : مثهل ، استخدامها للجهاد والعلو والهتمكين 
 ..هَة(لاد الُموَاجَب)ولاسيما ، يةلإسلاماقاار وحدة الأتنصيب القيادة الإسلامية الواعية.. 

 .لى يخرهإ ..للهبيل االجهاد   س ..الولاء والتناصر بين المؤمنين
وعهد الله تعهالى      لهها   تحقيهق  تي أُكتُؤ ةالرباطيهذه الُخاوات القريطية أو السُّنن 
 .رد والدولةلى مستوى الفعياتهم   ح النصر والتحرير إذا قام بها المؤمنون عملًا

اء وقهادة  ر يقهوم به، خهى   شهأن يخه   فههو ة الُمرتقبه عركة أمَّا التخايط لبدء وسير الم
 .ديثدقة ح، ولكل حاسلاح،  وقتها، فلكل وقت  العسكرية

فهإن  ، يطية للتحريهر وات قرمن خا وضعت في، ما رأيت،، على كل حال هذا كتابي
فجَهلَّ مهن لا   ، فر ليتعالى أن يغ ل اللهى فأسأوإن كاطت الأخر، أصبت فلل، الحمد والِمنَّة

قل هه وأدَّيت وهو جهْد الم دي  ههلْت جهْوحسبي أطي قد بذ. . وخلا من الخاأ، في، عيب
العبهد   لوأقهول كمها قها    .. حريهر لهوب للت   الجههاد الما للمشهاركة  شيًًا اا يجب علي 

ا الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ إِلَّ اُُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُى مَا أَنْهَلِفكَُمْ إِلَوَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَا): والنبي الناصح، الصالح

لَى فَسَتذَُْرُوُنَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفوَ ضُ أَمْرِي إِ). . (88: )هود وَمَا تَوْفيِقيِ إِلَّا بِالله عَلَيهِْ تَوََُّلتُْ وَإِلَيهِْ أُنِيُِّ(

 .(44: )غافر الله إِنَّ الله بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ(
الهديَّ  ميهزان و و   ميزاطي قي كتبي، وبايجعلوابي هذا وأسأل الله تعالى أن يقبل كت

 :وأقول ..يمينا: ا قال عبدًرحم اللهوي ..اللهم يمين ..يوم القيامة حسنات ودرجات
 رب مدفونت التُط تحالخط يبقى زماطًا بعد كاتب،  *  وكاتب الخ
 .بي يمينريا : للخط قايا رب فاغفر لعبد كان كاتب،  *  يا قارئ 

 .يد الشناويمحمد الس
 .يكاتب وباحث إسلام ..من علماء الأزهر

 .مصر. .ة الكىىالمحل. م ..صفط تراب. .م2020هه = 1442  
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 تمهيد

 إسلاميةعربية فلسطين 

   امتجذِّرً الها تاريًخوأن ، ةعربي أن فلساين: من الحقائق التي يتفق عليها المؤرخون
مهن شهب، الجزيهرة    وههم قبائهل عربيهة     ،ن العهرب وقد طزح إليها الكنعاطيف؛ العروبةعمق 
بهلالا     إبراهيمميلاد وسكنوها قبل مثل: اليبوسيون والعمالقة والعناقيون، ، العربية
 خلهها يدقبهل أن  أي ، الشهرعيين وفكهاطوا أهلهها الأصهليين    ، بههم  رفهتْ عُحتهى  السنين 

  يوه (يبو،): ومن أبرز مدطهم الساحلية ..السنين بلالا  وغيرهم الإسرائيليون القدماء
، الحالية(صهيدا )وههى   وصهيدون ، الحالية (توبير)وهى  (بيروتويو،)و، الحالية القد،

 .(1) الحالية وهى طابلس ،وشكيم، وطرابلس وغزة
 رون مهن لحاليين ينحهد ا ينيينالفلسا تؤكد أنالدلائل أن : الثقات وذكر المؤرخون

 .ذه القبائل العربية الكنعاطيةه
: عهالى ا يقهول الله ت كمه ، قهد، إلى ال ولوط عليهما السهلام  إبراهيمالخليل هاجر و

 .(71 :)الاطبياء ينَ(عَالَمِوَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطاً إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَُْنَا فِيهَا لِلْ)
صرية وأنجب إسماعيل هاجر الم  إبراهيمتزوج  القد، و 

أنجهب  ..قهم  (2) 
 عليها السلام.من زوجت، سارة   إسحاقفيها بعد ذلك ابن، 

د، شهبَّ  و  القه ، الله توحيهد يهدعو إلى    ربهوع القهد،    إبهراهيم  وعاش 
وظلهت العلاقهة قائمهة    ، وتزوج يعقوب وأنجب أولاده.. إسحاق وتزوج وأنجب يعقوب

لم تنشهب بينهمها أيَّهة    و، المتبادل السلامعلى العرب  والكنعاطيينوأولاده  بين إبراهيم 
، ا إلى مصهر هاجروو، القد،الأحد عشر  وأولاده  عقوبيتر  إلى أن ، منازعات قط

                                                           

، لمحمهود طلههب  56، 55.. الغهرب والإسههلام وفلسهاين    9ص   قبهل أن تضههيع القهد،    :( راجهع 1)
 النمورة.

قم حمل، وأم، هاجر عليها السلام هه بأمر الله تعالى هه إلى مكة، وتركهما بجوار البيت الحرام، ورجهع   (2)
  فلساين. إلى
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: )يوسهف  يمِهنِيَن(  اللهوَقَالَ ادْخُلُوا مِصْهرَ إِنْ شَهاءَ   )، أخوهم يوسففيها استقبلهم و
 .(1) كما هو معرو    قصتهم  ،(99

، نها مهع موسهى   مخرجوا  قم، صروتكاقر الإسرائيليون   م، نوتوالت السنو
وصهرحوا  ، وهوعصه  فجبنهوا ،  تعالىم اللهكما كلَّفه، وأمرهم أن يدخلوا فلساين ساكنين

ى إِنَّ فِيلُوا يَبا مُوقَبا): يقول الله تعالىن وجبار أهلهابأن  إِنَّبا لَبنْ نَبدْخُلَهَا حَتَّبى هَبا قَوْمباً جَبَّبارِينَ وَسبَ

 .(22 :)المائدة رُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ(يَخْ
  .اين يعمروطهرض الذحاب الأأص، ةالكنعاطيالقبائل : بالجبارين ويقصدون

ودمغهم ، أربعين سنة أرض سيناءالتي،   قم ، أبدًا فعاقبهم الله تعالى بالحرمان منها

 عَلَى الْقَوْمِ  فَإِنَّهَا مُحَرَّمٌَُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنًَُ يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَأْسَقَالَ): يقول الله تعالىبالفسق، 

 .(2) (26المائدة) (الْفَاسِقِينَ
 .فلساين رائيلبنو إس يدخل ولم مات موسى  فترة التي،  و

تهى  فن طهون  به بقيهادة يوشهع    القهد، إلى  بنو إسرائيل عى وبعد موت موسى 
 الشهرعيين أهلهها  أهولهة ب م جهدوها وف هه ولأجل ههذا سُهموا بهالعىاطيين ههه     موسى 

 :قالواففي توراتهم ، (العرب الكنعاطيين)

كَّانُ ااوَهُنَاكَ . يْ يَبُوسَأَ، وَذَهََِّ دَاوُدُ وَُُلُّ إِسْرَائِيلَ إِلَى أُورََُلِيمَ)هه  1   5. لأَرْضِلْيَبُوسِيمونَ سبُ

نَأَخَبذَ دَفَ. «لاَ تَدْخُلْ إِلَى هُنَا»: نُ يَبُوسَ لِدَاوُدَوَقَالَ سُكَّا هْيَوْنَاوُدُ حِصبْ  هِبيَ مَدِينَبُُ،  صبِ

 .( 5، 4 هه 11 أخبار الأيام الأول)سفر  (دَاوُدَ

                                                           

 . 55 ،54القد، عربية إسلامية ص ... و 10 ،9قبل أن تضيع القد، ص : ( راجع1)
 :ولو كان أمر الوقف والابتداء   الآية الكريمة  بيدي لوضعت الوقف اللازم عنهد قهول الله تعهالى   ( 2)

أَرْبَعِهيَن سَهنَةً   تلتها العقوبة الثاطية: )( )مهه(، وهذه هي العقوبة الأولى، قم فَإِطَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ)قَالَ 
 (.فَلَا تَأَْ، عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِيَن(، قم تلتها العقوبة الثالثة: )يَتِيهُونَ فِي الَأرْضِ
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وَفِيمَها هُهمْ عِنْهدَ يَبُهوَ،     )، من تهوراتهم قهالوا:   12، 11: 19  القضاةو  سفر هه  2
تَعَالَ طَمِيلُ إِلَهى مَدِينَهةِ الْيَبُوسِهيِّيَن    »: قَالَ الْغُلَامُ لِسَيِّدِهِ، جِدًّا وَالنَّهَارُ قَدِ اطْحَدَرَ
لَا طَمِيلُ إِلَى مَدِينَةٍ غَرِيبَةٍ حَيْهثُ لَهيْسَ أَحَهدٌ    »: فَقَالَ لَُ، سَيِّدُهُ. «هذِهِ وَطَبِيتُ فِيهَا

 .(1)« مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ هُنَا

دة بقيها ، رض القهد، أء مهن  لى جزعلهم يل دولة صغيرة أقام بنو إسرائ ومع هذا
 .معلي، السلا نسليماابن، قم ، علي، السلام داود

م إلى . ق 923 سهنة  الصغيرةية الإسرائيلالدولة  اطقسمت وبعد موت سليمان 
 :دولتين مُتعاديتيْن

وهي ، م أو السامرةيك)ش :وعاصمتها ،(إسرائيلالكة ): وهي، الشمال  : الأولى
 .ابلس الحالية(ط
 .(رشليمو)القد، أو أ :عاصمتهاو، الكة يهوذا: وهي،   الجنوب: والثاطية

لى الأوالدولهة  ى قضهى عله   فقهد  ..سقوطهما قم، ضعفهما أدى إلىهذا الاطقسام  
واسهتولى  ، م تقريبًا. ق 722أو  721ام ( ملك يشور )سرجون الثاطي( عإسرائيل)الكة 

وأحهل  ، اتلى شهرقي الفهر  بايا إسئيليين الإسرال أسباطها وطق، (السامرة)على عاصمتها 
خر ملوكها: يوشع ، وكان يد ذلكئمة بعولة قاولم تقم لتلك الد، محلهم من أبناء الرافدين

 .بن أيْلة
 قهت عليهها  أطلومع ههذا  ، عددًا ليهوداالجدير بالذكر أن هذه الدولة كاطت أكثر و

  .لية(يْ)المملكة الذَّ: دائرة المعار   الىيااطية
لم يهدعها أعهداؤها تهنهأ    ، وأكثهر مهن أختهها   )الكة يهوذا(  الثاطيةالدولة وعاشت 

عهام   البهابليون غزاهها  و، ن الشرق ومن الجنوب مرات عديدةهاجموها م فقد، بالاستقرار

                                                           

 ..  القد، والوعد المفترى للمؤلف . 14 ،13حكيم ص  يسامل( راجع القد، 1)
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وسبوا كهثيًرا مهن أهلهها    وأحرقوا هيكلها، وهدموا أسوارها، ، م وتغلبوا عليها. ق 677
 .(1) (بابل)وطفوهم إلى ، ي(وأسروا رئيسها )منسّ

ليههود    وكهان ا ، التوحيهد إلى  النها،   مكهة يهدعو    حينما كان رسول الله و
فيهها اطتصهر   و، ، والرومهان  الفرامية بينحعركة المدارت  بالعراق   بابلشتاتهم سبايا 

 330حتى سهنة   538) سنة   د بابل)قورش( بلاالمجوسي ملكُ الفر، احتل و، الفر،
 .فلساين ى أرضالسلاان عل و  هذه الفترة أصبح للفر،؛ (ق.م

ملك الفر، تربى   طفولت،   حجر مربيته، اليهوديهة )أسهفيلد(     )قورش(ولأن 
مهن  بهالعودة  التي كاطت   حوْزة أبي، كان وفيًّا لها؛ حيث أصدر طداءً سمهح فيه، لليههود    

يهود كهاطوا قهد ألفُهوا الحيهاة     ، ولكن أكثر الواستًنا  عهد الحرية، (2) إلى فلساينالمنفى 
ة هذا دأت رحلتب، وامنهم عدد قليلإلى فلساين إلا من المنفى العودة  واقبليلم ؛ فالبابلية

أعادوا بناء المدينة المقدسة، كما ون من مجيء )قورش(، بعد سنتيْإلى فلساين  العدد القليل
هذا العدد القليل إلى فلسهاين  ة لكن عود. بنوا معبداً صغيراً مكان الهيكل بتصريح من )قورش(

وسهلاان؛ ولههذا لم تعهد بههم دولهتهم      دولة شعب وكاطت عودة أفراد مقهورين، وليست عودة 
  .(3)اليهودية مرة أخرى، وقد صاروا جماعة تابعة للحكم الفارسي وخاضعة ل، 

 .لسايني عن فلفارسحتى زوال الاحتلال ا وظلوا على هذا الحال
  ذلهك  لاطتصار الفارسي علهى الرومهان أحهزن المهؤمنين     أن هذا ا بالذكرالجدير 

فقد ترتهب عليه، سهقوط أرض القهد،   أيهدي      ؛ (  مكة عهد النبي  أي  الوقت )
بينمها فهرح المشهركون    ، قاطيةمرة اليهود إليها عدد من وعودة ، و،()المج الوقنيين الفر،
وقهد  ، نحهن وفهار، وقنيهون   و، أطتم والنصارى أهل كتاب: وقالوا لهم، وا بالمؤمنينوشمت

المهؤمنين أن  و ^رسهول،  أخى الله تعهالى  فه ، ولنظهرن عليكم، ظهر إخواطنا على إخواطكم
                                                           

، ط. دار القلم .. مصر.. وما ذكرطاه 24، 23المسيحية خار اليهودية العالمية على الإسلام و :( راجع1)
 حسب الرواية الإسرائيلية؛ ولهذا يجب أن يُؤخذ بحذر وتدقيق.

 ، ط. دار الفكر .. بيروت.81فتنة التاريخ لماهر أحمد الأغا اليهودية  ، و358: قصة الدياطات ( راجع2)
 . 94 ،93اليهودية  ص  :( راجع3)
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أي   خلال ،   بضع سنينوستنشب مرة أخرى ، معركة الرومان ضد الفر، لم تنت، بعد
، القهد، وفلسهاين   اليههود مهن  الفهر، و  واويارد، انالروم فيها وينتصرتسع سنوات، 

 غُلِبَتِ الهرُّومُ * فِهي أَدْطَهى الْهأَرْضِ وَهُهم مِّهن بَعْهدِ غَلَهبِهِمْ         * الم ) الله تعالى:  قول طزلو
الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْدُ وَيَوْمًَِذٍ يَفْهرَحُ الْمُؤْمِنُهونَ * بِنَصْهرِ     لله* فِي بِضْعِ سِنِيَن سَيَغْلِبُونَ 

وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّهاِ،   اللهلَا يُخْلِفُ  اللهالرَّحِيمُ * وَعْدَ  يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الله
 .(6: 2)الروم هه  لَا يَعْلَمُونَ (
السُّدِّي قال و. .لشاما أرض أراهاو ،لعربيةزيرة اقريبة إلى الجالأي  (أَدْطَى الْأَرْضِ)و

 لى تسع سنين.إ أي (نِيَنفِي بِضْعِ سِمقاتل: هي الأردن وفلساين.. )و
مرة م لفر، والروا ينبامية حعركة في بضع سنين دارت المف، وقد صدق الله وعده

)طصهر الله(   لقهرين الكهريم  اعتىه مكة، وا وفرح المسلمون  ، الروم فيهاواطتصر ، أخرى
هرات مه عهدة  الهدمار  وب العذا ود سوءوأذاقوا اليه، الرومان وخضعت فلساين لسلاان

لله لَا ا وَعْدَ)، (الخ ...وهدرياطو، ،تيتو،و، )بومبى: الرومان تهماطرأبمتوالية على يهد 
 (.يُخْلِفُ الله وَعْدَهُ

 .(1)قائمة بعد ذلك  اولم يقم له، الهزيلة ة اليهودعلى دول قضى الرومانوبذلك  
أو تقهوم  امهت  م من معركة قو يضرهأمنين لكن يبقى السؤال قائمًا: ماذا يُفيد المؤ

 غهير المسهلمين   لهتي قامهت بهين   عهار  ا ر المروم(.. فما أكثه الفر، والمين )بين غير المسل
 بعضهم وبعض؛. والكفر كل، ملة واحدة؟.

رة هه بقصد ه المان والفر، هذالروم ة بينوجوابنا: أن احتفاء المسلمين بهذه المعرك
قهد،  أن احهتلال ال و، سهاين ، وفلالقهد  أو بغير قصد هه لأن رحاها دارت على أرض

 اأرضًه كهون  يفتحوطها، وتسه سهلمين  الم أن وقد سبق   علهم الله أكى أهدافها،  وفلساين
 ^راء رسهول الله  ن، ومنتهى إسه سجديْقالث المفيها أولى القبلتيْن، ووأن  ،إسلامية مقدسة
 .إلى السماء ومُبتدأ معراج، 

                                                           

  شيخ الأزهر . حكيم، والمسلمون واسترداد القد، د / محمد الفحام القد، لسامى: ( راجع1)
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وأطشأ ، )هدرياطو،(الملك الروماطي دمرها )القد،( وحتى ينسى اليهود أورشليم 
معبهداً  المزعوم مكان هيكلها  وبني، يليا كابتولينا(إ)اسم طها مدينة جديدة أطلق عليها مكا

كالتمثهال القهائم     ، ووضع في، تمثالًا لهذا الإل،، كبير يلهة الرومان )جويبتر( الوقنيللإل، 
ى حته ، شيءوقرر أن يغير   المدينة كل ، وأقام تمثالًا لنفس، أمام المعبد، معبد )الكابيتول(

: ( واسم )الكابيتول( )معبد جهويبتر( الكهبير فسهماها   ها جعل، مركباً من اسم، )إيليااسم
 .(1)( إيليا كابيتولينا)

لأي يههودي  الرومهان  لم يسهمح  إمعاطًا   إزالة الوجهود اليههودي مهن القهد،     و
ع تشدد الرومان   هذا المنو، لمدة قرطين من الزمانوظل هذا المنع قائمًا  ، القد، بدخول
حتى اليههود الهذين تحولهوا إلى المسهيحية لم يسهمح لههم بهدخول         ،(هدريان)ملكهم أيام 

 .اأما غير اليهود  فكاطوا أحراراً   دخوله، القد،
مح لهم بزيارة سُ قم، لا   القرن الرابع الميلاديعن اليهود إولم يُرفع هذا التحريم  

قم أُلغى ههذا التحهريم     ، غساسأ (9)هو يوم ، موقع المعبد   يوم واحد من كل عام
( أرملهة الإمىاطهور   اأيد وكسهي تدخلت الإمىاطورة ) حيث، القرن التالي لذلك التاريخ

 .(2)واستااع اليهود الإقامة   مدينة )القد،( ، (الثاطي)قيودو سيو، الروماطي 
 .هذا هو التدمير الثاطي والأخير لأورشليم
اسهتلمها  واستقرار الرومان فيها  ي لفلساينوبعد قرون من هذا الاحتلال الروماط

 مهن البشهر والملائكهة    الأرضهها  تمجموعهة عرف أطهر وأشر  على مشهد ، رسول الله 
إلى المدينة المنورة  التي وقعت قبل هجرة النبي  ،عليهم السلام   رحلة الإسراء والمعراج

 .لقد،ا لإسلاميةوضعوا بذلك حجر الأسا، ف؛ بعام تقريبًا
فتح القهد، لتظهل   وجوب بوأمرًا لهم هذه الرحلة أيضًا توجيهًا للمؤمنين  وكاطت

الدطيا بأربع سهنوات  الحياة   بعد أن فارق النبي إسلامية؛ ولهذا سعى المؤمنون لفتحها، ف
                                                           

، 154 القهد، الخالهدة   ..88القد، مدينة الله أم مدينهة داود ص   ..26خار اليهودية ص : ( راجع1)
155. 

 .15قبل أن تضيع القد، ص .. د/ عبد الحميد زايد  155ص  ،( راجع: القد، الخالدة2)
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قيهادة أبهي   ب الجهي  الإسهلامي  زحف  عمر بن الخااب أمير المؤمنين   عهد و، تقريبًا
 أيقن وشدَّد   حصارها حتى، (القد،)صر احو، لساينإلى القد، وفعبيدة بن الجراح 

 .(أرطبون)وعلي رأسهم قائدهم ، وفروا هاربين إلى غير رجعة، بالهزيمةالرومان 
علهي الجهي    ( ،صهفروطيو ): لقهد، االمسًول الديني المسيحي عن  أطلَّوعندئذ 

بشهرط أن يكهون    نولكه ، مسلِّطُ ريد أنا ططَّإ: وقال لهم، الإسلامي من فوق أسوار المدينة
عمهر بهن   ) كهى مهير الأ إنمها طريهد الأ   ،لا: لفقا، فقدموا ل، أمير الجي ، التسليم لأميركم

 .(الخااب 
إن القهوم يريهدون   : قهال  اب الخاه  إلي أمير المؤمنين عمر بهن  عبيدة كتب أبوف

 .اصيًيد  شخللكنهم يشترطون أن يكون ذلك ، تسليم المدينة
القهد، مهن   واستلم مدينهة  ، إلى فلساين  الخااب عمر بن أمير المؤمنين وقدم 

 عههامصههلحًا  القههد، وفهتح المسههلمون ، (صههفروطيو،) باريههر المسهيحيين وقائههدهم ال 
 .(1) وكتب لهم عهدًا بالأمان والتعاي  السلمي مع المسلمين، (م636ههه= 15)

                                                           

 هذا العهد العمري بألفاظ، وحروف،، وهذا طص،:         وقد حفظ لنا التاريخ  (1)
 ..بسم الله الرحمن الرحيم

ا لأطفسهم وأموالهم، طًمان، أعااهم أمامن الأ (يلياءإ)هذا ما أعاى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل 
ههدم، ولا  تكن كنائسههم ولا  طه، لا تسه  أتهها،  ولكنائسهم وصلباطهم، وسقيمها وبريًهها وسهائر مل  

على دينهم،  كرهونلهم، ولا يُمن أموا ن شيءمقص منها ولا من حيزها، ولا من صليبهم، ولا ينت
 .يهودحد من الهم أمع (إيلياءهه )منهم، ولا يسكن ب ضار أحدٌولا يُ

أن يعاوا الجزية كمها يعاهي أههل المهدائن، وعلهيهم أن يخرجهوا منهها الهروم          (إيلياء)وعلى أهل 
يمن على طفس، ومال، حتى يبلغوا مأمنهم، ومن أقام مهنهم فههو    ، فمن خرج منهم فإط،صواللصو

أن يسهير بنفسه،   ( إيليهاء )من الجزية، ومن أحهب مهن أههل     (إيلياء)يمن، وعلي، مثل ما على أهل 
ومال، مع الروم ويخلي بِيَعهم وصلبهم فإطهم يمنون على أطفسههم وعلهى بهيعهم وصهلبهم، حتهى      

الأرض قبل مقتل فلان، فمن شاء منهم قعدوا علي، مثل مها   يبلغوا مأمنهم، ومن كان بها من أهل
من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهل، فإط، لا يؤخذ منهم  (إيلياء)على أهل 
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 ولم، المسهلمون  اسهتلمها و، سهاين فلوالقد، من  الروماطيوبذلك اطتهى الوجود 
لرومهان  اههدم  فقد ؛ كرذْيُياسي سوجود  ولا قوة ولا، دولة ولا سلاانلليهود فيها  يكن

 .ذكرطا كما يدةعدمنها منذ قرون هم وأخرجودولتهم، وسلااطهم 
وقد شهد بهذه الحقيقة الثابتة الكاتب الأعجمي )كلهير موطهت كهاطو(، فقهال: لمها      

القهد، وفلسهاين( لم يجهدوا    دخل المسلمون أرض اليهودية )الكهة يههوذا سهابقًا( )أي    
)الرومان( واضاهادات ملو  النصراطية لم تتر  حجرًا على حجر من  يهودًا، لأن حروب

اليهودية السياسية والوقنية، بل أمعنوا   القضاء عليها، وذرُّوا رمادها   الرياح الأربهع،  
سهتثناء ههم مهن    ففقدت فلساين جميع التقاليد اليهودية، وجميع اليهود الذين تراهم بهلا ا 

 .(1) الاُّهرَّاء على فلساين مؤخرًا، طزلوها بعد أن بادوا منها مدة خمسة عشر قرطًا
 يجدوا فيها لمتحوا فلساين ينما فتحين حالتسجيل أن الصحابة الفاالذكر وبوالجدير 
ولو وجدوا ل، عوم، سليماطي المزلهم اللا لهيكيُذكر لسلاان اليهود، و اأقرًولا   القد، 

لهورد ذلهك عهنهم    ون الأطبيهاء،  طهبي مه   ن يقهار ملذكروه وحافظوا علي، باعتباره أقرًا راً أق
  إسلامي  أعلى جيلهه بة الصحا ه أيه، وهم بأساطيد صحيحة، وتوارقت، الأجيال عنهم

 .لاموالالتزام بهدي الإس والأماطةوالصدق العدل 
 سوها بسوء؛.هم، ولم يمغيرعنة، والفراوقد تركوا يقارًا أخرى تُنسب للبابليين و

                                                                                                                                                    

وعلى ما   هذا الكتاب عهد الله وذمة رسول، وذمهة الخلفهاء وذمهة    .. شيء حتى يحصد حصادهم
 .الجزية المؤمنين إذا أعاوا الذي عليهم من

يهة بْهن أبهي    بْهن عهو ، ومعاو   د الرحمن، وعبشهد على ذلك خالد بْن الوليد، وعمرو بْن العاص
لة : تهاريخ الرسهل والملهو ، وصه    راجهع ) م(636وكتب وحضر سنة خمس عشرة. ههه )  ..سفيان

 بغاله  بهن  كهثير  بهن  يزيهد  بهن  جريهر  نبه  محمهد ، لأبي جعفر الاىي ) 609 /3 تاريخ الاىي 
 .. مصر(. المعار  اهيم، ط. دارهه(، تحقيق:  محمد أبو الفضل إبر310 .. ت:الآملي

، لمحمود طلب خليل النمهورة، ط. مركهز الإعهلام العربهي..     65الغرب والإسلام وفلساين  راجع:( 1)
 مصر.
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م( ظلت أرض الشام والقد، وفلساين إسهلامية    636هه  = 15ومن يومًذ )
 حوزة المسلمين ودولتهم الإسلامية الكىى أكثر من أربعة عشر قرطاً إلى اليوم.

وبغير إكراه ، باختيارهم أسلم أكثرهمحتى الإسلام   اعتناق  فلساين أهل شرعو
، باقية إلى اليوم شاهدة علهى سماحهة الإسهلام   ، لا أقلية مسيحيةإ ملم يبق فيهو، من أحد

 .وإقراره لحرية الإطسان   اختيار الدين الذي يُريد
يبي الهتي دامهت   لاحتلال الصهل افترة  الدينيةهذه الحقيقة التاريخية ويُعكِّر على ولا 

بي   لصليقم طرأ عليها الاحتلال ا، ههه(583 حتى عام هه492)منذ عام  قريبًا من قرن
 ياليهودالاحتلال  جثم عليهاقم ، م1948م لحساب اليهود حتى عام 1917ديسمى عام 

ههه  سهيزول   ..طويلًال هذا الاحتلا ولن يدوم ..حتى يوم النا، هذا م(1948)عام منذ 
   ،.منوتتحرر فلساين هه إن شاء الله 

 .اليهودالصليبيين ووشهد شاهد من 
 .اليهود منهد شاو ،لصليبييناوشهد بهذه الحقيقة شاهد من 

ا هه فالشاهد من الصليبيين هو: الحاكم العسهكري الىياهاطي لفلسهاين، الجنهرال     
)ستورز(، قال: وإذْ أتكلم شخصيًّا باعتباري صهيوطيًّا مقتنعًها: ففلسهاين الهتي    

د دولة مسيحية )بريااطيا منذ عام يكاطت حتى الآن بلدًا إسلاميًّا قد سقات   
أعلنت عشية اطتصارها أن جزءًا كبيًرا من أرضها سيُسلَّم لأغراض ف، م(1918

 .(1) استعمارية، لقوم لا يتمتعون بأية شعبية   أي مكان 
 مية.لميلادي إسلااعشرين رن الوبهذا تعتر  بريااطيا أن فلساين حتى الق

منذ  لم توجد التي: إذا كان سليماً إعادة بناء الدولة اليهودية (ج ويلز. ههوقال )
سنة، ألا يكون من الأسلم العودة ألف سنة أخهرى وإعهادة بنهاء الدولهة      يألف

 .(2) )؛؛(فلساين   لا زالوا هه على عكس اليهود هه فالكنعاطيون . الكنعاطية؟. 

                                                           

، لمحمود طلب خليل النمهورة، ط. مركهز الإعهلام العربهي..     29الغرب والإسلام وفلساين  راجع:( 1)
 مصر.

 . 204: دليل القضية الفلساينية .. أسًلة وأجوبة ..لإبراهيم العابد اجع( ر 2) 
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ت بهأن  سهرائيل اعترفه  زراء إئيسهة و رجولدا مائير  ب هه والشاهد من اليهود هو:
. . يينبأهلها الشرعة ومسكوط هولةمأفلساين كاطت هه ولا زالت إلى اليوم هه 

م بعههد زيارتهه، 1970امعههفحينمهها عههرض كاتههب بولنههدي أمامههها اطاباعهه، 
 يس.ا عرلفلساين، وقال: العرو، جميلة، ولكن لديه

بغارس،: وأطا أشكر الله كل ليلة لأن العريس كان ضهعيفًا،   مائير( جولدا)فأجابت، 
 .(1)وكان من الممكن أخذ العروسة من، 

لمهن يكهون حهق     :رتيونيبهل مها  لإسهحاق   المستشرق اليهودي الهدكتور ًل سُوقد 
 ؟.السيادة على القد،

الحقهوق  و، قيق الدوليةالموا لك جميعوأكدت ذ، القد، عربية: التاريخ يقول: قالف
ستايع أن يجعل الحهق  اً فإط، لا ير مؤقتو اطتصلن مناق القوة حتى إو، الإطساطية والقاطوطية

لقاطوطيهة  اعهل الشهرعية   ب لهن   ة الغها ا أن سهيارة العهدوان وشهريع   كمه ، يتوارى دائماً
 .والضمير الإطساطي العادل ينهزمان إلى الأبد
، لة المتاههرفين الصهههاينةوراء صههوْ الههداخليوإذا كههان تفههرق العههرب وتنههاحرهم 

معتقدين أطههم قهادرون علهى طهرد     ، والحربي العسكريوجولتهم الاستفزازية وتفوقهم 
أو ، فههإطهم واهمههون النههوويالم العروبههة بلالههة الحههرب والسههلاح وطمههس معهه، العههرب
فيعرفوا ، لأن هزيمة العرب واطكساراتهم كفيلة بأن تفتح عيوطهم على عيوبهم؛ مخدوعون

لنا أن الصليبيين من قبل ظنوا كما  يوالتاريخ يحك، وحدتهم وصمودهم  أن سر قوتهم 
وحققهوا  ، العهرب وراءه   فسهار ، دينوفجأة ظهر صلاح ال، ظن تلامذتهم الصهاينة الآن

 .(2)طصراً تاريخياً 

 :ربعةألنا حقائق  تظهر وبعد هذا البيان الُمختصر

                                                           

 .7راجع: حياتي.. جولدا مائير. قصة حياة رئيسة وزراء إسرائيل. ص ( 1)
القهد،  والوعهد     :.. وكتابنها م  2001مهايو   ههه   1422صهفر     يالإسلام يمجلة الوع: ( راجع 2) 

 .المفترى
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كىى علهى  بعت الدول القد تتاو، أتهامنذ طش إسلاميةأن فلساين : الحقيقة الأولى
ليهها  عاعتهدى   كهل مهن  لفكاطهت مقهىة   ؛ مرة بعد أخهرى ، احتلالها
 .واحتلها

م الأولى أقهاموا دولهته  و، لسلاحابقوة  (القد،)إسرائيل  وبن دخل: الحقيقة الثاطية
 تبهق غهير   ولم، دًاجه  أخرةفهترة مته    )القد،(  هاعلى جزء يسير من

احتلهها  ودمرهها   مقه ، الواحهدة  قرون لا تتعهدى عهدد أصهابع اليهد    
م قه ، جون الثهاطي يادة سهر بق  قم الآشوريون، البابليون بقياد بختنصر

 .هم )هدريان(وكان أبرز ملوك، الروماطي
وبهذا يتبين أن كيان : شيخ الأزهر الأسبق قال الدكتور محمد الفحام

ولبضهع قهرون   ، فترة متأخرة جهداً   لم يقم بفلساين إلا  السياسياليهود 
( مهن  اعددها أصابع اليد الواحدة )أربعة قرون وطصف تقريبً  لا تتعدى 

وهى ، ذه الأرضبين عشرات القرون  )خمسين قرطاً أو تزيد مرت على ه
 .(1) مأهولة متحضرة بأهلها الشرعيين )العرب والمسلمين(

لم يكهن  م( 636ههه =  15)المسلمين حينما فتحوا فلساين عهام  أن : ةلثالحقيقة الثا
تحهت الاحهتلال    كاطهت فقهد  ، لليهود فيها دولهة ولا سُهلاان يُهذكر   

القهد، مهن    واواسهتلم ، الرومهان منهها   المسهلمون  وطرد، الروماطي
الهذي اشهترط   ، سيحيين بيد قائدها الديني البارير  )صهفرطيو،( الم

 .(2)ألا يسكن القد، أحد من اليهود أو اللصوص  على المسلمين
، م( أضحت إسلامية636هه = 15ومنذ فتح المسلمون فلساين ): الرابعةالحقيقة  

، وقههد أدر  وبقيههت إلى يههوم النهها، هههذا عربيههة إسههلامية خالصههة
حتى قال الرئيس المصري محمهد أطهور   ، الحقيقةالرؤساء العرب هذه 

                                                           

   13ترداد بيت المقد، ص المسلمون واسراجع: (  1) 
 .د. محمد عمارة. ط. دار الشروق.. مصر.83راجع:   فق، الصراع على القد، وفلساين (  2) 
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، ويعيشون عليها ويُصدقوطها، الأكاذيب التي يُتقنها اليهود: السادات
. . نهم الهذي ذكرته، كتهبهم المقدسهة    طه أكذوبة أن فلسهاين و : مثل

 .(1)وغيرها من الأكاذيب التي تحتاج إلى دراسة ومتابعة
م بسبب 1918 =ههه 1336 ةذ سنمن الاحتلال اليهودي الذي طرأ عليهاهذا وإن 

ولن ، منون ضعفاءلن يبقى المؤ هه فتعالى ضعف المسلمين وتفرقهم سيزول هه إن شاء الله
 .وإن غدًا لناظره قريب، يستمروا متفرقين

 .القد، يية من ييات القرين الكريم
 .وحديث من أحاديث رسول الله 

 ،لقهد، ا لله ل ارسهو  دخهل  يوحينما كاطت فلساين تحهت الاحهتلال الرومهاط   
، الأقصهى  المسهجد إلى  ، عالى به تى الله حيث أسر، والمعراجرحلة الإسراء   واستلمها 

امِ إِلَى الْمَسْهجِدِ   مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَبْدِهِ لَيْلًاى بِعَأَسْرَ سُبْحَانَ الَّذِي): قول الله تعالىيوفيها 
 .(1: الإسراء( )نْ ييَاتِنَاُ، مِنُرِيَالْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَُ، لِ

د الأقصهى(،  لحهرام والمسهج  المسهجد  ن )او  الآية الكريمة يجمع الله بين المسهجديْ 
ه )الحرام( يصهف  مسجد مكة به تعالى الله ويربط بينهما   القدسية والىكة، وكما يصف

 ) الىكة في، وفيما حول،(.  مسجد القد، بهه
بهم  وصلى ، الأطبياء عليهم السلام تعالى لرسول،  المسجد الأقصى جمع الله و

)قُمَّ اطْاَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَها إِلَهى   : قال أن رسول الله  عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَكما جاء ، اإمامً
 .(2) بَيْتِ الْمَقْدِِ، فَصَلَّيْتُ فِيِ، بِالنَّبِيِّيَن وَالْمُرْسَلِيَن إِمَامًا(

أكهرم  وى مشههد أرفهع   لهها عله  مها حو وباستلام الإسلام للقد،  افكان هذا إيذاطً
 حللفهت ر الأسها،  ذلك حجه به وضهعوا  ومن البشهر والملائكهة ،    الأرضها تمجموعة عرف
  .لقد، وفلساينل الإسلاميوالوجود 

                                                           

 ، لأطيس منصور، ط. دار المعار .. مصر.89راجع: من أوراق السادات (  1) 
  .2راج رقم صحيح.. أخرج، ابن جرير الاىي   تفسيره، وصحح، الألباطي   أحاديث الإسراء والمع( 2)
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بيت المقهد،  الله تعالى جعل الترابط والتوأمة والقدسية هذا لتأكيد على لتنبي، والو
 بْهن  قَهالَ البَهرَاء  كما الكعبة،  إلىحولها سبحاط،  ، قمتيْنسنلأكثر من  قبلة المسلمين الأولى

 سَهبْعَةَ  أَوْ عَشَهرَ  سِتَّةَ الَمقْدِِ،، بَيْتِ طَحْوَ صَلَّى  الله رَسُولُ كَانَ: عَنْهُمَا الله رَضِيَ عَازِبٍ
قَدْ : )قول، سبحاط، الله فَأَطْزَلَ بَةِ،الكَعْ إِلَى يُوَجََّ، أَنْ يُحِبُّ  الله رَسُولُ وَكَانَ شَهْرًا، عَشَرَ

 طَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَاْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 .(1) لكَعْبَةِا طَحْوَ فَتَوَجََّ،، (144وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَاْرَهُ()البقرة: 

الله  كهان   والثبهات بالصهى  ى الشهر  يُجاهدون قُهو  ةمكالمسلمون    وحينما كان
سهلاميتها  إ،   ذاكهرتهم  ويغهر ، القهد، بيُهذكِّرهم   تعالى يُنزِّل القرين علهى رسهول،   

 ذِي أَسْهرَى بِعَبْهدِهِ  سُبْحَانَ الَّ): عالىتالله  قولي، أطها أرض الىكات والنبواتو، وقدسيتها
 .(1: الإسراء( )الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَُ،  الْأَقْصَىسْجِدِالْمَ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى

 .الشام حول، من بلاد وماد، المق والأرض المباركة   الآية الكريمة هي بيت
 وَقَهدَّرْطَا  ةًظَهاهِرَ  قُهرًى  يهَافِ ارَكْنَابَ الَّتِي رَىالْقُ بَيْنَوَ بَيْنَهُمْ وَجَعَلْنَاويقول سبحاط،: )

 ( 18( )سبأ: نِيَنيمِ اأَيَّامًوَ لَيَالِيَ فِيهَا سِيُروا السَّيْرَ فِيهَا
 دِِ، قْالْمَ بَيْتُ : يهَافِ ارَكْنَابَ الَّتِي الْقُرَى: عَبَّاٍ، ابْنِ عَنِ
 وقتهادة،  أسهلم،  بهن  زيهد  عهن  ومالهك  جهبير،  بهن  وسعيد والحسن، مجاهد، قالو

 يسهيرون  كهاطوا  أطههم  يعنون. الشام قرى: يعني: وغيرهم زيد وابن والسدي، ضحا ،وال
 .(2) متواصلة ظاهرة قرى   الشام إلى اليمن من

*  تِّيِن وَالزَّيْتُهونِ وَاله ): سبحاط، قولي، لساينيُقْسم الله تعالى ببلاد الشام، ومنها فو
 .(3: 1هه  تينل)ا (مِيِنوَهَذَا الْبَلَدِ الْأَ * وَطُورِ سِينِيَن

مهن  سم بما يُريهد   تعالى يُقأن الله لمينو  حس المس ،والمعرو    قواعد الُمفسرين
 .طتفاع ب،والا ،عناية ب،جل الط،؛ لأيُنبهنا إلى كبير أهميت،، وعظيم شأخلْق،؛ ل

                                                           

، ومسلم   كتهاب  399، رقم كَانَ حَيْثُ القِبْلَةِ طَحْوَ التَّوَجُِّ، بَابُ، الصَّلَاةِ أخرج، البخاري   كتاب( 1)
 ، وغيرهما. 525، رقم الْكَعْبَةِ إِلَى الْقُدِْ، مِنَ الْقِبْلَةِ تَحْوِيلِ بَابُ، الصَّلَاةَ وَمَوَاضِعِ، الْمَسَاجِدِ

 .496/  6ير ابن كثير  راجع: تفس( 2)
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يع فيهها، وههي   زيتهون، أي يشه  ين والت الهت المراد بالتين والزيتون: الأرض التي تُنب
شْقُ، : التِّيُن: دِمَن التابعينم بْنُ زَيْدٍةُ وَارِمَقَالَ عِكْوفلساين..  فيها القد،، وأرض الشام

 .وَالزَّيْتُونُ: بَيْتُ الْمَقْدِِ،

وَالزَّيْتُهونُ:  )إشارة إلى دمشهق ومها حولهها(..     قَتَادَةُ: التِّيُن: الْجَبَلُ الَّذِي عَلَيِْ، دِمَشْقُوقال 
 .(1) )إشارة إلى القد، وما حولها( بَيْتُ الْمَقْدِِ،الْجَبَلُ الَّذِي عَلَيِْ، 

لأن ، والمراد من الكلام: القسهم بمنابهت الهتين، ومنابهت الزيتهون     : الاَّبَرِيِّقال أبو جعفر 
 .(2) دمشق بها منابت التين، وبيت المقد، منابت الزيتون

 ن السهماء مه لههي  الوحي الإ دت طزولكلها شهوهه   وقد أقسم الله تعالى بالأماكن الثلاقة
 زلة.ية، وعظيم المن القدس تر  ؛ تأكيدًا على الجمع والربط بينها، وأطها تشهه

والمسهجد   المسجد الحهرام سجديْن )قدسية للميُؤكد هذا الربط، وهذه التوأمة وال والنبي 
جِدٍ وُضِهعَ فِهي   وَّلِ مَسْه عَهنْ أَ  أَلْتُ رَسُهولَ الِله  سَه قَهالَ:   ذَرٍّ أَبِهي  عَهنْ  الأقصى(، فيما جهاء  

 الْأَرْضِ؟.
 .«جِدُ الْأَقْصَىسْالْمَ»قَالَ:  .يٌّ؟.مَّ أَقُقُلْتُ: . . «الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ»قَالَ 

أَرْبَعُونَ عَامًا، قُمَّ الْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ، فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّهلَاةُ  »قَالَ: . قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟.
 .(3)« فَصَلِّ

وعمرته،،   ههه  سلامليهم الصلاة والعهه اء لأطبيوقال عبد اللَّ، بن عمر: بيت المقد، بنت، ا
 .ة ملك أو طبيك أن توا  جبهعل جبهت، فلوما في، موضع شى إلا وقد سجد علي، ملك أو طبي

وقال مقاتل بن سليمان: ما في، موضع شى إلا وقد صلى علي، طبي مرسهل، أو قهام عليه،    
 .(4) ملك مقرب

 لثلاقة: لمساجد ااوأمة والقدسية بين الترابط والت اهذ ومرة أخرى يُؤكد النبي 

                                                           

 ، تحقيق: د. عبد الله التركي، ط. عالم الكتاب .. الرياض./364 /22راجع: الجامع لأحكام القرين للقرطبي ( 1)
 ، تحقيق د. التركي.504/  24راجع: جامع البيان لأبي جعفر الاىي   (2)
  .وغيرهم 753، وابن ماجة 520ومسلم  ،3366 يأخرج، البخار (3)
للسهيوطي، ط. الهيًهة المصهرية العامهة      ،103 /1 إتحا  الأخصا بفضائل المسجد الأقصهى  جع: را (4)

 للكتاب.
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عَهنْ  بشرعية شد الرحال إلى كل منها دون غيرها من مساجد الإسلام، كمها جهاء   
مَسَاجِدَ: الَمسْجِدِ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى قَلَاقَةِ  أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنُْ،، عَنِ النَّبِيِّ 

 .(1) ، وَمَسْجِدِ الَأقْصَىالَحرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ 
 أخْهى وللتأكيد على الترابط وهذه التوأمة والقدسية بين المسهاجد الثلاقهة ومهدطها    

 عَهنْ أن الله تعالى حرَّم المساجد الثلاقة على الدجال فلا يدخلها، كمها جهاء    رسول الله 
 الِله رَسُولُ فِينَا قَامَ: فَقَالَ  النَّبِيِّ أَصْحَابِ مِنْ رَجُلٍ عَلَى دَخَلْنَا: قَالَ ،أُمَيَّةَ أَبِي بْن جُنَادَة
 َمَمْسُهوحُ  رَجُهلٌ  وَهُهوَ  الهدَّجَّالَ،  الْمَسِهيحَ  أُطْهذِرُكُمُ  الهدَّجَّالَ،  الْمَسِهيحَ  أُطْذِرُكُمُ: " فَقَال 

 وَالاُّهورَ،  الْأَقْصَهى،  وَالْمَسْهجِدَ  الْحَهرَامَ،  الْمَسْهجِدَ  فَذَكَرَ: مَسَاجِدَ ةَأَرْبَعَ يَأْتِي لَا ...الْعَيْنِ
 .(2) وَالْمَدِينَةَ

لرسهول  اث من أحاديث ، وحديلكريموبهذا طرى أن القد، يية من ييات القرين ا
 المدينة. و، وأطها أرض مقدسة   الإسلام كمكة  العظيم
  

     
  

 
 
 
 
 

                                                           

 ، وغيرهما.1397، ومسلم 1189أخرج، البخاري ( 1)
، 5692، رقههم الآقههار مشههكل شههرح   والاحههاوي، 23090، 23683صههحح.. أخرجهه، أحمههد ( 2)

 ، وغيرهم.784والحارث كما   بغية الباحث 
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 .قيقية لاحتلال فلسطينالأسباب الح

وهها  نهذ فتح م وأن المسهلمين  ،لاميةإسه عربيهة  ين لنا أن القد، وفلساين بعدما تب
فكيهف  . . يهوم يديهم إلى الأوتحت  كيتهمودخل أهلها   الإسلام ظلت   حَوْزتهم ومل

 ؟؛.ياليهودالصليبي و للاتحتركها مسلمو اليوم للا
فإذا ؛ التحريرويطية للجهاد ت القرلخاواهذا سؤال لابد من الإجابة عن، قبل بيان ا
إذا عُهر   : وقهد قيهل  ، حريهر ر والتالنص عرفنا أسباب الاحتلال تيسر لنا معرفة خاوات

 .بال العجبعُر  العلاج، والسبب 
لساين وأقاموا فيهود احتلوا أن ال يُوقن ن الذي يقرأ التاريخ الفلساينيإ: وجوابنا
ص بتخايط امنها ما هو خ ،شابكةددة ومتعمتأسباب )إسرائيل( ب المعاصرةعليها دولتهم 

 المسهلمين  ا هو داخلهي   منها مو ،ثنا(محل بحالأسباب  ه)وليست هذ، اليهود ومكائدهم
 :لآتيةا الكىى سباب  الأ اجزهوطو ،)وهي محل بحثنا   هذا الكتاب( ،أطفسهم

 .هاوإزالتهه  تفكيك دولة الخلافة الإسلامية  1
 .ةللأقاار الإسلامي  الصليبيهه الاحتلال  2 

 .يةقاار الإسلام  الأهه القيادات الهزيلة  3
 .ميةلإسلا  الأقاار ا ه المترفون من أصحاب المال 4

 :بإيجاز لأسباباذه ه وهاكم بيان
 .وإزالتهاتفكيك دولة الخلافة الإسلامية : السبب الأول

 لافة الإسهلامية دة )دولة الخحاطت وانما كفالثابت تاريخيًا أن الدولة الإسلامية حي
، برعايتها وحمايتهها  سلامية تتمتعساين إت فل( بقيالراشدة والأموية والعباسية والعثماطية

وكثهرة   ،هاوكثهرة أمراضه   اع ضعفهخيرة مالأ عقودها  الإسلامية حتى أن دولة الخلافة 
يقيها هفًا حنوطًا، كو، نًا أمينًالها حص ظلتا الضغوط اليهودية والصليبية عليهالإغراءات و

تُفَهرِّط   شهىٍ    أنر ولم يَفْتُلن يار لم ت بإصروردتهم خائبين، وأب، مكائد أعدائهااعتداء و
 .واحدٍ منها
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وكان اا قال السلاان عبد الحميد الثاطي: لماذا طتر  القد،؟؛.. إطها أرضنا   كل 
 أرض إسهلامية،  وقت و  كل زمان، وستبقى كذلك، فهي من مدطنا المقدسهة، وتقهع    

 .(1)لابد أن تظل القد، لنا 
م صديق، )طيولنسكي( إلى 1896ام هرتزل( ع يودورق)اليهودي الزعيم أرسل فقد 

عارضًها  ، ديةلهجرات اليهوللساين بواب فأليالب من، فتح ؛ السلاان عبد الحميد الثاطي
، لدولة العثماطيةاب لغربية لحساادوائر   ال وتسخير النفوذ اليهودي، علي، إغراءات مالية

إذا : كي(ال لهه )طيولنسه  وقه ، وةار وقلكن السلاان عبد الحميد رفض هذا العرض بإصر
أطها لهن   ، مهر ا   هذا الأير أبدًلا يسأكان هرتزل صديقك بقدر ما أطت صديقي فاطصح، 

قد حصلت ف، ي ملك أمتيي بل هت ملكفهي ليس، أبيع شىًا واحدًا من أراضي فلساين
زعهت منَّهها   ولهو اطتُ ، ائهاهها بهدم  ت عليوروتها وحافظ، ه الأراضي بجهادهاأمتي على هذ
ن أفهراد كتهائبي   إ ..نها أول مهرة  مها فعل كطاها ولاستعد، فداءً لها مرة أخرى نالبذلنا أرواح

ن أحدًا لم يرض لأ،  )بلواط،(لآخر  اتلو  الفلساينية والسورية قد سقاوا شهداء الواحد
 .وتوا   القتالوفضَّلوا أن يم، بالتسليم
. وليذهبوا بملياراتهم، ودعنا من اليهود. وأطا لن أبيع أي جزء من أراضي فلساين 

، إطهم يُمكنهم فقط الاستيلاء على فلسهاين  ههه  مهع الأسهف  ههه  إذا اطههارت دولهتي       
إلا أن يُمزقهوا  ، فهلا ؟. أمَّها وأطا حي وههذه الدولهة قائمهة   ، وعندئذ ستكون بدون مقابل

 .(2)فأطا لا أسمح بإجراء عملية استًصال   بدن حي ، أجسادطا
إيماطويهل  )الأسهباطي  ذهب قلاقة من اليههود علهى رأسههم اليههودي     مرة أخرى و
قهم  ، للزيارةفلساين  ليالبوا من، الإذن لليهود بدخول؛ الحميدإلى السلاان عبد  (قراصو

رة   مقابل سداد ديهون  بها قرب القد، أقناء الزياون نزلي، السماح لهم بإطشاء مستعمرة
                                                           

 .475: الدولة العثماطية.. عوامل النهوض وأسباب السقوط ع( راج1)
، لعمهر فهاروق   133: السلاان عبد الحميد الثاطي المفترى علي،.. دراسهة مهن خهلال الوقهائق    ( راجع2)

يلماز، ترجمة: طارق عبد الجليل، ط. دار النيل.. مصهر .. وسياسهة الاسهتعمار والصههيوطية  هاه      
 .102/  1فلساين  



- 40 - 

وحينما سمهع السهلاان ههذه     ..إلى يخره. . وتقوية جيشها، وتيسير القروض لها، الدولة
  :قل لهؤلاء الثلاقة الوقحين: اب، قال ل،تَّالماالب من رئيس كُ

ولا ، دينهة ملدول كفرطسا ا من ان غيرهلأ، إن ديون الدولة ليست عاراً عليها* هه 
 .يضيرها ذلك

،   ر بهن الخاهاب  رة  عمه مم أول يت المقد، الشريف افتتح، للإسلاإن ب* هه 
لأماطة وخياطة ا، هوددسة لليلمقا يولست مستعداً أن أتحمل وصمة بيع الأراض

 .المسلمون بالحفاظ عليها كلفني التي
وراء حصهون بنيهت    يلا يمكهن أن تحتمه   ةفالدولة العليه ، ليحتفظ اليهود بأموالهم

 .(1) وألا يحاولوا مقابلتي، ىهم أن يخرجواوأخْ ،بأموال أعداء الإسلام
)أي  راضهي شهاهاطية  امهها أ  بتمووقتًذ أعلن السهلاان عبهد الحميهد أن فلسهاين    

خهط سهكك    ،، وأسهس فيهها  ا بشخصه رتباًمحكومية تابعة للسلاان(، وعيَّن فيها جيشًا 
توطين ام باضي فيها، وقراء أرشيهود حديدية جديدة، ومؤسسات زراعية، وحظر على ال

 يتها. حما بعض مسلمي القوقاز والبلقان فيها للمشاركة 
ووضع جواز سفر تركي )أحمر( اللون لكهل الأجاطهب حتهى إذا دخهل اليههودي      

وذلهك للحهد مهن هجهرة      ؛فلساين تسهل متابعت،، وإخراج، منها بعد المدة الممنوحة له، 
 .(2)اليهود إلى فلساين 

عنهدما كنهت علهى العهرش جهاءطي رئهيس        قال السلاان عبد الحميد الثاطي:واا 
الحاخامات مع )هرتزل( مؤسس التشكيلات اليهودية العالمية من أجل الدعوة الصهيوطية، 
وقابلتهم   قصر )يلديز(، واسهتمعت إلى مقاصهدهم، فقهد كهان كلاهمها يالهب وطنًها        

إطكهم  لليهود، ولهذا أشاروا بالقد، أيضًا، لدرجة أن )هرتزل(، قال هه بدون خجل ههه:  
                                                           

 .لموفق المرجة    216حوة الرجل المريض ص ص: ( راجع1)
ولأجل هذا أشاع اليهود ضد السلاان عبد الحميد: إشاعة السلاان الأحمر، وبعدما استااع اليههود  ( 2)

، لعبد الله 232خلع هذا السلاان بادروا للقضاء على الجواز الأحمر )راجع: خار اليهودية العالمية 
 التل(.  
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لكهم أن  ومهما طلبتم من ملايين الذهب من أجل )القد،( دفعناها لكهم علهى الفهور،    
تتخيلوا كيف وجد هذان اليهوديان من الشجاعة ما جعلهما يُقْدمان على اقتراح الرشهوة  
على مقام السلانة، وصِحتُ فيهما: اخرجا من هنا، فالوطن لا يُباع بالمال، وأمرت رجال 

 إلى خارج القصر. السراي أن يأخذاهما
لي، وما أُعاطي، الآن   )سلاطيك(، بسبب عدم  وهكذا أصبح اليهود من بعد أعداءً

 .(1)سماحي لليهود بإقامة وطن لهم هه   فلساين هه  
ولهن تُفهرِّط   ، فلساينستبقى راعية ل الإسلاميةالخلافة دولة  تأكد لليهود أن بهذاو

 .(2)ملاربهم أطماعهم وتحقيق أمام  اًودًعقبة كوأطها ستبقى ،   شى واحدٍ منها
 الصليبيين مع واوعملأعداءها،  ا، وحرَّضوا ضدهدولة الخلافةأطشاتهم ضد  غيَّرف
علهى ضهوء    ررِّهأُقه : (هرتهزل قيهودور  ) قهال كما ، معلى أن تكون فلساين له، هالتفكيك

لا إذا تغهيرت  حديثي مع السلاان عبد الحميد الثاطي أط، لا يُمكن الاستفادة مهن تركيها إ  
أو عن طريهق الهزج بهها      ،  حالتها السياسية أو   طريق الزج بها   حروب تُهزم فيها

 .(3)   ين واحد أو بالاريقتيْن معًا،  مشكلات دولية
وقال )هرتهزل(   تقريهره النههائي: إن فهتح أبهواب الشهرق لليههود   فلسهاين         

 .(4)ماطية ليتوقف بالدرجة الأولى على تدمير الخلافة العث
وقال القائد اليهودي )هرتزل(: إن الأمور تتأزم   تركيها، وإذا ازداد ههذا التهأزم    
بخصوص المسألة الشرقية، واطتهى إلى حد يقضي بتقسهيم تركيها   المهؤتمر الأوربهي فقهد      

 .(5)طتمكن من أخذ قاعة أرض محايدة لأطفسنا، وكاطت فلساين هي اختيارهم 

                                                           

 . 135، 134ميد الثاطي المفترى علي،.. دراسة من خلال الوقائق : السلاان عبد الح( راجع1)
 ، لجاسم الياسين، ط. مركز الإعلام العربي.. مصر.16: القد، قضية أمة ( راجع2)
 ، زياد أبو غنيمة، ط. دار الفرقان.. الأردن.47: جواطب مضيًة   تاريخ العثماطيين الأترا  ( راجع3)
 ، زياد أبو غنيمة، ط. دار الفرقان.. الأردن.47ريخ العثماطيين الأترا  : جواطب مضيًة   تا( راجع4)
 ، لزهدي الفاتح، ط. دار النفائس.. بيروت. 49، 48راجع: لورطس العرب على خاى هرتزل ( 5)
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سلاتي : لااطياء القصر السير أمناشا كبقال لتحسين ب، صو(ليهودي )قراوطقلوا أن ا
 .نوري الآغير د لكن سيكون دوري   هذه المرة، هنا مرة أخرى

 بقيهادة   تركيها اطقلابهاً    (1) (جون تر جمعية ) توقد حدث هذا بالفعل، فقد قاد
   وه، وخلعالثاطيالسلاان عبد الحميد  ضد(، أتاتور )مصافي كمال  المتخفي اليهودي

، الذين لهم العثماطيمجلس النواب  ء، وأوفدوا ل، قلاقة من أعضا(م1909مار، عام  9)
ليسلموه صهك  ( قراصو) يالأسباط ياليهودهذا على رأسهم المذكورة، معية الجطشاط   

طهرده   ( الهذي قراصهو ي )اليههود ههذا  سلم، الصك ههو   يخلع، من الخلافة، وكان الذ
 .(2) (يلدز)  قصره من قبل ذلك السلاان 

ولهذا تألَّهم السلاان كثيًرا؛ فقال   مذكراته،: إن أكثهر مها يلمهني ههو تبليه  ذلهك        
اليهودي الماسوطي لي )قرار الخلع(. كنت لا أستايع أن أطسى )إيماطويهل قراصهو( الهذي    

 .(3) كان ضمن المبعوقين الذين جاءوا إلى قصر )يلديز(
مة الإسهلامية ههه قهد عمهل له، اليههود       هذا الحدث الخاير هه الذي اهتزت ل، الأ

والصليبيون منذ قرون، كما قال الجاسو، الىيااطي وصهديق العهرب )تومها، إدوارد    
                                                           

 والتمويل، ومعناها بالعربية: )الاتحاد والترقي، أو تركيا الفتاة(.  يهودية الهد   ،ماسوطيةجمعية تركية  (1)
 .  143، 142: مذكرات السلاان عبد الحميد ( راجع2)

)جون تر (  يالترقعية الاتحاد وجمن رؤساء : إيهاف، قال إلى شيخ، ةرسالعبد الحميد السلاان  وقد بعث
رارهم فلم لمقدسة، ورغم إصالأرض ا ود  لليه يوطن قوم بأن أصادق على تأسيس أصروا علىَّ

فعهتم مهلء   دإطكهم لهو    :يالآت يب القاعلجواابتهم  بهذا وأج ..قبل بصورة قاعية هذا التكليفأ
تكلهيفكم ههذا   بفلهن أقبهل    طكليزيهة ذهبهاً  إليرة  )مائة وخمسين( مليون 150فضلًا عن  ،الدطيا ذهباً
أسهود   ن، فله علهى قلاقهين سهنة    ما يزيهد  لمحمديةخدمت الملة الإسلامية والأمة القد ، يبوج، قاع

ل بتكليفكم ههذا  قبألهذا لن  ؛يينالعثماط لفاءالسلاطين والخ من يوأجداد يصحائف المسلمين يبائ
 سهلاطيك  إلى عدوطنيبْيُسه  مأطهه  يوأبلغهوط  ،ياتفقوا على خلعه  يالقاع يوبعد جوابي، بوج، قاع

مهذكرات  : راجعراستهم( اهه . )حهم، و  أعين )مدينة يسكنها يهود الدونمة ليكون السلاان تحت
  (.11 ،10السلاان عبد الحميد 

 . 135، 134: السلاان عبد الحميد الثاطي المفترى علي،.. دراسة من خلال الوقائق ( راجع3)
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لوراطس(: مهما تمخضت عن، ههذه الحهرب )العالميهة الثاطيهة( فيجهب أن تكهون طتيجتهها        
 .(1)القضاء طهائيًا وإلى الأبد على السيادة الدينية للسلاان التركي 

ة الخلافهة الإسههلامية   تركيها فقهدت فلسههاين دِرعًها حاميًها لههها،      وبهذهاب دوله  
وأضحت ضعيفة مكشوفة بغير رعايهة ولا حمايهة، وأضهحت مُهيَّهأة للاحهتلال الصهليبي       
واليهودي، وعندئذ طشط اليهود   اغتصاب فلساين بمعاوطة الصليبيين، وعلت أصهوات  

 .(2)اين؛ الصهاينة   تركيا بالمناداة بأطماع اليهود   فلس
لتركي )مثل:  الىلمان ا طواب  أعلن ففي أول حكومة تركية بعد الاطقلاب التركي

الجنائية، ولهم  ير القضاياغب ومحاكم تحكم شكري العسلي( أن للصهاينة   فلساين أطدية،
رفة علهى سهكة   ون شهراء المشه  هم يهود وطها، أعلام يرفعوطها   أعيادهم، وأطاشيد يُنشدو

 .اقويرجون التوسع   سوريا والعر حديد الحجاز،
وأورد )روحي الخالدي( أقوال التوراة هه المعاصرة هه عن أماطي اليهود   استعادة 
ملك فلساين، قم أخرج من جيب، ورقة وتلا منها طص رسالة كُتبت بقلهم )أوزبيتشهكي(   

لوسائل الواجب الملقب بالأمير اليهودي، وهو أحد أركان الجمعية الصهيوطية، يُبيِّن فيها ا
أن يأخذ بها الصهاينة كي يبلغوا أماطيهم، وهي: طيل الميزة والأفضلية   فلساين بواساة 

                                                           

 ، لزهدي الفاتح، ط. دار النفائس.. بيروت.  71راجع: لورطس العرب على خاى هرتزل ( 1)
بل فقدت الأقاار الإسلامية   يسيا وإفريقيا درعهها الإداري والسياسهي والعسهكري الهذي كهان      ( 2)

ها ويرعاها، ويحميها من مكائد الصليبيين وأطماعهم فيها، فإن دولة الخلافة العثماطية بإجمهاع  يحوط
المؤرخين كاطت يخر حاجز إسلامي   وج، صليبية أوربا، إطهها ههي الهتي منعهت الغهزو الصهليبي       
ل للعالم الإسلامي على الأقل من بوابت، الأمامية طوال قلاقة قرون، وهي الهتي حالهت دون احهتلا   

، 109الوطن العربي أربعة قرون كاملة، فمنعت فناءه القومي )راجهع: القوميهة والغهزو الفكهري     
 لمحمد جلال كشك(.                                                                        

كرهون الدولهة  يجهاء المصريين و نقال: كثير م وكتب الإمام محمد عبده لتلميذه محمد رشيد رضا،
ريهد بالدولهة   يُوجهد مسهلم واحهد    لكهن لا يُ و؛؛(، )طها، وأطا أيضًا أكره السهلاان  العثماطية ويذمو

من اليهود )راجهع:   اليهود، بل وأقلسلمين كن المسوءًا؛ فإطها سياج   الجملة، وإذا سقط طبقى نح
 (. 205القومية والغزو الفكري 
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الأموال، وتوحيد يمال الإسهرائيليين، وجمهع شهتاتهم، وإنمهاء روح الوطنيهة   قلهوبهم،       
واستخدام السياسة لبلوغ الأمنية السامية. . واسهتتبع النائهب مهن ذلهك أن الصههاينة لا      

 .(1) ريدون أقل من تأليف أمة لهم   فلساين، واستياان أرض الموعد يُ
 .الاحتلال الصليبي للأقطار الإسلامية: السبب الثاني

 تهاريخ ال لأول مهرة    هها قاارأتفرقت وتفكَّكت دولة الخلافة الإسلامية، وبعدما 
ا الهدول  هاعتدت عليف ؛ة حمايفة بغيرضعيفة مكشوالأقاار الإسلامية أضحت  لإسلاميا

واحتلتهها،  ا( تغهال وإيااليه  والى هولنهدا و)بريااطيها وفرطسها وبلجيكها    الصليبية الكىى 
 لمشهورة.ا يكو(كس. ب  اتفاقية )ساي واتفقوا على تقسيمها بينهم

تفقت الهدول  ، و  عهده ايااطياراء برتولى السير )هنري كامبل( رئاسة وزحينما و
ديها امعات للجنة من كبار أساتذة الج على تكوين م1905عام الكىى  الصليبيةالأوربية 

   مختلف التخصصات، ويكون عملها   الآتي:
 لمذكورة.لاستعمارية اوربية االأ هه اقتراح أسباب ووسائل تمنع سقوط الدول 1
تى تامًن وتاوره، حمي( )الإسلا وربيهه العمل على إعاقة تقدم العالم غير الأ 2

 كنة. ا، أكى فترة ودها فيلى وجعتعمارية الكىى الدول الأوربية الاس هذه
ووجهدت أن  ت، مناقشها وث ووظلت اللجنة تعمل سبعة أشهر   دراسهات وبحه  

لامي   العهالم الإسه   ين دولب بحريوال بالاريق الىيفلساين على صغر حجمها تصل 
لبحهريْن  قهت علهى ا  ل   ذات الوا، وتافريقيقارة يسيا، ودول العالم الإسلامي   قارة إ

تههت إلى تقريهر   اطفالمناقهة،   رأقاها ن واها موهذا لا يتوافق لسالأحمر والأبيض المتوسط، 
اهر الأكهى علهى    يه، إلى أن الخ فاطتههت  ية، ومشتر  قدمت، إلى وزارة المستعمرات الىيااط

وأكثرها دول )بيض المتوسط حر الأض البالدول الأوربية الاستعمارية يكمن   دول حو
ين فكي الدول بحهم لبقائهم اقترا قدمواوكلها تحتوي على أسباب تقدمها(.. إسلامية، و

 ريْن:الأوربية الاستعمارية الكىى، وطوجزه   أم

                                                           

 ، لمحمد جلال كشك.238راجع: القومية والغزو الفكري  (1)
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، مهن تفكهك   لهى مها ههم عليه    عتأخرة ة المالأول: إبقاء شعوب هذه المناقة الُمجزَّأ
 طهواع الترابهط  أوع مهن  طه بهأي   وجهل وتناحر.. ومحاربة تقدمهم وتهراباهم 

 تحاد.والا
 فريقي.لأاعن جزئها  لمناقةاهذه  الثاطي: العمل على فصل الجزء الأفريقي من

واقترحت اللجنة لذلك: إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر الىي الذي 
يربط يسيا بأفريقيا، ويرباهما معًا بالبحر الأبيض المتوسط، بحيهث يفصهل ههذه المناقهة،     

 .(1) ن قوة صديقة للاستعمار، وعدو لسكان المناقةوعلى مقربة من قناة السويس، ويكو
و  ذات الوقت أدر  اليهود أطهم بمفردهم لن يستايعوا احتلال فلساين أو جزء 
منها إلا بقوة كىى تحتل لهم فلساين وتُمكنهم من إقامة دولتهم على أطقاض أهلها، كما 

 1917مايو  16بلندن    صهيوطيايزمان    مؤتمر )حاييم و اليهوديصرح بهذا الزعيم 
وباطتظام وبصى، ومن قم نحن طقول: إطه،   ، وبالتدريج،ببطءم قال: إن الدول يجب بناؤها 

هو خلق دولة يهودية، فإن الاريق لتحقيهق ذلهك يكهون علهى عهدة       النهائيبينما هدفنا 
أرجو أن تكون طتيجة لههذه الحهرب )العالميهة     التيمراحل متداخلة، وإحدى هذه المراحل 

أن فلساين اليهودية سو  تتمتع بحماية قوة ضخمة وكهبيرة مثهل بريااطيها،     يالأولى( ه
ينجهز أههدافنا    وتنفيهذي  يوتحت جناح هذه القوة يصبح اليهود قادرين على إقامهة جههاز إدار  

فخهور بهأن    وإطهني من غير اليهود،  للأهاليالصهيوطية، بينما لا طزعج أطفسنا بالمصالح المشروعة 
 .(2) ا الاجتماع موافقة الحكومة الىيااطية على هذه الخاة  أ ههأعلن   هذ

م أن اقترح )إدوارد 1845على أن هذا الاقتراح لم يكن جديدًا فقد سبق   عههام 
بتهفورد( من مهكتهب المستعمرات الىياهاطي   لندن: إقامهة دولهة يهوديهة   فلسهاين     

                                                           

ياسة الاستعمار والصهيوطية  اه فلساين   النصف الأول من القرن العشرين )المهيلادي(  راجع: س( 1)
، د. محمهد سهيد   685،  د. حسن صىي الخولي.. بنو إسرائيل   القرين والسهنة  616: 613 /1

 طنااوي.
 0 1/40( انوع من التداول  2) 
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ع الوصاية عنها بمجهرد أن يُصهبح اليههود    تكون تحت حماية بريااطيا العظمى، على أن ترف
 قادرين على الاعتناء بأطفسهم.

وقال: إن دولة يهودية ستضعنا   مركز القيادة   الشرق، بحيث طتمكن من مراقبة 
 .(1) عملية التوسع والسيارة على أعدائنا، والتصدي لهم عند الحاجة 

، فاغتنموهها  ةمبهل( الصهليبي  اهنهري ك سير )ويقينًا علم كبار اليهود باقتراح لجنة ال
  .ىلصليبية الكىلدول امال اوموا لهم وطنًا ودولة بعمل وجهد يقليُ فرصة،

وطهوا ههم   ليك اليههود  قدمتفة.. لصليبيامع المصلحة اليهودية  ةحلوهنا التقت المص
ي، بالفصل أولًها  عالم الإسلامزئة ال بية الصليالجسر البشري الغريب الذي يُحقق للدول 

على  ههل الصليبية الدو فمكَّنت ؛اطيًاق لسويسوحراسة قناة ا، ارتي: )يسيا وإفريقيا(بين ق
 .م فيهاله وطن ، وإقامةاليهود من احتلال فلساينهه بريااطيا رأسها 

أشهك   أن   والخاأ(: لا لتجربةاب، )ا  كت (حاييم وايزمان)الرئيس اليهودي قال 
ي لمصهر، وههي   امتداد طبيع اين هيفلس ، وإنفلساين سو  تقع   مناقة طفوذ بريااطيا

وطيين ههه  الصههي  نوإطنها ههه نحه    سهود.. الحاجز الذي يفصل قناة السويس عهن البحهر الأ  
لسهتين سهنة   االخمسهين أو    خهلال  ساين طستايع بسهولة أن طأتي بمليون يهودي إلى فل

 القادمة. 
 .(2)وبهذا تحصل بريااطيا على حاجز فعَّال، ونحن نحصل على وطن 

جارديهان(   م كتب )وايزمن( إلى صديقة رئهيس تحريهر )الماطشسهتر   1914و  عام 
من الممكن الآن أن طقول: أط، إذا وقعهت   شارحًا الخط الصهيوطي، فقال بالحر  الواحد:

فلساين   دائرة النفوذ الىيااطي، وإذا شجَّعت انجلترا بعد ذلهك تُهوطُّن اليههود هنها ،     
ا طستايع أن طُوجد خلال الثلاقين سهنة القادمهة حهوالي مليهون     كمستعمرة بريااطية، فإطن

                                                           

 لسما ، ط. دار الشروق.. مصر.، جريس هالسل، ترجمة محمد ا106راجع: النبوءة والسياسة  (1)
، لمحمد عوض، ط. مجلة الإذاعهة والتلفزيهون..   19/  2راجع: انوع من التداول.. أفكار إسرائيلية  ( 2)

 مصر.
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يهودي   تلك البلاد فيُاوِّروطها، وينقلون الحضارة إليها، ويكوطهوا بمثابهة حهر، فعهال     
 .(1)لقناة السويس 
 (لاد الاهوق به )ولاسهيما  ، الإسهلامية قاهار  الأعددًا من الصليبيون  احتلوحينما 

هه بابيعهة الحهال ههه    تمكنوا و، (ومصر العراقو والأردن سوريا ولبنانالُمحياة بفلساين )
علهى وضْهعها تحهت      أاهم المتحدة اتفقوا  م1917عام ديسمى   من احتلال فلساين 

لتأهيلها لقيام الدولة ؛ (2) م(2192هه = 4113منذ )عام  الوصاية أو الاطتداب الىيااطي
ووضعوا لههذا   هه الشرعيونلأصليون واأهلها  هه على أطقاض المسلمينالمعاصرة اليهودية 
 :الآتي وكان من مواده ..هدفهم هذان اليهود من تحقيق قاطوطًا يُمكِّ
   (لهبلاد )فلسهاين  ن جعهل ا عه مسًولة  ههبريااطيا هه  تكون الدولة المنتدبةهه * 

 .اليهودي قومياللوطن اشاء أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إط
إطزال و، التدريب علي،و، ازهمن إحر ومنعهم، ين من السلاحينيفلساال ريد * هه 

 .و ذخيرةأحًا العقاب الأليم على كل من يجدون لدي، سلا

ضهييق عليه،   والت، الفلساينياليهود من إحكام قبضتهم على الاقتصاد * هه تمكين 
؛ ياًاقتصهاد وأضْعفُوه الشعب الفلسايني وبذلك خنقوا ويضعف؛ حتى يختنق 

بهذلك   فاغتصهبوا ؛ التي فرضوها علي، الباهظة الضرائب دادعجز عن سحتى 
 .(3) ؛؛ ها لليهودووأعا؛، سدادً لديوط،أرض، 

                                                           

 ، لأحمد بهاء الدين، الابعة الرابعة. دار الهلال.. مصر.17راجع: إسرائيليات  (1)
 ،465، 141 جههاد شهعب فلسهاين ص     ..قاطيهة   ط  214، 211 الاريق إلى بيت المقد،: راجع (2)

131                                                                                                                                                                               .)        
ين كهوهين(  )بنيهام  يو اليههود هفلساين  على يطوضع صك الاطتداب الىيااوطنبِّ، هنا: أن الذي 

جهاد شعب : راجع) على طصوص، ، واتفقاييااطتير اللورد )كريزون( وزير الخارجية الىمع سكر
 (.113فلساين 

 . 2/68الاريق إلى بيت المقد،  .. 254خار اليهودية ص : ( راجع3)
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بريااطيا هه   هدوء وسهرية ههه    وأعاتهم، هجرة اليهود إلى فلساين * هه  تسهيل
، الحكومهة العثماطيهة   تُهديرها كاطهت  ، ي وقْفيةأراضكلها و، الأميريةي الأراض

 .(1) وقد اعتر  قادة اليهود بذلك ..أكثر قرى فلساين يوه
ال اللازمة لأعماو لميادينا  كلليهود  و  ذات الوقت أطلقت بريااطيا يد ا* هه  
 .)إسرائيل(الُمعاصرة تهم بناء دولل
هذا التخايط جعلوا المنهدوب السهامي الىياهاطي    ر وحتى يضمن اليهود سيْ* هه 

رت هربهههههههو: ) يًههايهود اينهعلههى فلسهه)أي الحههاكم الىياههاطي العههام(  
ليُنفِّذوا معه، ههذا التخاهيط    (، فجهمع مع، عتاة اليهود   إدارت،، موئيلههص

 :(2) الشيااطياليهودي 
م(: إطنا طهرى أن الدولهة الُمنتدبهة )الىيااطيهة     1937وقال تقرير اللجنة الىيااطية )

 .(3)بفلساين  الصليبية( قد قامت حتى الآن خير قيام بإطشاء الوطن القومي لليهود
 الإسهرائيلية  قامة الدولةلإلازمة ية الوعندما وجدت بريااطيا أن المؤسسات اليهود

اهم المتحدة وقررت أليها، عدابها اء اطتوإطه، بالعجز عن إدارة فلسايناكتملت تظاهرت 
يه،  قيمهون عل كهبيًرا يُ يخهر  سهمًا  قليغتصبوا لليهود ؛ م1947 /29/1 تقسيم فلساين  

 هودية.الي دولتهم
 م، ليُعلن اليههود قيهام دولهتهم   15/5/1948واطسحبت بريااطيا من فلساين   

 الثاطية   ذات التاريخ.

                                                           

 . 80 د محسن صالح .لساين: ف( راجع1)
وئيل( ليكون المنهدوب  ( أط، هو الذي اختار اليهودي )هربرت صم25كتب )وايزمان(   مذكرات، ) (2)

اليهودية : راجع)؛ ليُباشر تحقيق بريااطيا لأطماع اليهود   فلساين فلساينالسامي الىيااطي على 
111.) 

 ، د. أحمد شلبي، طقلًا عن التقرير المذكور.114راجع: اليهودية ( 3)
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 .الأقطار الإسلاميةالقيادات الهزيلة في  :السبب الثالث

سهلامية  الأقاهار الإ  كبتطُ: هارقاالأ الصليبيالاحتلال ب، ودولة الخلافةتفكيك وب
ات سياسهية،  بقهرار يق مباشر بارا إمَّ هه مأكثره واليهود الصليبيونصنع ، بقيادات هزيلة

حتهى   ههه  ةت كاذبهة خاطًه  طتخابها   ا شهر باريهق غهير مبا  وإمَّها  ، اطقلابات عسكريةأو ب
ولههذا  ؛ لمةالشعوب المسه  م إرادةبه نواويسجبهم أرض الإسلام،  ويمتلكواهم، وطفاوضيُ

، ن زمام السلاةن مكَّنوهم مالذي ءللأعدا ولاؤهم، مهازيل ..اصغارً ؤلاء القادةه وجدطا
 .؛؛   دوام السلاان والمال يبتغون عندهم العزة

 ...عبهد الله وفيصهل  )وأولاده حسين بهن علهي    :الشريفالمدعو هؤلاء  زهرَوأبْهه 
واشهترى أكثهرهم   ، المرتزقهة  العربقبائل خدع السُّذج من و، ىيااطياالذي اطتصر ل( الخ
هههه  1334التاسع من شعبان  على دولة الخلافة العثماطية   الثورة وأشعل بهم، (1)بالمال
حارب ب، مع بريااطيا ضد جي  دولة ، وأطشأ منهم جيشًا كبيًرا ،م1916حزيران  26 = 

وسيارت بريااطيا  ،؛من كيد الصليبيين واليهودالقد، الخلافة الذي يُحارب لأجل حماية 

                                                           

أن أبنهاء العشهائر   وشهد بهذا الجاسو، الىيااطي )توما، أرطولد لوراطس(، قال: الجهدير بالهذكر   ( 1)
كاطوا المحاربين الوحيدين   جي  الشريف، وعليهم كان يتوقهف مصهير الثهورة، وكهان الشهريف      
يُزودهم بالأسلحة، ويدفع لهم المرتبات السهخية، ويُاعهم عهائلاتهم عنهدما يكوطهوا متغيهبين عهن        

ط   مختلهف  مضاربهم، ويستأجر منهم الجمال  ووسائل المواصلات والنقهل لإمهداد جيشه، المهراب    
الجبهات بالمواد والأعتدة الحربية، وطتيجة لذلك كاطت تسود البادية   الحجاز حالهة مهن الرخهاء،    

                                                                                                                   بينما كاطت حالة المدن على العكس من ذلك  تمامًا .                                                                                                              
ات إلى رؤسهاء  عض المال كمرتبه بين ويخر حبين  وقال لوراطس: وكاطت السياسة تقضي بأن يُقدم فيصل
                            الصداقة.                              دليل على الود وهذَّبة كورة مالعشائر، وكان هذا المال بمثابة رشوة تُعاى بص

 .ولكن من أين كان فيصل يأتي بهذا المال الوفير؟   
سكرية الىيااطية   ت المدطية والعستخبارالم الاوالجواب واضح، فقد ذكر لوراطس أن كلايتون رئيس ق

ههه الىياهاطيين ههه     نحن قال: وعلينا ب فيصل.. جاطمصر   طلب إلي، العودة إلى الجزيرة العربية إلى
جهع: أعمهدة الحكمهة    لهتي يالبهها. )را  امدادات ا الإيعًا بنا، وأن طُؤمن ل، سريعًأن طربط فيصلًا سر

 ب التجاري.. بيروت(.  ، ط. المكت70، 61، 34السبغة لتوما، أرطولد لوراطس 
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، وعن طريق بعض ملون   المخابراتعلى هذا الجي  العربي عن طريق رجالها الذين يع
الضباط العرب الذين فروا من الجهي  التركهي؛ ليلتحقهوا بههذا الجهي  العربهي بعهدما        

: أط، اوكان يخر ما قدم، هذا الجي  العربي لىيااطي, (1) انخدعوا بوعود بريااطيا المعسولة
الحلفهاء   ، حيهث طظهر لههم العهرب طظهرة     هم الصليبية الأمن   بهلاد العهرب  كفل لجيوش

، (2) حلهوا  مها كاطوا يُقهابَلون بالترحهاب حيث   بلوالأصدقاء، ولم يُعاملهم معاملة الأعداء، 
وفُتحت لهم أبواب دمشق تستقبلهم استقبال الأباال حهين دخلوهها تحهت رايهة الجهي       

 . (3)العربي
 /9/12)  يهوم الأحهد      أيهدي الصهليبيين  وفلسهاين  سقات القهد،   وبهذا

رفعوا الصليب على مًذطهة المسهجد الأقصهى لأول مهرة بعهد مًهات       يومها و، م(1917
 .(4) ئدابالسنين من الاحتلال الصليبي ال

ودقت أجرا، الكنائس   برلين )عاصمة ألماطيا(، بل إن بابا روما طفسه، قهد دعها    
 .(5)أتباع،   العالم بأسره أن يُقدموا الشكر لله بمناسبة احتلال بيت المقد،

                                                           

 .191راجع: الاريق إلى بيت المقد، ( 1)
بعة لدولة الخلافة بدأ الشريف حسين هذه الثورة برصاصة أطلقها من بيت، ضد الحامية العسكرية التا( 2)

العثماطية، أتبعها برسالة إلى المسًول الىيااطي يُامًن، فيها على سير الأمور؛ بناءً على الخاة المتفهق  
 ، جاسم الياسين، ط. مركز الإعلام العربي.. مصر(.23عليها بينهما )راجع: القد، قضية أمة 

ن أولهها إلى يخرهها   ثهورة العربيهة مه   صة الن قإطس(: ولهذا قال الجاسو، الىيااطي )توما، إدوارد لورا
ياهاطيين ههه فقهد    ا نحهن ههه الى  ئنين( أمَّه الخا ليست سوى حياة أو موت بالنسبة للعرب )الفاسدين

 (. 389ة السبعة جع: أعمدة الحكمتقبل )راسب مستبنيناها حبًا بأطفسنا، أو على الأقل طمعًا بك
 .192: الاريق إلى بيت المقد، ( راجع3)
 .476 الإسلامين والحل والسعودي .. 66 ،65جهاد شعب فلساين : ع( راج4)

ب، الأشرا    الثورة الدور الذي لع  راض عنم غيروقد قال الأستاذ محمد أسد: إن الرأي العام الإسلا
بَهل مسهلمين   وهها خياطهة مهن قِ    ، واعتىلأتهرا االتي قام بها الملك حسين بوحي من الإنجليز ضهد  

 (.475)السعوديون والحل الإسلامي  لإخواطهم   الدين
 . 66 ،65جهاد شعب فلساين .. و200: الاريق إلى بيت المقد، ( راجع5)
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لهدين  ا  قى صلاح ربي إلىي  العتحت حماية الج)غورو( رطسي وذهب الضابط الف
 (.ا صلاح الدينيعدطا  ها قد)، وقال: ركل، ، وبحقد صليبي  المسجد الأموي

( بههذا الهدَّوْر الخيهاطي الكهبير     اللهنبي )اللهورد  الىياهاطي  وقد اعتر  قائد الجي  
اعدت الحلفاء مساعدة كهبيرة  إطها س: عن قورت، على دولة الخلافة العثماطية قالف، لحسين

 .(1)  الحصول على طتائج فاصلة   الحرب 
ما اسهتاعنا أن طتغلهب    العربيلولا معاوطة الجي   :  تصريح واضحاللنبي  وقال

 . وقال: الآن اطتهت الحروب الصليبية ؛؛..(2) ؛على دولة الخلافة
وهكهذا  : (توراة والسيفال)كتابها    (بربارة توخمان  )قالت الكاتبة الإسرائيلية و

  ) (ريتشارد قلب الأسهد )فنجح حيث أخفق ( م1917)القد،  (اللنبي)دخل الجنرال 
 .(3)؛ ولولا ذلك الاطتصار ما كاطت إسرائيل حقيقة واقعة، (حاين

بهن الحسهين    لملك عبد اللهورون اطوا يزأن اليهود بعد ذلك كا: وذكر أحد الباحثين
 .العمل صدقاء وشركاءب والألأقارارة كما يتزاور زيارات ودِّية وتشاورية متكر

من المفاوضات بين الملك عبد الله بن   كبيًرا عددًالأردطي عبد الله التل  القائد ذكرو
 اهن فلساين، وهو  الحسين وقادة اليهود، و  كل مرة يتنازل لهم عما يشتهون من أرض

اليههود صهنعوه   الصليبيين وأن ، والظاهر : )من لا يملك أعاى من لا يستحق(فيهميُقال 
 .(4) (رأ، الخياطة)التل: القائد عبد الله لأجل هذا، حتى سماه 

م قالت ل،: إن اليهود ههم أصهدقاؤه   1948 /1/5و  زيارة )جولدا مائير( ل،   
الوحيدون، فأومأ برأس، بالإيجاب؛، وقال: إطني أعلم ذلك جيهدًا، ولهيس لهدي شهك       

بنواياكم الايبة، وأعتقد بكل جوارحي، أن الله أعادكم. أطا أعلم معرفتي بكم، و  إيماطي 
كل هذا وأومن ب، بإخلاص، ولكن الظرو  صعبة، ولا يجرؤ المرء على ازهاذ خاهوات   

                                                           

 ، لعار  باشا  العار ، د. دار المعار .. مصر.141: تاريخ القد، راجع (1)
    . 316   للأستاذ /  محمد قاب  واقعنا المعاصر : (راجع2)
  .  عبد المنعم النمر 0د  0 282الغزو والاستغزاء ص الثقافة الإسلامية بين  :راجع (3)
 .. للقائد العسكري عبد الله التل566راجع: كارقة فلساين  ( 4)
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متهورة، ولذلك أطاشدكم مرة أخرى: التزام الصى)؟؛ م(.. ووعدها بهأن يُعامهل اليههود    
وأعرب عن فهم، للسهبب الهذي يحهدوهم     معاملة طيبة، تتمشى مع يرائ، الليىالية )؛؛(،

 .(1)للعجلة   إطشاء دولتهم
لجولدا مائير: إن )عوفاديا طاتان( هه الحار، الشخصهي   (حياتي) : وجاء   كتاب

ن العاهل الأردطي الملك حسهين ابهن   إلجولدا مائير هه قال لصحيفة معاريف الإسرائيلية: 
م؛ لتحذير )جولدا مائير( من اطدلاع 1973سبتمى عام  25عبد الله سافر إلى إسرائيل   

(، وأضا : اعتهاد الملهك حسهين أن يهأتي     رية سورية   مالع شهر أكتوبر )؛حرب مص
بمفرده على متن مروحيت، الخاصة، فقهد كهان رجلًها جريًًها وشُهجاعًا، واعتهاد أن يُقابهل        

ان يُحبها كثيًرا، ، فقد ك)؛( ، وكاطت علاقت، بها غير طبيعية1970)جولدا( كثيًرا منذ عام 
وكاطت كل زيارة ل، تستغرق ليلة كاملة )؛(، وكاطت تمنح، هدايا لأبنائ،، وكاطت اللقاءات 
تتم على شاطَ البحر الأحمر أو الميت، وكنا طنقل أكواخًا خشهبية إلى ههذه الأمهاكن كهي     

 .(2)يلتقي بها )؛( 
عهل أي واحهدة   فلم تف، وولده حسينلم تكن الحكومات العربية أحسن حالًا من و

ههه بقصهد   اهم وتهدبيرهم يتماشهى   يازبل كان ، تحرير فلساينجل منها عملًا ذا بال لأ
،   العهالم العربهي و  فلسهاين بوجه، خهاص     وأطماع، مع هد  العدو وبغير قصد هه 

بغهير   م1948جيوشهم إلى فلساين عام العربية السبعة  ت الدولساق:   فلساين: فمثلًا
وجعلوا قائد جيشهم الأردطي صهليبي إنجليهزي، ههو:    ، مالوبح ولا سلا، كا تدريب 

لإعهادة ترتيهب صهفو  اليههود،      ؛)جلوب باشا(، وقبلوا الهدطة الهتي طلبهها الصهليبيون   
  وتزويدهم بالسلاح؛ حتى رجحت طتيجة الحرب لهم، بعدما كاطت قبهل قبهول الهدطهة    

فنزعهوا السهلاح مهن أيهدي     ؛ علهة والهداء  ، ةلَّه اهين بِ الوزادوا ، لمتاوعينكفة المجاهدين ا
فأضهعفوا  ؛ هها وأحهرص علهى تحرير  ، وأدرى بشهعابها ، وههم أههل الهدار   ، الفلسهاينيين 

                                                           

 )بتصر ( .  277 ،276 ،272راجع: انوع من التداول لمحمود عوض ( 1)
 ه جولدا مائير، رئيسة وزراء إسرائيل، تعريب خليل حنا تدر،.87، 86راجع: حياتي ( 2)
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الجيوش العربيهة   لقد طزعت: الفلسايني أحمد ياسين رحم، الله الزعيمحتى قال ، مقاومتهم
 السلاح من أيدينا بحجة أط، لا ينبغي وجود قوات أخرى غير التي جاءت تُحارب إسرائيل

وراحهت العصهابات الصههيوطية    ، هُزمنها  واولمها هُزمه  ، فارتبط مصيرطا بهها ؛ قوة الجيوش
 ولو ، ترتكب المجازر والمذابح لترويع الآمنين

 .(1) كاطت أسلحتنا بأيدينا لتغيرت مجرى الأحداث
رئيس الوزراء المصري أن الجي  المصري خرج  يُخىطاوتزداد المأساة فداحةً حينما 

   ، قهال يحقيقه  ، ولم يكهن مسهتعدًا لقتهال    شترا    تظاهرة عسهكرية م للا1948عام 
أريد أن يعلم الجميع أن مصر إذا كاطت توافهق علهى علهى     :م1947الجامعة العربية عام 

الاشترا    هذه المظاهرة العسكرية هه أي الحشد على الحدود هه فإطها غير مسهتعدة قهط   
 .(2)للمضي أكثر من ذلك 
عبد الله التل أن قائد حامية )صفد( استنجد بالقيادة العامهة  سكري العوطقل القائد 

لجي  الإطقاذ العربي الذي أطشأت، الجامعة العربية فأرسلوا له، سهتين مناضهلًا، أغلهبهم لم     
وكهان كهل مها لهديهم الإيمهان      وبعضهم لم يهر البندقيهة قهط،    يستعمل السلاح   حيات،، 

 .(3) )؛؛( سبيل اللهوالإرادة والحما، للجهاد والشهادة   
اليهود عام سبب اطتصار أن  الشيخ أمين الحسيني: مفتي فلساين الأسبقولهذا يُؤكد 

زهاذل بعهض الهدول العربيهة واخهتلا       أن : فقهد ذكهر  ، هم القهادة العهرب  م( 1948)
سياساتها أقناء معركة فلساين، فلم يُقاتل العرب صفًا كأطهم بنيان مرصوص، وأضهاعوا  

القوى العربية أكثهر  بل كاطت عاوطهم على العدو الذي لم يكن قويًّا يومًذ، الفرصة بعدم ت
من، عددًا وعدة، ولا صحة البتة لما يُقال: من أن القوى اليهودية كاطت أكثر عددًا وعهدة،  
فقد أعلن )ابن جوريون( رئيس الوزارة اليهودية ووزير الحربية حينًذ: أن القوى اليهودية 

                                                           

 ، د. محمد عمارة، ط. دار الشروق.. مصر.134راجع:   فق، الصراع على القد، وفلساين  (1)
، لمفتي فلساين محمد أمهين الحسهيني، طهز دار الفضهيلة..     185، 184راجع: أسباب كارقة فلساين ( 2)

 مصر.
 ، للقائد العسكري عبد الله التل.26راجع: كارقة فلساين ( 3)
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ذه المعركة )النكبة( أكثر من عشهرة يلا  )والقهوة الضهاربة   كهل     الضاربة لم تكن   ه
 اتجي  هي المؤلفة من الجنود الذين يستعملون السلاح   الميهدان( بينمها كاطهت القهو    

هذا بالإضافة إلى أن اليهود لم يكن . .الضاربة   الجيوش العربية أكثر جدًا من هذا العدد
ن عندهم قليل من طائرات التدريب التي لا تصهلح  لديهم عندئذ طائرات حربية، وإنما كا

للحرب، كما لم يكن لديهم مدافع ميدان، بل كاطت مدافعهم من طهراز )مهورتر(، وههي    
المهدافع الثقيلهة والاهائرات    وقتًهذ  مدافع خفيفة، أمَّا الجيهوش العربيهة فقهد كهان لهديها      
 .والقاذفات للقنابل، وغيرها من المعدات والأسلحة

طفسه،     ما جاء   خااب لرئيس الهوزارة اليهوديهة )ابهن جوريهون(    ويُؤيد هذا 
و  5مجلس النواب اليهودي قال في،: نحن مدينون بنجاحنا   إقامهة دولهة إسهرائيل بههه )    

 .(1) %(  فقط للحرب والجي 2و 5%( للسياسة، و )97
لهم بقبهو  زيهل م المهااكالح أضاع، ها ههربية هه مع أمراضحتى ما كسبت، الجيوش الع

ن الجيهوش  زههر الأسهبق أ  يخ الأاهاوي شه  قد ذكر شيخنا الكبير محمد سيد طنوالهدطة.. 
إحهراز النصهر،   واينية، ن المدن الفلسه م( أو شكت على تحرير كثير م1948العربية عام )

ض العهرب  يفها بعه  ح ووسَّط يههود  م..لاستسلان اليهود   القد، رفعوا رايات احتى أ
عهر  ليههود   زُ لربيهع( كهان ا  اب )تل ل أبيلتسليم.. و  تلمفاوضة الجي  العراقي على ا

ن جوريهون(  اليهودي )اب زرائهمئيس وروفزع، وطالبوا زعماءهم على التسليم، فاضار 
أن الهدطة ستُعقد خهلال  بترا وأمريكا ن انجلعًا مأن يُعلن   خااب، لهم: إن لديَّ وعدًا قاط
 نا.طي هوقلاقة أيام، فإذا لم يتم ذلك فتعالوا فاشنق

وقبل القادة السياسيون العرب ههه بجهلههم أو بخيهاطتهم ههه الهدطهة، ودون معرفهة       
بالعواقب أو بمعرفتها؛ فكتبوا على أطفسههم الهزيمهة، وخسهارة النصهر الهذي أوشهك أن       

                                                           

، لمفتي فلساين الشيخ أمهين الحسهيني، ط. دار الفضهيلة..    184، 183ين راجع: أسباب كارقة فلسا( 1)
 مصر.
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يكون، ووهبوا لليهود سفينة البقهاء والنجهاة مهن الهزيمهة الهتي أوْشهكت أن  تحهل بههم،         
 .(1)؛ادة تزويد و ديد وترتيب قوتهم وبقائهموأعاوهم الوقت الكا  لإع

 على  م7/1952/ 23  كرية العس همبثورتالمصريين الذين قاموا ضُبَّاط الحتى 
وحمايهة القهد،   ، لم يكن   ذاكهرتهم تحريهر فلسهاين   الملك فاروق وطظام، الملكي 

يد خالهد  السه و، (2) هذا كل،من التي وعدوا بها هم الستة فخلت مبادؤ؛ والمسجد الأقصى
إن إسهرائيل   ههذه   : م هه قال1952محيي الدين هه أحد الضباط الأحرار   قورة يوليو 

ههه     يقبلونسه بهل كهاطوا   ، (3)الفترة لم تكن مُدرجة   الأسار الأولى   جدول الأعداء
 .؛لو عرض، اليهود عليهم السلام مع إسرائيلسريَّة وتكتُّم شديد هه 

و  الحقيقهة كنهت أتوقهع      : هه الأحرار طاضبالرئيس هه قال اللواء محمد نجيب 
وربمها قبلنها ههذه المعاههدة   ذلهك      ، ذلك الوقت أن يتقدم الإسرائيليون بمعاهدة سهلام 

أو ، على شرط ألا يكون السلام على حساب سلامة العرب الموجودين هنا ، (؛)الوقت 
طها العرب أطهها مسهتعدة   وعلى شرط أن تُقنع إسرائيل جيرا. . على حساب الفلساينيين

 .(4) ؛للحياة ومستعدة أن تتر  الآخرين يعيشون أيضًا
                                                           

 ، د. محمد سيد طنااوي.. بتصر  يسير.684، 683بنو إسرائيل   القرين والسنة ( راجع: 1)
المبادئ الستة التي عالن بها ضباط هذه الثورة المصرية ووعدوا بها، ههي: القضهاء علهى الاسهتعمار     ( 2)

اء جي  وطني قوي.. القضاء على الإقاهاع وأعواطه،.. القضهاء علهى سهيارة رأ،      وأعواط،.. إطش
المال على الحكم.. إقامة حياة ديمقراطية سليمة.. إقامة عدالة اجتماعية... أيهن الإشهارة إلى تحريهر    

 فلساين والقد، والمسجد الأقصى؟. 
 العامة للكتاب.، لخالد محيي الدين، ط. الهيًة المصرية 192راجع: والآن أتكلم ( 3)
م: إط، لكي تكون إسهرائيل دولهة   1952يوليو  23واا قال، الرئيس نجيب أول رئيس لمصر بعد قورة ( 4)

مُعتَرفًا بها، ولكي تكون دولة معتمدة على طفسها يجب أن تشتر     ارتها السهلمية مهع الهدول    
ن خيًرا إذا تقدموا ببنود اتفهاق  العربية لصالح الجميع.. وبدلًا من الشكوى فإن الإسرائيليين يفعلو

سلام إلى الجامعة العربية، وإذا ما تم الصلح فإطني أعتقد أن المقاطعة العربيهة سهو  تُرفهع، وتعهود     
الحياة التجارية باريقة حرة بين دول الشرق الأوسط )راجع: كنت رئيسًها لمصهر، مهذكرات محمهد     

 (.338نجيب 
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أدلى بتصريحات يتمنى فيها  (أول رئيس للكيان الصهيوطي) وإن ديفيد بن جوريون
وإن بعض الكُتَّاب الإسهرائيليين تفهاءلوا عنهدما عرفهوا أن جمهال عبهد       . .النجاح لثورتنا

باط المخابرات الإسرائيلية   حرب فلساين هو الناصر الذي كان على اتصال ببعض ض
 .(1) )؛؛( أحد رجال الثورة

 هو  سرائيلإ إن السلام مع :لوقتوكتبت وزارة الخارجية الأمريكية   ذلك ا
ولكن خاوة متسرعة   هذا الا اه يُمكن أن تُدمر مها  ، هد  طظام الجنرال نجيب

 .(2) نحاول القيام ب،
إن وزير الخارجية المصهري    : كشك الصحا  المصريوقال الأستاذ محمد جلال 

ذلك الوقت الفريق )محمود فوزي( أبل  وزير خارجية اليهود   ذلك الوقت )شهاريت(  
م( أن مصر راغبة   تحرير تسوية مع إسرائيل على أسا، إعادة التوطين 10/2/1953)

رد وزيهر   وبعهد مشهاورات  . . . وبعهض تعهديلات علهى الحهدود    ، والتعويض للاجهًين 
 .(3)خارجية إسرائيل بأن حكومت، يُرحبون بحرارة بهذه المبادرة 

المسًول ع الاتصال مهه  و الآخرهه ه والرئيس المصري جمال عبد الناصر طفس، قرر
وكان هذا بتوجي، ، اريًّا مكتومًسصالًا يل اتابن جوريون وجماعة الصقور   إسرائ اليهودي

لسابق عام ازير السياحة اكر( وأمين ش)اعتر  بذلك  وقد، من حكومة واشنان )أمريكا(
 .اصرمديرًا لمكتب جمال عبد النوقتها وكان ، م1977

 ، ولم تكن هذه الاتصالات إلا للاتفاق على تقهديم تنهازلات لقهاء الوفهاق بينهمها     
جمال عبد الناصر هو أول :   بحث، عن )السياسة المرحلية( حتى قال الأستاذ بشير العو 

ربي  رَّأ على القبول بقرار )مجلس الأمن( الذي أعاى إسهرائيل اعترافًها بحهدود    حاكم ع

                                                           

 ، ط. المكتب المصري الحديث.. مضر. 337نجيب  راجع: كنت رئيسًا لمصر، مذكرات محمد( 1)
 ، لمحمد جلال كشك، ط. الزهراء للإعلام العربي.. مصر.621راجع: قورة يوليو الأمريكية ( 2)
 ، لمحمد جلال كشك، ط. الزهراء للإعلام العربي.. مصر. 625، 624راجع: قورة يوليو الأمريكية ( 3)
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على تقديم تنازلات لإسرائيل تُؤدي إلى الاعترا   أوأول حاكم عربي  رَّ، يمنة مضموطة
 .(1)الشرعي بها  

م معاههدة السهلا   ريب مهن ق، وهو (مشروع )روجرزقبول، قبل موت، ومن تنازلات، 
لاشهتراكي    مي للاتحهاد ا ر القهو لمهؤتم ا. وقهال    .(كامهب ديفيهد  )   التي عقدها خلف،

م( 1967)كسهة  ول النألأول، من ا(:   الحقيقة نحن باستمرار من م1970=  هه1390)
  إذا ، واللهالمحتلة لعربيةرض اإزالة يقار العدوان، وتحرير الأ :رفعنا شعار

 .(2)بدون حرب  كان يُمكن أن طصل إلى هذا بدون حرب فنصل إلى هذا
: هه 1393ه أحد أباال معركة رمضان الجمسي ه المشيرد يأكولهذا لم أعجب من ت

 .(3)م 1967أط، لم يسمع قط بوجود خاة حرب لدى عبد الناصر قبل سنة على 
تصل بهرئيس الكيهان اليههودي    اومؤخرًا طقلت الأخبار أن رئيس أكى دولة عربية 

 .(4)؛؛( ؟))إسرائيل(  الدولة اليهوديبذكرى تأسيس نًًا ل، ه)إسرائيل( م
م كشهف الهرئيس   1973و  محادقات معاهدة السلام بعهد معركهة رمضهان عهام     

ليس بين الرؤساء العرب واحد يُؤيد قيام : قال، مستورًا خايًراالأمريكي )جيمي كارتر( 
ذا ومضى إعلان الرئيس كارتر هه  ..والأردنولا سوريا ولا السعودية  لا، دولة فلساينية
  )؛؛( ... أو يستفهم(5)أحد)أو يعترض علي،( دون أن يُنكره 

 .في الأقطار الإسلاميةالمترفون من أصحاب المال : السبب الرابع

 إلى المال لا حاجة الجهاد ب، أن لمقاوعفمن ا، لا يجوز الاستهاطة ب، يخروهذا سبب 
ب، توفر الأمهة مها   ف. . لثيْهاو قأ لجهادا قوة ثقلفالمال . . تقل عن حاجت، إلى اليد واللسان

 .  الحرب عتادن الجنود والمتَتَها عُدَّ، بو تُعِدُّ ،   السلم  يَقُوتهايُؤمِّنها و
                                                           

 طور الجندي، ط. مركز الإعلام العربي .. مصر. ، لأ303راجع: الإسلام   عين الخار ( 1)
 . 418راجع: الاريق إلى بيت المقد، ( 2)
 ، لمحمد جلال كشك، ط. الزهراء للإعلام العربي.. مصر. 617راجع: قورة يوليو الأمريكية ( 3)
 .283راجع: الاطتفاضة المباركة.. بشائر واطتصارات ( 4)
 ، لأطيس منصور، ط. دار المعار .. مصر. 94، 81/  2راجع:   السياسة. مقالات ( 5)
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حتى   الهدول  هه    كل دول العالم)أقرياء وفقراء( ففي الوقت الذي كان اليهود 
لاحتلالهها   (1) لساينإلى إخواطهم اليهود   فلا طظير لها عربية هه يُرسلون الأموال بوفْرة ال

  الجهههاد لتحريههر  عههن الإطفههاق أشههحاءبههلاد الإسههلام فلسههاين و  كههان الُمتْرفههون   
إلا   فلسهاين  ولم يُرسلوا لههم  ، طُصرة إخواطهم المجاهدين عنيقبضون أيديهم  ..فلساين

 ؛ضعفًا علهى ضهعف    فلساين فازداد المجاهدون ، لا يكفي قوتًا ولا عتادًاالفتات الذي 
 قلاقة أخباروأذكر هنا . . وضاع القليل والكثير، حتى تمكن اليهود من اغتصاب فلساين

  :لعىةلبيان وال
  إلى ينالفلسهايني من عدد ذهب  م1929 أحداث سنةالخى الأول:   أعقاب 

، وتعهويض  ليجمعهوا التىعهات لهدعم العهائلات الثكلهى      ؛العالم الإسلامي
ألف جني، مصري، واشترط بعض الحكام عة عشر بالخسائر، فجمعوا مبل  أر

العرب حين تىع بمبل  مائتي جني، مصهري: أن يكتهب له، شهكر   الجريهدة      
 .(2)مقابل ذلك 

 :كتهب المرحهوم    قال مفتي فلساين الأسبق الشيخ أمين الحسهيني:  الخى الثاطي
م حينمها أرسهلنا إليه، طشهرة لجنهة إعاطهة       1930الأمير شكيب أرسلان عهام  

م التي وقعت بهين العهرب واليههود بسهبب عهدوان      1929قورة  المنكوبين  
اليهود على مكان الىاق الشريف، وقد وقع   معار  هذه الثورة من العرب 
قتلى وجرحى كثيرون، فاستنجدت لجنة الإعاطهة المهذكورة بالعهالميْن العربهي     
والإسلامي بالىق والىيد طالبة العون لليتهامى وعهائلات الشههداء، وبعهد     

ي عام كامل أصدرت اللجنة طشرة بوارداتها وطفقاتها، فكاطت نحهو قلاقهة   مض
(، وصاد  أن وقعت   يد الأمير شكيب طشرة معشر ألفًا من الجنيهات )؟؛

                                                           

طشرت المجلة الصهيوطية التي كاطت تصدر   مصر: أن يهود القاهرة وحدها أرسلوا إبهان الاحهتلال   ( 1)
الإنجليزي قلاقة يلا  جني، تىعًا ليهود يافا.. وهذا مبل  كبير   وقت،.. ومن حصيلة طشاط اليهود 

 (. 236لإعاطات لليهود... )راجع: الاريق إلى بيت المقد،   العالم العربي كاطت تُجمع ا
 ، د. إبراهيم المقادمة، ط. خاصة.120راجع: معالم   الاريق إلى تحرير فلساين ( 2)
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أخرى ااقلة صادرة عن لجنة يهوديهة   جنيهف )وحهدها( لمسهاعدة اليههود      
ن مليون جني،، المصابين   الثورة طفسها، فإذا بمقدار ما ورد لمساعدتهم أكثر م

فكتب مقالًا قارن في، بين شح العرب والمسلمين )عن إخواطهم( مهن طاحيهة،   
   .(1)وبذل اليهود وسخائهم )لإخواطهم( من طاحية أخرى 

  :نةسه  ذهبهتُ : ياته،   ذكر اناهاوي علي الالأديب الأستاذ  قالالخى الثالث 
 يهها ف مهت فأق فلساين لىع الاريق وكان، مصر إلىم( 1946) وأربعين ستّ
 علهى  تُهمفلُمه ، ينالعهامل  يينالهوطن  مهن  أصهدقاء  فيهها  لي وكان، أيام عشرة

ضهة  الأيهدي منقب  قهالوا إن ف، حوإهمالهم جمهعَ المهال وشهراء السهلا     قعودهم
ى ا تاجر من أغنه هذ: الواق. .رونبل أطتم المقصّ، لا: قلت ،والنفو، شحيحة

 .ن،مفهلمّ بنا إلي، تنظر ماذا طأخذ ، التجار
ن يتفجّران دان ل، شابّاحول، ولو، رينمعهم إلي،   مخزن كبير حافل بالشاوذهبت 

لدين وأدلّهة  اي، من شواهد قدر علل ما أكوحشدتُ ل، ، وكلّمناه ..صحّة ورجولة وجمالًا
 ،ما أحسّت بها، ى صخرة راسيةطية علفخة وافإذا كل ما قلت، كن، المناق ومثيرات الشعور
ة الذي أقهدر  وأدفع كل مر،   واجبيأعر، رأطا لا أقصّ: وقال. . فضلًا عن أن ترتجّ منها

تجهار  بوههل تمهثّلني   : لقها . . ؟اليههود  وهل أعايت مثل الذي يعاي  ار: قلت. . علي،
 ؟.وهل أعايت مرة مالك كل،: قلت. ؟. اليهود

ولماذا أعاهي  ، ؟؛ مالي كل،: وقال. وظنّ أن الذي يخاطب، مجنون، ه وفتح عيني،فشُدِ
ذا  أبهو  : قهال . . إن أبا بكر لّما سًُل التىّع للتسلّح أعاى مال، كل،: قلت. ؟؛. ،مالي كل

فلهم  . . وعثمان جهّز ألفهاً ، طصف مال، عمر أعاى: قلت. ؟. وهل أطا مثل أبي بكر، بكر
أيهن نحهن   . الله يرضهى عهنهم  ، ^ أولًك صحابة رسول الله، يا أخي: وقال، يدَعْني أكمل

وأطنها إذا لم طُعهطِ القليههل ذههب القليههل    ، أن الهبلاد   خاههر ألا تههرى : قلهت . ؟. مهنهم 
لا أفههم  ، أطا رجل بيّاع شهرّاء . اتركني بحالي، الله يرضى عليك، يا أخي: قال. ؟. والكثير

                                                           

 ، لمفتي فلساين الأسبق الشيخ أمين الحسيني، ط. دار الفضيلة.  183( راجع: أسباب كارقة فلساين (1
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مها سهرقت،   ، وكدّ يمهيني ، وهذا مالي حصّلت، بعرق جبيني، وليس لي بها صلة،   السياسة
مها طالهب   : قلت. ؟.  لادي وأحفادي بلا شيءوأبقى أطا وأو، فهل تريد أن أدفع،، سرقة

وأعهرضَ عنها وأقبهل    . ما قصّرتو، دفعت ما عليّ: قال. .رهمالك كل، ولكن طالب عُشْ
 .على عمل،

لبلهد  الهي لعيّنهتُ    ان يجهوز كه ولهو  ، هذه حادقة أرويها لكم كما وقعَهت ، يا سادة
 .عرضت لها ها ماقصة مثل رة إلىئد إشاولولا أطي قرأت   جريدة من الجرا، والتاجر

( إلى المؤتمر الإسلامي   1953 وذهبت من سنتين )أي سنة، ومرّت سبع سنوات
وإذا أطها بشهيخ   ، سلّمون علينالنا، ياأقبل و، ومررطا   الاريق بمخيَّم اللاجًين، القد،

نهان كهأن   قت العيْسستُ لّما التأح، اب الثيرثّ، نمحنّي الظهر غائر الصدغيْ، أبيض اللحية
ارتبهك كأطه،   و، تماسك وأغضهى  قم، يةبالتح وكاد يفتح فم،، ناه برقة خاطفةرقَت عيْقد ب

كّهر فيه، مهن    ولبثهت أف . نا،مار الغخل   ود، فلما اطتهى السلام راغ مني. يريد الفرار
ي كنت   غرفة سيّ فجأة كأطي المنلتكشّف و، فما لبثت أن ذكرت،؟. . وأين قابلت،؟. . هو

 .مظلمة ساع فيها النور
، شمت به، أولم . ، اعتر تُ عليما ألححفل، وكلّمت، فتجاهلني. هو يا سادة، إط، هو

لكن كان   طظرتي و، لوم أو عتاببزعِج، لم أُو. ومعاذ الله أن يراطي أنحدر إلى هذه الدر 
و كهان لله إرادة  وله ، هو القهدَر  هذا، ل شيًاًلا تقُ: لذلك استبقني فقال، ما يوحي بالكلام

 .كنا نملما ك لهم إخواطي التجار النزول عن طصفلألهمني وأ
: مع وقالحواشيها الد قار منيحزينة  فابتسم ابتسامة، ؟أوَلم يبقَ لك شيء: قلت

مرأة عجوز وطفل اوأشار إلى . ءقي هؤلاوب، للهبقيَت الصحّة والثقة   ا؛ بقي الكثير، بلى
 .(؛) صغير

ولكهن أرجهو أن   ، أن جعلنها عهىة  الحمهد لله   :قهال .. لا تيأ، من رحمة الله: قلت
وطظهرت إلى الافهل فسهمعت    . يكون إخواطنا   الشام ومصهر والأردن قهد اعتهىوا بنها    

فجاء وجسده المحمارّ من الىد يبدو مهن ققهوب الثهوب    . قبّل يد عمّك: العجوز تقول ل،
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الثقيهل  وأطا   المعاف ، كان بثوب رقيق ازَّق. كزرّ من الورد أخذَت تتفتّح عن، الأكمام
 ؛والعباءة من فوقي وأُحِسّ الىد يقرص عظامي

، إلّا أن ما أساعده به  كن معيلم يو، وأحسست بقلبي يتمزّق كتمزّق هذه الأسمال
ورحت أكلّم، . لحالُان لم يسعَدِ إلناقُ عَدِ افليُس: وقلت لنفسي، طزعت العباءة فلففت، بها
قول : ز للولدفقالت العجو، يخ أبوهالشأن  أحسب، ؟ أتحبّ بابا: فلم أجد إلّا أن قلت ل،

، دري مها يقهول  يه ، ببغهاء لهيس   ته، كأطه  دها بلهجأعا. بابا   الجنة: قال. بابا   الجنة: ل،
 . كلاممت بأيّبل الصقم أردتُ أن أقاع ح. فسكتُّ حائراً ملتاعاً

إطني أوفّر لأشتري السهكّين لأذبهح اليههود كمها     : قال. ؟.فماذا تصنع الآن: فقلت
، وبكهى الحاضهرون جميعهاً   ، لقهد بكيهت  ؛ وطاقَهت العيهون  ، الألسهنة  تسكت. .ا باباذبحو

 .(1)ومشيت وأطا لا أبصر من الدموع طريقي
 وداء، نهمطه و وطكبة، سهمء أطفطهم بلاإف، وعمل الُمترفين الأشحاء، هذا أقر الشح
 .(38:  طَفْسِِ،( )محمدلُ عَنْمَا يَبْخَفَإِطَّ بْخَلْوَمَنْ يَ): تعالى يقول، الإطساطية من حولهم

كمها  ا، ها أقرًوأخار، مراض  ضررًاالشح بأط، أشد الأ ولهذا وصف رسول الله 
 .«؟سَلِمَةَ بَنِي يَا يِّدُكُمْسَ مَنْ»:  الله رَسُولُ قَالَ: قَالَ جَابِر
 .(2)؟ الْبُخْلِ مِنَ أَدْوَى دَاءٍ وَأَيُّ»: قَالَ. . طُبَخِّلُُ، أَطَّا عَلَى، قَيْسٍ بْنُ جُدُّ: قُلْنَا

بهم وأيهديهم  لذين شهحت قلهو  اموال اب الأولهذا يتوعَّد الله تعالى الُمترفين وأصح
ليهم عقاب، الذي لا عأن يُنزل ، بيل اللهساد   ولم يدعموا الإصلاح والجه، بمال الله لديهم

 اللهبِيلِ نَ لِتُنْفِقُهوا فِهي سَه   دْعَوْهَهؤُلاءِ تُه   طْهتُمْ هَا أَ): يقول الله تعالى، يُرد عن القوم المجرمين
أَطْتُمُ الْفُقَهرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّهوْا   وَالْغَنِيُّ  اللهطَفْسِِ، وَ بْخَلُ عَنْمَا يَإِطَّفَفَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ 
 .(38: )محمد مْثَالَكُمْ(وا أَكُوطُيَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ قُمَّ لا 

 .وأمت، ووطن،لا طفس، إ يضر لله لاا  سبيل  عن الجهادذي يبخل بمال، أن ال أي

                                                           

 ، ط. دار المنارة.. السعودية..  جدة.50: 48 / 7راجع: ذكريات علي الانااوي  (1)
 ، وغيره. 296صحيح.. أخرج، البخاري   الأدب المفرد رقم  (2)
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ويشتد خار المترفين حينما يُصهبحون أمهراء الدولهة، فعندئهذ يكهون إفسهادهم أمْكهن،        
وَإِذَا أَرَدْطَا أَنْ طُهْلِكَ قَرْيَةً وتعويقهم للجهاد أكثر؛ اا يكون إيذاطًا بهلا  الدولة، يقول الله تعالى: )

 . (1) (16: الإسراء) فَدَمَّرْطَاهَا تَدْمِيراً( رْطَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُأَمَ

 .(2) إسقاط حكومة روسيا القيصرية
سهباب  قيصهرية مهن الأ  سيا المة رووهنا  من الدارسين مَن يرى أن إسقاط حكو 

ن المسهيحية  ن إلى الأمهاك ، يرطهو لهرو ا التي يسَّرت لليهود احتلال فلساين؛ حيهث كهان  
قيصهرية تهرى أن   ومة روسهيا ال اطت حككذا ، وله  فلساين بعيني الإيمان العميق المقدسة

يهها، وسهيمنعون   ة، وعهدوان عل لُمقدسحية ااحتلال اليهود لفلساين تدطيس للأماكن المسي
شهروع يرمهي   ي ملقيصرية ضد أوسيا اقفت رالمسيحيين من الحج إليها فيما بعد؛ ولهذا و

 إلى إقامة دولة يهودية   فلساين.
أتلخان: إن المحفهل الأمريكهاطي الماسهوطي الهذي     الجنرال التركي جواد رفعت قال 

يُدير الماسوطية الكوطية، وكل أعضائها من أعاظم زعماء اليهود عقد مؤتمرًا قرر في، خمسهة  
وا بالمال هم: )إسهحاق  الملايين خراب روسيا القيصرية، والذين تىع أصحابمن اليهود 

موتيمر، ومشيسهتر، وليفهي، وروق، وشهيف(، وكهان المهال مرصهودًا للدعايهة، وإقهارة         
 .(3)الصحافة العالمية على أقر المذابح الدائرة ضد اليهود حوالي طهاية القرن التاسع عشر

                                                           

قول، سبحاط،: )أَمَرطَها( بتخفيهف المهيم المفتوحهة، ومعنهاه: أمَرطها أصهحاب النفهوذ والأمهوال فيهها            (1)
طَها( بتشهديد المهيم المفتوحهة،     بالإصلاح فعصوا أمر ربهم وأفسدوا   الأرض.. وقرأ يخهرون )أَمَّرْ 

 ومعناه: جعلنا مترفيها أمراء الدولة ووزراءها؛ فعندئذ يكون قيامهم بالفساد أشد وأمكن.
نحن مع تقديرطا لهذا السبب لا طُعوِّل إلا على الدولة الإسلامية ذاتها   رعايهة فلسهاين وطصهرتها،     (2)

عوِّل على غيرها ولهذا لم طر أسباب احتلالها إلا فلا طُفهي وحدها المنوطة برعاية فلساين وتحريرها؛ 
 .ما ذكرطاه

، للجنرال جواد رفعهت أتلخهان، ط. مجلهة الأزههر   ذي القعهدة عهام       81راجع: أسرار الماسوطية  (3)
 هه. 1405
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الإمىاطوري  وقال المؤرخ الىيااطي )أرطولد توينبي(: إن اطهيار حكم )روماطو (
ولههذا تهأخر صهدور    . .(1)سي قد أزال بالفعل حماية أخرى عن العرب الفلسهاينيين الرو

وعد بلفور الىيااطي حتى أشهر قليلة بعد إسقاط الحكومهة القيصهرية، وقيهام الحكومهة     
 م.1917الشيوعية مكاطها عام 

ة الشهيوعية    صنعوا الثور الذين ود همويُعزِّز أصحاب هذا القول رأيهم بأن اليه
يتي، وييهة ههذا أن   لاتحاد السوفاكاطها موا م، وأزالوا حكومة روسيا القيصرية، وأقاروسيا

م المال اليهودي. . وأن ه، ويُموِّله( وغيرلينين)قادة الثورة الشيوعية كلهم من اليهود، مثل 
 ا:ية همأول قراريهْن للينين بعد نجاح قورت، الشيوع

 طوطية.ريمة قاج ( هه اعتبار العداء للسامية ) عداء لليهود 1
 ين.هه تأييد إقامة وطن قومي لليهود   فلسا 2

وقال هذا اليهودي: إن الدين أفيون الشعوب، ولكن المحافظة على الدين اليههودي  
أمر ضروري لحياة الشعب اليههودي المختهار؛ حتهى ينهال حقوقه،، لأطه، لا يجمهع أبنهاء         

 .(2)إسرائيل إلا الدين 
وفياتي )أو روسهيا( داعمًها لليههود   احهتلالهم     ومن يومها أضهحى الاتحهاد السه   

، حتى أعلن القائد اليهودي )ابن جوريون(: إن الاتحاد المسلمينفلساين، واعتدائهم على 
م، ومها  1948السوفياتي هو الذي ساطد إسرائيل   إلحاق الهزيمة بالعرب   معركة عهام  

و فاكيها( لتصهل إلى اليههود    بعدها، وقال: كان الرو، يُرسلون الأسلحة إلى )تشيكو سهل 
 .(3)الذين قاتلوا العرب، وطردوا الفلساينيين من وطنهم 

م أيقظ السفير الروسي الرئيس المصري جمال عبهد الناصهر   1967عام  وقُبيل طكبة
يوطيو، بعدما وصلت أخباره  5وطلب من، منع بدء الهجوم على إسرائيل   عدواطها يوم 

                                                           

 ، د. عيسى الماضي.  131راجع: كيف ضاعت فلساين  (1)
 مركز الإعلام العربي.. مصر. ، لأطور الجندي، ط.246الإسلام   عين الخار  :راجع (2)
 . 211الإسلام   عين الخار  :راجع  (3)
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وقيل: . حتى تمت هزيمة مصر وسوريا   ذلك العدوان؛. ،ذاوهك. .(1)إلى القيادة المصرية 
  لهذا السبب.إن الرئيس المصري جمال عبد الناصر مات كمدًا 

 
     

 

                                                           

 .266الإسلام   عين الخار  :راجع  (1)
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 الهدف اليهودي

 .ميةلإسلاامن الأقاار  فلساين كلها وما حولها احتلال
 يدههو د  اليالهه أن  :سهلمين ة المكهر يكون واضحًا ومستقرًا   ذايجب أن الذي و
ين كلها ومها  اغتصاب فلسا: ووه، ات  المرفقد بيَّن، اليهود وأعلنوه يلا، ومُعلنواضح 

ن وطهرهها  ومهن لبنها  ، تهها ق وفراالعهرا  لهها إلى من مصهر وطي  ..الإسلام أقاارحولها من 
 .ونخيلهاالمدينة المنورة  )الليااطي( إلى
ن، زرقهيْ أن يْبهين خاه   ونالل يضأب :هم: إن اليهود جعلوا علم دولتنوباحثالوقال 

هر النيل إلى طهر طمن أي لنهر.. ر إلى االنهن مستكون أي بلون الماء، إشارة إلى أن دولتهم 
 ةزيهر الجلبنهان و ولأردن وريا وافلسهاين ومصهر والعهراق وسه    تشهمل:  ، فههي  الفرات؛

  ؛.؛عنها ودونيذ العربية.. كأن هذه الأقاار ليس لها أصحاب
ن الله أ زعمهوا توراتهم  ففي ..يُعلنوطهاالتي  دينيةال ذرائعهم  هذا الهد   ولليهود

مِهنْ بَعْهدَِ  فِهي     (1)وَبَهيْنَ طَسْهلِكَ   ، وَأُقِيمُ عَهْدِي بَيْنِهي وَبَيْنَهكَ  ):  تعالى قال لإبراهيم
لِكَ مِنْ بَعْدَِ  وَأُعْاِي لَكَ وَلِنَسْ، لَأكُونَ إِلًها لَكَ وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدَِ ، عَهْدًا أَبَدِيًّا، أَجْيَالِهِمْ

 .(17: 7هه  )التكوين(كُلَّ أَرْضِ كَنْعَانَ مُلْكًا أَبَدِيًّا، أَرْضَ غُرْبَتِكَ
لِنَسْهلِكَ  » :قَهائِلاً  ،رَامَ مِيثَاقًها  أَبْه بُّ مَعَ الرَّقَاَعَ فِي ذلِكَ الْيَوْمِ»: توراتهم وقالوا  

: 15تكهوين  ههه    )ال «طَهْهرِ الْفُهرَاتِ  ، يِرهْرِ الْكَهبِ نَّى ال إِلَمِنْ طَهْرِ مِصْرَ، أُعْاِي هذِهِ الَأرْضَ
18). 

فَالآنَ قُمُِ اعْبُرْ هذَا الُأرْدُنَّ أَطْتَ وَكُلُّ هذَا الشَّهعْبِ  ): (4-1سفر يشوع ) وا  الوق
 بُاُهونُ أَقْهدَامِكُمْ   كُلَّ مَوْضِعٍ تَدُوسُُ،3. إِلَى الَأرْضِ الَّتِي أَطَا مُعْاِيهَا لَهُمْ أَيْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ

                                                           

  جدهم إسحاق وأبيهم يعقوب عليهما السلام، وهذا تدليس  يُقصر بنو إسرائيل طسل إبراهيم ( 1)
 ( وإسهحاق  )أبهو العهرب   همها: إسماعيهل    عن عمد وسبق إصرار، فإن طسل إبراهيم 

 )جد الإسرائيليين(.
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، مِنَ الْبَرِّيَّةِ وَلُبْنَانَ هذَا إِلَى النَّهْرِ الْكَهبِيِر طَهْهرِ الْفُهرَاتِ   4. كَمَا كَلَّمْتُ مُوسَى، لَكُمْ أَعْاَيْتُُ،
 .( وَإِلَى الْبَحْرِ الْكَبِيِر طَحْوَ مَغْرِبِ الشَّمْسِ يَكُونُ تُخْمُكُمْ، جَمِيعِ أَرْضِ الْحِثِّيِّيَن

 : (1)الآتيمنها الُمفترى، وطذكر  لوعدوجوب تحقيق هذا ا  اليهود أعلن قادة  وقد
إذا كنا نملك التوراة، وإذا كنا طعتى أطفسنا شعب : موشى ديان اليهوديقال القائد 

 .(2) التوراة، فمن الواجب علينا أن نمتلك جميع الأرض التوراتية
م: ألا 1952يهون(   اجتمهاع حربهي    قال الرئيس الإسرائيلي )ديفيهد بهن جور  و

فليفهم الجميع أن إسرائيل قد قامت بالحرب، وأطها لن تقنع بما بلغت، حدودها حتى الآن، 
 .(3)إن الإمىاطورية الإسرائيلية سو  تمتد من النيل إلى الفرات 

                                                           

أسهتاذ تهاريخ الشهرق الأوسهط      الصليبيخرج الدكتور كمال سليمان الأخيرة الآوطة  ومع هذا ففي( 1)
(، التوراة جهاءت مهن جزيهرة العهرب    ) :الجامعة الأمريكية ببيروت لبنان بكتاب عنواط،  الحديث 

غهرب    فلسهاين بهل     ريخية للتوراة لم تكن والبيًة التا ،التوراة  يزعم في، أن الأسماء الواردة 
                                                                                                                   .بلاد السراة بين الاائف ومشار  اليمن   شب، الجزيرة العربية بمحاذاة البحر الأحمر، وتحديداً 

تبارههها أرض هههذه الأمهاكن باع االبهة ب الم  ق يريههد أن يقهول: إن اليههود لهههم الحه    ههذا الكاتهب   
، العلمهي يهزان  كاذيهب يرفضهها الم  يالات وأخ، على وهذا افتراء بابيعة الحال بناه قائل.. أجدادهم

افهتراءات  ) كتابه،    عبد الحميد   للهاعبد مد تاذ محوقد رد العلماء علي، ردوداً مقنعة، طشرها الأس
 1408عهام  ههه   لعربية السعوديةاالمملكة  هه   دبيالأ (أبها) يطادطشره (، متابعات أولىالصليبي.. 
 . هه  1488هه الموافق 
العلاقهة بهين   : )بعنهوان  م( كتابهاً 1904 ت:)( دافيهد صهمويل مرجليهوث   ) الإنجليزيوقبل، كتب 

سهرائيل كهان   إلبنهى   الأصليوطن لى أن الي، إوذهب ف (،العرب والإسرائيليين قبل ظهور الإسلام
 ،ين السبًية والعىيةشتركة بين اللغتمظ كثيرة ألفا منها وجود ،واستدل على رأي، بأدلة ،منالي ببلاد

إسهرائيل   وبنيبأ سلدينية عند أهل لأخلاق اوا ،ةومنها الشب، العظيم بين بعض العادات الاجتماعي
  ( . 30ص  الصليبيافتراءات  :راجع)

م  10/8/1967  وسهت  بعن جيروزاليم  35لية ص الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيراجع: ( 2)
. 

 . للشيخ محمد الغزالي  ط . دار القلم .. دمشق  146اليهود المعتدون ص :راجع( 3)
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ه وبعدما هملك الأردن  سين ههن الحو  بعض مفاوضات اليهود للملك عبد الله ب
اليههودي   هديهة الهرئيس   إيتهان( )هودي أرض الإسلام ما يشتهون أعااه الي أعااهم من

بسياة   قيمتهها  ذه الهدية القديم هر  بت)ديفيد بن جوريون(، قال: إن ابن جوريون يتش
 بلهديْنا، ودليلًها علهى    ا للصهداقة بهين  جديدً بوطًاالمادية، الثمينة   معناها إلى جلالتكم عر

 .بولهاوا بقراجيًا أن تتنازل ئيل،حسن طوايا حكومة إسرا
 الفضة  لكف، جلده منابحجم  توراة، وكاطت عبارة عن كتاب الفتناولها جلالت،

المزركشة، وأول ورقة بها خارطة إسرائيل قبهل ألفهي سهنة )  زعمههم( وتضهم:      
 .(1)الأردن وسوريا وفلساين والعراق وقسمًا من الحجاز 
اليههود يمتهد طمعههم وطفهوذهم إلى      وذكر اللواء الركن محمود شهيت خاهاب: أن  

الجنهوب   المملكهة العربيهة السهعودية ليشههمل )تبهو ( حتهى المدينهة المنهورة وجنوبههها         
كيلو(، على اعتبار أن قسهمًا مهن ههذه المنهاطق كاطهت مهن أمهلا  اليههود قهديًما،          112)

 .(2) ^وأجلاهم عنها النبي 
استولينا علهى القهد،،    لقد، فقال: م1967   جنوده عام الوزير )ديان( وخاب

 ى. وقال مهرة أخهر  .(3)هه )المدينة المنورة( وإلى بابل )العراق( اطريقنا إلى يثرب   ونحن 
 .(4)بعد هذا العدوان: الآن أصبح الاريق مفتوحًا أمامنا إلى المدينة ومكة 

                                                           

وكان الملك سريع البديهة فأدر  معنى الهدية، وأسرع إلى خزاطة صغيرة، وتناول منها خنجهرًا جميلًها    (1)
فقبل، )إيتان( شاكرًا، وعندما غادر اليهود قصر الملك، قال قدم، له )إيتان( بدلًا من هدية إسرائيل، 

كارقهة  راجهع:  الملك لمن حول،: ههم قصهدوا شهيًًا، وأطها طهاولتهم خنجهرًا، وإذا فهمهوا يفهمهوا )        
، د. دار الهدى(.. ومع هذا كان الملك كمها  517فلساين.. مذكرات القائد الأردطي: عبد الله التل 

 (.566ة )طفس،  قال المؤلف طفس،: رأ، الخياط
 .36، 35الموجز   العسكرية الإسرائيلية ( راجع: 2)
 . 97المسجد الأقصى ومعركة النصر والفتح ص  :( راجع3)
 . 97المسجد الأقصى ومعركة النصر والفتح ص  :( راجع4)
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وطقلت الأخبار أن )جولدا مائير( رئيسة وزراء إسرائيل وقفت على خليج العقبة، 
الحجاز، وقالت: إطهي أشهم رائحهة أجهدادي   المدينهة والحجهاز، بلادطها         طاحيةوطظرت 

 . (1)وسو  طسترجعها 
 سيناء المصرية.في اليهود طمع 

ري زل( والثه ههودي )تيهودور هرته   م التقى الزعيم الي1903يوليو عام  4ففي يوم 
لهذي  ئيل ا( خرياهة إسهرا  وتشهيلد ام )راليهودي اللورد )روتشيلد(، وعرض )هرتزل( أم

 اين.وفلس يُخاط لها، وكاطت مكوَّطة من سيناء المصرية
بأصبع، إلى العري : من هنا يكون التحر ، ووافق )روتشهيلد( علهى    اشيًرمُوقال 

 .(2)ا على بياض لتمويل جميع المشروعات اللازمة لذلك هذه الخاة، وقدَّم شيكً
سهليم  )عثمهاطي  اان الر السهل ة أصهد ولأجل هذا الامع اليهودي   سيناء المصري

واضهح مهن   وسيناء،  ود من التسلل إلىم فرماطًا بمنع اليه1518هه = 924الأول(   عام 
؛ لمصهري )سهيناء(  ذا الإقلهيم ا حهتلال هه  ادون هذا الفرمان العثماطي أن اليهود كاطوا يُري

رفة، وقد سد هذا م توراتهم المحما تزعكاد(، لينالقوا من، إلى احتلال فلساين )أرض الميع
 فرمان الاريق   وج، أطماع اليهود.ال

م( على طفهس طريهق والهده،    1565هه = 973وسار السلاان سليمان الابن )ت:
 .)سليم الأول(، فأصدر فرمان أكد فرمان والده

ة اليههودي  الاور، بقيهاد دايهة به  ناء بومع هذا نجح بعض اليهود   التسلل إلى سهي 
 عرضون ل،.لأذى الذي يتاية من ماطعثفشكا دير )ساطت كاترين( للدولة ال ،إبراهام
ههه  989مصر قلاقة فرماطات متتالية: عام )  ذا السبب أصدر الوالي العثماطي لهو

م( وكلها تهأمر  1585ههه = 993م(، و  عام )1583ههه = 991م(،   عام )1581= 

                                                           

 ، د. علاء الدين محرم، ط. مركز الإعلام العربي.. مصر.17أمة المقاومة  :( راجع1)
 ، لممدوح أبو بكر، ط. الهيًة المصرية العامة للكتاب.. مصر.51أضواء على سيناء ( راجع: 2)
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 المسًول العثماطي بإخراج إبراهام اليهودي وأولاده وسائر اليهود من سهيناء، ومهنعهم    
 .(1) فيها أو السكن ، أو الإقامةيام منعًا باتًا من العودة إليهامستقبل الأ

م، ووصلت القوات 1956 /10 /29وحينما وقع العدوان الثلاقي على مصر   
اليهودية إلى حدود سيناء هه المصرية هه كان   طليعة القهوات الزاحفهة سهيارة )جيهب(،     

ن خلف، وقف حاخام يخاب   الجنود، ويقول: يها  تحمل كتابًا ضخمًا، هو: )التوراة(، وم
( الشهريعة،  أبناء إسرائيل، إطكم تدخلون الآن الأرض المقدسة، حيث تسلم موسهى ) 

 .(2) فهيَّا لتاهيرها من الأعداء
م: إن التقهدم الباهولي   1956وقال )ابن جوريون(   برلمان إسرائيل بعد حهرب  

 .(3) جدَّد صلة الوطن بجبل سيناء الذي أحرزت، قوات الدفاع الإسرائيلية قد
م 1967عندما وصلوا إلى حهدود فلسهاين سهنة     ينومعرو  للكافة أن الإسرائيلي

احتلوا سيناء المصرية، وكان أول عمل لرجال، أن ترجَّلوا جميعًا، وقبَّههلوا تهراب   تقدموا و
 .(4)الأرض، وأقاموا صلاتهم، قم تابعوا خاواتهم   الأرض المقدسة 

موشههي، مسههاعد رئههيس أركههان الجههي  الإسههرائيلي )  قههالم 1990 /6 /5و  
: إن إسرائيل يجهب أن تحشهد قواتهها علهى الحهدود      ركوخيا( لإذاعة الجي  الإسرائيليبا

الجنوبية )مع مصر(، والعودة لاحتلال سيناء )المصرية(   حالة  هدد المعهار    الجبههة    
  .(5)عند قناة السويس الجنوبية، و  هذه المرة لا أعتقد بأطنا سنقف 

                                                           

 .170، 169الاريق إلى بيت المقد، ( راجع: 1)
 ، لعبد الله التل، دار القلم.. مصر.369خار اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية ( راجع: 2)
 ، لممدوح أبو بكر.60أضواء على سيناء ،  و37الموجز   العسكرية الإسرائيلية ( راجع: 3)
، لعههدد مههن الكههاتبين، ط. دار المختههار 18، 12، 11سههيناء.. بههين اطمههاع الاسههتعماريين ( راجههع: 4)

 الإسلامي.. مصر 
، د. أبهو بكهر عبهد السهتار خليهل، ط. دار      115، 114( راجع: صراع الوجهود والبقهاء.. فلسهاين    5)

، د. جمهال حمهدان، طقلًها عهن: مصهر      264، 641ت المقهد،  القبس.. الإسكندرية.. الاريق إلى بي
 م.1990/  6/  13والحرب القادمة.. طقلًا عن جريدة الأهرام المصرية والجمهورية،   
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  خاصة. شعب مصرقادة وعامة.. وليحذر  المسلمونفلينتب، 
ليهود   السِّهرِّ  صرِّح بها ايُ، ولم مشهورةالتصريحات اليهودية مُعلنة و فتلك.. وبعد

 لغهافلون مهن المسهلمين   ابما يعتىهها  ها، فراء فيجأو   الخفاء.. وقد أكثرطا منها لتأكيد ما 
دولهة اليهوديهة   ىون قيهام ال وا يعته ب كهاط ، وينسون أن أجدادهم العرلاتأحلامًا أو خيا

لهم، ودأب غفلهتهم وإهمها  كهنهم ب للات، المعاصرة )إسرائيل( من قبيهل الأحهلام والخيها   
 ا.بناره طكتوياليهود وطشاطهم أضحت حقيقة واقعة، طعيشها و

ؤوب ح بالعمهل الهد  مهس تصهب  م الأوقد تعلمنا مهن سهنن الله   خلْقه، أن أحهلا    
 لغد.الدؤوب حقائق االعمل بصبح تُوالصبور حقائق اليوم. . وكذلك أحلام اليوم 

     
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 اليهود لتحقيق هدفهم.)تخطيط( استراتيجية 

ذه هه ، دفهم السهالف تحقيهق هه  ل ؛تهةً قاب اليههود اسهتراتيجيةً  قادة هذا، وقد وضع 
سهكان  حسهاب ال وعلهى   لإسهلام ا أرض التوسهع التهدريجي    : هي الاستراتيجية بإيجاز

 دفهم. ققوا هتى يُحح؛ الحرب العدواطية مرة بعد مرةباريق ، العرب
زعيم اليهودي )قيودور هيرتزل(، قال: المسهاحة مهن طههر مصهر     الوقد صرح بهذا 

)النيل( إلى الفرات )العراق(. لابد من فترة اطتقالية لتثبيت مؤسساتنا يكون فيهها الحهاكم   
السكان من يهود إلى الثلثين حتى تفهرض الإدارة اليهوديهة   يهوديًّا.... وما أن تصل طسبة 

 .(1)طفسها سياسيًّا 
، ءهببام: إن الدول يجب بناؤها 1917 عام  مؤتمر بلندن  (ايزمانوقال )حاييم و

ههو خلهق دولهة     النهائيوبالتدريج، وباطتظام وبصى، ومن قم نحن طقول: إط، بينما هدفنا 
 .(2) يكون على عدة مراحل متداخلة يهودية، فإن الاريق لتحقيق ذلك

وقال وايزمان ذات،: إن رأيي هو: أن الهوطن القهومي له، سهبيل واحهد لتحقيقه،،       
 .(3)ضم دونم إلى دونم، وبقرة إلى بقرة، ومزرعة إلى مزرعة  :وذلك السبيل هو

يوطية د  أرسهت الصهه  ذا الهه فيهذ هه  قال الفريق محمد عبد الغني الجمسهي: ولتن و
 ي:الثابتة لسياسة إسرائيل، وه الخاوط الرئيسة

 .لعربيةالأرض اا هه التوسع الجغرا  التدريجي على حساب 
 وسيلة.فًا وب هه الاحتفاظ بقوة مسلحة متفوقة تكون هد
 المرحلية. قيق أهدافهاتحها   عاوطجه هه الارتباط بقوة دولية كحليف مضمون يُ

                                                           

، للواء الركن محمود شيت خااب، ط. دار الاعتصهام..  30راجع: الموجز   العسكرية الإسرائيلية ( 1)
( ماامع اليهود 36: 30وذكر المؤلف   كتاب، هذا ) ..711/  2مصر.. طقلًا عن مذكرات هيرتزل 

  شرق الأردن، و  سورية، و  لبنان، و  مصهر، و  العهراق، و  المملكهة العربيهة السهعودية      
 والخليج العربي.

 . 1/40انوع من التداول راجع: (  2) 
 .73أحمد شلبي، طقلًا عن مذكرات وايزمان  ’، د129اليهودية ( راجع: 3)
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 د هه إضعا  وتبديد الااقات العربية.
، طبقًا لمها يُمكهن أن يتحقهق   كهل مرحلهة، بموازطهة       دا  مرحليةهه هه وضع أه

 .(1)الاعتبارات الداخلية فيها، والموقف   المناقة العربية، والموقف الدولي
: إن حدود إسرائيل تهتغير تلقائيًّها حسهب    موشى ديان اليهودي قال وزير الحربو

 .(2)طبيعة نمو وتوسع إسرائيل 
 بهاردة و.. يهة( أو )قتال اخنة: سعانود طو  زايط اليه والحرب العدواطية التوسعية

 .أو )صامتة أو ساكنة(
في إحهدى إصهدارات معههد بحهوث القهوات الجويهة الأمريكيهة تحهت عنهوان:          ف

(respodinj to low tutensity conflict chllenjes( تنههاول الههدكتور )levis ware )
قال   طهاية بحث،: هنا  حكمة موضوع الصراع منخفض المستوى   الشرق الأوسط، قم 

. ولهذا يعتهدون  .(3) يهودية تقول: إذا أمسكت بالأسد فلا تدع، يفلت منك وإلا التهمك
 نيفلتهو  ولا يهدعوطهم ،  بالحرب الباردةأخرى على المسلمين مرة بالحرب الساخنة ومرة 

 .هم بعدقبضت من
وسهع  م علهى الت تقهو  يهوديهة ية الالاسهتراتيج قال الهدكتور عبهد العزيهز كامهل:     و

كُلَّمَها  )لى الدوام عة للاستمرار  قابلرب غيروالسيارة، بالسلم أو بالحرب، ولما كاطت الح
لا بد من صور أخرى لحرب صامتة  ، فكان(64ئدة: الما( )الله أَوْقَدُوا طَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا

الة استنفار ن   حيث يظلونة، بحوالساخ إلى جاطب نمط الحرب الصارخة)باردة( وساكنة 
مهرات بالمراوغهة    السهاحات، و قتهال   ة بالدائم، يمكِّنهم من إربا  وإطها  الخصوم، مهر 
 وإضاعة الأوقات   المباحثات والمفاوضات.

                                                           

 م.1976، عدد تذكاري،   أكتوبر عام 124مجلة الهلال المصرية راجع:  (1)
، ط. مكتبهة  283م ص 1973مذكرات المشير محمهد عبهد الغهني الجمسهي، حهرب أكتهوبر       ( راجع: 2)

 الأسرة.. مصر. 
.. ومن قول هذا الباحث: إن خاهورة الإسهلام   27، 26راجع: الجولة الإسرائيلية العربية السادسة ( 3)

 ورة دائمة واتدة، تُهدد إسرائيل والحضارة الغربية.هي خا
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م( 1918ن الأفعى اليهودية التي تقضم   غضون كل عقهد زمهني )منهذ حهرب     إ
فهترة مهن الهدطهة أو    قضمة من أراضهي المسهلمين، تحتهاج إلى هضهمها بعهد قضهمها،         

)الاستراحة( التي تكفي لارزاء القبضة، وترهل القوة عند )الأغيار( ومها يسهمح بوقهت    
كاٍ  للتجهيز لمرحلة جديدة، يفاجًون بها العرب من جديد، ويقلبهون   وجهوههم طهاولات    

أَوَ )ه وينكثون ما سبق أن أبرمهوا مهن عههود وعقهود:     هم 2000كما حدث عام  ههالمفاوضات 
 .(1) (100البقرة: ( )لَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا طَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يُؤْمِنُونَكُ

 جماعتي الحمائم والصقور.
طفسههم  أاليههود  سَّهم  قلحهروب  ان مهن  وههذيْن النهوعيْ   ولتنفيذ هذه الاستراتيجية

 ". عة "الصقوراجم. والثاطية: الأول: جماعة "الحمائم". اقنتيْن: جماعتيْن
وار هههه ين والحههليتظاهرون بالوا، هعًادههاكراً خههجماعة "الحمائم" يحملون وجهاً مف

 الخادعة.سلام دات التعاه المنكوبين المسلمينويعقدون مع  وطلب السلام،
ون تعاهدات يغدرون وينقضودداً، ا متش"الصقور" يحملون وجهاً كالحقم تأتي جماعة 
 .مرة بعد مرة لساخنةاالحرب ويبدؤون المسلمين بفًا، السلام المعقودة سل

قم يذهبون، وأولًك يأتون وينقضون الخادعة فهؤلاء يعقدون التعاهدات السلمية  
أرض يحتلون مزيهدًا مهن   ، ويعتدون على المسلمين، و  كل مرة هذه التعاهدات السلمية

 .(2) دودها إلى الأمامبح؛ ليُوسعوا بها دولتهم، ويدفعون الإسلام
فههذه الأرض لإيجهاد   وكل منهما يستخدم الحيهل المهاكرة، والشهعارات الخادعهة،     

)الحدود الآمنة(، وهذه الأرض لتحقيق )حدود يُمكن الدفاع عنها(، أو لإيجهاد )الناهاق   
الآمن(، وهنا أرض مشى فيها الأسباط الاقني عشر، وهنا  أرض تقهع   قلهب التهاريخ    

د الإقامة، بل القد، هي الوجهود(، )وإن ضهم القهد،    العىي، )إن القد، ليست لمجر
                                                           

 ، مقال: د. عبد العزيز كامل، صادرة عن المنتدى الإسلامي.24، ص 211( راجع: مجلة البيان عدد (1
( هيًة الأمم المتحدة شيء من هذا الخداع، فإذا أصدرت هيًة الأمم قرارها ضد اليهود طقض، اليهود، 2)

أو يُوقف، حلفاؤهم بهه "الفيتو"، أما إذا أصهدرت قرارهها ضهد المسهلمين      وسكتت عنهم هيًة الأمم،
 سارعوا إلى تنفيذه.
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تحت الحكم اليهودي هو عمل من صنع الله، وإجراء تُحفُّ، العناية الإلهية، فهو بذلك طهائي 
ولا يُمكن إلغاؤه(، و)القد، هي العاصمة اليهودية إلى الأبد(، إلى يخر ههذه الأكاذيهب   

 .(1) والخرافات اليهودية الخادعة
لتهم وههي وسهي  ، اليهة ب القتي الحهر ه :الحرب العدواطية الساخنة الأولى:الحرب 

علمهاطيين  الهقهوا العهرب   ، وأرمن ههدفه مه فإذا حققوا بهها جهزءًا     التوسع،  الأساسية
 .بتكاليفها هدأوا وشرعوا   الحرب الباردة

ذكر المشير محمد عبد الغني الجمسي: أن )اسهتخدام القهوة العسهكرية( ههو حجهر      
ت إسرائيل استراتيجية استخدامها على أسا، قلاقة مبادئ رئيسية، هي: الزاوية، ووضع

العمل الهجومي )أي البدء بالعدوان(.. والحرب الخاطفة.. وطقل القتال إلى أرض العدو، 
تحت ستار ما أسمت، بالحرب الوقائية، الأمر الذي يُحقق لها ماامعها التوسهعية؛ ولهذلك   

قهوة ضهاربة تعتمهد أساسًها علهى القهوات الىيهة        طظَّم الجي  الإسرائيلي علهى أسها،   
 . والقوات الجوية أيضًا..(2)والقوات المدرعة 

م   الهستدروت: إن العهرب لهن يفهمهوا إلا لغهة     1937قال ابن جوريون عام و
القوة، وأن التباحث معهم لا يُجدي، إطهم لابد أن يشعروا أن الصهيوطية قوة يُحسب لها 

 .(3)  الموقف، وليست مجرد عنصر قاطويحساب، وأطها عامل حاسم  
مالهع الثماطينهات مهن القهرن        (م بهيجن حينها )م اليههودي  رئيس الوزراءوقال 
: لن تكون لدينا القدرة الكافية على النمو إن لم طسوّ قضايا الأرض من الميلاديالعشرين 

 .(4)موقع القوة، وعلينا أن نجى العرب على الااعة التامة 

                                                           

 ، لحازم هاشم.. بتصر  يسير.15راجع: المؤامرة الإسرائيلية على العقل المصري. أسرار ووقائق ( 1)
 م.1976، عدد تذكاري،   أكتوبر عام 124، 123مجلة الهلال المصرية ( راجع: 2)
، لأحمد بهاء الدين، دار الهلال.. مصهر.. الهسهتدروت ههو: اتحهاد طقابهات      109إسرائيليات ع: ( راج3)

 العمال.
 .     85فلساين   الميزان ص و .. 114( راجع: احذروا الصهيوطية ص 4)
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ء أن لليهود دوافع لشن الحروب العدواطية المتلاحقة ضد المسلمين هو ويذكر الخىا
اسهتنادًا إلى معيهار:    ؛السهالف إيماطهم بقاعدة: )دفع الحدود إلى الأمام( حتى طهاية هدفهم 

(، ومفهاده: )أن القهوة الهتي لا تتقهدم فلابهد أن      the advanced powerالقهوة المتقدمهة )  
نمو من كل النواحي هه بشريًّا وجغرافيًا وعسكريًّا هه تنهار تتقهقر(، و)أن الدولة التي لا ت

تدريجيًّا(؛ ولهذا فاليهود سيخوضون حربًا يبدؤوطها ضد المؤمنين   كل عقد من الزمهان،  
وتُصاحب هذه الحرب عملية طرد تدريجي للسكان أصحاب الأرض الأصليين، واستيلاء 

 .(1)على أرضهم وديارهم
رة بعد مهرة    ى المؤمنين مداء علالاعتساين، وهم قائمون بواليهود منذ احتلوا فل

ل واحهتلا  ة،يه العدواط سهلمين بهالحرب  الم وهم يبدءونم 1918عام  ذمنفترات متقاربة، ف
ر ياسين، وقلقليها،  ،   قرى )ديعد مرةبمرة  القرى والمدن الفلساينية بقتل وتشريد أهلها

م، و  1956 الحرب   عهام بسلمين وا المءوغيرها(، قم بدوتل الربيع... وعكا، وحيفا، 
م، و  عهههام 1993 م، و  عهههام1991م، و  عهههام 1982م، و  عهههام 1967عهههام 
 .لإسلامأرض ا و  كل مرة يحتلون مزيدًا من ههه... الخ.2003

قال الدكتور جمال عبد الهادي: إن ما جرى مهن أحهداث   الخلهيج العربهي عهام       
اءههها هههو توطًههة وتمهيههد لتحقيههق هههذه الآمههال م، ومهها ور1990 /8 /2هههه = 1411

 .(2)والأطماع اليهودية غير المشروعة 

ن أعله ولن بهاول(  يكهي )كه  الأمر الوزيرأن  وذكر الكاتب المصري فهمي هويدي:
لعراقي.. وإعهادة  نظام الهي: إسقاط ا هدا ،على الملأ أن الحرب على العراق لها قلاقة أ
   .ةلساينيالف لف القضيةرسم خرياة الشرق الأوسط.. وإغلاق م

وزير الخارجية الأمريكي الأسبق )هنري كيسهنجر(: إن الاريهق إلى    قالومن قبل 
القد، يمر ببغداد، التي عبَّرت عن تصور أن إسرائيل لن يههدأ لهها بهال، ولهن تسهتقر        

                                                           

، سلسلة قراءة   فكر علماء الاسهتراتيجية، الكتهاب   19راجع: الجولة الإسرائيلية العربية السادسة ( 1)
 .الأول

 ، د. جمال عبد الهادي وزميل،، بتصر .22إدارة الصراع العربي الإسرائيلي ( راجع: 2)
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مدينة القد، التي يعتىها الحلم الصهيوطي عاصمة لأرض الميعاد إلا إذا كسرت بغداد بما 
تُمثل، من رمز وقوة للعرب، وربما كان الدافع إلى ذلك هو اقتنهاع )كيسهنجر( بهأن القهوة     

 .العراقية تُؤرق إسرائيل
وأكد الباحثان )ستيفان وولت( من جامعة )هارفهارد(، و)جهون مارشههايمر( مهن     
جامعة )شيكاغوا(: أن الضغط الإسرائيلي كان عاملًا حرجًا أدى إلى شهن الحهرب علهى    

 .(1)العراق 
ليههودي   قوله،   اوالسهبيل   لُهق الُخهذا بكريم قد عرَّفنا الله تعالى   كتاب، الهذا، و
 (.64( )المائدة: للهطْفَأَهَا ارْبِ أَلْحَكُلَّمَا أَوْقَدُواْ طَاراً لِّسبحاط،:   )

ولا يهتغير،   معهها ة، يتكهرر  ليهوديصية اأن العدوان خُلُق مركُوز   الشخ ومعناه:
 حتى يخهرُّ بهزيمتهم،  يُافَ حربهمن الى بأ تعوقد توعَّدهم الله ،ينفصل عنها لايُلازمها وو

 .عليهم السقف من فوقهم
                    .النائمة( و الهادئة أوأصامتة أو ال)الحرب الثاطية: الحرب العدواطية الباردة 

 قهد  ا أن العهرب و، ووجدالعربت قد أرهقالساخنة  همحربوجد اليهود أن وإذا 
د  الهه ة بما يتوافهق مهع   م الُمستقبليصرفاتهسار تعدَّلوا مغيَّروا أو ، وتهيًوا لقبول الخداع

خذون قساًا من ، وفيها يأةدالحرب البار اشتغلوا بحرب أخرى أشد فتكًا، وهو: ياليهود
. نة  أخرى.هوض بحرب ساخم؛ للنب قوتهما اغتصبوه، ويُعيدون ترتي ليهضمواالراحة، 

الإسهلامي مهن    تفري  المجتمهع و. م.السلا لباردة طريقتان: خدعة تعاهداتذه الحرب اوله
 . وهاكم بياطهما بإيجاز:قوت، الذاتية.

 خدعة تعاهدات السلام. أولًا:

 يهود ين العرب والبلسلام اعاهدات العربي شاهد صدق بأن تالعلماطي التاريخ و

                                                           

، لمحمود طالب النمورة، ط. مركز الإعلام العربهي..  357، 356الغرب والإسلام وفلساين( راجع: 1)
 مصر.
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 دِّمونويُقه ليههود،  ا عهم ضدار صرامسالعرب  عدِّليُحرب يهودية خادعة، وفيها 
دًا، فبينمها  غه ، اليهوم أو  طلوقبيمس ه بالأتنازلات عن مزيد من الأرض.. فما رفضوال لهم

لنكبهة  وا بعهد ا بتقسيم فلساين عهاد  م قرار الصليبيين1967رفض العرب قبل طكبة عام 
ار، عهن ههذا القهر    السهكوت بنهازلات  م وقبلوه بالتدريج، وقهدموا لليههود الت  1967عام

هذه،  م، قم عادوا وتنازلوا عن مقولتهم1967لعودة إلى حدود ما قبل طكبة عام وقالوا: با
رض مقابهل  ههم عليه، )الأ   ل الهذي الحها  وسعوا بإلحاح لقبول اليهود السلام معهم على
لسلام(، تحت االأرض مقابل ) ظل:  ليوم السلام؛(، قم تكررت وتوالت تنازلاتهم إلى ا

 .هستااع تغييرالواقع الذي لا يُ الأمر زعم: ضغط
فليس بغريب أن يعر  اليهود هذه الاطهزامية والاطسحابية   العلماطيين العهرب،  

م سمعهت أبها إيبهان )المسهًول     1979قال الفلسايني طاصهر الهدين النشاشهيبي:   عهام     
اليهودي( يخاب   الجمعية العمومية للأمم المتحدة بنيويور ، ويقول: نحن طعر  حقيقة 

المناقة، وأسرار شعوبها أكثر من غيرطا، إطهم سيرفضون شروط الصلح العرب، وأوضاع 
غدًا كي يعودوا ليقبلوها بعد غد.. إطهم يُرددون اليوم بكلمة: لا، ليتنهازلوا عنهها غهدًا..    

 .(1) ولكنهم   النهاية سيرضخون ويقبلون ويستسلمون
 قهد  ليرائيالإس يالعرب الصراع أطرا  بعضقال أحد الباحثين: وهذا ما حدث.. 

 وااتبعه و ،1967 عهام  منهذ  إسهرائيل  مهع ( DEFAVTO) يالهواقع  والسلام السلامة يقر
 ههذه  تسهجيل  وتم الحهروب،  خهر ي يهه م 1973 أكتهوبر  حهرب  وأن" السلام استراتيجية"

 .(2) 1979 عام منذ تابيقها بدأو سلام، معاهدة صورة   الاستراتيجية
يرون تعارضًا مناقيًّا بعهرض السهلام     يذكر الباحثون: أن قادة إسرائيل لا لهذا و

الوقت الذي يلجؤون فيه، لاسهتخدام القهوة المسهلحة، ويعتهى القهادة الإسهرائيليون أن        

                                                           

 م.     1979 /6/  6( راجع: مجلة المجتمع الكويتية   1)
 .13 السادسة لعربيةا الإسرائيلية الجولةراجع: ( 2)
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الضربات العسكرية هي بمثابهة إشهارات تحذيريهة كهي يُعهدِّل العهدو )المسهلمون( مسهار         
 عقاب. تصرفات، الُمستقبلية بما يتواءم مع أهدا  اليهود  نبًا لما ينزل ب، من

أن أحد المسًولين الإسرائيليين قال لجريدة )ها. يرتس( الإسهرائيلية     :ويذكرون
م: لا سلام يدوم إلى الأبد، إن الاستقرار الدولي والإقهليمهي يقوم على 1987يناير سنة 

 .(1)قواعد اللعبة قوامها الردع المستمر
 جهل التحريهر إلى  لأعمهل  لعهداء وال االصهامتة يتحهول   الباردة أو الحرب هذه و  

سهتوى القاعهدة   معلهى  ، قهم  قهادة توى اللى مسالرضا بالاحتلال، وجعل، طبيعيًّا مُعتادً ع
و الإحاطهة    الأسها، هه  ، قصهود به  ن " الم)التابيع(، ويكهو بهه الشعبية، وهو ما يُسمى 

 مات،.ة مسلَّ جملبالمحيط الشعبي ليدخل التابيع بكل سوءات،  
( لمة )إسهرائيل كن وضع م تحرجوايألا من العرب  بسيُالو  ظل هذا التابيع 

ات المجهلات وشاشه  والصهحف  ولكتهب  ( علهى الخهرائط   ا  وغيرهها  بدلًا من )فلساين
الكنيسهت   وديهة تحهت قبهة   مات الالكل لتباد منهمالفضائيات وغيرها، وسيكون مالوباً 

 ....سرائيل(تية لإلتوراا)التي تحمل   واجهتها الحدود  الإسرائيلية
مجهرد )مرحلهة( مهن    التابيهع  كون يأن  :الحرب الصامتةس الماروح   مشاريع لي

فههم بعهض مهن يُفتهون     بسبب ضعفهم )المؤقت( كمها ي  ،هدطة يقبل بها العرب اضاراراً
، ولكن الماروح أن يكون هذا التابيع ذا أقهر جهذري   تغهيير    السلامبعد  بجواز التابيع

 ،واسهتحالة قههره   ،زها وكسرها؛ بتفوق العدوالعقليات والنفسيات، حتى تقتنع بعد عج
 .(2)"  ق، واستمالة قلب، من أجل سلام )دائم وشامل(لُخُ« تحسن»مع حسن الظن   

عههم تعاههدات   معقهدوا  و، ودهه يال وُدّ العلمهاطيون العهرب  مهما خاهب  أقول: و
 يبدؤوطهموسه ، اليههود  همعهن  سهكت فلهن ي  ، والتنازلات لهم بما يشتهونالخادعةالسلام 

 .لها يسعون لتوراتية التيدود الى الحإيصلوا لبالحرب العدواطية الساخنة والباردة؛ 

                                                           

   .12راجع: الجولة الإسرائيلية العربية السادسة ( 1)
 ، د. عبد العزيز كامل.. بتصر  يسير.24، ص 211(  راجع: مجلة البيان عدد (2
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 تفريغ العالم الإسلامي من قوته الذاتية. ثانيًا:

   .الذاتية لامي من قوت،ع الإسلمجتمو  الحرب الباردة يشتغل اليهود بتفري  ا
، الذاتيهة  قوته، خصهيَّت، و ن شتُكهوِّ  ، التيمن ققافت المجتمع المسلم بتفري هذا كون يو

الاستبداد بوالمخدرات، ي ولأخلاقاالفساد ب ئ،طساوإفساد رجال، مثل: ، فتح أبواب الفتنب
 لهم الهنفس،     ع (فرويهد د سهيجموط )ظرية طوالنظريات الفكرية الفاسدة، كالعلماطية، بو

 ... الخ  العقيدة (كارل ماركس)وطظرية 
من الأايين، وجعلناه فاسداً متعفناً بما علمناه لقد خدعنا الجيل الناشَ قال اليهود: 

، ولكننها نحهن أطفسهنا الملقنهون لهها، ولقهد       ممن مبادئ وطظريات معرو  لدينا زيفها التا
حصلنا على طتائج مفيدة خارقة من غير تعهديل فعلهي للقهواطين السهارية مهن قبهل، بهل        

 .(1) وهابتحريفها   بساطة، وبوضع تفسيرات لها لم يقصد إليها مشترع
م: أن 15/12/1989* هه ذكرت دراسة بمركز )جا ( للدراسات الاسهتراتيجية  

فهي صد عن سبيل الله، ومحاولة  ..ققافة السلام لتستهد  عقيدة المسلمين بالدرجة الأولى
لنزع شوكة المسلمين وإبعادهم عن أداء فريضة الجهاد، والتي لا تسقط عن الأمة   حهال  

 .(2)وتها، فالجهاد ماض إلى يوم القيامة ضعفها ولا   حال ق
م فاجهأ الحاخهام   2006ههه =  1427وعقب الحرب الإسرائيلية علهى لبنهان عهام    

اليهودي )مردخاي فرومان( مستمعي،   المعبد بأطه، يملهك حهلاً  قويهاً؛ لإطههاء الصهراع       
ية   : أن تبهذل الهدوائر الصههيوط     خابة ل، وذكر، اليهودي مع الإسلام إلى غير رجعة

إسرائيل والعالم كل، جهدها؛ لعلهْمَنة المجتمع الإسلامي، بحيث يهتم القضهاء علهى تعهاليم     
وتاريخ الإسلام   شخصية وحيهاة المسهلم، عهن طريهق طشهر الإباحيهة وققافهة الجهنس         

 .  (3) والدعارة والمخدرات ونحو ذلك بشتى الوسائل

                                                           

 . 178ص: ، 9، الىوتوكول رقم صهيون رؤساءالخار اليهودي بروتوكولات راجع:  (1)
 .25 دسةالسا العربية الإسرائيلية الجولةراجع: ( 2)
 م.29/8/2006 -هه5/8/1427( راجع: جريدة  عقيدتي 3)
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قهال  علهى الأمهة، كمها    الحهروب  أطهواع  الحرب الباردة هي أخاهر  ا النوع من هذ
الكاتب التشيكي )ميال كندورا(: إن الثقافة هي ذاكرة الشعب، وتفري  أمة مهن ققافتهها،   

 .(1)أي من ذاكرتها وأصالتها يعني الحكم عليها بالموت 
إذا كاطت الحهروب السهاخنة ههي أقصهر الاهرق للسهيارة علهى الأرض؛ فهإن         و
منة والاسهتحواذ علهى مها فهوق ههذه      هي أضمن الارق للهي (الباردةالساكنة )الحروب 
هو الوسيلة المثلى  هعلى النمط الإسرائيلي ه هالتابيع هإن تعاهدات السلام وو..  الأرض

  ذلك؛ لأط، يقهرِّب مهن القهدرة علهى الاخهتراق   الجواطهب السياسهية والاقتصهادية         
 .(2) والثقافية والتعليمية والإعلامية والأمنية

لَا  واللهلَأرْضِ فَسَهاداً  افِي  وَيَسْعَوْنَ) عالى:تإليها قول الله  هذه الحرب الباردة يُشير
 (.64( )المائدة: يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

بْغُوطَهَها  تَسَبِيلِ اللِّ، مَهنْ يمَهنَ    صُدُّونَ عَنمَ تَلِتَابِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِ)قول الله تعالى: و
 (.99( )يل عمران: نَا تَعْمَلُو عَمَّلٍافِعِوَجاً وَأَطتُمْ شُهَدَاء وَمَا الله بِغَ
( تَبْغُوطَهَها ( )صُهدُّونَ تَ)( سْعَوْنَوَيَ) :لفعلبالفساد با ودهالي وقد ذكر الله تعالى سعي
طبيعهة مركهوزة      لأرض بالفسهاد م   اسهعيه  ليُبيِّن أن ؛الذي يُفيد التجدد والاستمرار

 أي مكان. صر و ع  أي لا تُفارقهم متى كاطوا تُلازمهم وشخصيتهم، 
( للبيهان بهأن   عِوَجهاً (.. )اًفَسَهاد نكير )اليههود بصهيغة الته    إفسهاد ويذكر الله تعهالى  

 يُحهب  ولالله تعهالى،  حرمه، ا عمهل يُ  أطواع الإفسهاد والعهوج، وههو   كل إفسادهم يشمل 
 (.فْسِدِينَ الْمُحِبُّلَا يُ كما يقول سبحاط،: )واللهالقائمين ب،، 

 روعة وغير المشروعة.استخدام الوسائل المش
 تحقيق لقبح الوسائل خدام أن استعهذا، والذي لاحظت، أن اليهود لا يتورعون 

                                                           

، لحهازم هاشهم. ط. مكتبهة    15راجع: المؤامرة الإسهرائيلية علهى العقهل المصهري. أسهرار ووقهائق       ( 1)
 الأسرة.. مصر.

 ، د. عبد العزيز كامل، صادرة عن المنتدى الإسلامي.24، ص 211(  راجع: مجلة البيان عدد (2
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هدفهم، ولا يُبالون برضي النا، أو غضبهم، شعارهم: )الغايهة تُهىر الوسهيلة(،    
 هه ونحن طضع خاانا هه هن الغاية تىر الوسيلة، وعلينا إ:   زاياهم رؤساؤهم قالكما 

 .(1)خلاقي بقدر ما طلتفت إلى ما هو ضروري ومفيدأما هو خير و ألا طلتفت إلى
وقالت جولدا مائير: كان ابن جوريون )رئيس إسرائيل( يُؤمن بالحركة، وكان يرى 
أن المهم   النهاية هو ما يفعل، الإسرائيليون، وكيف يفعلوط،، وليس مهما ما يظن، العهالم  

دائمًها عنهد عهرض أي موضهوع عليه،: ههل          الخارج أو يقول، عنهم، وكان سؤال، لنها 
سيخدم   المدى الاويل دولة إسرائيل؟.. وكان يرى أن التاريخ سيحكم علهى إسهرائيل   
بأعمالها لا بعدد المقالات المؤيدة لها   الصهحافة العالميهة، وكهان ينظهر إلى الهرأي العهام       

 .(2)العالمي، بل وحتى الرأي العام اليهودي على أطها أمور غير مهمة 
     

 
 
 
 

                                                           

، ترجمهة  (116)ص:  1،   الىوتوكهول  بروتوكهولات حكمهاء صههيون   = ر اليههودي  الخا ( راجع:1)
لكهان   صههيون  رؤساءبروتوكولات خليفة التوطسي، ط. دار الكتاب العربي.. بيروت.. ولو قال: 

 أوفق.
 . 210، 209، 115حياتي.. قصة حياة جولدا مائير. رئيسة وزراء إسرائيل :(  راجع2)
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 هدف المعركة الُمرتقبة: تحرير فلسطين كل فلسطين.

فلساين، و القد،هو تحرير وقبة: لُمرتيجب أن يتركز هد  المؤمنين   معركتهم او
  فإن تحريرها   الإسلام فريضة وضرورة.

 تحرير فلسطين فرض عيْن على كل مسلم.ا ــ 

ه هه يهة مهن أهلهها    لم، بداكل مسه  فلساين فرض عيْن علىالقد، وأما إن تحرير 
عهالم الإسهلامي   حتى يشمل ال الأقربنهم فمقم الأقرب القائمين فيها والبعيدين عنها هه 

دُواْ إِنَّ اللَّ، لَا يُحِبِّ قَاتِلُوطَكُمْ وَلَا تَعْتَالَّذِينَ يُ  اللهبِيلِوَقَاتِلُواْ فِي سَكل،؛ يقول الله تعالى: )
وكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ وهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُمْ وَأَخْرِجُمُوهُقِفْتُوهُمْ حَيْثُ قَوَاقْتُلُ * الْمُعْتَدِينَ

ن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ ى يُقَاتِلُوكُمْ فِيِ، فَإِحَرَامِ حَتَّدِ الْسْجِالْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَ
تَّهى لَا تَكُهونَ فِتْنَهةٌ    حَوَقَهاتِلُوهُمْ    *  حِهيمٌ رََّ، غَفُورٌ  اللّفَإِنَّ نِ اطتَهَوْاْفَإِ *  جَزَاء الْكَافِرِينَ

 (.193: 190رة هه ( )البق عَلَى الظَّالِمِيَنوَانَ إِلاَّ عُدْ فَلَاوَيَكُونَ الدِّينُ لِلِّ، فَإِنِ اطتَهَواْ
 مِنْ وَأَخْرِجُوهُمْ) (..طَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْيُقَاتِلُونَ لَّذِيلله اوَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اقول، تعالى: )

ا؛ لإخراج المعتدين مهن  جوبًا عيْنيًّولقتال اوجوب  يُفيد (، كل منهما أمْرأَخْرَجُوكُمْ حَيْثُ
 (. تَدِينَبِّ الْمُعْ يُحَِ، لَاإِنَّ اللّأرض الإسلام التي أخرجوطا منها، )

لَا هِجْرَةَ بَعْهدَ الفَهتْحِ،   : »لله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِ ابْنِ عَبَّاٍ، رَضِيَ اوَ
 .(1) «وَلَكِنْ جِهَادٌ وَطِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَاطْفِرُوا

واْ شَهيًْاً وَهُهوَ   كُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُوَ كُرْهٌ لَّلُ وَهُقِتَاكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْيقول الله تعالى: )
: البقهرة ( ) لَا تَعْلَمُهونَ وَاللّهُ، يَعْلَهمُ وَأَطهتُمْ    رٌّ لَّكُمْشَهُوَ وًَاً رٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْخَيْ

 ليكم.عرض ( أي فكُتِبَ عَلَيْكُمُ(.. قول، سبحاط،: )216
عسهى أن تكرههوا    :من الله إيجاب، والمعنى (وَعَسَى) قال أبو عبيدة:قال القرطبي: 

وهو خير لكم   أطكم تغلبون وتظفهرون وتغنمهون وتهؤجرون،     ،هاد من المشقةما   الج

                                                           

 ، وغيرهما.1353، ومسلم 2783( أخرج، البخاري  (1
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ا، وعسى أن تحبوا الدعة وتر  القتال وهو شر لكم   أطكم تغلبون ومن مات مات شهيدً
 وتذلون ويذهب أمركم. 

تركوا الجهاد وجبنوا  :قلت: وهذا صحيح لا غبار علي،، كما اتفق   بلاد الأطدلس
وأسر وقتل وسبى  ،روا من الفرار، فاستولى العدو على البلاد، وأي بلاد؟عن القتال وأكث

 .(1) ذلك بما قدمت أيدينا وكسبت، ،واسترق، فإطا لله وإطا إلي، راجعون
قال ابن القاان   مسائل الإجماع: واتفقوا على أن دفع الكفار وأهل الشر  عن و

 .(2)  مين فرضٌبيْضة )أرض( المسلمين وحريمهم إذا طزلوا على المسل
 تعالى مع وجوبه،  د   سبيل اللهالجها ون عنويتوعَّد الله تعالى المؤمنين الذين يقعد
لَكُهمُ اطفِهرُواْ    واْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَذِينَ يمَنُهَا الَّيُّأَيَا وضرورت، بعقاب، الأليم، فيقول سبحاط،: )

ةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّطْيَا اةِ الدُّطْيَا مِنَ الآخِرَتُم بِالْحَيَيرَضِأَرْضِ فِي سَبِيلِ الله اقَّاقَلْتُمْ إِلَى الَأ
لْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُهرُّوهُ  ذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِذِّبْكُمْ عَ يُعَفِرُواْإِلاَّ تَن*   فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ

 .(39، 38 التوبة:)( رٌشَيًْاً وَاللُّ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِي
 وقتهل   حهتلال الأرض، ، واذلة واله وعذاب الله تعالى المهذكور ههو عهذاب الهزيمه    

 .الآخرةوالكرامة، وعذاب الاستبدال   الدطيا 
طفهاق علهى   لأشهحاء عهن الإ  منين االمهؤ  علهى ، الله تعالى نزلوذات العقاب الإلهي يُ

يلِ الله فَمِهنْكُمْ  عَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِؤُلاءِ تُدْمْ هَتُأَطْ هَا)الجهاد   سبيل الله، يقول الله تعالى: 
الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْهتَبْدِلْ   الله الْغَنِيُّ وَأَطْتُمُ طَفْسِِ، وَلُ عَنْبْخَيَمَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِطَّمَا 
 (.38)محمد:  كُمْ(ثَالَقَوْماً غَيْرَكُمْ قُمَّ لا يَكُوطُوا أَمْ

ضلًا عن ، ففووطن،، سفلا يضر إلا ط كالذي يبخل بنفس،،أي أن الذي يبخل بمال، 
دي إلى ضهعفها  تهها؛ اها يُهؤ   باب قوهم أسه حرمان طفس، من مثوبة البذل يحرم دولت، من أ

 وهزيمتها.

                                                           

 ، تحت الآية الكريمة.418، 417 /3( راجع: تفسير القرطبي  (1
 ط دار الكتب العلمية  .. بيروت  . 4/ 2الإقناع   مسائل الإجماع لابن القاان  :(  راجع(2
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)بيهع فاسهد   لْعِينَهةِ  إِذَا تَبَهايَعْتُمْ بِا : يَقُولُ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
وَتَرَكْتُمُ الْجِهَهادَ سَهلَّطَ الله عَلَهيْكُمْ ذُلَا لَا    ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْطَابَ الْبَقَرِمُحرم( 

 .(1) «يَنْزِعُُ، حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ 
وصهارت   ينالمسهلم  اجتمعت  إذا  بقات،عدد من المو يُحذِّر من، وهِّيُنبوالحديث 

، واهتمام كل واحد أعراض الدطيا إلىهم : ركوطهم وأهْلكتهم، وهيتأوْهن همتُمَّهم وهِهمُّ
ب بقرته،، واكتفهوا   حد منهم بهذَطَ كل وا  أخذمنهم بشًوط، الدطيوية الخاصة، التي تتمثل  

   .لمحتلةاضهم ؛ لتحرير أر  سبيل الله بهذا وتركوا الجهاد
وَقَالَ تَعَهالَى:  ، : مَا أَهْوَنَ الْعِبَادَ عَلَى الله إِذَا أَضَاعُوا أَمْرَهُ؛ قال بعض السلفوقد 

 .(2) [20، 19]إِبْرَاهِيمَ:  ( إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ)
بمها يُضهعف الإيمهان      هذا بمنزلة الخروج عن تعاليم الدين،  وجعل رسول الله 

 تَرْجِعُهوا  حَتَّى»الزجر والتحذير، كما قال المناوي   الفيض: لتقريع وا؛ لمزيد من القلوب
بديع لمزيد الزجر    تعبيروأظهر هذا  ،الاشتغال بأمور دينكمترجعوا إلى أي  «دِينِكُمْ إِلَى

 .(3) والتقريع حيث جعل ذلك بمنزلة الردة والخروج عن الدين
؛ لهرد    سهبيل الله  الجههاد ب قياملا يقتضي وجوبيُوجب أو والحديث بهذا المعني 

لك، المؤمنهون    ما يمتسخير كل ها(، ووغير الاعتداء، وتحرير الأرض المحتلة )  فلساين
 . ،صار فيالاطتلإقامت، و دطياهم من زرع وضرع وصناعة.. الخ؛

 تحرير فلسطين تُوجبه الضرورة والمصلحة.

ير أرضهم الإسلامية تُوجب، ومن طاحية أخرى فإن الجهاد لنُصرة أهل فلساين وتحر
الضرورة، وتُحتم، المصلحة؛ لرعاية الأمن والوجود الإسلامي   بلاد الإسلام؛ حيث أن 

                                                           

 وغيرهم. ،10703، والبيهقي   الكىى 5007، وأحمد 3462( صحيح .. أخرج، أبوا داود  (1
، تحقيق د. محمود البنا وزميليْ،، ط. دار الشهعب ..  383 /2جع: تفسير القرين العظيم لابن كثير را (2)

 مصر .
، للإمام المنهاوي، ط. دار الفكهر..   424، رقم 314/  1( راجع: فيض القدي بشرح الجامع الصغير  (3

 بيروت.



- 85 - 

لأقاهار  الأمهن القهومي ل  احتلال فلساين هه وخاصهة بههذا الجسهد اليههودي ههه يُههدد       
 ؛ فههو يُصهيبها حتمًها بهالتفرق والقلهق     )ولا سهيما مصهر الحبيبهة(    الإسلامية المحياة بهها 

والاضاراب والتخلف، ويمنْع وحدتها واستقرارها وتقدمها، ويُمكِّن الأعداء من احتلال 
، واغتصهاب  ههه مصهر والعهراق وسهوريا ولبنهان والأردن ههه       الأقاار المجاورة لفلساين

 قرواتها، وقتل أهلها وتشريدهم   الأرض.
الرئيسة بوابة الهي ولمصر،  لشماليةاابة واا طُؤكده مرة أخرى: إن فلساين هي البو

قهومي المصهري   ايهة للأمهن ال  اين حمل فلسه وطُصرة أهه الواصلة بين قارتي إفريقيا ويسيا، 
م واسهتقرارهم  بقهائه  واطمًنهوا إلى  ،ساينفل من احتلال واإذا فرغوالعربي؛ فإن اليهود 

إفريقيها ويسهيا،    ياهة بهها    مية المحلإسهلا االأقاهار  مصر وفيها يمنين سينالقون منها إلى 
ل إلى الفهرات،  طاهها مهن النيه   ما ذكركلكىى( ادولتهم: )إسرائيل هه بالتدريج هه قيموا ليُ

 ومن الأرز إلى النخيل.
حياة بفلسهاين  العربية الُم لأقاارصر والمحماية الأمن القومي إن  :وطستفيد اا سبق

لال مهن الاحهت   ههه  ل فلسهاين كه هه اين تحرير فلسنُصرة أهل فلساين، وبإلا يتحقق لن 
 .جنبيالأ

لمصهلحة  اوتُحتِّمه،   م،الإسهلا  وجبه، يُ هه كل فلسهاين ههه   ولهذا فإن تحرير فلساين
 الإسلامية.للأقاار  الضرورةو

     
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 معركة التحرير قادمة.. قادمة.

تهدوا  اعاليههود قهد    ما دامة.. وفما دامت أرض القد، وفلساين إسلامية خالص
سلام يُوجهب علهى   وما دام الإ، تلالهمم واحهاموا قائمين باعتدائوما دواحتلوها..  عليها

رب تحريرها قادمة.. حهكذا فإن  رم. ما دام الأ.عنها ورد اعتداء المعتدينالمؤمنين تحريرها 
 الكارهون. استبعدهاقادمة، وإن 

ن الحهرب  إ: والاسهتنفار  لتنبيه، اقو، اطأصيح للإعلام والإطذار، وأدق ولهذا فإطي 
 . ومهمها حهاول  دمهة.. قادمهة.  اين قا، وفلسه ين لتحرير القداليهود المعتدالمؤمنين وبين 

 مية، وإنْتعاهههدات السههلت واللتنههازلابا تفاديههها، إنْ وأالمسههلمون  نههب هههذه الحههرب 
؛ بعهد مهرة   مرةه بالحرب هه ه بها يهودفسيبدؤهم ال والخذلان، وطلب السلامة بالسكوت

 ا. لتي يُريدوطها ودلحداا إلى يصلول؛ الإسلامية قاارالأليحتلوا مزيدًا من 
تهداء علهى   بيبة ههه الاع صر الح  م و  ذات الوقت لن يقبل المسلمون هه وخاصة
، وإن فاع والتحريهر ن بالهد سهيردو فأرضهم وأهليهم، ومهما قيل عهن ضهعف المسهلمين    

 ى.فة أخر، طائدها فستقوم بسكتت عن، طائفة منهم لأسباب عن
ائمهة، ولا  دعرب واليهود يين اللعلماطاليست التعاهدات السلمية بين ولهذا أقول: 

 م يخر الحروب.1973هه = أكتوبر 1993حرب رمضان 
غيب، إنما هو قراءة و التنبؤ بالهاطة أن الكوليس هذا ضربًا من الأوهام، ولا طوْعًا م
ة لسنة الله الهتي لا  لامية، وقراءة الإسالأم   أخلاق اليهود وسيرتهم وأطماعهم   أقاار

ن نَّتِ الله تَبْهدِيلًا وَلَه  لِسُه  فَلَن تَجِهدَ ) عالى:تتحول ولا تتخلف، كما يقول الله تتبدل ولا ت
 . وقد قال القائل:(.43: فاطر( )تَجِدَ لِسُنَّتِ الله تَحْوِيلًا 

 .؛كاملا بدرا يرسيص أنأيقنت  *   نموه رأيت إذا الهلال إن
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 وهذا للأسباب الآتية:

 .القرآن الكريم والسنة النبوية( أولًا: الوحي الإلهي المعصوم )في

ؤسسهات  والمولهة  دال )لمهؤمنين اعلهى   * هه ففي القرين الكهريم يُوجهب الله تعهالى   
ضههم المحتلهة..   ، وتحريهر أر لمهؤمنين اء عهن  ؛ لدفع الاعتهدا شعب( الجهاد   سبيل اللهالو
 و.م للعدستسلاالرضا بالهوان والذُّل، والا عليهميُحرِّم و

 ( تَعْتَهدُواْ ذِينَ يُقَهاتِلُوطَكُمْ وَلاَ اللِّ، الَّه  بِيلِسَفِي  وَقَاتِلُواْتعالى: ) ودليل هذا قول الله
فَإِن قَهاتَلُوكُمْ  .)(.191البقرة هه ) (وكُمْثُ أَخْرَجُوَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْ.. )(190)البقرة هه 
بيل الله؛ س  هاد تُفيد وجوب الجوامر صريحة أوهذه كلها  (..191)البقرة هه  (فَاقْتُلُوهُمْ
 وجوب صار .عن ال هايصرف ، ولملةالمحت ، وتحرير أرض الإسلاماعتداء الُمعتدينلدفع 

يًْاً وَهُهوَ   وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَه رْهٌ لَّكُمْكُهُوَ الُ وَكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَ: )سبحاط،قول وي
 (.216)البقرة:  (رٌّ لَّكُمْشَهُوَ وًَاً خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْ
.. قال الشهيخ صهلاح   عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ( أي فُرِضَ كُتِبَ عَلَيْكُمُفمعنى قول، ه تعالى: )

 .( 1) أن حرب أكتوبر ليست يخر الحروب مع إسرائيلأبو إسماعيل: معناه: 
دُمْتَ عَلَيْهِ، قَائِمهاً    لَيْكَ إِلَّا مَاؤَدِّهِ إِينَارٍ لا يُ بِدِمَنُْ،وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْ)ويقول سبحاط،: 

 .(75بِيلٌ( )يل عمران:مِّيِّيَن سَي الْأُا فِذَلِكَ بِأَطَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَ
لَيْسَ عَلَيْنَا م: )لون إلى اليوين يقوم الذدون غيرهم؛ فه القول الكريم يعني اليهودو

 أرضههم الهتي احتلوهها      كهوا للمهؤمنين  لهن يتر  ليهودمعناه: أن او.. فِي الْأُمِّيِّيَن سَبِيلٌ(
إذا ظهل  كوطها يترسنما إات،  تضحيبة بغيرهأو تىعًا بغير قتال، القد، وفلساين وغيرها 

ضههم المحتلهة، كمها    أرتحريهر  ل ؛رةبعد مه   مرةالمؤمنون قائمين عليهم بالجهاد   سبيل الله
 (.ماًا مَا دُمْتَ عَلَيِْ، قَائِلَيْكَ إِلَّهِ إِؤَدِّلا يُيُفيده الاستثناء   قول الله تعالى: )

 لها )الشعب المصرية لأه سيناء تركواوالتاريخ المعاصر خير شاهد، فاليهود لم ي
 م.1973 /10هه = 1393 المصري( إلا بالحرب الساخنة   رمضان عام

                                                           

 ج الدين.، لسعيد سرا230 سماعيلإحقائق ومواقف الىلماطي صلاح أبو ( راجع:  (1
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 ،بقوله  الملازمهة  ههذه  عهن  عهى  وتعالى سبحاط، اللهأن ذكر الشيخ محمد أبو زهرة: 
 يهؤدى  أن علهى  امصهممً  له،  اماالبً استمررت إذا إلا أي( قَائِمًا عَلَيِْ، دُمْتَ مَا إِلَّا: )تعالى
 امتتبعًه  املازمًه  :معناهها  (اقائمً)و استمر، :معناها (دام)و. .ورواح، غدوه   علي، امشرفً

(1). 
بْنَ طُفَيْلٍ أَخْبَرَهُمْ أَطَّهُ، أَتَهى    عَنْ جُبَيْرِ بْنِ طُفَيْرٍ أَنَّ سَلَمَةَجاء  و  السنة النبوية* هه  
، وَأَلْقَيْهتُ السِّهلَاحَ  )ترعهى(،   الْخَيْهلَ أَسَمْتَ )تركهت(   .. أوسًَِمْتُ يإِط: فَقَالَ  النَّبِىَّ 

تَزَالُ  لَا، الآنَ جَاءَ الْقِتَالُ»: ^ فَقَالَ لَُ، النَّبيُّ..  لَا قِتَالَ: قُلْتُ، ووَوَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا
وَيَرْزُقُهُمُ الله مِنْهُمْ  ،يَرْفَعُ الله قُلُوبَ أَقْوَامٍ فَيُقَاتِلُوطَهُمْ، ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاِ، يطَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِ

الْخَيْهلُ  وَ، أَلَا إِنَّ عُقْهرَ دَارِ الْمُهؤْمِنِيَن الشَّهامُ   ،  أَمْرُ الله عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَيَحَتَّى يَأْتِ
 .(2) «مَعْقُودٌ فِى طَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ 

 لا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَهةً عَلَهى  » :يقول ^أن رسول الله  وعن أبي هريرة 
رْبٌ طَشَهبَتْ حَهرْبُ قَهوْمٍ    أَمْرِ الله، لا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا، تُقَاتِلُ أَعْدَاءَهَا، كُلَّمَا ذَهَبَهتْ حَه  

 .(3) «حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ  يخَرِينَ، يَرْفَعُ الله قَوْمًا وَيَرْزُقُهُمْ مِنُْ،
عَلَهى الهدِّينِ    يلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِه »: قَالَ رَسُولُ الله  قَالَ: أُمَامَةَ  يعَنْ أَبِو
حَتَّى يَأْتِيَهُمْ  ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلاَّ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لْأوَاءَ رِينَ،لِعَدُوِّهِمْ قَاهِ ظَاهِرِينَ،

وَأَكْنَهاِ    بِبَيْتِ الْمَقْهدِِ،، » قَالَ:؟.. وَأَيْنَ هُمْ يَا رَسُولَ الله، :قَالُوا. «.أَمْرُ الله وَهُمْ كَذَلِكَ
 .(4) «بَيْتِ الْمَقْدِِ،

                                                           

 .1280/  3( راجع: زهرة التفاسير 1)
، 6358، والاىاطههي   الكههبير 4401، والنسههائي   الكههىى 16965( صههحيح.. أخرجهه، أحمههد 2)

 وغيرهم.
 ،7948، والاىاطي   الأوسهط  14003، وأبو طعيم 4/248( صحيح.. أخرج، البخاري   تاريخ، 3)

 وغيرهم.
، 860، و  مسههند الشههاميين  7643الاىاطههي   الكههبير  ، و22320( صههحيح... أخرجهه، أحمههد  4)

 وغيرهما.
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 يقول:  أن النبي  وعن أبي هريرة 
«     ََ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْهتُلُهُمُ الْمُسْهلِمُونَ حَتَّهى يَخْتَبِه
 مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّهجَرُ يَها مُسْهلِمُ يَها عَبْهدَ الله هَهذَا       يُّالْيَهُودِ

 .(1) «إِلاَّ الْغَرْقَدَ فَإِطَُّ، مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ ،فَاقْتُلُْ، فَتَعَالَ ي خَلْفيٌّودِيَهُ
 أرضهم.  سلمونالم رى يُحرِّكرر حتود سيتأن القتال بين المؤمنين واليهيُفيد  وهذا

ن لا يْههذه الأحاديهث   وقهت كهان اليههود والنصهارى ضهد        قال رسول الله 
يضاهدون اليههود اضهاهادًا  لا طظهير     الصليبيونكان لا يصالحان، فن يْوعدو ؛يلتقيان

، وكان اليهود لا (2)ل،، لأن الإنجيل الذي بين أيديهم أخىهم أن اليهود قتلة السيد المسيح
يجدون ملاذًا يمنا يؤوون إلي،، ولا كهفًا حنوطًا يحتمون ب، سوى الدولة الإسلامية، فعاشوا 

لمؤمنون ذمة الله، وذمة رسول،، وذمة المؤمنين قلاقهة عشهر قرطًها    فيها يمنين، وقد أعااهم ا
من تاريخ الإسلام؛ باعتبارهم أهل كتاب، حى قال أحد الكاتبين: لولا الإسهلام لفنيهت   

 .)؛؛؛( اليهودية
، وتوافق اليههود  وان وتفرقوضعف المسلمتغير هذا الحال القديم، فقد   عصرطا و

ههه لأول مهرة   تهاريخهم ههه واغتصهبوا بههم        ليبيينصه لبا، واستعان اليهود والصليبيون
فلساين المسلمة، وأقاموا عليها دولتهم )إسهرائيل( بهالبغي والعهدوان، وقتلهوا وشهردوا      
المؤمنين منهها ههه وههم أهلهها الشهرعيون ههه وحوَّلهوا مسهاجدها إلى ملاههي وحظهائر           

                                                           

 مهن شهجر   طهوع  :الْغَرْقَهدُ وغيرهما.. وشهجر  ، 7268، ومسلم 2926( صحيح... أخرج، البخاري 1)
 ،الْغرقهد  بَقِيهع  :الْمَدِينَةِ أَهْل لِبَقِيعِ قِيل وَمِنُْ،، الْمَقْدِ، بَيْتِ ببلاد مشهور أو شجر العضاة، الشَّوِْ 
 .وَقُاع غَرقد فِيِ، كَان لِأَطَُّ،

قالت جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل   مهذكراتها: مها زالهت تهرن   أسمهاعي بوضهوح تلهك        ( 2)
الأحاديث عن مذبحة سو  تحل بنا.. وكنت أعر  أطها تتصل بكوطنا يهودًا، وبالرعاع الذين كاطوا 

اكين والعصي، وهم يصيحون: قتلة المسيح )راجهع:  يجتاحون المدينة بحثًا عن اليهود مُلوِّحين بالسك
 (.91قصة حياة جولدا مائير  
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سيًرا، ويعملون لهدم،؛ للحيواطات، ومساكن يهودية، وغدا المسجد الأقصى تحت أيديهم أ
 .(1))هيكل سليمان(  المزعوم ليبنوا على أطقاض، معبدهم الوقني

التحرير فقد ورة بالنصر مُبَشِّ أخبار الأحاديث المذكورة إن جاءت   صورةو* هه 
الجهاد   سبيل ببأن يقوموا ب( والشع ؤسساتوالم)الدولة ها أمرًا للمؤمنين هِّحملت   طي

ا الجهاد الدفاعي ن عجزت عن هذلة، وإلُمحتوا عن، حتى يُحرروا أرضهم االله، ولا ينقاع
ولا  طائفهة أخهرى،  و ل يخهر أ جيه م ب، قويمنهم أو زاذلت عن، فيجب أن )جيل( طائفة 

نَها بِهَها   هَا هَهؤُلاء فَقَدْ وَكَّلْبِن يَكْفُرْ فَإِ: )يقول والله تعالىيثنيها عن، ما أصابها من متاعب، 
 .(89ام: لأطع(  )اسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَقَوْماً لَّيْ

  (. قَوْمٍ يخَريِنَتْ حَرْبُبهبََتْ حَرْبٌ طَشَا، كلَُّماَ ذَداَءَهَعْتُقاَتِلُ أَوهذا طفهم، من رواية أبي هريرة: )
مهن بعهض    ن أعهدائها، أو أذى مه  يصيبها قدهذه الاائفة المجاهدة هذا الجيل أو طعم، 

، أو لكنهها سهتبقى   لاة أعهدائها، ، ومواهادها  طصرتها، أو باضاالمسلمين المتخاذلين، بتر
ر.. قابتهة علهى   القهوة والنصه   أسباب خدامهاهادها.. قابتة على استقائمة بجيجب أن تبقى 

ره، كمها جهاء     لله مهدده وطصه  زقهها ا تى يرإخلاصها لله تعالى، واستغاقتها ب، سبحاط، ح
ى يَهأْتِيَهُمْ أَمْهرُ الله   حَتَّ، صَابَهُمْ مِنْ لْأوَاءَلاَّ مَا أَهُمْ إِلَفَالَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَرواية أبي إمامة: )

وَيَهرْزُقُهُمُ   فَيُقَهاتِلُوطَهُمْ .. اِ،.نَ عَلَى النَّاهِرِيظَ: )(.. و  رواية سلمة بن طفيلوَهُمْ كَذَلِكَ
، اويهة روايهة مع كهذا    (.. وذَلِهكَ ى وَهُهمْ عَلَه    اللهأَمْرُ يَحَتَّى يَأْتِ)أي الغنيمة( الله مِنْهُمْ 

صُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ نُوا إِن تَنصُرُوا الله يَنلَّذِينَ يمَاهَا أَيُّ يَاورواية أبي أمامة(.. والله تعالى يقول: )
 (.7: محمد) (أَقْدَامَكُمْ

قال الإمام النووي: و  هذا الحديث معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصهف مها زالهوا    
إلى الآن، ولا يزال هه قائمًا بهم هه حتى يأتي أمر الله المذكور    النبي  يحملوط، منذ زمن

 .. أي إلى يوم القيامة. (2)الحديث 

                                                           

 ( راجع كتابنا: القد، والوعد المفترى.1)
 .4927، تحت رقم 13/69( شرح النووي على صحيح مسلم 2)
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 واليهود  )الدولة والمؤسسات والشعب(أن الحرب بين المؤمنين  وقنطكل، وبهذا 
 لعههربا العلمههاطيين لون مهن تخههاذالمعتهدين قادمههة.. ومهمهها حهاول الضههعفاء والم  

دمهة.. و  ههذا   ين، لكنهها قا إلى حه  جيلهها ة للتخاذل فلن يفعلوا شيًاً سهوى تأ الاستجاب
اائفهة المجاههدة: )   عيين مكان التيث   الحد المكان،   فلساين وما حولها، كما يدل علي،

 (.لْمَقْدِِ،اِ  بَيْتِ اأَكْنَوَ ِ،،بِبَيْتِ الْمَقْدِوَهُمْ بِالشَّامِ.. و  
 ههذه المعركهة     المجاهدين لمؤمنينافإن  ود على المؤمنينومهما يكن من اعتداء اليه

م، ويُلقون عن راية الإسلا ود تحتاليه شجعان غير جبناء، ويخوضون المعركة ضد عدوان
 تراكية والليىاليهة، والاشه القومية كورًا، تهم دهالتي أوْهن هاوطُعراتالجاهلية أطفسهم رايات 

ين عبهادًا لله  بوصهفهم مسهلم   نهاديهم جر ير والشوغيرها، ولهذا جاء   الحديث: أن الحج
ي، ولا يا مغربي، ، ولا يا سورا مصرييقول: يوحده، فيقول: "يا مسلم، يا عبد الله"، ولا 

 ولا يا اشتراكي.. إلخ.
ويسهخر لههم    دد مهن عنهده،  بمه اههدين  المج و  هذه المعركة يمد الله تعهالى المهؤمنين  

إزالهة  يمكنهم مهن  ولبة والنصر، هم الغيرزقوا لهم، الجمادات والنباتات والحيواطات جنودً
 طصهيًرا.. لا يجهدون   لله وليًا ولاان دون ميهود اليهود المعتدين واحتلالهم، ولا يجد ال علو

نعهم من بأ، الله منهم أطها تم ظنًا، ن بهاويحتموغير الأشجار والأحجار يختبًون خلفها، 
نادي المهؤمن: يها   نين عنهم، وتالمؤم زىو، الذي جاءهم بأيدي المؤمنين، ولكنها تكشفهم
 ل،؛؛.فاقت مسلم.. يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال

 ثانيًا: اليهود هم الذين سيبدؤون المسلمين بالحرب.

تداء اليهود على المعتدين اع اليهودومنين والذي يُؤكد وقوع الحرب القادمة بين المؤ
يُحققهوا  ل مهرة  لحرب مرة بعدنين بالمؤمايبدؤون ، وهم الذين سالمؤمنين واحتلال أرضهم

تكهررة  لعدواطيهة الم االحرب لأرض به ااسهتراتيجيتهم   احهتلال    وضهعوا قهد  .. وهدفهم
 ؛. )ساخنة وباردة(، كما ذكرطاه
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 ثالثًا: شهادة خبراء العسكرية بحتمية الحرب القادمة.

  قادمة. لمسلمينهود واين اليبساخنة بأن الحرب ال خىاء العسكريةولهذا يُؤكد 
   (إسهحاق شهامير  ) رائيلياء الإسرئس الوزرقال الصهيوطي.. * هه ففي الجاطب 

لهوا  ب أن يقب(: إن علهى العهر  م )أي بعد مهؤتمر مدريهد  1992 /18/2  تصريح ل، يوم
رب قادمهة    لحبالاستعداد  رائيليالإس بوجودطا   كل إسرائيل الكىى، وطالب الجي 

 المدى المتوسط.
 .(1)إسحاق رابين طفس الكلمات تقريبًا رفيق، م كرَّر 1995 مالع عام هه و 

فاع الإسهرائيلية،  ا لوزارة الدستشارًمل مُوالخبير اليهودي )إيهود إيلام( الذي ع هه
ة ( عامًا كتب   الأعوام الأخير30وزصص   شًون الأمن الإسرائيلي لمدة )

كد فيه، توقعه،   إسرائيل(، وأمصر و ينة بكتابًا بعنوان ل، دلالت،: )الحرب القادم
لهى  أطها سهتكون ع وكرها، ذسباب بقيام حرب قادمة بين العرب وإسرائيل، لأ

 قبلهة بهين مصهر   رب المل الحه تصهورات، لشهك  أرض سيناء المصرية، ووضع في، 
مهن التحايهل علهى      فائدة ترجىاً، لا قاتمباعتبارها أمراً واقعاً قائماً ؛وإسرائيل

كن أن تقلل ين البلدين يمبلبارد السلام أو التظاهر بأن حالة اوجوده أو  اهل،، 
 من إمكاطية اطدلاع الحرب بينهما. 

عهد  بئيل وحهدهما،  وإسهرا   مصروقال: إن هذه الحرب ستكون حاشدة مكثفة بين
لة عهن الحفهاظ   اق تعجز الدو العرة، و التدهور العربي الشامل، ففي سوريا حرب أهلي

 .مشغول بإيرانفلخليج امَّا دن مشكلات، الخاصة، أعلى وحدتها، ولدى الأر
على ضرورة استعداد إسرائيل للمواجههة المحتملهة مهع    الكاتب   كتاب، هذا وأكد 

وعلى رأسها إيران وحزب الله مع التركيز على تنمية  ،مصر دون إهمال الجبهات الأخرى

                                                           

، د. جمهال عبهد الههادي، وعبهد     96بيت المقد، بين المواقيق الدوليهة والأطمهاع الصههيوطية    ( راجع: 1)
 سليم. الراضي
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مكن أن تفعل، إسهرائيل    وكتب اقتراحات، بما يُ. قدرات القتال التقليدية لجي  إسرائيل.
 هذه الحرب الُمقبلة.

، عقب إجراء المناورة 2012ف يناير منتص  »: إيلام(إيهود ذات الكاتب )ل اقو 
ي ي  المصهر ركان الج، رئيس أيال الفريق محمود حجازقفى سيناء، « 6-طاصر »المصرية 

هجوم من إسهرائيل   وثحالة حد   لتنفيذهزة لوقتها، إن هذه المناورة جا يالميداط يالثاط
 على قناة السويس. 

 2012يوليهو   ههذا   كتابه،  فكهار  أن طشر مقالا احتوى ألكاتب ذات اسبق لقد و
 .(1)بين مصر واسرائيل " )الُمقبلة( تحت عنوان " سيناريوهات الحرب 

موشهي،  مسهاعد رئهيس أركهان الجهي  الإسهرائيلي )      قالم 1990 /6 /5و  هه 
حتمية قيام حرب أخرى بهين إسهرائيل وكهل    : عنالإسرائيلي،  باركوخيا( لإذاعة الجي 

إن إسرائيل يجهب أن تحشهد   من العراق وسوريا والأردن ولم يستبعد مصر أيضًا... وقال: 
قواتها على الحدود الجنوبية )مع مصر(، والعودة لاحتلال سيناء )المصرية(   حالة  هدد  

. .(2) أعتقد بأطنا سنقف عنهد قنهاة السهويس     المعار    الجبهة الجنوبية، و  هذه المرة لا
 م(.1967)أي كما فعلوا عام 

 مهنهم  اإيماطًه العدواطيهة  الحهرب  بههذه   لنا أن اليهود سيبدؤون المؤمنينواا يُؤكد قو
بخرافات التوراة التي تسهتعجل العنهف والحهرب ضهد غهير اليههود، كمها قهال الهرئيس          

القيم الأمريكية تتعرض للخار.. أزمة أمريكا الأمريكي السابق )جيمي كارتر(   كتاب، )
الأخلاقية(: إن حقن هذه المعتقدات   سياسات الحكومة الأمريكية )يقصد جورج بوش 
الابن( مبعث القلق، فهؤلاء المؤمنون بالأفكار والنبهوءات التوراتيهة يتحملهون مسهًولية     

                                                           

راجع: عرض لكتاب )الحرب القادمة بين مصر وإسرائيل( لإيهود إيهلام علهى شهبكة الإطترطهت       ( 1)
 أكثر من موقع، وذكر صاحب العرض أن الكتاب ترجمت، فاطمة طصير.

 .، د. أبو بكر عبد الستار خليل115، 114( راجع: صراع الوجود والبقاء.. فلساين 2)
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الأوسهط ضهد    تعجيل هذه النبوءات، ويدعو جدول أعمالهم إلى شن حهرب   الشهرق  
 .(1)اعتداء اليهود والصليبيين على فلساين وغيرها من بلاد العروبة والإسلام أي  ،الإسلام

 المسهلمين  اء العسهكريين والخهى  لقادةا* هه و  الجاطب الإسلامي نجد العديد من 
مة، وأن اليهود هم قادمة.. قاد اليهودوسلمين أن الحرب بين الم :ما يُؤكده اليهوديُؤكدون 

 يها.د للاطتصار فستعدا، والالذين سيبدؤوطها، وعلى المؤمنين التهيؤ لهاا
فالملك عبد العزيز يل سهعود ملهك المملكهة العربيهة السهعودية، قهال: إذا اسهتمر        
الصهيوطيون   عداوتهم على العرب وتهديدهم لكياطهم، فليس أمام العرب والمسهلمين  

طه، مهن أطفهس وأمهوال، وأن الملايهين مهن       إلا الدفاع عن أطفسهم وبلادهم بكل ما يملكو
العرب والمسلمين يتمنون أن تُسفك دماؤهم    سبيل حمايهة المسهجد الأقصهى، وأرضه،     
المباركة من الصهيوطيين، وأن ههذا يت لا ريهب فيه،، طهال الزمهان أم قصُهر، ففلسهاين        

يْن، وجهزء  للعرب، وهي   طظرهم وطظر المسلمين أولى القبلتيْن، وقالث الحرميْن الشريف
 .(2) لا يتجزأ منها 

ب ئهيس أركهان حهر   رشهاذلي  ين الوسأل الإعلامي أحمد منصور الفريق سعد الهد 
 ة؟.ك لمستقبل الأمة العربيم: ما رؤيت1973الجي  المصري أقناء حرب أكتوبر 

قال الفريق الشاذلي مؤكدًا طشوب حرب قادمة: بالنسبة للمستقبل البعيهد فههو     
والإسلامية، وسينتصر العرب والمسلمون على إسرائيل، وهذا اها لا   صالح الأمة العربية

شك في،، لأط، وعد إلهي، والوعد الإلهي لا طقض في، ولا إبرام.. هذه حقيقة هه كما قلت 
للأسف نحن نمر بمرحلة سيًة ، وهو مهرض نمهر   . لك هه والرؤية الاستراتيجية تُؤكد هذا.
يهق الهذي يُوصهلنا إلى ههذا أن طأخهذ بالديمقراطيهة       ب،، وسنىأ منه، إن شهاء الله.. والار  
 .(3)الحقيقية.. الديمقراطية. قم الديمقراطية 

                                                           

، لحسهن محمهد.. ط. مركهز الإعهلام     254، 253كهة.. اطتصهارات وبشهائر    ( راجع: الاطتفاضهة المبار 1)
 العربي.. مصر.

 ، لمفتي فلساين الأسبق الشيخ أمين الحسيني.211، 210أسباب كارقة فلساين ( راجع: 2)
 من طهاية حوار مع الإعلامي أحمد منصور بقناة الجزيرة القارية، تحت عنوان شاهد على العصر.( 3)
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وذكر   كتاب، )الخيار العسكري العربي(: إن الخيهار العسهكري ضهد اليههود ههو      
 .(1) الخيار المقبول والًمنتظر إذا لم يُفلح العرب   تحرير أرضهم باتفاقات السلام

م هه بعهدما  1973قادة معركة أكتوبر عبد الغني الجمسي هه أحد محمد  المشيرقال و
حضر احتفال استعادة مدينة العري  المصهري: وعهدت بعهد ذلهك مباشهرة إلى القهاهرة       
لأستعيد ذكريات كثيرة عن سنوات طويلة هه من العسكرية والحروب هه مضهت، وكهان   

وكاطهت  . الحهروب؟.  م( هي يخهر 1973السؤال الذي يُلح عليَّ هو: هل حرب أكتوبر )
 .(2)الحقيقة المؤكدة أمامي: أن حرب أكتوبر ليست يخر الحروب 

ههه = أكتهوبر   1993والرئيس محمد أطور السادات صاحب قرار معركة رمضهان ) 
م(، وصاحب معاهدة السلام مهع اليههود   )كامهب ديفيهد( كهان يهرى قبهل أن        1967

المؤتمر الصههيوطي الأول )  بهال    يخوض الحرب: أن المعركة لا زالت كما هي منذ بدأها
م، ومعركهة  1948م، ومعركهة  1917م، ومرورًا بوعد بلفور عهام  1897بسويسرا عام( 

م، واليههود ماضهون   تحقيهق إسهرائيل الكهىى مهن النيهل إلى        1967، ومعركة 1956
الفرات، لأط، لم يكن   الجاطب العربي المقابل زايط يُواج، زاهياهم.. قهال: وسهتتوالى    
المعار  هه مثلما قلت للأمريكان هه حتى لو وصلت مع اليهود إلى تسوية هه سلمية هه   
هذه المرحلة، فبعد خمس سنوات لازم أتوقع أن إسرائيل ستبدأ معركهة جديهدة، لأن فيه،    

 .(3)مُخاط ماض، ويقومون على تنفيذه خاوة بخاوة 
 ههم  مع عوا ليعقهدوا وسه ود، د اليهه وأن العلماطيين العهرب مهمها خابهوا    معناه: و

   .عد مرةبالعدوان مرة بليهود ادؤهم تعاهدات السلام، وقدموا لهم التنازلات فسيب

                                                           

، لخالد أبو بكر، ط. دار الكتب والوقائق القومية.. 340رال الثائر.. سعد الدين الشاذلي راجع: الجن( 1)
 مصر.

، ط. مكتبة الأسرة. مصر عهام  577راجع: مذكرات المشير محمد عبد الغني الجمسي.. حرب أكتوبر ( 2)
 م.2001

المسهلماطي    من خابة للرئيس محمد أطور السادات قبهل حهرب رمضهان، طقلهها الإعلامهي محمهد        (3)
 ( المصرية.   2برطامج، المرئي )الابعة الأولى(،   قناة )دريم 
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 ة السهلام عهام  معاههد  ليههود اوقد صدق الرئيس السهادات، فبعهدما أمضهى مهع     
 م .. وهلمَّ جرا.     1982ام عم أشعل اليهود الحرب ضد الجنوب اللبناطي 1979

ؤمن أن المعاهههدات كههالورود وكالضههباب عمرههها  والههرئيس السههادات ذاتهه،: يُهه 
. وقال لليهود أقناء كلامة عن معاهدة السلام المهذكورة: لا سهلام مهع التوسهع     .(1)قصير

 .(2)والاستيلاء على أرض الغير
البعيد مهن   وقال أحد باحثي الاستراتيجية: على القادة العرب أن يعلموا أط، لابد   الأمد 

القتال العضوي، بل إن إسرائيل طفسها تعد لهذلك، وسهو  تبهدؤطا ههي      منازلة إسرائيل   ميدان
 .(3)بالحرب، وسو  يرى المسلمون الباحثون أن القيادات الإسرائيلية تُعد لحرب المسلمين  

باحثي الاستراتيجية: وليس من قبيل الإغراق   استقراء الأحداث  يخر منوقال 
لرغم اها يُسهمى بُخاهة )بهوش( للسهلام        أن طتحسَّب لجولة عدواطية سادسة.. وعلى ا

الشرق الأوسط، فإن كل المؤشرات تدل على أن الجولة السادسة سو  تقع حتمًا بل إطها 
 .(4)وشيكة الحدوث

ر مهن  أن حهرب العاشه  .. وواءهه ههود  ولهذا أقول: إن التعاهدات السلمية مهع الي 
   .الحروب م ليست يخر1973هه = الساد، من أكتوبر 1993رمضان 

اد ههه الاسهتعد  خهص  أبوج،   مصرو  ،وعلى المسلمين هه وخاصة   بلاد الاوق
ا بكهل جههدهم   ت، وأن يعملهو مكاطها مهن الإ  الُمرتقبة بكل ما يقدرون عليه،  المعركةلهذه 

لنصهر الهذي   اده، ويهرزقهم  مهن عنه    بمهدد سيمدهم الله تعالىوالمستااع على الاطتصار.. 
لله تعهالى يقهول:   تهد طصيب، والكل مجن، وما يشتهويُريدوط،، ويُحررون أرضهم المحتلة ك

 (.7مد: ( )محيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْنصُرْكُمْ وَلله يَارُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يمَنُوا إِن تَنصُ)
     

                                                           

 ، لناصر الدين النشاشيبي.155راجع: صلاة بلا مؤذن ( 1)
 ، لموسى صىي، ط. المكتب المصري الحديث.. مصر.428راجع: السادات. الحقيقة والأساورة ( 2)
 . جمال عبد الهادي وزميل،. ط. دار الوفاء.. مصر.، د19راجع: إدارة الصراع العربي الإسرائيلي ( 3)
 ، د. جمال عبد الهادي، وزميل،، ط. دار الوفاء.. مصر.11راجع: الجولة الإسرائيلية العربية السادسة ( 4)
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 لواجبة لتحرير فلسطينلخطوات القرآنية ا

 تمهيد:

خالصهة،   سهاين إسهلامية  د، وفلن القذكرطا أن الراسخين   العلم اتفقوا على أ
ائمين فيها، قم قبداية من ال مسلم، لى كلوان تحريرها من الاحتلال الأجنبي فرض عين ع
 ي كل،.لإسلامالم االذين يلوطهم، الأقرب فالأقرب حتى يشمل الع

د، وفلساين لن يكون عاية بغير ثمن يُقدمه، المؤمنهون مهن    وذكرطا أن تحرير الق
أطفسهم وأموالهم، أو منحة بغير عمل، أو ضربة عشوائية بغير إعداد ولا جهاد، إنما يكون 

  الإعداد، والجههاد  ( 1)تحريرها بأيدي المؤمنين العاملين الذين يستخدمون سنن الله تعالى 
   سبيل الله.

يهر، مثهل:    لجههاد والتحر زمهة ل ة اللاا الخاوات القريطيه وقد سجلت   كتابنا هذ 
ة للمؤمنين.. القيادة قوالى عطاعة الله ت. حرير.الإعداد التربوي للجيل الجهادي المنشود للت

عرفة العدو معرفهة  لإطساطية.. مالحرية اية.. الواعية قوة للرعية.. توحيد الشعوب الإسلام
 لخ... التحريرصحيحة.. إعداد السلاح اللازم للقتال ل

لقهوة وإحهراز   زمهة لتحصهيل ا  ة اللالإلهيهذه الُخاوات القريطية هي ذاتها السنن ا 
كافرًا لكفهره، إنمها تنفهع     ، ولا تُعادييماط،نًا لإالتحرير، وهي سُننٌ مُحايدة، لا تُحابي مؤم
 .  يَّعها ضيَّعت،ضخدمت،، ومن  خدامهان استمن استخدمها هه مؤمنًا كان أو كافرًا هه فم

، ويُوجهب  فرائض شهرعية  لإلهيةالسنن والإسلام يجعل هذه الخاوات القريطية أو ا
 أو كسلًا أو غفلة هه دًا أو إهمالًاهه عم ييعهاعلى المؤمنين استخدامها، ويُحرِّم عليهم تض

 وها.ويُعاقبهم الله تعالى كلما تركوها أو ضيَّع

                                                           

فَلَهن تَجِهدَ   ( السُّنَّة المقصودة هنا: قاطون الله الثابت الذي لا يتخلف ولا يتبدل، كما يقهول الله تعهالى: )  1
 . (43:فاطرتِ اللَِّ، تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَِّ، تَحْوِيلًا( )لِسُنَّ
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قريطيهة، أو  لخاوات الا هوا هذواستخدم والمؤمنون الأولون حينما اتبعوا إسلامهم،
لله بههم العبهاد،   لأرض، وههدى ا    الهتمكين )السنن الإلهية( رزقهم الله تعالى النصهر وا 

 وفتح بهم البلاد.
غفلة أو اطشهغالًا   و إهمالًا أوسلًا أهه ك وحينما تركها العلماطيون العرب وضيَّعوها
،؛ وههزمهم  لفهوا عهن النها   م، وزقهوته  عنها بلهْوهم هه تركتهم وضيَّعتهم حتى وهنت

 لساين. فق   كما لحعدوهم، واحتل أرضهم، كما سبق   الأطدلس، و
لقريطيهة؛؛  اأو الخاوات  لإلهيةالسنن او  ذات الوقت أجاد أعداؤطا استخدام هذه 

 رضنا.تلوا أ، واحفخدمتهم، وحازوا بها القوة، واطتصروا علينا
يهة المتاحهة   و السهنن الإله أسباب ذه الأهوقد بذل اليهود كلَّ وُسْعهم   استخدام 
تي بهادلتهم  وى الكهىى اله  م القُه خدامهلهم؛ فنفعتهم واحتلهوا بهها فلسهاين؛ مثهل: اسهت     

 المصالح، ومكَّنتهم من احتلال فلساين.
. وبهذلوا  فهرق قلهوبهم(.  )مع ت فوفهمو  ذات الوقت وحَّدوا هه أي اليهود هه ص
ر.. لسههلاح المتاههواأعههدوا وم.. ا العلههمههن أمههوالهم )مههع شههح طفوسهههم(.. واسههتخدمو

مين وتفهرقهم،  وا ضعف المسهل استثمرة.. ووالتخايط الُمحكم، والتنظيم المالوب للمعرك
رضههم، وأقهاموا   م، واحتلهوا أ ا عليهطتصرووغفلتهم عن سنن الله   القوة والتمكين؛ فا
 على أطقاضهم دولتهم المعاصرة: )إسرائيل(.

الله: لما اطتصر اليههود علينها طشهرت مجلهة )الهوعي       قال الشيخ محمد الغزالي رحم،
الإسلامي( تصريًحا للزعيم الإسرائيلي )ابن غريون( قال: إن أطبياءطا قالوا لنا: لابهد مهن   
مضاعفة الاستعداد لأطنا قلة وأعداؤطا كثيرون، ويجهب أن طصهعد إلى مسهتواهم العهددي     

 .(1)بمضاعفة إطتاجنا حتى يصل إلى إطتاجهم؛ 
حم، الله: لقد رويت لزملائكم قصهة مهدير تعلهيم مهن القهاهرة اطتُهدب         وقال ر 

أواخر الثلاقينات وأوائل الأربعينات إلى فلساين مسًولًا عهن التعلهيم هنها ، قهال لهي:      
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كنت حريصًا على أن لا أركب سيارة إلا إذا كاطت عربية، فخُدعت يومًا وركبت سيارة، 
دينة القد،، وطظرت إلى السهائق   الاريهق   ومضت بي   الاريق من خان يوطس إلى م

وبدأت أتأمل، وشعرت أطي خُدعت، لكني سكت وطظرت إلي، بكىيهاء. . وكهأن السهائق    
 أحس بأطي أطظر إلي، بكىياء، فأدار بصره إليَّ، وقال لي: من أطت؟.. فقلت ل،: أطا عربي.

را، ويسه ة كهذا مهن س  ى إجهاز صل علفقال: يبدو أطك مثقف. . قلت: طعم، أطا حا
 ي إياها.لعلمية وأراطجازة اس الإفلعبت أصابع،   الدرج الذي أمام، وأخرج طف

 عم؛.ال: طفقلت ل،: أطت حاصل على هذه الإجازة؟. . ق
و نجارًا أو ل سباكًا أغتقال: أطا أش .قلت: فما الذي جعلك تشتغل سائق سيارة؟.  

 ؛. حمَّالًا أو سائقًا من أجل  إقامة إسرائيل؛
لتعليم الذي روى لي هذا قال: كان هذا الحديث يرن   أذطي، وله، صهدى   مدير ا

  طفسي مشوب بالأسى، لأطي وجدت بعض أبناء العرب الذين كهاطوا يتعلمهون كهاطوا    
 .(1)يرفضون أن يعملوا إلا رؤساء؛ ؛ 

سهم لم يتهأخروا  هم مع شح أطفم، فإطموالهأهذا   بذلهم أطفسهم، أمَّا   بذلهم من 
 ؛.؛ذل المؤمنين ر من بوأكث ذل المالوب منهم، فقد كان بذلهم أسبقعن الب

ب الهذي  رِبَ الهدولا خُه شهائر:  ء العقال شيخنا محمد الغزالي: قال لي أحد رؤسا
ستعمرة القريبة؛ ليهودي   الماتصاصي الاخ يستخرج الماء من البًر   حقلنا، فذهبت إلى

 ؛ كيما يأتي لإصلاح،.
رة، فوقفهت  ،   المسهتعم لهة إليه  ل موكوفإذا هو يقوم بأعمها وبكَّرت إلي، أتعجل،، 

ل: إن الوقهت إلى  أذط،، قم قا ها علىووضع أحدِّق، وأتبسط مع،، وطاولت، سيجارة فأخذها
يء، وعنهدما أطتههي   أن أشغل، بش لا أحبمرة فالساعة الثاطية بعد الظهيرة من حقِّ المستع

 .رعاية شًوطهاوة أمت، خدمف من، أذهب إليك مساءً. . وحسم الموقف ليستأط
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ا ذوكان الرجل  هتلر( لقوم،،اهاد )اء اضوطزح يهودي من ألماطيا إلى فلساين   أقن
ض اليههود عمها   اطيها وعُهوِّ  ومهة ألم ت حكقروة كبيرة، تركها خلف، وهو هارب، فلما تغير

 إحهدى   شهتغل خفهيًرا   يقهيًرا  طًهذ ف يفقدوا، أرسهلت لليههودي النهازح أمواله،، وكهان      
 ستعمرات.الم

ة كلهها؛  تري المسهتعمر هل ستشفجأة، ففقال ل، عربي يعرف،: إن الثراء هبط عليك 
؛. . إن أولادي ال لنفسهي؟ لمه ابمها ذا أفعهل    لتُصبح مالكًا لها. . فقهال اليههودي الخفهير:   
سهتعمرة العامهة،   ل، لشًون الملمال كاسأهب فيتعلمون بالمجان   المدرسة وقد كىت سني، 

راسهة؛ فقهد ضهعف    ساعدطي   الحلذي يُكلب المسًولين إلا أن يُغيِّروا الولن أطلب من ا
 بصره؛ ؛.

 .(1) من أجل أي شيء ينصر الله الجهل على العلم، والفوضى على النظام؟؛
م( وههي  ستعمرة )ديهرو مهم   شباب لن أطسى أبدًا تفاصيل أول معركة دارت بين

وشهجاعة، ولم تفقهد    لأرض إيماطًااة أهل يرن خالمعركة التي فقدوا فيها اقني عشر شهيدًا م
 ولم؟. اتلة؛فيها المستعمرة الصهيوطية إلا الرصاصات الق

لا قهراءة  ن القتال إونفلا يدري من  لقد رسم خاة الهجوم طفل هه عربي هه كبير،
 الأوراد، وإطلاق المسدسات فكان ما كان.

ههب القيهادة   فقهدطا موا  اهان وجهدط م، فهإ يا عجبًا تُعْوِزُطا أخهلاق البهذل والإقهدا   
ذه هههنههدما اشههتبكت . . وعصههاباتالصههحيحة.. لقههد أسمينهها مقههاتلي اليهههود رجههال ع

ومهات المهيبهة   أن ههذه الحك  سهلمون قهع الم العصابات مع دول الجامعة العربية السهبعة تو 
ذوها.. فلمها  وا عليهها وأخه   أغهار ض الهتي ستُؤدب العصابات الثائرة، وتسترد منهم الأر

 ئق الكريهة شيًًا؛.غني عن الحقالا تُ لمزورةعلم المخدوعون أن العناوين االتقى الجمعان 
إن باعة البصل يُنادون علي،   أسواق، بالرمان؛ ، وباعة الترمس يصيحون علي،: يا 

 .(1)لوز؛ وهيهات أن ينالي هذا الدلال على أحد؛ 
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هه   ضهبط   دهه أي اليهو جتهدواتاج اومع هذا الاجتهاد اليهودي   العمل والإط
 ر الإسلام.افهم   أقاايق أهدلتحق إطفاقهم، وترشيد استهلاكهم، وادِّخار المال

قال الشيخ الغزالي: إن )برينت  ( الوزير الإسرائيلي السابق للتجهارة والصهناعة    
كان واضحًا   رسم أهدا  الصهيوطية حين خاطب اليهود بقول،: على الشعب اليهودي 

، ويتكتل وراء زعمائ، استعدادًا للساعة الفاصهلة الهتي نمحهو فيهها     أن يُقلل من استهلاك،
 .(2)الدول العربية من الوجود 

القريطيهة   ههذه الخاهوات   فلهة عهن  ى الغوإذا ظللنا هه نحن المسلمين هه قائمين عله 
ه خهذلتنا، وهزمنها   هه يُخااون لنا وداؤطا نا أعللتحرير أو إهمالها وتضييعها هه كما يريد ل

 الى.ت أرضنا محتلة، وعاقبنا الله تععدوطا، وبقي
ية للتحرير أعاطتنها،  و السنن الإلهيطية أالقر أمَّا إذا عُدطا إلى استخدام هذه الخاوات

 ها(.فلساين وغير لة ) لُمحتاواطتصرطا بها على أعدائنا، وحرَّرطا أرضنا 
نصر والتحرير د واللإلهية للجهالسنن ااة أو ويُمكننا أن طُرتِّب هذه الخاوات القريطي

   الآتي:
 لموعود. اهه  إعداد الجيل المسلم المنشود لنصر الله 1
 هه طاعة الله تعالى، واجتناب معاصي،. 2
 ل،نواهه الأمل   النصر مَقْروطًا بالعمل ل 3
 هه رعاية الحرية الإطساطية. 4
 هه الولاء للمؤمنين فريضة وضرورة. 5
 هه معرفة العدو معرفة صحيحة. 6
 مُجاهدة الإشاعات الخبيثةهه  7
 بها.هه استنهاض الشعوب الإسلامية لتقوم بواج 8
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 دوام التذكير بالأرض المحتلة وبوجوب تحريرها. هه  9
 هه تنصيب القيادة الإسلامية الواعية. 10
 رير.هه  إعداد القوة المالوبة للجهاد والتح 11
 هه توحيد الأقاار الإسلامية. 12
 .ريضة وضرورةف هه أسلمة المعركة 13
 هه النهوض بالمعركة المرتقبة للتحرير. 14
 هه شرط لابد من،.* 
 

     
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 ـ إعداد الجيل المنشود للتحرير 1

لله الموعهود..  المنشهود لنصهر   المسهلم  الجيل االُخاوة القريطية الأولى للتحرير: إعداد 
 ر.التحريهاد ووأراها على رأ، القوة التي يجب إعدادها للج

 داد الجيل المنشود.معنى إع
ات منحرفهة  وعقائهد وعهاد   أفكهار  س، مهن إعداد الجيل المنشود معناه: تغيير ما بنف
 .ريعت،شلتحل محلها عقيدة التوحيد، والاستقامة على 
 وعود.أهمية إعداد الجيل المنشود لنصر الله الم

إن التعليم التربوي هه كما قال العلماء: هه ههو الحهامض  الهذي يُهذيب شخصهية      
لإطسان الحي، قم يُكوِّطها كما يشاء. . إن هذا الحامض هو أشد قوة وتأقيًرا مهن إي مهادة   ا

 .(1)كيمائية، هو الذي يستايع أن يُحول جبلًا شامًخا إلى كوب تراب 
شهجاعة والثبهات   ، الإبهاء وال غهر، فيه  سهلم ت والتربية الإيماطية التي يتربى عليها الم
 والله تعهالى  ت والشههادة.. و المهو دة أصهر والسهيا  والتضحية والاحتمال, حتى يفهوز بالن 

 (.84ء: الإسرا)( ِ،قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِيقول: )
فهإن شهاكلة    ياة الدطيا،وات الحلى شهفإذا كاطت شاكلة الكافر بالإسلام الحرص ع

 :ر،.. قال الشاعفْقًا لشاكلتعمل وِينهما المسلم بذْل حيات، الدطيا لله تعالى، وكل م
 .أهل، هوف المرء يفعل ما *   فعل، به،شْيُ امرئ كل

 :ويتميَّز هذا الإعداد التربوي بخصوصيتيْن
يلت،: لإطسهان.. ووسه  اصهناعة  بعنهى  الأولى: بأط، عمل أهم، وعمل ههادئ، لأطه، يُ  

 يم والسنة النبوية.القرين الكر كِّيهاويُز الكلمة الايبة والأخلاق الحسنة التي يغرسها
فعهول، وتهأقيره   فهو أكيهد الم  مرة ههء الثأط، هه إن كان طويل الأجل، بايالثاطية: و

 أكى، وثمرت، أحسن، وعمره أطول.
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 إعداد الجيل المنشود فريضة وضرورة.

 يضة وضرورة.عود فرالمو ولهذا فإن إعداد الجيل المنشود لنصر الله
 ةٍ(ا اسْهتَاَعْتُمْ مِهنْ قُهوَّ   مَه  دُّوا لَهُهمْ وَأَعِ)قول: * هه أمَّها أط، فريضة فلأن الله تعالى ي

 يد الوجوب.ة، يُفلدولة المسلم. . وهذا أمر لولي الأمر وا(60لأطفال: ا)
ن تُعنهىَ  ات والشهعب( أ المؤسسوكومة وبهذا الأمر يجب على الدولة المسلمة )الح
لهتي يهأمر الله   اة المالوبهة،  ع القهو أطوا بإعداد الجيل المنشود للتحرير، وهو أكى

ة، أي أن كل قهوة  يد عموم القورة تُف( طكقُوَّةٍالمؤمنين بإعدادها.. وكلمة )تعالى 
لمنشود ااد الجندي دعإوعلى رأسها  مالوبة للتحرير يجب على الدولة إعدادها،

 للتحرير.
وض المعركهة  لخه اليهة، لازمهة   عهدة قت ، وقا* هه وأمَّها أط، ضرورة فلأط، سنة رباطية

لجندي لقوي يكون باالسلاح ون بانصر كما يكفإن الوإحراز النصر والتحرير؛ 
لذي يقوم بأعباء المؤمنة؛ فهو جولة اق الرالمؤمن الشجاع الُمدرَّب، المابوع بأخلا
ير، كمها يقهول   لدفاع والتحرلقتالي اد الالجهاد المدطي   الداخل، و بأعباء الجه

نَصْهههرِهِ بِأَيَّهههدََ   لَّهههذِياهُهههوَ ): الَّهههذِيَ أحهههداث غهههزوة بهههدرالله تعهههالى   
 .(62لأطفال: ا)(وَبِالْمُؤْمِنِيَن

اتهل به، الجنهود    ده مها لم يُق كفي وحه لا ي فالسلاح القتالي مهما كان متاورًا وقويًا
إلى  واليهد تحتهاج   لذي تسهتخدم،، االيد  ج إلىالشجعان الأكفاء.. وقد قيل: " فالسلاح يحتا
عها".. وإن الأسلحة لا يصنعها ويدف ن الذيلإيمااالإرادة التي تُحركها، والإرادة تحتاج إلى 

عربي القديم: ترى فهم المثل الذين وصء، التنفع مع أجسام كأجسام البغال، وقلوب الجبنا
لمهؤمنين الشهجعان   يهد بهالجنود ا  ع وتُفا تنفه الفتيان كالنخل، وما يُدريك ما الهدخل.. إنمه  

 الأكفاء، كما قال الاُغَرائي قديًما:
 دي بال.يلا   نفع إيوهره  *  وليس وعادة السيف أن يُزْهَي بج

 وكما قال يخر:
 لكرام كرام.فوق ا  يكنلمولا تنفع الخيل الكرام ولا القنا  *  ما 
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ة المؤمنين لأطفس، وتربياتغيير  على يعكف   مكة ^ولهذا جعل الله تعالى رسول،  
  العمهل،   صكهر، والإخهلا  فلاوالحريهة     تربية إيماطية تقوم علهى الهيقين   العقيهدة،   
فِيهِمْ رَسُولًا  ى الْمُؤمِنِيَن إِذْ بَعَثَاللُّ، عَلَ مَنَّ قَدْلَوالاستقامة   السلو ، يقول الله تعالى: )

حِكْمَةَ وَإِن كَاطُواْ مِن قَبْلُ لَفِي عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْيهِمْ وَيُيُزَكِّوَتِِ، مِّنْ أَطفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ييَا
 (164يل عمران) (لالٍ مُّبِيٍنضَ

وح ومشهجوج،  وب ومجهر بهين مضهر   ^وكان الصحابة   مكة يهأتون رسهول الله   
ىوا ويكفهوا  صه وأمرهم أن ي ،مفلم يأذن له يستأذطوط،   حمل السلاح دفاعًا عن أطفسهم،

يْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ فُّواْ أَينَ قِيلَ لَهُمْ كُإِلَى الَّذِ  تَرَأَلَمْ)أيديهم ويُقيموا الصلاة، يقول الله تعالى: 
 (.77)النساء: ( الصَّلَاةَ وَيتُواْ الزَّكَاةَ

أكْثر سهور القهرين؛ لتغهيير مها      ول، لى رس  هذه المرحلة المكية أطزل الله تعالى ع
سهتقامة علهى   لعقيهدة، والا ايهد    التوحببأطفس المؤمنين من دطهس الجاهليهة، وتهزكيتهم    

لسهور،  ايًرا مهن ههذه   تهم كهث شخصهي  ديث عن اليههود وتشهريح  الشريعة، وقد احتل الح
 ها.كسورة الأعرا ، وسورة ط،، وسورة مريم، وغير

  دار الأرقهم لتربهوي   هذا الحال ا يُلازم أصحاب،   مكة على وظل رسول الله 
لمدينهة؛ اسهتجابة   اعلى هذا الحال    ^ استمرابن أبي الأرقم وغيرها قلاقة عشر عامًا.. و

الْعَشِهيِّ يُرِيهدُونَ   وَونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ ذِينَ يَدْعُعَ الَّكَ مَوَاصْبِرْ طَفْسَالله تعالى   قول،: )لأمر 
نْ أَغْفَلْنَها قَلْبَهُ، عَهن ذِكْرِطَها     مَه ةِ الدُّطْيَا وَلَا تُاِعْ ةَ الْحَيَا زِينَرِيدُتُوَجْهَُ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاَ  عَنْهُمْ 

 (.28 الكهف:( )اًوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطوَاتَّبَعَ هَ
جيلًا من المؤمنين يكثرون عنهد   ^وبهذه الُملازمة   التربية والتزكية ربَّى رسول الله 

الفزع، ويقلون عند الامع، ولا يُغريهم وعد، ولا يُثنيهم وعيد، ولا يُباهرهم طصهر، ولا   
أكثهر اها يحهرص عهدوهم علهى الحيهاة؛        تُقنِّاهم هزيمة، يسارعون إلى الموت   سبيل الله

فيأبون الظلم والاستبداد، ويترفَّعون على السفاسف والدطايا، قابتون على ما عاههدوا الله  
مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ، أَشِهدَّاء عَلَهى الْكُفَّهارِ رُحَمَهاء      علي،، كما يقول الله تعالى: )

سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ الله وَرِضْوَاطاً سِيمَاهُمْ فِي وُجُهوهِهِم مِّهنْ أَقَهرِ    بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً 
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 السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنِجيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَهاْأَهُ فَهلازَرَهُ فَاسْهتَغْلَظَ   
رَّاعَ لِيَغِهيظَ بِهِهمُ الْكُفَّهارَ وَعَهدَ الله الَّهذِينَ يمَنُهوا وَعَمِلُهوا        فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِِ، يُعْجِبُ الزُّ

 .(29: الفتح)( الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً
أجل، بهذه التربية الإيماطية طشأ جهيل من المؤمنين، تربى تربية إيماطية عالية، يصفهم 

 .(1)« ِ، قَرْطِىخَيْرُ النَّا»بقول،:  النبي 
أُذِنَ قول سبحاط،: )ن أطفسهم ، يعفاعًا دهتال وقد أذن الله تعالى لهؤلاء المؤمنين بالق

ذِينَ أُخْرِجُهوا مِهن دِيَهارِهِمْ    الَّ*  ى طَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌاللََّ، عَلَ إِنَّوا وَلِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَطَّهُمْ ظُلِمُ
 .(40، 39)الحج: ( للَُّ،نَا اقُولُوا رَبُّبِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَ

فقهال أمهير    تاليهة، قوالقاعهدة ال  اطيهة، وقد وعى المؤمنون الأولون ههذه السهنة الرب  
 .«تَمَنَّوْا» بِِ،:لِأَصْحَاالمؤمنين الُملْهم عمر بن الخااب، 
 .ي سَبِيلِ الله وَأَتَصَدَّقُأُطْفِقُُ، فِلُوءَةٌ ذَهَبًا لدَّارَ مَمْذِهِ ا هَفَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَتَمَنَّى لَوْ أَنَّ

 فِهي سَهبِيلِ الله   دًا وَجَهوْهَرًا فَأُطْفِقُه،ُ  ةٌ زَبَرْجَه مْلُهوءَ ا مَوَقَالَ رَجُهلُ: أَتَمَنَّهى لَهوْ أَطَّهَه     
 .وَأَتَصَدَّقُ
 .يَر الْمُؤْمِنِيَنا أَمِيَ مَا طَدْرِي الُوا:فَقَ.. «تَمَنَّوْا»قُمَّ قَالَ عُمَرُ:  
أَتَمَنَّى لَوْ أَطَّهَا مَمْلُوءَةٌ رِجَالًا مِثْلَ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَهرَّاحِ، وَمُعَهاذِ بْهنِ    »قَالَ عُمَرُ: فَ 

 . ليستعين بهم على أمور الدولة.(2) «جَبَلٍ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ
 ون.قادة العسكرين، واللمربووالعقلاء اووعاها أيضًا العلماء الواعون، 

قههال المشههير أحمههد إسماعيههل وزيههر الحربيههة أقنههاء معركههة العاشههر مههن رمضههان   
 .(3) هه(: السلاح بالرجل، وليس الرجل بالسلاح1393)

                                                           

 .      3295كما   صحيح الجامع  ،ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود  ،(  أخرج، البخاري1)
 ، وصحح، على شرط البخاري ومسلم، ووافق، الذهبي، وغيره. 5005( حسن.. أخرج، الحاكم 2)
. ، لعلي محبهوب، وزميليْه،، ط, الهيًهة المصهرية العامهة للكتهاب.      138 ،87( راجع: ماذا بعد العبور 3)

 مصر.
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هه 1993وقال الفريق أول محمد فوزي: حقق الجندي المصري   حرب )رمضان 
لاح هو الأهم، وهو الفيصل الحاسهم    م( القول: إن الرجل خلف الس1973= أكتوبر 
 .(1)المعركة 

وقال المشير محمد عبد الغني الجمسي   محاضهرة له،: لقهد أقبتهت حهرب أكتهوبر       
هه( أن النصر أولًا وأخهيًرا يرجهع إلى الفهرد المهؤمن بهدفه،،      1993م = رمضان 1973)

 .(2)لمعركة وعدالة قضيت،، الُمتقن لعمل،. كما كان شأن المقاتل المصري   هذه ا
وقال الرئيس المصري محمد أطور السادات الذي أعد وأشعل هذه المعركة: الشعب 
هو صاطع الأسلحة التي حققت المعجزة، وهي أسلحة لم تُصنع من الفولاذ فقهط، ولكهن   

 .(3) صُنعت بالإيمان والإصرار 
واحتمال،  وكان الرئيس السادات رحم، الله يُؤمن أن المقاتل المصري بشجاعت، وقبات،

وخىت، عوض عن طقص السلاح، فقد طقل الصحا  المصري موسى صىي عنه، قوله،:   
لعلي تحدقت إليك كثيًرا عن إيماطي قبل ازاذ قرار الحرب بأن المقاتل المصهري سيُعوضهنا   

 .(4)عن طقص السلاح.. هذا عنصر هام، بل بال  الأهمية 
  كتاب، )الحرب عهى التهاريخ(:    وأخيًرا قال الصليبي الفيلد مارشال )موطتغمري(

أهم ايزات الجيوش الإسلامية لم تكمن   المعدات أو التسليح أو التنظيم، بل كاطهت    
 .(5)الروح المعنوية العالية النابعة من قوة إيماطهم بالدعوة الإسلامية 

                                                           

، للفريق أول محمد فوزي، ط. مكتبة الأسرة.. 308م.. دراسة ودرو، 1973( راجع: حرب أكتوبر 1)
 مصر. 

 م.1976، عدد تذكاري   أكتوبر 131( راجع: مجل، الهلال المصرية 2)
 ، لعلي محبوب، وأحمد الاوبجي، وسعد شعبان.300( راجع: ماذا بعد العبور 3)
 ، لموسى صىي.. ط. المكتب المصري الحديث.. مصر.367ة والأساورة ( راجع: السادات الحقيق4)
 ، لشوقي أبو خليل.19راجع: عوامل النصر والهزيمة، عى تاريخنا الإسلامية ( 5)
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وقال الرئيس الإسرائيلي )ابن جوريون(: كل ما يجيء ب، العلم الحديث لا يكفهي  
ه، ولن تكون الكلمة الأخيرة للدبابة ولا للمدفع أو الاائرة المقاتلة لكسب الحهرب،  وحد

 .(1)إنما تكون للإطسان الذي يُسخِّر هذه الوسائل لإرادت، 
وقال الرئيس الإسرائيلي )شيمون بيريز(   كتاب، )الشهرق الأوسهط الجديهد(: إن    

 .(2)ات )العسكرية( القادمة   الجامعات، وليس   الثكن العقودالقوة   
 .يماطيةة الإالأمة تنتصر بالرجال الذين صاغتهم التربي
إعدادهم الجيهل  لإسلام إلا ببلاد لوا الوالمسلمون   كل عصر لم ينتصروا ولم يفتح

 زٌلَقَوِيٌّ عَزِي ن يَنصُرُهُ إِنَّ اللََّ،مَ اللَُّ، نَّوَلَيَنصُرَ) المالوب للنصر والتحرير، والله تعالى يقول:
رُوا بِالْمَعْرُوِ  وَطَهَوْا عَهنِ   وَيتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَوا الصَّلَاةَقَامُضِ أَالَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْ *

 (.41، 40ج: ( )الحالْمُنكَرِ وَلِلَِّ، عَاقِبَةُ الْأُمُورِ
 (.9ن: مراع( )يل يعَادَ الْمِلِفُلَا يُخْهذا وعد الله تعالى، والله تعالى )

 ساين: بيل تحرير فلسنًا مُبيِّ ولهذا قال مفتى فلساين محمد أمين الحسيني
أن طقوم بتعبًة روحية قوية، عاملين على بعث الرجاء   النفو،، وطزع اليأ، من 
القلوب، فنُفْعِم طفوسنا وقلوبنا أفرادًا وجماعات بالإيمان الصادق، واليقين بالفوز والنصر، 

إِطَّمَها  واستعادة كرامتنا غهير متردديهن ولا مرتهابين، يقهول الله تعهالى: )     وباستنقاذ وطننا، 
يلِ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يمَنُوا بِالله وَرَسُولِِ، قُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَطفُسِهِمْ فِي سَهبِ 

 .(3) (15: الحجرات( )الله أُوْلًَِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
 نهج المطلوب لإعداد الجيل المنشود.الم

والمنهج التربوي المالوب لإعداد الجيل الذي طنشده هو ذات المنهج القريطي الهذي  
صاغ وربى الجيل الأول: هو تربية الأطفس وتزكيتها باتباع القرين والسنة، كما يقهول الله  

                                                           

 . ط دار المختار الإسلامي .. مصر.    24( راجع: الاريق إلى مجتمع عصري 1)
 ، د. سامي الصلاحات.321( راجع: مقاصد العقل   الصراع العربي الإسرائيلي 2)
، لمفتي فلساين الأسبق محمد أمهين الحسهيني، ط. دار الفضهيلة..    194أسباب كارقة فلساين  :( راجع (3

 مصر.
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يْكُمْ ييَاتِنَها وَيُهزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُهمُ الْكِتَهابَ     كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُهو عَلَه  تعالى: )
 (.151( )البقرة: وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُوطُواْ تَعْلَمُونَ

: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِهلُّوا  وَعَن مَالك بن أطس مُرْسَلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
 . (1) وَسُنَّةَ رَسُولِِ،الله، بِهِمَا: كِتَابَ مَا تَمَسَّكْتُمْ 

 .(2)وقال الإمام مالك: لا يصلح يخر هذه الأمة إلا بما صلح ب، أولها 
م: 1966الأمريكية عهام   قال )دطكان بلا  وطالد(   محاضرة ل، بجامعة )شيكاغو(

ل   تقويهة  إن الشخصية المحمدية لا تزال بعد أربعة عشر قرطًها ههي مصهدر المهدد المتصه     
 .(3)المسلم 

مهع، والقهيم   تتقاليد المج ها هي:إخفاقووقال الحكيم: أن أفضل محك لنجاح التربية 
 ها.صائصها وبقاؤليها خقوم ع)الإسلامية( السائدة في،، فهي الأسس التي ت

إن علينا أن طُلاحظ دائمًا أن كل محاولة للتقدم تقوم على القيم الُمقررة الهتي يُهؤمن   
 .(4) لشعب؛ فيجب أن تقوم عليها جميع الأعمال التي يقوم بها رجال التربيةبها هذا ا

 أدوات ووسائل إعداد الجيل المنشود للنصر والتحرير.

سلم الذي طنشهده  ذا الجيل المى أن هون علوقد اتفق العقلاء الواعون والخىاء المرب
دسهين والمهربين   المهناغ بعمهل  لا يُصه هها، و لا يُصنع   المصاطع الأجنبيهة وإن عهلا تاور  

صهنوعات  ن الخهارج كالم تورد مه  يُسه الأعاجم مهما تقدمت خىتهم، وعلا صدقهم، ولا
 مصاطعنا الإسلامية، ى وتُصنع  برتُفصَّل وتُ والُمخترعات، إنما هو صناعة محلية إسلامية،

 لإسلامية.ريعة اج الشوبأيدي الُمربين المؤمنين الرباطيين، وبمنه

                                                           

 ، وغيره.                                                  186( صحيح .. أخرج، التىيزي   المشكاة 1)
 ط. المكتب الإسلامي .. بيروت . ،ن الألباطي، للعلامة محمد طاصر الدي 103حجة النبي  :(  راجع2)
 مصر . ،لأطور الجندي رحم، الله ط دار الاعتصام 39 ،38بماذا اطتصر المسلمون  :( راجع (3
، لأبي الحسهن النهدوي، ط. دار المختهار الإسهلامي..     12، 11(  راجع: نحو التربية الإسلامية الحرة  4)

 مصر.
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مدرسهت،   ، والمهدر،   البيهت  سهرة   بهذا العمل الكبير: الأأجل، يجب أن يقوم 
المرئيههة وتهه، المسههموعة  إذاعمههي  وجامعتهه،، والصههحا    خههىه وصههحيفت،، والإعلا

 خابت،، والواعظ ايب الجمعة  ه،  وخمشفا والمكتوبة، والتاجر   حاطوت،،  والابيب  
لهيم القهرين،   ة المكاتهب لتع بإقامه  لقهرين ا  موعظت،،  وأصحاب الأموال ببذلهم،  وأهل 

  عمل،.  ي عمل ذا كل وأخيًرا الدولة   رعايتها ومتابعتها، وهكذ
، يبهاء شهعب   الهذي يقهوم به    الجههد  ية هيقالت دائرة المعار  الىيااطية: إن الترب
 ها.بلتي يُؤمنون الحياة رية اومربوه لإطشاء الأجيال القادمة على أسا، طظ

تمنح للقوى الروحية فرصة التأقير   التلميهذ، تلهك القهوى    إن وظيفة المدرسة أن 
التي تتصل بنظرية الحياة، وتربي التلميذ تربية تُمكِّن من الاحتفهاظ بحيهاة الشهعب، وتمهد     

 .(1)يدها إلى الأمام 
وقال خىاء التربية: إن مصلحة الحكومة   أن تامًن إلى أن المدار،  القائمهة    

أجزاء الحياة القومية )الإسلامية( إلى الأجيال القادمة، جيلًا بعد  حدودها كفيلة بنقل جميع
جيل، إن الفكرة التي يجب أن تُسيار على سياسة الحكومة التربوية المرسومة وتسندها هي 

 .(2)أن ينشأ الأطفال ورقة الخصائص القومية )الإسلامية(، وخلفاء يبائهم بالجدارة 
 ثمار التربية والتعليم الإسلامي.

إذا نجح المؤمنون )الحكومة والمؤسسات والشعب(   غر، وإشاعة التربية الإيماطية 
استااعوا صياغة جيل التحرير.. فيكون جيلًا يُجاهد جنوده   سهبيل الله أطفسههم، كمها    
يُجاهدون   سبيل الله عدو الله وعدوهم، ولا يشغلهم جههاد عهن جههاد، " فهلا يُلقهون      

كفاح، يُجاهدون   سبيل الله   كل ميهدان يالهبهم، وبكهل    السلاح، ولا يستريحون من 
سلاح يُمكنهم، قد يكون باليد إذا كان لابد من اليد تحمل الفهأ، والمهدفع، وقهد يكهون     
باللسان إذا لزم البيان والتعريف، أو الترغيب والتعنيهف، وقهد يكهون بالمهال إذا احتهاج      

                                                           

 ، لأبي الحسن الندوي، ط. دار المختار الإسلامي.. مصر.52مية الحرة  (  راجع: نحو التربية الإسلا1)
، لأبي الحسهن النهدوي، ط. دار المختهار الإسهلامي..     12، 11(  راجع: نحو التربية الإسلامية الحرة  2)

 مصر.
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مهن الضهعف إلى القهوة، ومهن الهزيمهة إلى       العمل والجهاد إلي،". . وعندئذ يغير الله حالهم
إِنَّ الله لا يُغَيِّهرُ مَها بِقَهوْمٍ حَتَّهى     النصر، ومن الاحتلال إلى التحرير، كما يقول سهبحاط،: ) 

 .(11)الرعد:  يُغَيِّرُوا مَا بِأَطْفُسِهِمْ(
 .(47)الروم: (لْمُؤْمِنِيَناصْرُ طَنَا وَكَانَ حَقّاً عَلَيْويقول الله تعالى: )

تكَرُّمًها   سه، الكريمهة  الله علهى طف  وْجَبَه،ُ أَا ذكر العلماء: أن   هذه الآية الكريمة حقً
قهال:   . فهإذا .اللهزوم  عنهى متُفِيهدُ   على() كلمة ه، لأنللبشارة بنصر اتَأْكِيدًمن،، ووَتَفَضُّلًا 

 المعنى.أَكَّد ذلِك  (حَقَا)
ا وَيَهوْمَ يَقُهومُ   وا فِهي الْحَيَهاةِ الهدُّطْيَ   ذِينَ يمَنُه ا وَالَّه لَنَإِطَّا لَنَنصُرُ رُسُويقول الله تعالى: )

 (.52( )غافر: الْأَشْهَادُ
 * مُ الْمَنصُورُونَإِطَّهُمْ لَهُ * رْسَلِيَنادِطَا الْمُلِعِبَ تُنَاوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَويقول سبحاط،: )
 .(173: 171هه  صافات)ال( وَإِنَّ جُندَطَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ
ظاهر الآية أن هذا النصر   الدطيا، و  بعض الآقار ما يشعر بعدم قال الألوسي: 

 .(1) بعد الرسل من الأمةجاء فيشمل من ، وأط، عام لجميع المؤمنين، اختصاص، بها
 صفات الجيل المسلم المنشود لنصر الله الموعود.

 تي:ها   الآنا أهمهطوجز ووللجيل المنشود صفات إيماطية تُميِّزه.. 
 الصفة الأولى: جيل الإيمان بالله تعالى.
ع والخرافات وأخلاق ستبداد والبدر بالاخَدَّوالإيمان الذي طعني، ليس هو الإيمان الُم

 ر  الُمحرِّ .. الإيمهان الهذي  الحي الُمتح لإيمانة.. االجاهلية، إنما أعني ب، إيمان القرين والسن
ل وإعههداد العههدة، القههول والعمهه ريههة   الحوإلىيُحههرِّ  المههؤمن إلى العبوديههة لله تعههالى، 

سهران   الهدطيا   ينجهو مهن الخُ  فحريهر؛  والت واستخدام سنن الله تعالى   النهوض بالجهاد
لُهوا الصَّهالِحَاتِ   ا الَّذِينَ يمَنُوا وَعَمِإِلَّ * سْرٍفِي خُانَ لَإِنَّ الْإِطسَوالآخرة، يقول الله تعالى: )

 رة العصر(.( )سوصَّبْرِوَتَوَاصَوْا بِالوَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ 

                                                           

 .52/  11تفسير الألوسي  روح المعاطي   :( راجع1)
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 الصفة الثاطية: جيل التجرد لله تعالى   جهاده.
لإعلاء الإسلام،  هاد: الجهاد  الج معناهوالتجرد لله تعالى هو الإخلاص لله تعالى، 

لُمصالح الإسهلامي )   ، وهو معنى امثوبت،الى ووتحرير أرض، المحتلة؛ ابتغاء مرضاة الله تع

ۈ    ۈ ۆ    ۆ ۇ  ۇ   ڭڭ  ڭ  ڭ  چ الله(، كما يقول سهبحاط،:  سبيل 

 (.١٦٣، ١٦٢عام: الأط) چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې    ۅۇٴ  ۋ  ۋ
بهذا التجرُّد لله تعالى يكون المؤمن مُجاهدًا   سبيل الله، "يبذل للاطتفهاع العهام      

ر يهها، فهلا يبتغهي إلا    صمت، ولا يتعلق قلب، بمال يبتغي،، أو بثناء يرتضي،، أو بصدارة ي
رضوان الله تعالى ومثوبت،، فحيثما وضع، المجتمع   عمل أنجزه وأحسهن، دون صهخب أو   
ضجيج، وإن أعااه المجتمع حق، شكر وحمد رب،، وإن منع، المجتمع بعض حقه، اسهتمر     

وبَى طُه »: عمل، الموكول إلي، صابرًا غير ساخط، مُحتسبًا بذْل، لله تعالى، كما يقول النبي 
الْحِرَاسَهةِ كَهانَ     قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ ةً سَبِيلِ الله، أَشْعَثَ رَأْسُُ، مُغْبَرَّ  لِعَبْدٍ يخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِِ، 

إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ،، وَإِنْ شَهفَعَ لَهمْ    وَالسَّاقَةِ،   السَّاقَةِ كَانَ   الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ   
 .(1)«شَفَّعْيُ

هذا التجرد لله تعالى هو الذي جعل خالد بن الوليد يستقبل قرار أمير المؤمنين عمر 
بعزل، من قيادة الجي  وهو   أوج اطتصارات، بتسليم ورضا، ولم يغضب،   بن الخااب 

ا ولم يتىَّم، ولم يضجر، ولم يستنكف أن  يُقاتل   الجي  جنديًا مع الجنود، بعدما كان رأْسً
يقود، وقال كلمت، الإيماطية: لا أقاتل من أجل عمر، بل أقاتل من أجهل إعهلاء كلمهة الله    

 (.2)تعالى 

 التجرد لله تعالى هو سبيل النصر والتحرير.

هذا الجيل المسلم المتجرد لله تعالى: هو الذي تنهض ب، الأمة، ويحقق الله ب، النصهر  
سَبِيلِِ،،   تَكَفَّلَ الله لِمَنْ جَاهَدَ »يقول:  أن النبي   عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَوالتحرير، كما جاء 

                                                           

 وغيرهما.  ،2595، والاىاطي   الأوسط 2887قم ، رالِجهادِ( صحيح.. أخرج، البخاري   كتاب (1
 للواء محمود شيت خااب . ،23( راجع: الرسول القائد  ص (2



- 115 - 

رْجِعَُ، إِلَى مَسْكَنِِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِِ،، بِأَنْ يُدْخِلَُ، الْجَنَّةَ، أَوْ يُ ،سَبِيلِِ،  الْجِهَادُ  لَا يُخْرِجُُ، إِلاَّ
 .(1)« يمَةٍ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِ  خَرَجَ مِنُْ، مَعَ مَا طَالَ يالَّذِ

 : ل، النبي  ، قالُ،ضْلًا عَلَى مَنْ دُوطَفَأَنَّ لَُ،  سعد ابن أبي وقاص ظَنَّ ولما 
 .(2) «وَإِخْلَاصِهِمْ، وَصَلَاتِهِمْ، بِدَعْوَتِهِمْ: إِطَّمَا يَنْصُرُ الله هَذِهِ الُأمَّةَ بِضَعِيفِهَا»

  سبيل الله.  ت، ههعل موالصفة الثالثة: جيل يجعل حيات، هه كما يج
كلهها جههادًا      ن يجعل حيات،أعلى:  يُصاغوبالتربية الإيماطية يتربى جيل الإيمان و

  ۆ  ۈ  ۈ   ۇ  ۆ  ۇڭ    ڭ  ڭ  ڭچ سبيل الله، كما يقول الله تعهالى:  

 (.١٦٣، ١٦٢عام: الأط) چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې    ۅۇٴ  ۋ  ۋ
زق الله )وههو  يبتغون مهن ر   الأرض لين و  القرين الكريم يقرن الله تعالى العام
ول الله تعهالى:  ط وتهأقير، يقه  ن تهراب مه نهمها  من الجهاد المدطي( بالقتهال العسهكري؛ لمها بي   

 .   (20: لمزمل)ا چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎڈ چ
 ار.الصفة الرابعة: جيل الثبات والصى والإصر
أو المهوت   نصر والسيادةوال اللى طعار ومن سمات الجيل المنشود: الثبات والإصر

فهد؛ فيفهوز   ، وصهى لا ين  يضهعف لاصهرار  والشهادة بعزم لا يلين، وقبهات لا يفْهتر، وإ  

  ئو   ئا  ئا  ئە  ئەچ عهالى: تبالفلاح   الدطيا والآخهرة، كمها يقهول الله    

 .(200)يل عمران:  چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ 

على القتال، فإذا  معناه: غالبوا عدوكم   الصى( ئوئو)فقول، سبحاط،: 
صى العدو على قتالكم شهرًا اصىوا أطتم على قتال، شههرين، وإذا قبهت أمهامكم عامًها     

                                                           

 وغيرهما عن أبي هريرة .  ،1876ومسلم  ،3123( أخرج، البخاري (1
كما   صحيح الترغيب  ،( صحيح .. أخرج، النسائي وغيره .. وهو   البخاري دون ذكر الإخلاص(2

6. 
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اقبتوا أطتم   مواجهت، عامين... وقد قال الصالحون   وصاياهم لجنودهم:  هرع الصهى   
   هذا المقام، فإن قتلك هذا الصى قتلك شهيدًا، وإن أحيا  أحيا  عزيزًا.

د، ولا تهزم لإعداد للجهاا على لمؤمنيناوالاحتمال لا تقتل المحن إصرار وبالثبات 
عًا لتاهير أطفسهم من الهزيمة داف لوا منن يجعأأملهم   النصر والتحرير، بل " تدفعهم إلى 

فاقة بعد مُصيبة، كوطوا أسرع إ"، في الوهنالفتور والكدر، ومراجعة خُااهم من القصور و
قهول الله تعهالى     بلههم الهذين ي  ن مهن ق بهاطيو ة، أسوتهم   ذلك الروأوْشك كرَّة بعد فرَّ

ۇٴ   ۋ    ۈۆ  ۈ    ۆۇ      ۇ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ چ شهههههأطهم: 

 .(146)يل عمران:  چۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
وهذا ما أقرَّت ب، جريدة )ههايرتس( اليهوديهة، وحهذَّرت منه،، قالهت: إن الهذي       

 .(1) اينية الإسرائيلية هو الذي لدي، القدرة على الصمودسينتصر   المواجهة الفلس
 الصفة الخامسة: جيل التضحية والفداء والشهادة في سبيل الله.

، يحب الموت   نشود: فتجعليل الم الج ة وهذه صفة خامسة تغرسها التربية الإيماطي

ۆ  ۈ    ۇ  ۇ  ۆ چ:  تعالىالله ولسبيل الله مثلما يُحب أعداؤه الحياة. . يق

  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى  ئا

ئا  ئە  ئە  ئو   ئوئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې   ئې ئى  

 .(111)التوبة:  چئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج     
، . لَقَدْ أَخْاَهأَتْنِي وَقْعَهةُ بَهدْرٍ   . . يَا رَسُولَ الِله: قَالَ خَيْثَمَةُ أَبُو سَعْدِ بْنُ خَيْثَمَةَ* هه 

ابْنِهي  )أي أجريت القرعة مع( ت عَلَيْهَا حَرِيصًا، لَقَدْ بَلََ  مِنْ حِرْصِي أَنْ سَاهَمْت وَقَدْ كُنْ
وَقَدْ رَأَيْت . . فَخَرَجَ سَهْمُُ، فَرُزِقَ الشّهَادَةَ، وَقَدْ كُنْت حَرِيصًا عَلَى الشّهَادَةِ، فِي الْخُرُوجِ

يَسْرَحُ فِي قِمَهارِ الْجَنّهةِ وَأَطْهَارِهَها وَهُهوَ يَقُهولُ:      ، ةٍابْنِي الْبَارِحَةَ فِي النّوْمِ فِي أَحْسَنِ صُورَ
الجنّة، فَقَدْ وَجَدْت مَها وَعَهدَطِي رَبّهي حَقّها؛ وَقَهدْ وَاَلِله يَها رَسُهولَ الِله          الْحَقْ بِنَا تُرَافِقْنَا 

                                                           

 .206( راجع: الاطتفاضة المباركة .. بشائر واطتصارات  1)
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، وَرَقّ عَظْمِهي، وَأَحْبَبْهت لِقَهاءَ    أَصْبَحْت مُشْتَاقًا إلَى مُرَافَقَتِِ، فِي الْجَنّةِ، وَقَدْ كَبِرَتْ سِهنّي 
فَدَعَا لَُ، رَسُولُ .. وَمُرَافَقَةَ سَعْدٍ فِي الْجَنّةِ ،رَبّي، فَادْعُ الَله يَا رَسُولَ الِله أَنْ يَرْزُقَنِي الشّهَادَةَ

 .(1) بِذَلِكَ، فَقُتِلَ بِأُحُدٍ شَهِيدًا الِله 
 . (2)الذي حذَّر من، النبي بهذه التربية ينجو الجيل المنشود من الوهن 

قال خالد بن الوليد: إن أمة يتهزاحم أبناؤهها مهن أجهل الشههادة   سهبيل الله لا       
 .(3) تعر  الهزيمة

 نشود.صر المنجاح التربية الإيماطية   صياغة جيل الن
هههه 1441الآن ) إلى  الله وعلههى مههدار التههاريخ الإسههلامي منههذ عهههد رسههول 

تمعهم اسهتااعوا  مجعنوا بها   ؤمنون وا المالإيماطية كلما أقامه م( قبت أن التربية2020=
 .لموعودلله ااإعداد وصياغة الجيل الإسلامي المنشود لنصر 

: قد قاتلت العرب والعجم   الجاهلية والإسهلام، والله لمائهة   بن حارقة المثنىقال 
أشهد   ليوم من العربمن ألف من العرب، ولمائة ا من العجم   الجاهلية كاطوا أشد عليَّ

ووههن كيهدهم، فهلا    ، تهميمصدوق)عن العدو( من ألف من العجم، إن الله أذهب  عليَّ
، ولا طبال طوال، فإطهم إذا )أقوا، كبيرة( يروعنكم زهاء تروط،، ولا سواد ولا قسي فج

 .(4) ا هت كالبهائم أينما وجهتموهاأصبحوا أعجلوا عنها، 

                                                           

   وغيرهم . ،219 /4وسبل الهدى والرشاد  ،3/249دلائل النبوة للبيهقي     :(  راجع(1
 كَمَها  عَلَهيْكُمْ  تَدَاعَى أَنْ الْأُمَمُ يُوشِكُ»:  اللَِّ، رَسُولُ قَالَ: قَالَ ،( إشارة إلى الحديث الذي رواه قوبان(2

 كَهثِيٌر،  يَوْمًَِهذٍ  أَطْهتُمْ  بَهلْ »: قَهالَ  ؟.. يَوْمًَِهذٍ  طَحْنُ قِلَّةٍ وَمِنْ: قَائِلٌ فَقَالَ ..«قَصْعَتِهَا إِلَى الْأَكَلَةُ دَاعَىتَ
 فِهي  اللَّه،ُ  يَقْهذِفَنَّ وَلَ مِهنْكُمْ،  الْمَهَابَهةَ  عَهدُوِّكُمُ  صُدُورِ مِنْ اللَُّ، وَلَيَنْزَعَنَّ السَّيْلِ، كَغُثَاءِ غُثَاءٌ وَلَكِنَّكُمْ
 «الْمَهوْتِ  وَكَرَاهِيَهةُ  الهدُّطْيَا،  حُبُّ»: قَالَ.. الْوَهْنُ؟ وَمَا اللَِّ،، رَسُولَ يَا: قَائِلٌ فَقَالَ.. «الْوَهْنَ قُلُوبِكُمُ

 ، وغيره(.                               4297، رقم الملاحم)أخرج، أبو داود   
 ،  لشوقي خليل.  18 ( راجع: عوامل النصر والهزيمة(3
 . قول،: )زهاء( أي قوة. 467/  3لاىي ل  تاريخ الرسل والملو ،   :(  راجع4)
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قادة الجهاد   فلساين هه: قرأت لضهابط إسهرائيلي   وقال إبراهيم المقادمة هه أحد 
كبير يصف المجاهدين الفلساينيين، قال: إطهم لا يخافون من دباباتنا، يُاهل الواحهد مهنهم    
من كل طافذة، ومن خلف كل حجر يُالقون رشقات من )الكلاشينكو (، ولا يرهبهون  

 .(1)قذائفنا، ليس هؤلاء هم الفلساينيين الذين كنا طعرفهم 
الكاتب الإسرائيلي )يوسف لبيد( قال أقناء اطتفاضة الحجارة   فلساين: إطنها لا  و
إلى أمد بعيد على شعب غريب لا يُريدطا.. هذه هي النظريهة.. لا يُعتهى    السيارةطستايع 

 .(2)الحجر الذي رماه الولد )الفلسايني( مشكلة، وإنما الولد هو المشكلة 
 ية:ونجد هذه الصفات   الأمثلة الآت

فَلامَنَ بِِ، وَاتَّبَعَُ،،   ابِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّنَ الْأَعْرَلًا مِ رَجُعَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّ* هه و
 صْحَابِِ،، فَلَمَّا كَاطَتْ غَزْوَةٌ غَنِمَ النَّبِيُّ بَعْضَ أَ يُّ لنَّبِِ، ابِقُمَّ قَالَ: أُهَاجِرُ مَعَكَ، فَأَوْصَى 

رَهُمْ، فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ  لَُ،، وَكَانَ يَرْعَى ظَهُْ، مَا قَسَمَحَابَى أَصْفَقَسَمَ وَقَسَمَ لَُ،، فَأَعْاَ سَبْيًا،
 ءَ بِهِ، إِلَهى النَّبِهيِّ    فَأَخَهذَهُ فَجَها   نَّبِيُّ مَُ، لَكَ ال قَسَسْمٌ: قَقَالُوا. فَقَالَ: مَا هَذَا؟. . . إِلَيِْ،

 .«كَلَقَسَمْتُُ، »قَالَ: . ؟.فَقَالَ: مَا هَذَا
قَالَ: مَا عَلَى هَذَا اتَّبَعْتُكَ، وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى إِلَهى هَاهُنَها، وَأَشَهارَ إِلَهى     

قُهمَّ   فَلَبِثُهوا قَلِيلًها  . «.إِنْ تَصْهدُقِ الله يَصْهدُقْكَ  »فَقَالَ: ، حَلْقِِ، بِسَهْمٍ، فَأَمُوتَ فَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ
يُحْمَلُ قَدْ أَصَابَُ، سَهْمٌ حَيْثُ أَشَهارَ، فَقَهالَ النَّبِهيُّ     طَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ، فَأُتِيَ بِِ، النَّبِيُّ 

 :« قُمَّ كَفَّنَُ، النَّبِيُّ «صَدَقَ الله فَصَدَقَُ،»قَالَ: .. قَالُوا: طَعَمْ.. «أَهُوَ هُوَ؟ ، َّقُهمَّ  ت،، فِي جُب
اللهمَّ هَذَا عَبْدَُ  خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ »مَُ، فَصَلَّى عَلَيِْ،، فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِِ،: قَدَّ

 .(3) «أَطَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ، فَقُتِلَ شَهِيدًا

                                                           

 ، لحسن محمد أحمد، ط. مركز الإعلام العربي.. مصر.266(  راجع: شهداء على بوابة الأقصى (1
عربهي..  ، لمحمهود النمهورة، ط. مركهز الإعهلام ال    296، 295( راجع: الغرب والإسلامي وفلسهاين  2)

 مصر.
 وغيرهما  .  ،6651وعبد الرزاق   المصنف  ،2091(  صحيح .. أخرج، النسائي   الكىى (3
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د بهن عمهرو قائه    لقعقهاع انهداء  ل* هه )علباء بن جح  العجلي( الذي استجاب 
م(. 636أيلول  20هه = 15شعبان سنة 14معركة القادسية )الجمعة الجي  الإسلامي   

علباء( ضهربة  يدهم فضرب، )د صنادض، أح. واطدفع إلى جي  المجو، يهدهم هدًا، فاعتر
انه،،  ببسهيف، فبقهر    علبهاء( ضهرب ) شقَّت صدره، لكن الفارسي تحامهل علهى طفسه،، و   

نه،، حتهى ضهعفت    ع بها إلى با، ويدفلمهافاطدلقت أمعاؤه أمام،، فوقع على الأرض يُلمْ
لذين كاطوا علهى  احد المسلمين طادى أح،، وقواه، وكاد يُغشى علي،، لكن، تحامل على جرا
بط بان، بثوب، خشهية  ان، ففعل، ورإلى ب معائ،مقربة من،، وطلب من، أن يُعين، على إعادة أ

 أن تندلق أمعاؤه من جديد.
بضهع   مها كهاد يخاهو    ، لكنه، الله ووقف )علباء( وامتشق سيف، وسهار نحهو أعهداء   

 الموت: د وهو يُغالبق يُنش، فافخاوات حتى خر صريعًا من كثرة ما طز  من دم،
 .لضراباحسن اأأرجو بها من ربنا قوابًا  *  قد كنت ان 
 .(1)( إلى بارئها، شهيدًا   سبيل الله وفاضت روح )علباء بن جح  العجلي 
يُلملهم  وعلى جراحه،،   يتحامل،، وعصابفما الذي دفع )علباء( الأمس أن تقوى أ

ههه، ويُعهاود    ن يلام شهديدة مه  ذلك  ع ما مأمعاءه، ويضعها   بان،، ويرباها بثوب، هه 
 القتال مرة أخرى؟.

طن ( من الحديد الصلب لو  60طة )زبابة وما الذي يدفع )علباء( اليوم أن يُغادر د
 لله؟.أمر ا لا منإأوى إليها ابن طوح لعصمت، من الماء والنار 

لأن )علباء( الأمس صاغ، الإيمان فأضحى قوي العقيدة، صلب العود، أهلًها لمهدد   
الله وطصههره، و)علبههاء( اليههوم صههنعت، الجاهليههة الحديثههة )العلماطيههة بشههقيْها الليىالههي   
والاشتراكي( فأضحى ه  العقيدة، رِخْو العهههود، أسهههرع إلى الهزيمهة، ولهو اسههتههتر      

 .(2)د الصلب ما حمت،، ولا حققت ل، أمْنًا إلا من أمر الله تعالى  بألف طن من الحدي
                                                           

 .. لزياد أبو غنيمة .93، 92مواقف باولية من صنع الإسلام  :(  راجع(1
محمهد جهلال كشهك ط . مكتبهة الأمهل .. الكويهت..        15:18( راجع: الاريق إلى مجتمهع عصهري   2)

 بتصر .
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ي بقيهادة  لجي  الإسهلام إلى ا سلًا* هه و  فتح مصر بعث المقوقس عظيم مصر رُ
لمؤمنين الذين رباهم اوْا الجنود ن؛ ليرليلتيْعمرو بن العاص، فأبقاهم عمرو عنده يوميْن و

قال: كيف . . ي،ل المقوقس إلسُرُ عترجما فلود، الإسلام وصاغهم، وهيَّأهم للفتح المنش
اضع أحب إليهم لحياة، والتوم من الى أحدهإقالوا: رأينا قوما الموت أحب . رأيتموهم؟. 

وأكلههم  ، ترابلوسهم على الإنما جومة، هْطالدطيا رغبة ولا   من الرفعة، ليس لأحدهم 
مهن   ولا السهيد ، همضهيع ن ويعهم مه وأميرهم كواحد منهم، ما يعهر  رفه  ، على ركبهم

الماء ويخشعون ون أطرافهم ب؛ يغسلم أحدالعبد، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منه
   صلاتهم

فقال عند ذلك المقوقس: والذي يحلف ب، لو أن هؤلاء استقبلوا الجبهال لأزالوهها   
ولًن لم طغتنم صهلحهم اليهوم وههم محصهورون بههذا       ،وما يقوى على قتال هؤلاء أحد؛

 (.1) وقووا على الخروج من موضعهم ،نيل لم يجيبوطا بعد اليوم إذا أمكنتهم الأرضال

ال له، أحهد   د الصهين، فقه  دخل بهلا أن يه  * هه والقائد أبو قُتيبهة البهاهلي أبهى إلا   
 هر تقتل وتدمر؛.ين أجنحة الدبوادث ، والحأصحاب،: لقد أوغلت   بلاد التر  يا قُتيبة

 توغلت، وإذا اطقضت المدة ) العمْر( لم تنفع العدة. . فأجاب قتيبة: بثقتي بنصر الله
 .(2)فقال ل، صاحب،: اسلك سبيلك حيث شًت يا قتيبة، فهذا عزم لا يفل، إلا الله 

قب طدب النا، إلى فنناً، حصلملك بن عبد امسلمة  حاصر* هه و  بعض المعار  
 . عليهمالله ففتح، فدخل، الجي عُرْض  من من،، فما دخل، أحد، فجاء رجل

لآذن طي قد أمرت اإ: نادىفأحد،  جاءه فما. فنادى مسلمة: أين صاحب النقب؟. 
. . لى الأميرع: استأذن لي الفقجل، ر جاءف. بإدخال، ساعة يأتي، فعزمت علي، إلا جاء؛.

 فقال ل،: أطت صاحب النقب؟.
 .أذن ل،ف، ه عن،فأتى مسلمة فأخى. . عن،أخىكم  أطا: قال

                                                           

  ، ط. الهيًة العامة لقصور الثقافة.. مص.12، 1/11ملو  مصر والقاهرة    الزاهرةالنجوم  اجع:( ر(1
 . 174.. والمسلمون وداء الفرقة  73الأخوة الإسلامية لعلوان  :( راجع2)



- 121 - 

  :قلاقاًعليكم  يأخذ احب النقبفقال ل،: إن ص
 اهن تسهألوه   ولا، ألا تسوِّدوا اسم،   صحيفة إلى الخليفة، ولا تأمروا له، بشهيء  

: اللههم  قهال إلا  لمة لا يصهلي بعهدها  سْه فكهان مَ .. قال: أطا هو. . فذا  ل،: قال؟. . هو
 (.1) بقْهاجعلني مع صاحب النَّ

 وقائع النصر بإعداد الجيل المنشود.
لامية الغلبهة  الدولة الإس ت فيهاة حقق  تاريخنا الإسلامي أن أي معرك وقد قبت 

لجهادية لإعهداد الجيهل   اية والتعبًة لإيماطبية اوالنصر والتحرير كاطت طتيجة لعملها   التر
 حرير.المنشود.. وطذكر هنا معركتيْن تتعلقان بالت

هها القهد،   حهرروا ب مون، والمسهل  فيها معركة )حاين( التي اطتصر المعركة الأولى:
يهدان التربيهة   مهاد مهدطي    بعد ج كاطت وفلساين من الاحتلال الصليبي، فقد قبت أطها

 ها قادة التحرير الثلاقة ههإقامت  وقد استعان  لمة..الإيماطية والتعبًة الجهادية   الأمة المس
هم قهم قهالث  ههه(،  569)ت:  مهود محطور الدين هه(، وولده 541)ت: عماد الدين زطكي 

يين، الهذين  ء الربهاط ( ههه بالعلمها  يعًها رحمهم الله جمهه(، )589)ت:  صلاح الدين الأيوبي
 وعود. ر الماستااعوا بناء الجيل المنشود للنصر والتحري

امهد الغزالهي   حالإمام أبي  لإعدادية وافكان من المربين الذين طهضوا بواجب الترب
صهد  وم الهدين" لمق يهاء عله  شههير: " إح لاهه( رحم، الله، فقد كتب كتاب، 505الاوسي )ت: 

كر الفلسهفي  لاشهتغال بهالف  اتهت با لهتي م ظاهر   عنواط،، وهو: إحيهاء علهوم الإسهلام ا   
رة وما درج عليه،  لم طريق الآخعتاب،: كقدمة اليوطاطي والفكر الباطني.. وتأمل قول،   م
ء وطهوراً وهدايهة   ضياكمة وعلماً وهاً وح، فقْالسلف الصالح اا سماه الله سبحاط،   كتاب

 ا.منسيًّ اطسيًوصار يًا، ورشداً أصبح من بين الخلق ماو
باً مدلهماً رأيت الاشهتغال بتحريهر ههذا الكتهاب     اْولما كان هذا قلماً   الدين وخَ

                                                           

إلى  خهىه أي لا تكتبهوا    :اسمه،  دواتسهوِّ ومعنهى  لا  .. 266 /1عيون الأخبار، لابن قتيبة:  ( راجع:(1
 .    يفةالخل
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)لمحاسهن(  وإيضاحاً لمباهي ، وكشفاً عن مناهج الأئمة المتقدمين، لعلوم الدين إحياءً؛ مهماً
 .(1) ين والسلف الصالحينبينالعلوم النافعة عند ال

والظاهر أط، هه رحم، الله هه لم يذكر   كتاب، المذكور بابًا   )الجهاد العسكري( بينما 
ذكر في، بابًا كبيًرا   )جهاد النفس(؛ على اعتبار أن جههاد الهنفس والاطتصهار فيه، علهى      

قهد قهال   الشهوات مقدمة لازمة، وإعداد ضروري للجهاد العسكري والاطتصهار فيه،.. و  
فهلا يغلهب    ،السيارة على الهنفس   الجهاد العسكري هو:  ن أسا، الاطتصارإالحكيم: 

خصم، من لا يغلب طفس،، ولا يقمع عدوه من لَا يقمع شهوت،، وإطه، بعهد أخهذ الأهبهة     
 .(2) ض المجاهد أمره إلى الله، ويتوكل علي،فوِّيُ

وبية بواجب تعبًة لنورية والأيالدولة هوض اطوواكب هذا الُجهْد   التربية الإيماطية 
 هاد والتحرير.روريًا   الجضلاحًا سارها الأمة، وتربية أبنائها تربية إيماطية باعتب

ء وأكرموهم، قدموا العلما، واستبلدانفقاموا بإطشاء عشرات المدار،   مختلف ال
محمود: الفقيه،   ر الدين، فاستقدم طولصافيةمية اوكلفوهم بتربية أبناء الأمة بالعلوم الإسلا

هه(، وبال    إكرام،.. واستقدم 578:قاب الدين النيسابوري الشافعي من خراسان )ت
شر  الدين عبهد   صبهان الفقي،، من أد إليمن بغداد ابن الشيخ أبي النجيب الأكى، ووف

 المؤمن بن شوردة.
ويُضيف أبو شهامة: أن طهور الهدين أوجهز المقصهد مهن ههذه السياسهة التعليميهة          

لتربوية، فقال: ما أردطا ببناء المدار، إلا طشر العلم، ودحض البهدع مهن ههذه البلهدة،     وا
 .(3)وإظهار الدين 

وبجوار المدار، أعاد طور الدين للمساجد رسالتها التعليمية والتربوية علهى ههدي   
هه( أبال طور الدين البدع الظاهرة، مثل: الأذان بههه )حهي   543، و  عام )^رسول الله 
 العمل(، وأبال التظاهر بسب الصحابة، وساعده   ذلك علماء أههل السهنة،   على خير

                                                           

 ، ط. دار المنهاج.. جدة.. المملكة العربية السعودية.  9 /1( راجع: إحياء علوم الدين (1
 .. بتصر .883، 882 /2زهرة التفاسير ( راجع:  2)
 ، د. ماجد عرسان الكيلاطي.216( راجع: هكذا ظهر جيل صلاح الدين، وهكذا عادت القد، (3
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وعظم ذلك على الاائفة الإسماعيلية وأهل التشيع، وضاقت له، صهدورهم، وههاجموه،    
وهاجوا وماجوا، قم سكتوا وأحجموا للخو  مهن السهاوة النوريهة المشههورة، والهيبهة      

 .(1)المحذورة 
تربية القادة والجيل وية من إعداد النور دولةطية تمكنت البهذه التربية والتزكية الإيما

 الذي يُعتمد علي،   تحرير فلساين.
)وادي  ديم   مناقهة هريج قه صه علهى   ذكر أحد الباحثين: أن علماء الآقار عثروا
عهالم " مهاكس فهان    حُولهت إلى ال تهها، ف قراء الجوز( بالقد،، وبداخل، كتابات لم يستايعوا

الله  خهرج وههو يسهأل   ارة: )هم عبه سماء أشخاص تلهت كهل اسهم مهن    برشم" فقرأ فيها أ
 الشهادة(.

وقد أكد )ا. عادل جى( ههه أحهد علمهاء فلسهاين ههه بعهد أن زار المكهان، وقهرأ         
الكتابات أن الأسماء هي أسماء الأباال من رجال طور الدين زطكهي، كهان يبعهث بههم     

 .(2)ليجمعوا المعلومات عن أحوال العدو  
وريهة: القائهد   ، الدولهة الن  مهدار طيهة   يل الذي صاغت، التربية الإيماومن هذا الج

 الشهير: )صلاح الدين الأيوبي( رحم، الله.
ذكر ابن شداد: أن صهلاح الهدين الأيهوبي تَعلَّهم وتَربَّهى علهى يهد قاهب الهدين          

 الهدين  قاهب  الشهيخ  ل، جمعالنيسابوري الذي استقدم، طور الدين محمود من خراسان، و
صلاح الدين رحم، الله لشدة حرصه،   وكان. الباب هذا   إلي، يحتاج ما جميع مع  عقيدة
 يأخهذها  وههو  ورأيت،، الصغر   أذهاطهم   ترسخ حتى أولاده من الصغار يعلمها عليها
 .(3) يدي، بين حفظهم من يلقوطها وهم عليهم

 التعلهيم  وحينما تولى صلاح الدين الأيوبي الحكم واصل رسالة الدولة النوريهة   
والتربية والتزكية، فأكثر من إطشاء المدار،، وإشاعة التربية الإسلامية على الهدي النبهوي  

                                                           

 .216ذا عادت القد، ( راجع: هكذا ظهر جيل صلاح الدين، وهك(1
 ، د. سيد حسين العفاطي. ط. مكتبة معاذ بن جبل.. مصر.282/  1( راجع: واقدساه (2
 .شدادالمعرو  بابن  ،رافع بن يوسف، 31 اليوسفية والمحاسن السلااطية( راجع: النوادر (3
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)مذهب أهل السنة(، ويقوم بالتدريس فيها كبار الأسهاتذة   عصهره، حتهى قيهل: إطهها      
 .(1) تُراد    عصرطا )الجامعات أو الكليات(

لمذهب الشيعي مثلما فعهل طهور   و  ذات الوقت ضيَّق صلاح الدين الخناق على ا
الدين محمود، وأوقف الخابة والتدريس   الجامع الأزهر الذي كان مركزًا رسميًا لتعليم 
الفكر الشيعي وإشاعت،   الدولة الفاطمية، وبعد فترة حهوَّل الدراسهة والتعلهيم فيه، إلى     

سهاتذة، الهذين   تدريس مذهب أهل السنة، وجعل، معقلًا ل،، ومقصدًا لكبار العلمهاء والأ 
 .(2) يفدون على مصر، اا ساعد على طشر مذهب أهل السنة

ورتب صلاح الدين   هذه المؤسسات التربوية المدرسين وطلبهة العلهم، وأجهرى    
مشههد  ء وبهني بهإزا   للجميع رواتب شهرية مُشجعة على التعلم والتربية، قال ابن جهبير: 

ه الهبلاد مثلهها، لا أوسهع مسهاحة ولا     الإمام الشافعي رضي الله عن، مدرسة لم يعمر بهذ
أحفل بناء، يخيل لمن ياو  عليها أطها بلد مستقل بذات،، بإزائها الحمّام، الى غير ذلك من 

 .(3)مرافقها، والبناء فيها حتى الساعة، والنفقة عليها لا تحصى
ههه =  596واستقدم صلاح الدين القاضي الفاضل عبهد الهرحيم بهن علهي )ت:     

ه، وكان من جملة مساعدي،   القضاء على النفوذ الفكري والسياسهي  م( واستوزر1199
للدولة الشيعية الفاطمية، وعلى يدي هذا القاضي تتلمذ العماد الأصهفهاطي الهذي كهان    

 . (4) من كبار الصف الأول   مؤازرة صلاح الدين   طريق الجهاد
إشاعتها، كل منهم بما    هذا المناخ شاعت التربية الإيماطية، وتسابق أهل الفضل  

يملك من العلم والمال، وقد مدح ابن جبير هذه الروح الباذلة التي عمَّت الجميهع، فقهال:   
ولو لم يكن بهذه الجهات المشرقية كلها إلا مبادرة أهلها لإكرام الغربهاء، وإيثهار الفقهراء،    

                                                           

لهو المصهرية..   ، د. عبد العزيهز الشهناوي. ط. مكتبهة الأنج   98، 1/97( راجع: الأزهر جامعًا وجامعة 1
 مصر 

 .108، 1/107( راجع: الأزهر جامعًا وجامعة 2
 .ط دار الهلال. 21رحلة ابن جبير ص: ( راجع:  3
 ، بتصر .. لعدد من المشاركين.276: 274( راجع: استراتيجية المقاومة الشاملة 4
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لضيف عجبًا، وربمها  ولاسيما أهل باديتها كفى بذلك شرفًا لها، فإطك  د من المبادرة بى ا
يعرض أحدهم كسرت، على فقير فيتوقف عن قبولها فيبكي الرجل، ويقول: لو علم الله  َّ 

 .(1)خيًرا لأكل الفقير طعامي. لهم   ذلك سر شريف 
وكتب صلاح الدين إلى الزهاد والعبهاد وخابهاء المسهاجد يسهتمد مهنهم الهدعاء،       

 .(2)ويالب منهم أن يحثوا المسلمين على الغزاة 
   ههاد إلى حاهين  يهل الج جلهدين  بهذا الجهاد التربوي والعسهكري قهاد صهلاح ا   

 الله ، وتضهرعهم إلى بتههالهم مين واهه( بعد صلاة الجمعة بين تكهبير المسهل  17/4/583)
ت القهد، وفلسهاين   املين، وتحررين العلمؤمنلتعالى بالدعاء بالنصر.. وحقَّق الله النصر 

 .ريبًانة تقم عليها مائة سمن الاحتلال الصليبي الذي دا
ولهذا كان القائد صلاح الدين يُوقن أن النصر قد صنع، العلمهاء بمها قهاموا به،       
تربية وإعداد الجيل المنشود للجهاد والنصر قبل المعركة بسنوات، وكاطت المعركة القتاليهة  

صهلاح     حاين طتيجة طهائيَّة لنجاحهم واطتصارهم   عملهم العلمي والتربوي، وقهال 
الدين لقادة جيش،   طهاية المعركة والفرحة بالاطتصار والتحريهر: لا تظنهوا أطهي فتحهت     

 .(3)البلاد بسيوفكم، بل بقلم هه بعلم وكلام هه القاضي الفاضل 
 .(4)و  لفظ: لم أفتح البلاد بسيفي، إنما برأي هه بكلام هه القاضي الفاضل 

ء   طليعهة  د كهان العلمها  الجهها  م  لهي وبجوار هذا الجههاد التربهوي بهالعلم والتع   
 ساين.د، وفلر القالمجاهدين القائمين بالقتال العسكري، لتحري

قال العلماء: مضى المسلمون بقيادة صلاح الدين   الزحف نحو القد،، يتقدمهم 
جميع القيادات، ويضم جيشهم الأمراء والعلماء والفقههاء والصهوفية بمختلهف مهذاهبهم     

                                                           

 .232( راجع: هكذا ظهر جيل صلاح الدين 1
 .468/  9( راجع: الكامل   التاريخ 2
 ( راجع: مختصر كتاب الروضتيْن   أخبار الدولتيْن: النورية والصلاحية لأبي شامة.   3
 ، د. ماجد عرسان الكيلاطي.  224( راجع: هكذا ظهر جيل صلاح الدين.. وهكذا عادت القد، 4
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من بينهم موفق الدين بن قدامة، وأخوه محمد، وابن النجها الهواعظ،    وزصصاتهم، فكان
 .(1)والقاضي ابن الزكي الشافعي، وغيرهم كثير 

م بين مصهر  6/10/1973هه = 1393المعركة الثاطية: معركة العاشر من رمضان 
، والتربية الإيماطيهة  يعية للتعبًةرة طبيها ثموالعدو اليهودي، حيث كان الاطتصار المصري ف

 السادات.شهيد الئيس ن الرموالإعداد الحسن الذي قام ب، قادتها، بداية 
 ، (2)عمل هذا الرئيس على التعبًة الإيماطية، فأشاع الحريات التي غيَّبها سلف،فقد 

لاحًا.. وعمهل  ة لا تُمسك سه لمرتعشااليد لأن الخائف لا يُفكر إلا   نجاة طفس،، و
لهد )العلهم   ؤمن(، ومصهر ب يس المه الهرئ )قيهل عنه،:    )رحم، الله( على إشاعة التدين حتى

 ريب الجيد.التد ودوام، عستااالُم حوالإيمان(.. وبجوار هذا عمل على إعداد السلا
ة بالمحلهة  معيهة الشهرعي  ئهيس الج ان، ورالدكتور محمد السعيد أحمد طبيب الأسنقال 

بتهدريس  عركة( الملإعداد لهذا )  ا لمصري: قد صدر أمر قيادي   الجي  اوقتًذ الكىى
أدب  وْجبهوا تعلهيم  صهري، وأ   الم( داخل كل وحهدات الجهي  ^سورتي )الأطفال ومحمد 

 الجهاد   الإسلام لأفراد الجي .
لأول مرة اسهتُحدث طبهع كُتيهب يُسهلَّم لكهل      : وقال الفريق سعد الدين الشاذلي

التعامل وقت ضباط وجنود الجي ؛ لتوعيتهم بأمور القتال والجهاد، ومعرفة واجباتهم، و
 .(3)ما يتعلق بالحرب والأزمات، والتعامل مع الأسرى، 

 هه.1393دور العلماء والمربين   معركة رمضان 
ومثلما عُنيت القيادة السياسية والعسكرية   الدولتيْن النورية والصلاحية بالتربيهة  

نيهت بهها أيضًها    الإيماطية، والتعبًة الجهادية للإعداد لمعركة التحرير )وقعت   حاهين( عُ 
القيادة السياسية والعسكرية   الدولة المصرية   إعدادها لمعركة التحرير، التي وقعهت    

 . م1973ههه  = الساد، من أكتوبر 1393العاشر من رمضان 
                                                           

 ، د. ماجد عرسان، ط. الدار السعودية.. جدة.264،  263( راجع: هكذا ظهر جيل صلاح الدين 1
 م(   28/9/1970( وسلف، هو الرئيس المصري حمال عبد الناصر حسين )ت: 2
 .، د. محمد بن موسى الشريف269، 268( راجع: فضائل مصر ومزايا أهلها 3)
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لهذه المعركة أكثرت القيادة المصرية العسكرية والسياسية مهن إطهلاق   ففي الإعداد 
لتربية الإيماطية والتعًبة الجهادية   عموم الشعب المصهري،  يد العلماء والمربين   إشاعة ا

و  كتائب الجي  المصري هه قبل المعركة وأقناءهها ههه، فكهان قهادة الجهي  يسهتقدمون       
العلماء للحديث مع القادة والجنود عن الجهاد   سبيل الله، والثبات والشجاعة   سبيل 

، وسهيرة   الجهاد، وسيرة الرسول الكهريم  الله، وتعريفهم بأحكام الشريعة الإسلامية  
أصحاب، العظام، وإخبارهم بما أعدَّ الله لهم من الأجر والمثوبهة   الهدطيا والآخهرة.. الخ،    
فقام العلماء بواجبهم المالوب؛ اا كان ل، الأقر الايب   تربية الجنود، و  سير المعركة، 

 وتحقيق النصر.
ئق . حقهائق ووقها  رمضان ر منحرب العاش وبين يدي كتاب )ملحمة السويس  
عسهكريين وههم   ور القهادة ال حمل صه  ، وقدللعىة والتاريخ( للشيخ المجاهد حافظ سلامة

ؤسسهة  موقها ، ومهن   لأومهن وزارة ا  يستقبلون علماء الإسلام )من مؤسسهة بهالأزهر،  
 نود.القادة والج ية بينيماطالوعظ بالأزهر(؛ لإلقاء الدرو، التربوية الإ

سويس، الشرعية بال لجمعيةارئيس وخ حافظ سلامة.. إمام مسجد الشهداء، والشي
جنهود القهوات المسهلحة    يهة   قهادة و  الجهادواطيهة  كان ل، دوْرٌ بارزٌ   إشاعة التربية الإيم

الروحهي   لثالهث: )الأب لجهي  ا ائهد ا قالمصرية، حتى سماه الفريق عبهد المهنعم واصهل    
الفضهل الأول   لرجل الذي ل،افظ: ايخ حارات، للشللقوات المسلحة(.. وقال   إحدى زي

ؤلاء الجنهود. اههه   لأب الروحي لهتىه اذي أع  رفْع الروح الدينية للقوات المسلحة، وال
 (.31)ص: 

لقهادة  عم واصهل مهن ا  د المهن ن  عبه قال الشيخ حافظ عن هذا القائهد العظهيم: كها   
وافل من العلماء قى أن أطظِّم لعنوي ع، المالشجعان، وقد اتفق معي بالاشترا  مع التوجي
يهة، وتهذكيرهم   لتوعيهة الدين ذلك باونار، والدعاة لزيارة الوحدات العسكرية على خط ال

 الأوائل. من المجاهدين بالله وسيرة صحابة رسول الله 
لى جمعية ا على أن تتومسجدً سكريةوكما تعاهد معي أط، سو  يُنشَ بكل وحدة ع

 (.30ص: ). اهه لاميةزويده بمكتبة إسالهداية الإسلامية فرش،، وت
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 لدعوة ظ: توجهت افاقال الشيخ ح وتحت عنوان: كبار العلماء يزورون الجبهة،
وعقهد   يهارة الجبههة،  زههر لز خ الألفضيلة الإمام الأكى الشيخ حسهن مهأمون شهي   

عسهكري   ء جمهاهيري ههه  ج: لقها لهىام اطدوات ل، بالوحدات العسكرية، كما كان  ضمن 
لهوزير حامهد   عايهة السهيد ا  رة تحت الشرطضره كبار قادة القوات المسلحة وومدطي هه يح

لقادة والجنود اووهن صحت، ب  سن،،غم كىمحمود محافظ السويس. والتقى الشيخ الكبير ر
بل أن ألقهى ربهي،   ق سبيل الله  قدمي  غبِّرأالعسكريين.. وقال حينما أتت، الدعوة: لعلي 

 (.41ص: بهة. ) الج والمجاهدين  أعي  هذه اللحظات بين الصامدين
يهة الإيماطيهة   توعيهة والترب   ال وْرههم دونجد من أسماء علماء الأزههر الهذين أدّوا   

كتور عبهد الحلهيم   دقم الشيخ ال عد هه،يما بالشيخ الدكتور محمد الفحام شيخ الأزهر هه ف
 لخ.. اد أبو زهرة..ير محمالكب محمود شيخ الأزهر هه فيما بعد هه، قم الشيخ
 يخ حهافظ سهلامة: السهيد/   ( قهال الشه  53وتحت إحدى الصور التذكارية )ص: 

ي  الثالهث  اصهل قائهد الجه   نعم وبهد المه  حامد محمود محافظ السويس، والسيد اللهواء: ع 
عيهة الهدايهة   جملهتي تُنظمهها   وافهل ا ى القالميداطي وههم يُرحبهون بعلمهاء الأزههر   إحهد     

 الإسلامية أقناء حرب الاستنزا .
 هم.ن لم يذكر اسمم، واسماءهأكثير من العلماء، ان ذكر الكتاب  وغيرهم

 اعترا  بالنتاج الايبة لجهود العلماء.
لمخلصين ا  من الدعاة وين جيلى تكإواا كتب، الشيخ حافظ سلامة، قال: ا هت 

لمسلحة خاصة، و  راد القوات افو، أفطة   من كبار الدعاة؛ لغر، هذه المبادئ الإيماطي
 ب الأمة عامة.شبا

ة، حيهث  لقهوات المسهلح  نين والمهواط وكان لجهود العلماء أقره الايب   طفهو، ا 
لحنيهف، وسهيرة   اعاليم ديننها  م من تصيلتهارتفعت معنوياتهم يومًا بعد يوم، وازدادت ح

عمل لى العلم والبنفس، إ ل منهم طريق،ك، وقدوة سلفنا العظيم، ورسم رسولنا الكريم 
لليل، والتدريب على نفل، وقيام ارض والم الفوالاُّهْر والفضيلة، وصيا والتربية والبذل،

 سلاح الصى والتضحية.
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ه بحق هه وج، الله أطنا طريد ه كمن  لذي يولقد رأى المسًولون هذا الأقر الهائل، وا
طوسع دائرة العمل  طلبوا مني أنوح، بل ارتياقم الوطن، وتحولت مراقبتهم لنا إلى تأييد و

محهافظ   يس وقتًهذ إلى ع السهو ئهد قاها  وحدات قواتنا المسلحة بنهاء علهى طلهب قا   داخل 
 السويس: حامد محمود.

لهذين كهاطوا   ائنا الأفاضل لعلما لكبيروقال الشيخ حافظ سلامة: ولا أطسى الدور ا
مهد الغزالهي،   يخ/ محشمن فضيلة ال ياهم،همزة وصل   إعداد هؤلاء الدعاة عند طلبي إ

اطوا يُرسلون قا ، فقد كومن وزارة الأ دسوقي، والشيخ سيد سابق،والشيخ/ إبراهيم ال
رشهاد بهالأزهر،   سم الهوعظ والإ قأطسى  ما لاكإليَّ القوافل بالأسماء التي أحددها لهم.. 

 (. 78 وكان مديره فضيلة الشيخ عبد الله المشد )ص:
لهي  عوحهدة... )طه،   ائهد ال الة قوذكر الشيخ حافظ سلامة من هذه الرسهائل رسه  

 تعبًة الروح  تكم الملمو، ط سيادلنشا سين فؤاد( إلى محافظ السويس، قال: لقد كانح
ق   رفع الهروح  ه أقره العميما بعدوعظم الدينية بالقوات المسلحة خلال شهر رمضان الم

ر؛ لهذا طرجهوا مواصهلة    على خط النا راباينا المالمعنوية، وتعبًة الااقات القتالية   جندط
متهازة مهن صهفوة    ن اللجنهة الم مه قومية ة والود الايبة لرفع الروح الدينيتدعيم هذه الجه

لجبهة بمسجد اومون بزيارة لذي يقارشاد علماء الأزهر الشريف، والأوقا  والوعظ والإ
كفاحنها وطضهالنا    عالى   طريهق إذط، تنصر بالشهداء تحت إشرافكم؛ حتى يكتب الله لنا ال

قكهم الله لمها فيه،    الايبهة.. وف  لاهاهرة نا اتعادة أرضمن أجل الحق والحرية والكرامة، واس
 (.64النصر والعزة والكرامة )ص: 

 )...( إلى  د الوحدة رقم.. قائنواويو  رسالة أخرى أرسلها عقيد: رضا محمد ال
محافظ السويس، قال: طظرًا لظروفنها الحاضهرة، ومها تتالبه، مهن تعبًهة الااقهات        

يم تلك الااقات الإيماطية، بمتابعة طشهاطكم الملمهو،   الروحية لمعركة المصير.. طرجوا تدع
الذي اجتاز مرحلة الصمود والردع؛ اا كهان له، أطيهب الأقهر   رفهع الهروح المعنويهة،        
وتدعيم عقيدة القتال لدى الجنود المراباين على خط النار والمواجهة لأعداء الله والوطن، 

لشريف والأوقا  والوعظ والإرشاد، وذلك بمواصلة إمدادطا بصفوة كبار علماء الأزهر ا
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الذين كاطوا يفدون إلينا من مسجد الشهداء تحت إشرافكم، حيهث أطنها   أشهد الحاجهة     
لتعبًة تلك الااقات الروحية، ومتابعتها دائمًا وأبدًا حتى نجتاز مرحلة التحريهر والنصهر.   

 (.65)ص: 
نمها شملهها   لمعركهة، إ بهل ا قهاديهة  ة الجولم يكن دوْر العلماء مقصهورًا علهى التعبًه   

 اطية   الجرحى .الروح الإيم تقوية كة  و اوزها إلى المشاركة الفعلية أقناء المعر
طدماجهم ر العلماء واوب كبان  امقال الشيخ حافظ سلامة: أذكر أبرز ما حدث 

الدكتور/حسهن   لإمهام الأكهى  يهارة ا نهاء ز مع جنودطا البواسل على خط المواجهة، و  أق
قية من القناة، ى الضفة الشريلي علسرائقد حدث أن بكى عندما شاهد العلم الإمأمون، ف

ر الهدكتور الإمهام   اط،، كمها أذكه  نه، سهبح  ملنصر وبدأ يتضرع إلى الله تبار  وتعالى طالبًا ا
ع كى سن،، وههو  مباط والجنود ين الضبد هه الأكى/ محمد الفحام شيخ الأزهر هه فيما بع

، وفضهل الشههادة   لجنة وطعيمهاة عن الأسًلسل وهم يُحاصروط، بايستمع إلى الجنود البوا
لأزهر هه فيما بعهد  ام محمود شيخ الحلي ر عبد  سبيل الله.. وكذلك الإمام الأكى الدكتو
اسل، وههم يهرعهون   ع الجنود البومحديث، ب،، وهه الرجل الزاهد الذي يشعر من حول، بصفاء قل

 (.78ائ، بهم )ص: لال لقخ، من بمدى إخلاصإلي، مصافحة وتقبيلًا، وهم يشعرون 
 فضيلة  دث عندما كانحات ما لزياروقال الشيخ حافظ سلامة: كان من أقر هذه ا
مواقع المدفعية،  ري هه   أحدالأزه لعالمالشيخ الدكتور عبد الغفار محمد عزيز هه ا
الهذي اشهتعلت   قع لم( على الموالناباابل )وجاءت غارة جوية، وألقت أربعين حمولة من قن

طتههاء الغهارة الجويهة    اجدًا، وبعهد   تأقرًاكان موفي، النيران، وكان فضيلت، مع قائد الموقع، 
علهى أن يصهحب،    لشيخ الدكتوريُصر اده، فيخرج القائد والنار مشتعلة؛ ليامًن على جنو
، وملاجهَ  ون نحو الُحفَرذا بهم يُهرولل،، وإ وقع  تلك الجولة، على الرغم من معارضة قائد الم

ة تحرسههم جميعًها، ولم يُصهب    ة الإلهيه يه فهإذا بالعنا  نود،الجنود، ويُنادي قائد الموقع على أبنائ، الج
وار القائهد الشهيخ   بجه نود أن يهروا  ؤلاء الجهرور سمنهم أحد، رغم أربعين حمولة )طابالم(، وكان 
 (.79ص: )هم   الموقع ي هه معزهرالدكتور/ عبد الغفار محمد عزيز هه العالم الأ
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ارئ قه بهد الصهمد ههه    باسط عبد الوذكر الشيخ حافظ سلامة: أن فضيلة الشيخ ع
الهم الباوليهة  يقومون بأعمه  ة، وهملصاعق)القرين الكريم( المعرو  هه ذهب إلى وحدة ا
القهرين الكهريم(   يهت( قارئًها )  ر )كى ماا الحربية الناجحة، وأحيا ليلة معهم بوحدتهم 

يم عميهد  مد زكي إبهراه يخ/ محة الش، وكان يصحبهم فضيلعلى أسماعهم بصوت، الندي
لصمد قد حضر االباسط عبد  يخ عبدة الشالعشيرة المحمدية، وبعض العلماء، وكان فضيل
، ولكهن الله سهلّم   لضفة الشهرقية لية باسرائيبسيارت، الخاصة، وكشفتهم طقاة الملاحظة الإ

 ( 79)ص: 
ل ههه مهن   ور/ محمد طايخ الدكتالشي قال الشيخ حافظ سلامة: كما لا أطسى فضيلة

ويس، ويهرى  ع بضهواحي السه  زر( تقه ة )هوعلماء الأزهر هه عندما كان بكتيبة من مدفعي
: لمهاذا لا  (، فيقهول لههم  هه،، هه،  حون )الجند عند اشتباكهم مع جنود العدو، وههم يصهي  

الاقها، بل و  دفعية أو اطكم داطات المند حملعكى( تُغيِّرون )ه،. ه،( إلى )الله أكى. الله أ
روج فضهيلة  سهاعات بعهد خه    لم تمضم.. وجميع تحركاتكم؟.. فإن عناية الله ستكون معك

د المعركهة عنهد   لأول مرة تشهه ونود، ء الجالشيخ الدكتور/ محمد طايل، ومع توصيت، لهؤلا
د بتنفيهذ وصهية فضهيلة    بناؤطا الجنويبدأ أوعدو، تبادل طلقات المدفعية بيننا وبين مدفعية ال

هرسون مدفعيهة  ول مهرة يهُخْه  لأا بههم  ، فهإذ يخ الدكتور محمد طايل بشعار )الله أكهى( الش
تي أطلق عليها العهدو  ول مرة، والصرية لأة المالعدو، ويُصيبوطها   مقتل، وتنتصر المدفعي

 (.80بأطها معركة المدفعية لشراستها )ص: 
جنودطها   وذكر الشيخ حافظ سلامة: أط،   مناقة )حوض الدر،( حيث يتعرض

لمدفعية العدو، وجاء ضابط مهن الموقهع يالهب زيارتنها، وقهال: إن الجنهود يحتهاجون إلى        
زيارتنا لهم، ولكن الضابط أراد هه بإخلاص هه أن يُبيِّن لنا خاورة ذهابنا إلى الموقع، وكان 
معي   هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور/ إسماعيل الدفتار هه العالم الأزهري هه، وسمع 

لمناقشات، وعَزْمِي على الذهاب للموقع مهما كاطت الخاورة؛ ليقيني بأن الأعمار بيد الله ا
سبحاط، وتعالى، وإذا بفضيلة الشيخ الدكتور/ إسماعيهل يُصهرُّ علهى مصهاحبتي   ههذه      
الزيارة، وقد حرستنا العناية الإلهية، وكاطت الالقات تتبادل، والجنود يُهلِّلهون ويُكبِّهرون   



- 132 - 

كل إسرائيلي، وتنتهي المعركة ولم يُصب   موقعنا فردٌ واحهد بعنايهة الله تعهالى     بعد مقتل
 (.80)ص: 

م إلى هرة والأقهالي ن القها مه رعهوا  هوقال الشيخ حافظ سلامة: أن علمهاء الأزههر   
يمهان حتهى صهار    فهيهم روح الإ  يبعثوناح، والمستشفيات؛ يُصبِّرون الجرحى على ألم الجر

تر قد سهبق،  أن كل عضو ب يستشعرها، وم الجراح على خاورتالبال الجريح يستعذب يلا
 إلى الجنة.

ح يُاعمه،   جهوار الجهري  لهس إلى دهم يجطعم، لقد كان عمل العلماء كبيًرا، كان أح
يقهول له،:   للم، ومفكرته،  قيُمسك ره، وويسقي،، ويمسح عن، أقر الدماء ويربت على صد

 (.94يء )ص: شلى أي إاجة هل لك من حاجة طُوصلها إلى أهلك؟. هل أطت بح
 ل الذي س بجوار الباهو يجلماء ووقال الشيخ حافظ سلامة: كنت أرى أحد العل

مه، ويسهقي،   ليُاع هفيجلس بجهوار  اعام،بُترت ذراع،، أو الذي لا يستايع تناول ال
بما حملتم من أوْسمة  تموطا بالفضلقد سبقلاضع: بيده، ويُحضر ل، المبْوَلة، ويقول ل،   تو

   .(97)ص: 
 ة العظيمة؟.لهذه المعرك يماطيةة الإوماذا كاطت طتيجة جهود علمائنا   التربي
إلى الشهادة    تحرير، يسعونصر والوالن كاطت النتيجة: تربية جنود يليقون بالجهاد
لله، واشتراها الله  مباعوا أطفسه و أشد،أياة سبيل الله كما يسعى عدو الله وعدوهم إلى الح

 وت عليهم.قع المأو ي يهابوا أن يقعوا على الموت تعالى منهم؛ فلم
عهم، أو ون لأخذ مهواق ينالق ، وهمقال الشيخ حافظ: والله عندما كنت أشاهدهم

ح، وأطها  لسهت حامهل سهلا   وشهدًا،  ومُر عندما اشتركت معهم   بعض المعار ، مُوجهًها 
الهنيران  ن م وههم يقتحمهو  ر إلهيه ت أطظأقول: اضرب من هنا. اضرب من هنا، فوالله كن

لهتها  الربهاطي )الله   لهوبهم بههذا ا  قون من كبِّركأطهم يُساقون إلى عُر،، وهم يُهلِّلون ويُ
سهتراتيجية  الهتي غهيرت ا   لخارقهة القهوة  اأكى. الله أكى(، فسبحان الهذي أعاهاهم ههذه    

 ( .251)زايط( العدو )ص: 
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 تعهالى حتهى:   ية وإخلاص، للهلإيماطيت، اوهذا اللواء مهند، أحمد حمدي عَلَتْ شفاف
 جاء هؤلاء؟. من أيني،، فأط، كان يرى مهندسين يخرين، ليسوا من مهندس
عنهده مهن    ا مهددًا مهن  نه يلقهد أرسهل إل   إط، وقف صامتًا وهو يقول: المدد من الله،
قافلهة جنهود    اقلهة جنهود أو  ة أو طمصهفح  المهندسين، وكلما اقتربت من دبابهة أو سهيارة  

 (.91)ص:   تحية التكبيروا بالستبدلون، وكأطهم اسمعتهم وهم يُهلِّلون ويُكبِّر
ماء تنهز   نهاديهم والهد  يُ، وههو  ذراع،ومن المجاهدين: الجندي الذي بُترت ساق، و

لله أطا بخهير، وإذا به،    بِّلك، الحمدأن أق أريد من،، فلما دطوت من، لأسأل، حاجت،، قال: إطي
 : ولم يققبسي، يضع أوْسمة من دمائ، الذكية على جبيني وملا

أرض  تهى يهتم تحريهر   هادي حصلة جأملي أن لا يحول بتْر ساقي وذراعي عن موا
 (.95مصر )ص: 

ارة  ، وفوجًهت بسهي  لأباهال رحهى ا قال الشيخ حافظ سلامة: وقفت لاستقبال الج
لصاعقة يجلس اقائد كتيبة  سيوطي(بفؤاد )جب( تأتي مسرعة وتقف، فأرى السيد العقيد )

لآخر، وتحمَّل اقد أصيب هو  ئق كانالسا ، كما أن الجنديعلى كرسي، والدماء تنز  من،
حملناهما من السيارة هه عة؛، ويالها من روْ ائده،قالإصابة، وقاد السيارة بنفس،؛ ليُنقذ حياة 

سهاعة،   ب الشهمس بنصهف  بل غهرو لك  قذودمائهما تنز  هه إلى غرفة الاستقبال، كان 
منه،، فهإذا ههو     سهولة، فدطوتسْمع بلا تُ فوجدت، )العقيد/فؤاد بسيوطي( يُتمتم بكلمات
لا ماذا يُفعل ب،؟؛.. أين هو؟.. و  يدري،، فلايقرأ من كتاب الله ما شاء، وقد أغْمض عينيْ
ه، لما أصاب،   سبيل ط،  وتعالى هه سبحالاه هإط، سابح   ملكوت، يُؤدي شكره من قلب، لمو

 الله.
وكوز ومحلهول الملهح( وههو علهى     وأسرع الابيب المختص ليُسعف، بهه )الدم والجل

حال، يُتمتم بحمد الله، قم ارتفع صوت، قليلًا، وهو يُناجي رب، ليتقبل من، جهاده ودماءه، بل 
وروح،، وطلب مني قليلًا من الماء، فاستشرت الابيهب المخهتص، ورأى أن طُمهرِّر بعهض     

ا، ولكنه، أفهاق علهى    الماء على شفتيْ،، فأسرعت إلي، بالماء أقرب، من فم،؛ ليشرب من، قليلً
الفور، وقال لي: هل غربت الشمس؟.. فقلت ل،: باقي علهى المغهرب عشهرون دقيقهة..     
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فقال: أطتظر حتى الغروب؛.. فقلت ل،: لقهد أعفها  الله مهن الصهيام   ميهدان القتهال،       
وخاصة بعد جرحك الذي تُقاسي من،، ويحتاج إلى علاج، والفار ضروري لك من أجل 

بني   لهجة عسكرية مؤمنة: لا أفار حتى تغرب الشمس، أو ألقى الله شفائك، ولكن، أجا
 وأطا صائم؛.

 د أبنائ، من ر، ويقول لأحلمخدِّمن ا ويشاء الله أن تُعمل ل، الجراحات، ويُفيق
لهى تنفيهذ   عكذا؛ ليامهًن  و كذا لتم  الضباط، وهو الرائد )أحمد طاجي(: ماذا فع

ركة حتى يكون أول فكر   المعوبت، يُغيب ان وهو  أبنائ، للخاة.. وقلت   طفسي: هل ك
ئهد )أحمهد طهاجي(    يُحمِّهل الرا وائ،؟، ى أبنما طاق ب، هو أن يامًن على سير المعركة وعل

ا بإذن الله، وقد حضر ألقاكم قريبً ، وسو بنائيالأماطة، ويقول ل،: بلِّ  سلامي إلى جميع أ
شهرقية مهن القنهاة    نة بالضهفة ال ط الحصهي النق الرائد )أحمد طاجي( بعد اطمًناط،، واستلام،
 .)مناقة المركاب(، ورفْع العلم المصري عليها

مسهجد  )بهاب المسهجد    قف علىأطا أووبعد الحصار الذي ضربت، قواتنا المسلحة، 
ر، فقلهت له،: يها    ؤد صلاة العصه أطي لم إلي:  الشهداء( لأستقبل،، وأهنً، بالنصر، إذْ قال

لا وأطها  بكت مهع عهدو إ  لا اشهت ركة وفقال: ما دخلت مع أحمد، هل أطت على وضوء؟..
لأطهني   لحهذاء ورباه،،  ن فك امدلًا على وضوء، وسو  أصلي   الشارع على الأرض ب

عهو  لزيارته،،   لحصهن، كمها أد  ا هذا باط  لابد أن أسرع لألحق بأبنائي من الجنود والض
 (.98لنا ) تسلامهمد، واساليهو ي، منوالتعر  على قوة تحصينات،، وجُبْن من كان ف

ل إلى بهارليف( يُحمه  ة خهط ) لعهابر وهذا جندي يخر: من رجال قواتنها المسهلحة ا  
تدليًا علهى صهدره،   امًا، وجاء مُسفل تم، الأالمستشفى   حالة سيًة، وقد اطفصل عظم فكِّ
فكِّ، الأعلى؛ تمهيدًا  لساط، إلى طبمُبتدئًا بر ولساط، كذلك، وأسرع الابيب المختص يُعالج،،
يًرا إلى حاجت، إلى ح البكم، مُشما يصيصيح كلإدخال، غرفة العمليات، وإذا بهذا الجندي ي

 قلم، وكان ل، ما أراد.
و  قبات عجيب ذهب من خلال، ألم، المرير، و  صمتٍ عاقل بدأ يكتب، وراقبت، 
من قرب، فقد ظننت أط، يكتب يخر وصاياه، لقد طظهر أولًها إلى طافهذة الحجهرة، قهم بهدأ       
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تب على كف يده اليسرى ما طص،: )إطي صائم(.. وقلت   طفسي: حتى إذا كنت أيها يك
الأخ مُفْارًا فكيف طستايع أن طُاعمك أو طسقيك شيًًا وأطت على هذا الحال؟.. قم قلت 
  طفسي: لعل، يقصد غير ذلك، وإذا ب، يقاع تفكيري، ويُشير إلى أطه، بحاجهة إلى ورقهة،    

لفور، فكتب مها طصه،: احهذروا أن تُعاهوطي أيَّ مُفْاهر حتهى       وقدمت إلي، الورقة على ا
 تغرب الشمس.

، كل،، اح التي شملتن الجرموجه، وهذا جريح يخر يسبح   دم،، وينز  جسده و
فأسهرعت   ،، وأشهار إلهي  سي طفسطحتى  وما أن استقر على سرير الاستقبال ونحن حول،

بسهي بدمائه،   ي وملاهه ويُههشرِّ  وج  لمهوت، اإلي،، فإذا ب، يحتضنني   قوة الذي يُصهارع  
ل الله.. ادع لي يا ثأرطا   سبيبأخذطا ورطا، الزكية، وهو يقول بالنص: الحمد لله الذي طص
اءت إرادة الله يهدان، ولكهن شه   لى المخرى إأعم الشيخ حافظ، أن يُكرمني الله لأعود مرة 
 اشرة.تعالى أن يُلحق، بجواره بعد هذه الكلمات مب

  أصهالتنا  لامية(؛ لتعهر )الإسه  أمتنها ويت لو ريه شعبنا )المصري( ومثال يخر: تمن
نا   السلم، و  الحرب ا هو وِجْهت دائمًا اللهوطوْعية شعبنا بين شعوب البشر لو أطنا جعلن

 على السواء.
وهذا جريح يُحمل إلى المستشفى من الميدان على عجل وقد بُهترت سهاق، بشهظية    

مواضع كثيرة من جسده، وبدأ إسعاف، على الفهور، وكهم   قنبلة، والدماء تنز  من،، ومن 
كان فخرطا يعظم، وتكبيرطا يعلو حينما أشار إلي بالاقتراب من،، وهو يضهحك مسهرورًا،   
ويقول: لقد فعلت كذا، وفعلنا كذا. أعداؤطا يا شيخ حافظ ههه والله ههه مثهل )الفًهران(،     

صهبت مهن لغهم طصهب، الجبنهاء؛      يفرون أمامنا، إطي لم أصب منهم وجهًا لوج،، بل إطهي أ 
ليدفعوا ب، عن أطفسهم، قم سكت لحظة ليقول، ولكني أتمنى أن يُمكنني الله من العودة إلى 
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جهاد أعدائ، حتى أطال الشهادة، وأدخل الجنة بعُرجتي هذه، قم صاح فجأة ونحن بجواره، 
 .(1) (100وهو يهتف: هبي علينا يا رياح الجنة )

   .ذكوراب، الم  كت الشيخ حافظ سلامةوغير هذا كثير اا سجل، 
بهذه التربية الإيماطية التي شاعت   الشعب والجي  المصري قبل المعركة المهذكورة  
وأقناءها ظهر الجندي المصري المجاهد على حقيقت،   القتال؛ اا أذهل الأعداء وأرعبتهم، 

المفاجأة الكىى   هذه  حتى أن رئيس أركان الحرب الإسرائيلي )دافيد أليعاذر( قال: إن
الحرب )المذكورة( كاطت هي الجندي المصري، فقد أظهر قهدرًا مهن  الكفهاءة والتضهحية     

 .(2)بالنفس والنفيس أكثر اا كاطوا يظنون 
وقال أحد القادة الإسرائيليين: كان المصريون يركضهون نحهو دباباتنها دون وجهل،     

الصهواريخ دون أن يبهدو أن لهذلك طهايهة،     يتسلقوطها ويقتلون أطقمها بالقنابل اليدوية و
 .(3)وكان القتل حولنا مُخيفًا جدًا. . موجات تتلوها موجات من المصريين 

وقال الجنرال )شموئيل جوتين(: كهان الجهي  المصهري يتقهدم   موجهات تلهو        
موجات، وكنَّا طُالق علي، النار وهو يتقدم، وطُحيل ما حول، إلى جحيم وهو يتقهدم، كهان   

 .(4)بلون الدم، ورغم ذلك ظل يتقدم   قاطيًاالقناة )أحمر( لون 
ومع أن الرئيس السادات رحم، الله ذكر: أن الأسلحة التي بيعت للجهي  المصهري   

                                                           

( رحم الله شهداءطا, ورحم الله الشيخ حافظ سلامة.. وحيا الله الأحياء من علمائنا، ورحهم الله مهن   (1
 حهرب العاشهر مهن رمضهان.. حقهائق ووقهائق للعهىة        مات منهم.. راجع: ملحمهة السهويس    

والتاريخ،   الصفحات الُمشار إليها.. بقلهم: حهافظ علهي أحمهد سهلامة.. قائهد المقاومهة الشهعبية         
 بالسويس، ط. خاصة بالمؤلف.

 ، للفريق أول محمد فوزي.308م.. دراسة ودرو، 1973راجع: حرب أكتوبر 308( 2)
، لمحمهد فيصهل عبهد المهنعم، ط. دار الشهعب ..      117فهوق إسهرائيل   ( راجع: عندما سقات السماء 3)

 مصر. 
، د. محمد بن موسى الشريف، ط. المجلهس الأعلهى للشهًون    270راجع: فضائل مصر ومزايا أهلها ( 4)

 الإسلامية.
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فإن المجاهدين المصهريين اسهتااعوا بالتربيهة     (1)وضعت، وراء جي  العدو بعشر خاوات 
ا جهىوت الاحهتلال اليههودي،    الإيماطية والقتالية أن يُحققوا النصر المالهوب، ويكسهرو  

ويعىوا قناة السويس، ويقتحموا خط )بارليف( الذي قالوا عنه،: إطه، صهخرة سهتتحام     
علي، جماجم المصريين، ويُحققوا باولات ذكَّرتنا بباولات الصهحابة، وكاطهت صهيحتهم    

 الإيماطية، التي قالوها بصوت جماعي مُؤقر: الله أكى.
ائرة معادية تقريبًا أسقط طيار مصري واحد خمس ( ط80و  معركة جوية قوامها )

 .(2)طائرات فاطتوم )؛ (، وهو يهتف باللاسلكي: )الله أكى(؛ 
وفوق مياه قناة السويس، وأقناء عبور يلا  القوارب المااطية لم يكن يعلو طداء إلا 

 .(3)طداء الجنود: الله أكى. . الله أكى 
ن شعار قواتنا المسهلحة   حهرب رمضهان    قال اللواء شوقي محمد بدران: ولقد كا

هه: )الله أكى( مدوِّيًا   يفاق السماء، ورجالنا يُهاجمون مواقع العدو فيههزهم  1393عام 
هزًّا، وقذ  الله   قلوب الأعداء الرعب؛ ففروا هاربين، وكان هذا الشعار يُقوِّي عزيمهة  

هما كان كبيًرا.. كاطت صيحاتهم الرجال، ويبعث فيهم الأمل، ويُعايهم الثقة بأن العدو م
المدوية )الله أكى( تُزلزل أقدام العدو، فكاطت هذه الصيحة طلبًا للمدد من الحق سهبحاط،  

 .(4)وتعالى، فكتب لهم النصر، وحقق أمنيتهم 
ولهذا سماها الرئيس الصليبي الأمريكي )طيكسون(: حرب )الله أكى(، فقد طشرت 

ههه، أطه، قهال: إن    1394الصادر   جمهادى الآخهرة عهام     جريدة الأماطي القومية بعددها

                                                           

.. تهأليف محمهد أطهور السهادات رحمه، الله، ط. المكتهب المصهري        270(  راجع: البحث عن الهذات  1)
 .الحديث .. مصر

 ، لعلي محبوب، وزميليْ،، ط, الهيًة المصرية العامة للكتاب.. مصر.138(  راجع: مصر بعد العبور 2)
 ، لعلي محبوب، وزميليْ،، ط, الهيًة المصرية العامة للكتاب.. مصر.302(  راجع: مصر بعد العبور 3)
س الأعلهى للشهًون   ، د. محمد بن موسى الشريف، ط. المجله 270راجع: فضائل مصر ومزايا أهلها ( 4)

 الإسلامية.
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الاطتصار العسكري الذي حقق، المقاتل المصري   حرب )الله أكى( ألزم أمريكا التحهر   
 .(1)لتسوية دائمة   الشرق الأوسط 

 د. ات والاستشهاوالثب شجاعةوكان قادة الجي  قدوة حسنة لجنودهم   ال
المهندسين طسهبة عاليهة مهن الخسهائر أقنهاء فهتح        قال الفريق الجمسي: تكبد رجال

الممرات   الساتر الترابي )خط بارليف( وإطشاء الكباري هه فهوق قنهاة السهويس ههه إلا     
إطهم ضربوا المثل   الإصرار على تنفيذ المههام والتضهحية بهالنفس   سهبيل الواجهب،      

حمهد حمهدي، الهذي أُطلهق     واستُشهد منهم أحد القادة المهندسين البارزين، هو العميهد: أ 
 .(2) اسم، على طفق قناة السويس هه بعد الحرب هه )طفق الشهيد أحمد حمدي(

لقد أحزطني خى استشهاده، لأطي عرفت، عن قُرب أقناء معهار  القنهاة بعهد حهرب     
م عندما كنت أعمل رئيسًا لأركان جبهة القناة، وكهان الشههيد أحمهد حمهدي     1967يوطيو 

سي بالجبهة، كان هادئًا   طباع،، وعلى درجة عالية مهن الكفهاءة     يعمل   الفرع الهند
عمل، الهندسي، ولدي، الإصرار التام على إنجاز مهام، مهمها احتهاج ذلهك مهن جههد أو      
وقت. . لا أتذكر أقناء الخدمة معًا أطي رأيت،   مقر قيادة الجبهة إلا طادرًا، فقد كنهت أراه  

تأخرة من الليل من الخاوط الأمامية بعد أن يكون قد أشهر   دائمًا عائدًا   الساعات الُم
 .(3)على تنفيذ عمل هندسي تقوم ب، القوات أو الوحدات الهندسية 

اليهد النقيهة(؛   فقائ، بلقهب ) بين ر عُر  العميد المهند، أحمد حمدي رحم، الله الذي
السهويس،  ة سهور فهوق قنها   امهة الج لى إقلسرعت،   تفكيك الألغام، وهو الذي أشْر  ع

 وعى عليها الجي  المصري إلى سيناء.

                                                           

، بقلهم حهافظ   92م ص 1973عهه =  1393ملحمة السويس   حرب العاشر من رمضهان   :( راجع1)
 علي سلامة.

م بعد زواج، بثلاقة أشهر إلى بعثة خارج مصر، وقال 1958( ذكر العارفون ب، أط، رحم، الله سافر عام 2)
 (.                                                   197يستايع الاطتظار )مجلة الهلال  يومها: إن زوْجتي تستايع الاطتظار لكن الجي  لا

 .                                              314السابق ص  :(  راجع3)
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لًا مهن                   سهت سهاعات بهد    ركيبهها غرق توقبل المعركة طوَّر الكباري الروسية ليسهت 
بها ديديهة يهتم سهح   واسير حسا، مأ( ساعة، وصنع كوبري علوي يتم تركيب، على 74)

ابهالم(    فتحات )النلق ة   غلصاعقاعاشق ومعشوق؛ لاستخدامها   حالة فشل قوات 
 القناة.

أقول: هذا المهند، من الجنود الذين صاغتهم التربية القريطية   المساجد؛ ففي يوم 
م ليلة استشهاده جاء بالشيخ )زيهن( واعهظ وحهدات الكبهاري، وكهان      14/10/1973

 .(1)مُجنَّدًا بها، وقرأ الاقنان معًا   القرين الكريم، قم أدَّيا صلاة العشاء
يخنا محمد الغزالي: إطني عرفهت أحمهد حمهدي   مسهجد الجمعيهة الشهرعية       قال ش

بالمعادي، وكنا طصلي الُجمعة معًا، وكذلك   مسجد عمرو بن العهاص بالقهاهرة.. قهال    
 .(2)الشيخ: وقد أرسل إلهيَّ بتحيات، عشية استشهاده 

 .(3)باري وقد اختاره الله تعالى   طليعة الشهداء وهو يُؤدي واجب،   بناء الك

                                                           

 .199مجلة الهلال المصرية  :( راجع1)
 لشيخنا محمد الغزالي . 99( راجع: الدعوة الإسلامية تستقبل قرطها الخامس عشر الهجري  2)
بعد استشهاده هه رحم، الله هه دُفن جثماط، الااهر بجوار الكوبري الذي كان يُصلح، علهى الشهاطَ   ( و3)

من شهر رمضان وعصفوران خُضْر اللهوْن يهباهان كهل فجهر، ويقفهان       19الشرقي لسيناء، ومنذ 
وههو   طويلًا فوق القى، ويتجمَّع الُمقاتلون لرؤية المشهد الفريد، ويتذكرون أن البال قهال لأسهرت،  

م: لو أراد الله أن يُكْرمني ويُكْرمكم لكتب لي الشههادة  1973أكتوبر عام  6مُسافر إلى المعركة يوم 
، عدد تذكاري   199وأطا أُحارب بين جنودي   معركة تحرير سيناء )راجع: مجلة الهلال المصرية 

 م(.1976أكتوبر 
لقهادة والجنهود   الذين شهدوها من اسجل  يُلماصلة وهنا أسجل أسفي لأن هذه المعركة التاريخية الف

ين وعين جالوت وغيرها كة القادسية وحاء   معرلعلماوقائعها وكراماتها الإيماطية، مثلما عُني ب، ا
   املًا.            كدث فيها ما ح .. إن ما سجل، بعض قادتها   مذكراتهم لا يحكي

طي   تحقيق الباهولات غهير أطههم لم يتحهدقوا     ومع أن القادة والجنود قد أقروا بدوْر الجاطب الإيما 
عن، كثيًرا، ربما تحدث عن بعض، المجاهد: الشيخ حافظ سلامة، وربما أشار إلي، إشارة خفيفة المشهير  
الجمسي، أمَّا الفريق سعد الدين الشاذلي مع أط، القائد الذي أمر أن تكون صيحة الجنود: الله أكهى  
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الهت  طم بعهد طكبهات   إعهداده وصههم  رزق الله المجاهدين النصر بقهدر إخلا  لهذاو
كبارهم، وأزالهوا  قههروا به، اسهت   وتدين، المع ؛ فكسروا بهذا الاطتصار شوكة اليهودببلادطا

 .هربأط،: الجي  الذي لا يُقْ جيشهمإشاعتهم عن 
أطنها   ئج حهرب رمضهان  هم طتااطت أك: هذه المعركةقال الرئيس المصري الذي قاد 

 هر.قضينا على أساورة: جي  إسرائيل الذي لا يُق
وقال وزير الدفاع الأمريكي )جيمس شيلز نجر(: أصبحت هالة دولة إسرائيل التي 

 .(1)لا تُقهر موضع تساؤل 
لإيماطيهة طكهون قهد    ة والتزكيهة ا التربيبنشود والحاصل: أطنا إذا قمنا بإعداد الجيل الم

ذا أخْفقْنا   إعهداد ههذا   إرير.. أمًّا ة للتحالوبا   طريق إعداد القوة المقاعنا شوطًا كبيًر
  يخر يكهون أههلًا   لله بنا جيلًااستبدل ، وسيالجيل فلن يقوم بنا جهاد ولا طصر ولا تحرير

سَهوَْ  يَهأْتِي   ينِهِ، فَ ن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِ يمَنُواْ مَذِينَا الَّيَا أَيُّهَلمدده وطصره، يقول الله تعالى: )
لْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله ؤْمِنِيَن أَعِزَّةٍ عَلَى اعَلَى الْمُ لَّةٍ أَذِاللُّ، بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوطَُ،

 (.54: ةالمائد( )لِيمٌيَشَاءُ وَاللُّ، وَاسِعٌ عَ ؤْتِيِ، مَنيُالله  ضْلُوَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَ
  حياتنا. عملهم بوموا تتمة.. وجوب استهاض العلماء والمربين ليق

ولهذا أقول يجب على ولي الأمر   كل قُار إسلامي أن يستنهض العلماء ليقوموا 
بعملهم المالوب   التربية الإيماطية، فإن عملهم ههذا لا يقهل   أهميته، وضهرورت، عهن      

فكهل منهمها يُكمهل الآخهر   الإصهلاح والبنهاء       جهود القادة السياسيين والعسهكريين،  
: النَّها،ُ  صَهلُحَ  صَلُحَا إِذَا أُمَّتِي مِنْ صِنْفَانِوالجهاد والنصر والتحرير، ولهذا قال الحكيم: 

                                                                                                                                                    

دها أو سمعها.  وكنت هه ولا زلت هه أتمنى لمن عاصر هذه المعركهة  لم ينقل للنا، وقائع إيماطية شه
من القادة والجنود أن يُسجلوا للتاريخ ما شاهدوه فيها من ييات الإيمهان والباولهة والفهداء، إطهها     

 أماطة   أعناقهم وسيسألهم الله عنها.                                               
 .، د. محمد بن موسى الشريف281، 275 ( راجع: فضائل مصر ومزايا أهلها 1)
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 ( فسد النا،.وَالْفُقَهَاءُ الْأُمَرَاءُأيضًا إذا فسد )و.. (1) وَالْفُقَهَاءُ الْأُمَرَاءُ
 فساد بفساد الملو  و ،لو فساد المبفسدت الرعية إنما قال أبو حامد الغزالي: 

؛ ا من إطكارهموالعلماء السوء لقل فساد الملو  خوفً السوءفلولا القضاة  ،العلماء
 قُرَّاؤُهَها  َيُمَالِ لَمْ مَا كَنَفِِ، وَفِي وَجَلَّ عَزَّ الله يَدِ تَحْتَ الْأُمَّةُ هَذِهِ تَزَالُ لَا»: ولذلك قال 
 .(3). اهه القراء هم العلماء. و.(2) «رَاءَهَاأُمَعلماءها( 

، وعقْلًها لفهْهم   ة لحمْهل دينه،  أوْعيه  كوطهوا ولا غرو، فالعلماء اختارهم الله تعالى لي
ا يَعْقِلُهَها إِلَّها    طَضْرِبُهَا لِلنَّاِ، وَمَالْأَمْثَالُ تِلْكَوَ: )وحي،، ولساطًا لبيان هدي،، يقول الله تعالى

 (.43: كبوتالعن( )الْعَالِمُونَ
ُ، الَّهذِينَ  ي الَأمْهرِ مِهنْهُمْ لَعَلِمَه   إِلَهى أُوْلِه  ولِ وَرَّسُوَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الويقول سبحاط،: )

 (.83: النساء( )يَسْتَنبِاُوطَُ، مِنْهُمْ
فالعلماء كما قال الراسخون   العلم: سراج الأزمنة، كهل واحهد مهنهم مصهباح     

 .(4)زماط،، يستضيء ب، أهل عصره 
قد أيْقنْت بالمعايشة والتأمهل أن المسهلمين ههه   الأعهم الأغلهب ههه لا يعرفهون        و

إسلامهم ولا يعملون ب، إلا ببيان العلماء   اللقاءات الفردية والجماعية.. فلولا العلماء 

                                                           

، وابن عبد الهى   جهامع بيهان    901( قول مأقور منسوب إلى سفيان الثوري.. ذكره تمَّام   فوائده قم 1
، وغيرههم عهن ابهن    4898، رقم 101 /4، وحلية الأولياء لأبي طعيم 1108العلم وفضل،، رقم 

، وقهال:  16  الأحاديهث الضهعيفة رقهم     عبا، مرفوعًا، وسهنده هالهك، ولههذا ذكهره الألبهاطي     
 موضوع. 

 الهداطي  عمهرو  أبو، وأخرج، 573 /3( مرسل الإسناد.. ذكره أبو حامد الغزالي   إحياء علوم الدين 2
 ورواه ،امرسهلً  الحسهن  روايهة  مهن ، 821، وابن المبار    الزههد رقهم    331رقم  الفتن كتاب  

.. ومرسلات الحسن ضعيف وإسنادهما..  عمر ابنو علي حديث من الفردو، مسند   الديلمي
 ضعيفة كما قال أهل الحديث.

 ، لأبي حامد الغزالي، ط. دار المنهاج.. جدة. 574. 573 /3( راجع: إحياء علوم الدين 3
 . 45 /1( راجع: إحياء علوم الدين 4
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لشاع   المسلمين الجهل بإسلامهم، ولغابت عنهم التربية الإيماطية، وصاروا أوْعية فارغة، 
 الهزيمة والانحرا ، بل قابلة للارتداد عن الإسلام. قابلة لثقافة

.. أي أن النها، يخرجهون   (1)قال الحسن: لولا العلماء لصار النها، مثهل البههائم   
 .بالعلم  من حد البهيمية إلى واحة الإطساطية

 ميثاق أهل العلم: البيان والتعليم والتذكير.
 ر لهم مسالك،، ق العلم، ويسئة طرالتربيهذا، وقد زلَّل الله تعالى لأهل العلم وا

ينصهحوا ولا  لا يكتمهوا، و ينهوا و ن يُبأوألَانَ لههم مسهائل،، وأخهذ علهيهم الميثهاق      
 أَخَهذَ الله  وَإِذْ تعالى: )دوا، يقول اللهلا يقعووعية يُنافقوا، ويقوموا بواجبهم   التربية والت

 (.187: مرانيل ع( )وَلَا تَكْتُمُوطَُ، نَّاِ،ُ، لِلنُنَّتُبَيِّمِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ هَيْبَةُ النَّهاِ، أَنْ يَقُهولَ   : »عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله و

 .(2)  عُْ،قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَدِدْتُ أَطِّي لَمْ أَسْمَ.. «فِي حَقٍّ إِذَا رَيهُ، أَوْ شَهِدَهُ أَوْ سَمِعَُ،
ي الهدِّينِ وَلِيُنهذِرُواْ   فِلائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ مِّنْهُمْ طَ رْقَةٍ فِفَلَوْلَا طَفَرَ مِن كُلِّويقول سبحاط،: )
 (.122: توبةال()حْذَرُونَمْ يَلَّهُقَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَ

المهدطي   رب مهن الجههاد  ضه تعبًهة  ة والوعمل العلمهاء والمهربين   البيهان والتربيه    
( فَهرُواْ كَن يَكُهفَّ بَهأَْ، الَّهذِينَ    سَهى الله أَ عَنِيَن ؤْمِوَحَرِّضِ الْمُالمالوب، يقول الله تعالى: )

 (.84)النساء: 
ذين كفهروا  عنهم بأ، ال أن يكفبمنين و  هذه الآية يعاف الله تعالى وعده للمؤ

 . على القتاللمؤمنيناحريض على أمْره سبحاط، لولي الأمر وأهل العلم بت
فَلَا تعالى: ) ما يقول اللهكلسان، ن بالوالتحريض على الجهاد وعلى الخير عادة يكو

 (.52ن: ( )الفرقايراً كَبِهَاداًتُاِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِِ، جِ

                                                           

 .45 /1( راجع: إحياء علوم الدين 1
 ، وغيره.11017( صحيح.. أخرج، أحمد 2
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تمهال، ولم  حوالصهى والا  لبيان،ضاح وابالتبلي  والإيصال وبالإي ومعناه: جاهدهم
لأط، يُلازم  ،(كَبِير ادجِه) :،بل وصف، بأط هادًا،تعالى بتسمية هذا العمل المدطي جيكتف الله 

 .  وسفره قامت،إالمسلم   كل أحوال،،   ليل، وطهاره، و  
عَهنْ  كمها جهاء   وهذا الجهاد المدطي قلث أعمال الجهاد المالوب للنصر والتحريهر،  

 .(1) «لْمُشْرِكِيَن بِأَمْوَالِكُمْ وَأَطْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْجَاهِدُوا ا»قَالَ:  أَطَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ 
 لَهمْ  هَهذَا،  مَسْهجِدِي  جَاءَ مَنْ»: يَقُولُ  الله رَسُولَ سَمِعْتُ: قَالَ هُرَيْرَةَ، أَبِي عَنْو

 ذَلِهكَ،  لِغَيْهرِ  جَاءَ وَمَنْ الله، سَبِيلِ فِي الْمُجَاهِدِ بِمَنْزِلَةِ فَهُوَ يُعَلِّمُُ،، أَوْ يَتَعَلَّمُُ، لِخَيْرٍ إِلَّا يَأْتِِ،
 .(2) «غَيْرِهِ مَتَاعِ إِلَى يَنْظُرُ الرَّجُلِ بِمَنْزِلَةِ فَهُوَ

إِذا جَاءَ الْمَوْت طَالب الْعلم وَهُوَ على  :وَجَاء عَن بعض الصَّحَابَة رضى الله عَنْهُم
 .(3)هَذِه الْحَال مَاتَ وَهُوَ شَهِيد 

 ،جهاد الخاصة من اتبهاع الرسهل   هو الحجة والبيانالعلم والجهاد ب م:قال ابن القي
وكثهرة   ،وشهدة مؤطته،   ،لعظم منفعته،  ؛نفضل الجهاديْأوهو  العلماء العاملين،وهو جهاد 

ولهذا يقرن الله تعالى بين الكتاب الُمنزَّل، )وهو الذي يقوم به، العلمهاء(، وبهين    .... عدائ،أ
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وم ب، الحكام(، يقول الله تعالى: )الحديد الناصر، )وهو الذي يق

وَأَطزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاُ، بِالْقِسْهطِ وَأَطزَلْنَها الْحَدِيهدَ فِيهِ، بَهأٌْ، شَهدِيدٌ       
(.. 25( )الحديهد:  رُسُلَُ، بِالْغَيْبِ إِنَّ الله قَوِيٌّ عَزِيزٌوَمَنَافِعُ لِلنَّاِ، وَلِيَعْلَمَ الله مَن يَنصُرُهُ وَ

 .(4) بهما قوام الدين إذْمعًا فذكر الكتاب والحديد 
جعلههم الله  فإذا قام أهل العلم بواجبات هذا الميثاق الذي أخذه الله تعالى علهيهم   
شَهِدَ الله ل سبحاط،: )مع،   إقامة العدل   الأرض، والشهادة على الخلْق، كما يقوتعالى 

                                                           

، 3096رقهم   ،الجههاد ، والنسائي   كتهاب  2504رقم   ،الجهاد( صحيح.. أخرج، أبو داود   كتاب 1
 وغيرهما.

 ، وغيرهم. 6472وأبو يعلى  ،9419 ،8603، وأحمد 227( صحيح.. أخرج، ابن ماجة، رقم 2
 م.، لابن القي273 :271 /1 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ( راجع: 3
 ، لابن القيم.273 :271 /1 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ( راجع: 4
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( زُ الْحَكِهيمُ أَطَُّ، لَا إِلَهَ، إِلاَّ هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَلائِمَاً بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ، إِلاَّ هُوَ الْعَزِيه 
 (.. ويقول سبحاط،: 18)يل عمران: 

 (.43د: ( )الرعهُ عِلْمُ الْكِتَابِدَوَمَنْ عِن نَكُمْبَيْقُلْ كَفَى بِاللِّ، شَهِيداً بَيْنِي وَ)
أن  الهدَّرْدَاءِ  أَبِهي جاء عن ورقة الأطبياء عليهم السلام، كما  وجعلهم رسول الله 

، دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا، يُوَرِّقُوا لَمْ الْأَطْبِيَاءَ وَإِنَّ الْأَطْبِيَاءِ، وَرَقَةُ الْعُلَمَاءَ وَإِنَّ»يقول:  رسول الله 
 .(1) «وَافِرٍ بِحَظٍّ أَخَذَ أَخَذَهُ فَمَنْ الْعِلْمَ، وَرَّقُواوإنما 

قال الراسخون   العلم: أقرب النا، إلى درجة النبوة أهل العلم وأههل الجههاد،   
أمَّا أهل العلم فدلوا النا، على مها جهاءت به، الرسهل.. وأمَّها أههل الجههاد فجاههدوا         

 .(2) بأسيافهم على ما جاءت ب، الرسل
وجي، فقد خاطوا التذكير والتيان، ول والبلم يقم أهل العلم بواجبهم   الإيصاوإذا 

، والمؤمنهون، يقهول الله   عهالى وملائكته  تالله  لعهنهم الأماطة، وارتكبوا حرامًا وإثًما مبينًا، و
بَيَّنَّاهُ لِلنَّاِ، فِي الْكِتَابِ  مَا نَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِنَ الْبَيِّنَا مِطزَلْإِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَتعالى: )

حُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَهًِكَ أَتُهوبُ  الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَ إِلاَّ*  ونَاعِنُ اللَّأُولَهًِكَ يَلعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ
 (.160، 159بقرة: ( )العَلَيْهِمْ وَأَطَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

 .(3) «عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَُ، أَلْجَمَُ، الله بِلِجَامٍ مِنْ طَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ سًُِلَ»: ويقول 
 تر  توجي، العلماء وطصائحهم هزيمة وزوال.
لنصهر    القهوة وا  هم سهبب وصهايا وإذا كان العمهل بتوجيه، العلمهاء وبيهاطهم و    
 والزوال. لهزيمةا   والتحرير فإن تر  توجيههم وطصائحهم سبب كبير

                                                           

، 88وابهن حبهان    ،223وابهن ماجهة   المقدمهة     ،3641( صحيح.. أخرج، أبو داود   كتاب العلهم  1
 وغيرهم.

 ، منسوبًا لإسحاق بن عبدالله بن أبي فروة.23/  1( راجع: إحياء علوم الدين 2
، والترمذي   أبواب 3658، رقم العلم منع كراهية باب ،العلم( صحيح.. أخرج، أبو داود   كتاب 3

، وغيرهم عهن  95، وابن حبان 2649، رقم العلم كتمان   جاء ما باب، العلم عن رسول الله 
 أبي هريرة.
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 نة سبع وعشرين قصم، الله س العدو ل بناولقد طزقال أبو بكر بن العربي رحم، الله: 
؛ فجا، ديارطا، وأسر جيرتنا، وتوسهط بلادطها   عهدد ههال     هه(527) وخمسمائة

النا، عدده، وكان كثيرا، وإن لم يبل  ما حددوه، فقلت للوالي والمولى عليه،: ههذا عهدو    
ة، فلتكن عندكم بركة، ولتظهر منكم إلى طصرة دين الله الله، وقد حصل   الشر  والشبك

المتعينة عليكم حركة، فليخرج إلي، جميع النا، حتى لا يبقهى مهنهم أحهد   جميهع ههذه      
فغلبهت الهذطوب، ووجفهت    .. الأقاار فيحاط ب، فإط، هالك لا محالهة إن يسهركم الله له،   

جهاره، وإن رأى المكهروه    ا يهأوي إلى القلوب بالمعاصي، وصار كل أحد من النها، قعلبًه  
   .(1) ؛ فإطا لله وإطا إلي، راجعونهه لا يُنجده هه  بجاره

أوليهاء  ، وفلسهاين، و  القهد  سلام وأعاد التاريخ طفس،، واحتل العدو أرض الإ
لمناداة بوجوب ت العلماء بات أصواد بُحالأمر   الأقاار الإسلامية شهود وسكوت، وق

ا   طمع العدو   اا كان سببً م أحد؛جب لهلأرض، ولم يستالجهاد   سبيل الله لتحرير ا
 .، راجعونطا إلي وإفإطا للهأرض الإسلام، واحتلال، مزيدًا منها.. 

 الحذر من دسائس الأعداء ومكائدهم.
ربهي مهؤمنين   الإسهلامية تُ  لتربيهة أن ا إن أعداءطا من الصهليبيين واليههود يُوقنهون   

ر علهيهم مهن   يهروطهم أخْاه   ولههذا  تهم؛ن علهى محهارب  مجاهدين، وأباال أشداء، لا يقْهوو 
لَهأَطتُمْ  لله تعهالى: ) ا، كما يقول  تعالىن اللهالسلاح الحربي؛ فيخافوطهم  أكثر من خوفهم م

 (.13ر: ()الحشوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَأَطَّهُمْ قَبِلِكَ ذَِ، أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّ
ردطية عن وسائل الإعلام اليهودية: لا تُخفي السلاات وقالت جريدة الدستور الأ

اليهودية أطها تعتى أسرة الجهاد أكثر الحركات الوطنية خارًا على إسهرائيل، لأطهها تُصهر    
 .(2)إزالة دولة إسرائيل من فلساين؛ لتقيم   فلساين كلها حُكْمًا إسلاميًا 

                                                           

 . العربي لأبي بكر بن 517 /2أحكام القرين ( راجع:  راجع: 1
، د. محمهد شهبير، ط. دار النفهائس..    108ا مهع اليههود   ضهوء السياسهة الشهرعية      صراعن( راجع: 2)

 بيروت.
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ر مكائهد  لشعب( أن تحهذ سات واالمؤسولهذا يجب على الدولة المسلمة )الحكومة و
 يُضعف بلادطا.ق مصالحهم، وا يُحقية بمالأعداء   التأقير على دور التعليم والترب

فقد عمل الأعداء منذ احتلوا أرض الإسلام على صناعة جيل منَّا، يحمل فكهرهم  
وقد قال أحد الخهىاء: إن أههل الشهرق يقضهون علهى      وأخلاقهم؛ ويكون مِعولًا ضدطا، 

 .(1) س،، ولكن الغربيين يقضون على العدو بتغيير طبيعت، وقلب،العدو بشدخ رأ
وقال محمد إقبال: إن التعليم الغربي )  بلاد العروبة والإسلام( إنمها ههو مهؤامرة    

 .(2)على الدين  والُخلُق والمروءة  
الخمهور  ل الأخلاقهي و لانحلاين بها واليهود هم الآخرون يعملهون لإفسهاد المسهلم   

نظريهة العلماطيهة   علهم، مثهل: ال  بها، ال طها لريات الفاسدة التي يُلْبسهو والمخدرات، والنظ
داروين.. وطظريهة:  لظرية التاور نس، وط الج)شيوعية أو ليىالية(، ومثل: طظرية فرويد  

، ويسهل علهى  عف المسلمونذا ليضْ.. وهكارل ماركس   الاعتقاد والاقتصاد.. وغيرها
لقهد  اطية: خااههم الشهيا   ههود   الي هم.. قهال اليهود هزيمتهم واحتلال أرضههم وديهار  

ه من مبهادئ وطظريهات   اً بما علمنامتعفن اسداًخدعنا الجيل الناشَ من الأايين، وجعلناه ف
 .الهلقنون ا الم، ولكننا نحن أطفسنممعرو  لدينا زيفها التا

نجهاح دارون    أنلا تتصوروا أن تصريحاتنا كلمات جوفاء. ولاحظوا هنها  وقالوا : 
غير الأخلاقي لا اههات ههذه العلهوم       ركس  وطيتش،  وقد رتبناه من قبل. والأمروما

 .(3) الفكر الأاي )غير اليهودي( سيكون واضحاً لنا على التأكيد
 فاجأ الحاخام  (م2006هه = 1427عام ) لبنانوعقب الحرب الإسرائيلية على 

                                                           

 ، لأبي الحسن الندوي، ط. دار المختار الإسلامي.. مصر.34( راجع: نحو التربية الإسلامية الحرة  1)
 ي.. مصر.، لأبي الحسن الندوي، ط. دار المختار الإسلام34(  راجع: نحو التربية الإسلامية الحرة  2)
 ص، 2.. ورقهم  178ص: ، 9، الىوتوكهول رقهم   الخار اليههودي بروتوكهولات صههيون   راجع:  (3)

148 :149 . 
  م.29/8/2006 -هه5/8/1427( راجع: جريدة  عقيدتي 3)
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؛ لإطههاء  حهلاً  قويهاً  ك طه، يمله  بهد بأ )مردخاي فرومهان( مسهتمعي،   المع   اليهودي
دوائر الصهيوطية : أن تبذل الخابت،   كروذ، الصراع اليهودي مع الإسلام إلى غير رجعة
تم القضاء على تعهاليم  لامي، بحيث يع الإسلمجتم  إسرائيل والعالم كل، جهدها؛ لعلهْمَنة ا

س الجهن  باحيهة وققافهة  شهر الإ ريهق ط طوتاريخ الإسلام   شخصية وحيهاة المسهلم، عهن    
 والدعارة والمخدرات ونحو ذلك بشتى الوسائل.

قم قال: إن على إسرائيل أن تنسى تماما أيَة محاولة للتخلص من المسلمين عسكريًا، 
فلن تبل  ذلك أبدًا، ما دام  بَقهي   داخلههم أدطهى علاقهة بهُهويتهم الإسهلامية، ولكهن        

 .(1)لنظير إسرائيل تستايع عقب علْمَنتهم التخلص منهم بسهولة منقاعة ا
مهع المسهلم،   مين   المجتالمسهل  دد منعويجب أن طعتر  أن اليهود نجحوا   إفساد 

د ويدعم اليههو  ي أو شيوعي(،ليىال)ماطي حتى   فلساين المحتلة وجدطا من زعم أط، عل
   احتلالهم فلساين؛ مثلهم مثل اليهود. 

ويكتب عدد  يهود،لا؛، يدعمون م كان من أبناء فلساين شيوعيون1948ففي سنة 
لساين وطنًها قوميًها   فلوا: إن جعل لم، قاالعا مهم إلى الاتحاد السوفياتي رأ، الشيوعية  
 . العربي )؛(العالم بلشفةللليهود هي الاريق الوحيد والوسيلة الناجحة 

وكشف المدعو رفيق رضا هه عضو قيادة الحهزب الشهيوعي اللبنهاطي السهوري ههه      
الشيوعي باليهود قال: كاطت قيادة الحزب الشيوعي بمثل حماسة النقاب عن علاقة الحزب 

)ابن جوريون( على بعث الدولة اليهودية   فلسهاين، فإسهرائيل   طظهرهم واحهة مهن      
واحات الديمقراطية   الشرق الأدطى، والشهعب الإسهرائيلي الُمشهرَّد لابهد أن يلتقهي        

 .(2) أرض المعاد 
 .معاصي،الله تعالى واجتناب  طاعةه  2

.. وههي  واجتناب معاصي،، لتحرير: طاعة الله تعالىللنصر وا القريطية الثاطية الخاوة
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 من أهم يقار التربية الإيماطية.
، وههي  لقوال والأعمها من الأ ويرضاه اللهكل ما يحب،  عمل: هيوطاعة الله تعالى 

 لتحرير.اأسباب ع لهية   استجمااستخدام السنن الإومنها:  عينها طاعة رسول، 
لا و ولا تتبهدل تحهول  تلا لهتي  اثابتهة  الو  سهنن الله  ، قبت   الوحي الإلهيوقد 

   واطتصهارهم ، سهلم   الم رقهيه سهبب  قهوة للمهؤمنين، و   تعهالى لله اتتخلف: أن طاعة 
                             .    (.123لا يَشْهقَى( )طهه،:   وَلا يَضِهلُّ  ايَ فَه عَ هُهدَ : )فَمَنِ اتَّبَالله تعالىيقول ، كما الحرب

وَالَّهذِينَ  *  قْهدَامَكُمْ أَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ نْصُرُوا اللهنْ تَإِنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يمَويقول سبحاط،: )
 .(8، 7محمد: ) مْ(الَهُكَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَ

ن مَّكَّنَّاهُمْ الَّذِينَ إِ وِيٌّ عَزِيزٌ *  الله لَقَهُ إِنَّنصُرُيَ: )وَلَيَنصُرَنَّ الله مَن سبحاط،قول وي
نِ الْمُنكَهرِ وَلله عَاقِبَهةُ   عَه ا بِالْمَعْرُوِ  وَطَهَهوْا  ةَ وَأَمَرُوزَّكَاا الفِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَيتَوُ

 (.41، 40)الحج:  الْأُمُورِ(
من الله بالنصر إلا مهع إقامهة الصهلاة    قال الشنقياي: الآية دليل على أط، لا وعد  

وإيتاء الزكاة، والأمر بالمعرو  والنههي عهن المنكهر، فالهذين يُمكِّهن الله لههم   الأرض       
ويجعل الكلمة فيهم والسلاان لهم، ومع ذلك لا يُقيمون الصلاة ولا يُؤتون الزكهاة، ولا  

النصر، لأطهم ليسهوا مهن   يأمرون بالمعرو  ولا ينهون عن المنكر فليس لهم وعد من الله ب
حزب،، ولا من أوليائ، الذين وعدهم بالنصر، بل هم حزب الشياان وأولياؤه، فلو طلبوا 
النصر من الله بناءً على أط، وعدهم إياه، فمثلهم كمثل الأجير الذي يمتنهع مهن عمهل مها     

 .(1)أُجِّر علي، قم يالب الأجرة، ومَنْ هذا شأط، لا عقل ل، 
 قوة والنصر بااعتهم لله تعالى.المؤمنون حازوا ال

الله تعهالى   قهاموا بااعهة   م كلمها اريخهو  التابيق العملهي نجهد أن المهؤمنين   ته    
الى القوة والغلبهة  زقهم الله تعلنصر رباب اواجتنبوا معاصي،، وأعدوا ما استااعوا من أس
  للحصر:لالبيان ثلة لوالنصر والتمكين   الأرض. . وطذكر لذلك أم
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غزو بدر كهان المؤمنهون قهدوة حسهنة   طهاعتهم لله ورسهول،، حتهى أن        * هه   
، يَها رَسُهولَ الله، امْهضِ لِمَها أَرَاَ  الله    : ^قال لرسول الله الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو أحدهم وهو 

وَرَبُّهكَ   اذْهَهبْ أَطْهتَ  )فَنَحْنُ مَعَكَ، وَالله لَا طَقُولُ لَكَ كَمَا قَالَهتْ بَنُهو إسْهرَائِيلَ لِمُوسَهى:     
وَلَكِهنْ اذْهَهبْ أَطْهتَ وَرَبُّهكَ فَقَاتِلَها إطَّها مَعَكُمَها         (24( )المائدة: فَقاتِلا، إِطَّا هاهُنا قاعِدُونَ

مُقَاتِلُونَ، فو الّذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ سِرْتَ بِنَا إلَى بِرِْ  الْغِمَادِ  لَجَالَدْطَا مَعَهكَ مِهنْ دُوطِهِ،،    
 .(1) خَيْرًا، وَدَعَا لَُ، بِِ، ^، فَقَالَ لَُ، رَسُولُ الله حَتَّى تَبْلُغَُ،

النصهر بعهد   وبعهد الضهعف،    القهوة  عركهة ولهذا رزق الله تعالى المؤمنين   هذه الم
أَذِلَّهةٌ فَهاتَّقُواْ     اللُّ، بِبَدْرٍ وَأَطتُمْدْ طَصَرَكُمُوَلَقَلى: )الابتلاء، والأمن بعد الخو ، يقول الله تعا

 (.123يل عمران( )لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّ،
كان الفهر،  ، والمسلمين والفر،جرت المراسلات بين و  معركة القادسية   * هه

ينظرون إلى أسلحة المسلمين  بعين الاحتقار لصغرها، وقالوا للمسلمين: لا يد  لكهم ولا  
اجعين، فكهاطوا  ومها نحهن بهر    ،: لا طرجهع . قالواارجعوا.، ما جاء بكم؟ف ؛قوة ولا سلاح

. . )لصههغر (2)يشههبِّهوطها بالمغههازل أي دو ( ، لنهها، ويقولههون: )دو بْيضههحكون مههن طَ
فهإن أداتنها الااعهة، وقتالنها     ، فقال المؤمنون: وأما ما ذكرتم من رقاقتنا وقلِّتنها حجمها(.. 

 .(3)الصى
، ف عتهادهم ة عددهم، وضعمع قل الفتحو  هذه المعركة رزق الله المؤمنين النصر 

ههه قائهد      ن أبي وقهاص بد سع ايري يُسالذكان وعىوا طهر )دجلة( بغير سُفُن )؛(، و
،  لمان الفارسهي حابي سه الصه  ههو  يسبحون على ساح المهاء وهم الجي  هه ويُحدق، 

هِهرَنَّ الله دِينَهُ،،   وَلَيُظْ، ُ، لَيَنْصُرَنَّ الله وَلِيَّه وَالله، وَكِيلُمَ الْطِعْفَجَعَلَ سَعْدٌ يَقُولُ: حَسْبُنَا الله وَ
 لْحَسَنَاتِ.يٌ أَوْ ذُطُوبٌ تَغْلِبُ الْجَيِْ  بَغْفِي ا كُنْيَوَلَيَهْزِمَنَ الله عَدُوَّهُ، إِنْ لَمْ 
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فقال ل، سلمان: الِإسْلامُ جَدِيدٌ، ذَلَّلْتَ لَهُمْ وَالله الْبُحُورَ كَمَا ذُلِّلَ لَهُهمُ الْبَهرُّ، أَمَها    
فَاَبَّقُوا الْمَاءَ حَتَّهى مَها   ، انَ بِيَدِهِ لَيَخْرُجُنَّ مِنُْ، أَفْوَاجًا كَمَا دَخَلُوهُ أَفْوَاجًاوَالَّذِي طَفْسُ سَلْمَ

َِ، وَلَهُمْ فِيِ، أَكْثَرُ حَدِيثًا مِنْهُمْ فِي الْبَرِّ لَوْ كَاطُوا فِيِ،، فَخَرَجُوا مِنُْ،  ههه  يُرَى الْمَاءُ مِنَ الشَّاطِ
يدعى غرقهدة،  ، إلا رجل واحد لَمْ يَفْقِدُوا شَيًًْا، وَلَمْ يَغْرَقْ مِنْهُمْ أَحَدٌ هه كَمَا قَالَ سَلْمَانُ

ل، شقراء، فثنى القعقاع بْن عمرو عنان فرس، إلي،، فأخذ بيهده فجهره    زال عن ظهر فرٍ،
 .(1)حتى عى بسلام  

طهزام من ا (لهرق)د الرومي القائ عجَّبت  معركة المؤمنين ضد الدولة الروماطية و
، لهة عهددهم  قمين عليه، مهع   المسهل  طتصار، واوالتدريبجيش، مع تفوق،   العدد والعدة 

 .ورقاقة حالهم، عتادهم وضعف
ا وا بشهرً أليسه ، اتلوطكمذين يقه وم اله وقال لجنوده: ويلكم أخىوطي عن هؤلاء الق

 مثلكم؟. . قالوا: بلى.
 وطن.فًا   كل معانهم أضكثر مأقال: فأطتم أكثر أم هم؟. قالوا: بل نحن  

 فما بالكم تنهزمون؟.: قال
فقال شيخ من عظمائهم: من أجل أطهم يقومون الليل، ويصومون النهار، ويوفون 
بالعهد، ويأمرون بالمعرو ، وينهون عن المنكر، ويتناصفون بينهم، ومن أجل أطا طشهرب  

وطنههى  وطغصب وطظلم وطهأمر بالسهخط،   ، وطنقض العهد، وطركب الحرام، وطزطى، الخمر
 .(2)فقال: أطت صدقتني. . عما يرضى الله، وطفسد   الأرض

ن العاص لمسلم عمرو بقائد اإلى ال أرسلالمقوقس وذكر ابن تغرى بردى: أن  * هه
 يتموهم؟.قال: كيف رأ س إلي،لمقوقارسل  رجعتلما رُسُلًا؛ ليُفاوض،   الصلح، ف

والتواضهع أحهب إلهيهم مهن      قالوا: رأينا قوما الموت أحب إلى أحدهم من الحياة،
وأكلهم على ، الدطيا رغبة ولا طهمة، وإنما جلوسهم على التراب  الرفعة، ليس لأحدهم 
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ولا السيد من العبد، وإذا ، وأميرهم كواحد منهم، ما يعر  رفيعهم من وضيعهم، ركبهم
حضرت الصهلاة لم يتخلهف عنهها مهنهم أحهد؛ يغسهلون أطهرافهم بالمهاء ويخشهعون            

 .صلاتهم
، فقال عند ذلك المقوقس: والذي يحلف ب، لو أن هؤلاء استقبلوا الجبال لأزالوهها 

ولًن لم طغتنم صلحهم اليوم وهم محصورون بهذا النيل ، وما يقوى على قتال هؤلاء أحد
 .(1)لم يجيبوطا بعد اليوم إذا أمكنتهم الأرض وقووا على الخروج من موضعهم

د لها كان الإعدا م1973وبر عام  أكت  =هه  ه1393رمضان عام  و  معركة   * هه
أ، ههذا الإعهداد،   وذكره علهى ر  تعالى الله جيدًا بقدر الاستااعة، وكان الاشتغال بااعة

رزق الله ؛ فه رئيس المهؤمن( ها )اله رئيسه  وأطلق على مصر )دولة العلم والإيمان(، وعلهى 
 .الذي يُريدونالمؤمنين النصر 
( ية )الله أكىصيحتهم المدوالى، و تعالجنود لله ةطاعشهد هذه المعركة أكد أن  ومن

ى قهال القائهد   يهق النصهر، حته   ، وتحقاهولات هم مهن عمهل الب  تْلهم أكى مَدَد، مكَّن تكاط
 ي(: حيات اليهودي العسكري )موشي ديان(   كتاب، )قصة

 .(2)م1967ليسوا هم الذين عرفناهم سنة  (م1973إن المصريين هذه المرة )
 يل الضعف والهزيمة.معصية الله سب

يهم معصهيت،  فه واطتشهرت  الى، لله تعه اعة اط  المقابل نجد أن المؤمنين كلما تركوا و
لهيهم عهدو   عويقهوى  ، مرهومأ ابه ختلَّتا؛ بًاوقُق موأحدقت فيهأوْهنت قوتهم، سبحاط، 

ليته،، ويغتصهب   ن ديهنهم بجاه تنهم عم ويفالله وعدوهم بكثرة عدده وقوة عتاده؛ فيهزمه
؛ ليظلهوا  لوضع الجاهليا هذا ائهم  وقرواتهم، ويحرص   ذات الوقت على بقأرضهم 

 كْهرِي فَهإِنَّ لَهُ، مَعِيشَهةً    رَضَ عَنْ ذِ أَعْوَمَنْ)يقول:  والله تعالىضعفاء تحت قوت، وسيارت،، 
 (.124،: ى( )طهعْمَأَضَنْكاً وَطَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
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: )فَلْيَحْذَرِ ،يقول سبحاطو، الحرب ة  الهزيم، ولمالشقاء   الس هيالمعيشة الضنك 
 (.63يمٌ()النور: وْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِ فِتْنَةٌ أَيبَهُمْتُصِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ

قُهولُ:  عًا يَعَلَيْهَا فَزِ دَخَلَ  ىَّ نَّ النَّبِا هه أَ عنهوعَنْ زَيْنَب ابْنَةِ جَحٍْ  هه رضى الله
 مِثْهلُ  دْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ قَدِ اقْتَرَ شَرٍّ مِنْ لَا إِلََ، إِلاَّ الله، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ»

 ى تَلِيهَا.الَّتِامِ وَ، وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِِ، الِإبْهَ«هَذِهِ 
 .(1) «، إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُطَعَمْ» قَالَ: . ونَ؟. : يَا رَسُولَ الله أَطَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُفَقُلْتُ

ل العهام(  رقة المها سه احدة فيهم )مثهل  ولأمت، أن شيوع معصية   وقد بيهَّن النبي 
قُهولُ:  : سَهمِعْتُ أَبَها ذَرٍّ، يَ  لَمَةَ قَالَنِ مَسْبِ بْعَنْ حَبِيتُوهن قوتهم أمام عدوهم، كما جاء 

 «.وٌّ أَبَدًا لَهُمْ عَدُمْ يَقُمْلَ   تَغُلَّ أُمَّتِيإِنْ لَمْ»ولُ: يَقُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
 . «.ةٍ؟ كُمُ الْعَدُوُّ حَلْبَ شَا يَثْبُتُ لَهَلْ: »مَةَقَالَ أَبُو ذَرٍّ لِحَبِيبِ بْنِ مَسْلَو

 .قَلَاثَ شِيَاهٍ غُزْرٍ، وَقَالَ: طَعَمْ
 (.2) «ٍ حَلْبَ شَاةلَكُمْ  ا لَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَثْبُتُو، وَبَةِغَلَلْتُمْ وَرَبِّ الْكَعْ»قَالَ أَبُو ذَرٍّ: 

ء، قهم  جيشًا إلى بلد من بلاد الأعدا * هه وأرسل أمير المؤمنين عمر بن الخااب 
 كة؟.المعر ن بدءجاء البشير يُبشره بالنصر، فقال ل،: متى كا

ية )أي   فقال: غدوة )أي   الصهباح(.. قهال: ومتهى كهان النصهر.. قهال: عشه       
حتى بلت دموع، لحيت،.. فقال: أبشر  بالنصر يا أمهير المهؤمنين    المساء(.. فبكى عمر  

وتبكي؟. . قال: والله ما الكفر يقف أمام الإيمان من غدوة إلى عشية إلا لأمهر أحهدقتموه   
 .(3)أطتم أو أطا 
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حيث اطههزم جهي  المسهلمين بسهبب      ،غزوة أحد* هه و  التابيق العملي طذكر 
عددًا مهن الجنهود    فَقَأوْ النبي معصية ارتكبها عدد يسير من جنوده. . وخلاصتها: أن 

الجي  الإسلامي دوا المشركين عن ظهْر ن( المقابل لجبل )أحد( ليرالرماة  على جبل )عينيْ
 خَلْفِنَها،  من خلف،، وقال لأميرهم: اطْضَحْ الْخَيْلَ عَنّا بِالنّبْلِ، لَا يَأْتُوطَا مِهنْ  ،طعنإذا أرادوا 

إِنْ رَأَيْتُمُوطَها  »لرماة: ل ، قم قال إنْ كَاطَتْ لَنَا أَوْ عَلَيْنَا، فَاقْبُتْ مَكَاطَك لَا طُؤْتَيَنّ مِنْ قِبَلِك
وْمَ تَخْاَفُنَا الاَّيْرُ، فَلَا تَبْرَحُوا مَكَاطَكُمْ هَذَا حَتَّى أُرْسِهلَ إِلَهيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُوطَها هَزَمْنَها الْقَه     

 .(1) «وَأَوْطَأْطَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ
أعيهنهم تعلَّقهت بهها     الغنهائم أمهام   ولاحت، النصرلكن الرماة حينما رأوا بشائر  

، وقَالَوا: أَىْ قَهوْمِ، الْغَنِيمَهةَ، ظَهَهرَ    رسول الله أمْر عصوا ف ؛سال إليها لعابهمقلوبهم، و
فَمَا تَنْتَظِرُونَ؛. . فَقَالَ أميرهم عَبْدُ الله بْنُ جُبَيْرٍ: أَطَسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ الله أَصْحَابُكُمْ 

.فَلَمَّا أَتَوْهُمْ تركهوا مكهاطهم خاليًها،    ، قَالُوا: وَالله لَنَأْتِيَنَّ النَّاَ، فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْغَنِيمَةِ. ؟
.                             .(2)ين هزيمههههة لم يكوطههههوا يتوقعوطههههها  فنفههههذ منهههه، العههههدو وأوْقههههع بههههالمؤمن  

وفيهم يقول الله تعالى: )وَلَقَدْ صَهدَقَكُمُ الله وَعْهدَهُ إِذْ تَحُسُّهوطَهُمْ بِإِذْطِهِ، حَتَّهى إِذَا فَشِهلْتُمْ       
ونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّطْيَا وَمِنْكُمْ مَهنْ  وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّ

 (.152)يل عمران:  ( يُرِيدُ الْلاخِرَةَ قُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ
يريهد الهدطيا وعرضهها     قال ابن مسعود: ما شعرطا أن أحدا من أصهحاب الهنبي   

 .(3) حتى كان يوم أحد
؟.. ولمهاذا  ا. كيهف اطهزمهو  راجعة.ة مُركة وقف المسلمون مع أطفسهم وقفْوبعد المع

صهية عهدد مهنهم    فهم؛ بسبب معصداخل  ءت مناطهزمو؟.. فبيَّن الله تعالى أن الهزيمة جا
ذَا قُهلْ  مْ أَطَّى هَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُبَةٌ قَدْ أَ مُصِيصَابَتْكُمْأَأَوَلَمَّا ، يقول الله تعالى: )لأمر النبي 

 .(165)يل عمران:  (يْءٍ قَدِيرٌلِّ شَكُلَى عَهُوَ مِنْ عِنْدِ أَطْفُسِكُمْ إِنَّ الله 
                                                           

 . 507/  2..  وتاريخ الاىي  1090رقم    11/  3سيرة ابن هشام  :( راجع1)
 .                                           ، وغيره3039( أخرج، البخاري 2)
 ق: د. عبد الله التركي، ط. مؤسسة الرسالة . ، تحقي363 /5الجامع لأحكام القرين للقرطبي   :( راجع(3
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من معاصي القلوب، واحدة  معصية ينالمؤمنعدد من اقتر   حنين ةو  غزو* هه 
 شغلتهم عن طلبسيرهم، ومعن أخذ الحذر    ؛ فتراخت همتهموهي العُجب بكثرتهم

فأطزل الله تعالى علهيهم بأسه،، وههزمهم عهدوهم   بدايهة المعركهة؛       ؛ ن من الله تعالىالعوْ
،   القتهال  ،قال العلماء: أدركهم شؤم إعجابهم بكثرتهم، وتهراخيهم بسهبب  .فتفرقوا واضاربوا.

تُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ يقول الله تعالى )لَقَدْ طَصَرَكُمُ الله فِي مَوَاطِنَ كَثِيَرةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَ
 (.1) ( 25شَيًْاً وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ قُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ( التوبة: 

جمعوا صفهم وبهم تائبين، إلى ر رجعواووسرعان ما راجعوا أطفسهم أقناء المعركة، 
 لنصر.طائعين؛ فرزقهم الله تعالى المدد والعون وا

الى، ويهأمروطهم  عصية الله تعه مين من اهدلهذا كان المؤمنون الأولون يُحذِّرون المجو
 نصر أو الشهادة.الصى حتى الثبات ولى البالاستعاطة بااعة تعالى؛ فإطها عَوْن لهم ع

صَهاهُ    أَوْ سَهرِيَّةٍ أَمَّرَ أَمِيًرا عَلَى جَهيٍْ  أَوْ   إِذَا ^كَانَ رَسُولُ الله »قَالَ بُرَيْدَةُ: * هه 
اغْهزُوا بِاسْهمِ الله     »خَيْرًا، قُهمَّ قَهالَ    الْمُسْلِمِيَنخَاصَّتِِ، بِتَقْوَى الله وَمَنْ مَعَُ، مِنَ 

وَلَا تَقْتُلُوا  تُمَثِّلُوامَنْ كَفَرَ بِالله اغْزُوا وَ لَا تَغُلُّوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا  قَاتِلُواسَبِيلِ الله 
 .(2) «وَلِيدًا 
ل معركة اليرمو  قهال:  يْبَأبو بكر الصديق جي  المؤمنين   الشام قُ وأوصى* هه 

اجتمعوا عسكراً واحداً، وألقوا زحف المشركين بزحف المسلمين، فإطكم أعهوان  
الله؛ والله طاصر من طصره، وخاذل من كفره، ولن يؤتى مهثلكم مهن قلهة؛ وإنمها     

أتهوا مهن تلقهاء الهذطوب؛     يؤتى العشرة يلا  والزيهادة علهى العشهرة يلا  إذا    
فاحترسوا من الذطوب، واجتمعوا باليرمو  متساطدين، وليصل كل رجل مهنكم  

 (.3)بأصحاب، 

                                                           

 .    1681 ،1680/  4تفسير الوسيط  .. وال443/  2سيرة ابن هشام   :(    راجع1)
 ،2613رقهم    ،الْجِهَهادِ  كِتَهاب ، وأبهو داود    1731رقم  ، وَالسِّيَرِ الْجِهَادِ  كتاب أخرج، مسلم  (2)

 . وغيرهما
  .  393/  3الملو    تاريخ الرسل و :( راجع3)
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 إلى قائد جيش، عمرو بن العاص  عمر بن الخااب أمير المؤمنين وكتب * هه 
الله  ال، فهإن تقهوى  لى كل حلله عاإطي يمر  ومن معك من الأجناد بتقوى قال: 

وطوا ك أن تكعويمر  ومن م لحرب،االعدو، وأقوى المكيدة   أفضل العدة على 
 هم مهن عهدوهم،  خو  عليأي  أشد احتراسًا منكم من عدوكم، فإن ذطوب الج

قهوة، لأن   تكن لنها بههم   ذلك لم لولاووإنما يُنصر المسلمون بمعصية عدوهم لله، 
لههم   ن المعصهية كها   ستوينا إن اعددطا ليس كعددهم، وعدتنا ليست كعدتهم، ف

 ..... ناطغلبهم بقوت ضلنا لمم بفالفضل علينا   القوة، وإن لم طنتصر عليه
 (.1)على عدوكم  وسلوا الله العون على أطفسكم كما تسألوط، النصر

 .الإسلامي من الموبقات المجتمع تاهيروجوب 
   مجتمعهم. لمعاصياقاومة م  سلمهم وحربهم على المؤمنين  ولهذا يجب

المعرو  ريضهة الأمهر به   فوبقهات  ن الملام لتاهير المجتمع المسهلم مه  وقد شرع الإس
أْمُرُونَ عُونَ إِلَهى الْخَيْهرِ وَيَه   أُمَّهةٌ يَهدْ   نكُمْكُن مِه )وَلْهتَ والنهي عن المنكر، يقول الله تعهالى:  

 (.104مُفْلِحُونَ( )يل عمران: كَ هُمُ الْأُولًَِكَرِ وَوَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْ بِالْمَعْرُوِ  
ومعنهاه: يجهب علهى    ( للبيهان والتجريهد. .   مِنكُمْوحر  )مِنْ(   قول، سبحاط،: )

أبهي   نَعَه يتجردوا للنهوض بهذه الفريضة بقدر استااعتهم، كمها جهاء   أن جميعًا المؤمنين 
نْ لَهمْ يَسْهتَاِعْ   ، فَهإِ ِبيَهدِهِ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّهرْهُ  »: يَقُولُ النبي أن سَعِيدٍ الْخُدْرِىُّ 

 .(2) «، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الِإيَمانِفَبِقَلْبِِ،فَبِلِسَاطِِ،، فَإِنْ لَمْ يَسْتَاِعْ 

                                                           

 . 76شبيل أبو الغيث إبراهيم  .. والقوة الغالبة.. 60( راجع: إتمام الوفا للشيخ محمد الخضري 1)
 .6250كما   صحيح الجامع  ،( صحيح.. أحرج، مسلم وأحمد وغيرهما عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِى2ُّ)

 :هيها، واطيب د منلأمر بالمعرو  والنهي عن المنكر شروط لابهذا،  ل
             .                 ويُحسن، يستايع،هه أن يقوم ب، من  1
 نهى .يا بما عالًما بما يأمر ..عالًم القائم ب،هه أن يكون  2 

الحكمة والموعظة الحسهنة  ب :القريطي . أو بالتعبير.تحها هه أن يكون أمره وطهي، باريقة تُلين القلوب وتف 3
. 
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و   محله، أو    أمر   بيته،  ولي الأكيضة، * هه وتغيير الموبقات باليد لمن يملك، فر
 ونحو هذا. .دولت،، أو من يستايع إطقاذ مظلوم بيده. 

وبقات باليد تغييرها باللسان لمهن اسهتااع،، والإسهلام يجعله،     * هه وبعده تغيير الم
يقول:  عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ أن رسول الله  جهادًا   سبيل الله، كما جاء عن 

مَا مِنْ طَبِيٍّ بَعَثَُ، الله   أُمَّةٍ قَبْلي إِلاَّ كَانَ لَُ، مِهنْ أُمَّتِهِ، حَوَارِيُّهونَ وَأَصْهحَابٌ     » 
بِسُنَّتِِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، قُمَّ إِطَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوٌ  يَقُولُونَ مَها  يَأْخُذُونَ 

لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَهدِهِ فَهُهوَ مُهؤْمِنٌ، وَمَهنْ     
هَهدَهُمْ بِقَلْبِهِ، فَهُهوَ مُهؤْمِنٌ، وَلَهيْسَ وَرَاءَ      جَاهَدَهُمْ بِلِسَاطِِ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَا

 (.1)«  ذَلِكَ مِنَ الِإيَمانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ

إلهيهم  حتهى    تحريم الركهون يها، وفاعل * هه وتغيير الموبقات بالقلب يعني مقاطعة
نَّهارُ  كُمُ ال ظَلَمُهوا فَتَمَسَّه  لَى الَّذِينَنُوا إِكَ: )وَلا تَرْيكفوا عنها.. يقول الله تعالى
 (.113)هود:  رُونَ( لا تُنْصَاءَ قُمَّلِيَوَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِنْ أَوْ

 المؤمنون متضامنون   تاهير المجتمع من المنكرات.
ة؛ ليكوطهوا  الجهادي فريضةهذه البلقيام لويتعاوطوا أن يتضامنوا  المؤمنينعلى  ويجب

اتُ مُؤْمِنُهونَ وَالْمُؤْمِنَه  : )وَالْتعهالى  ل اللهى قوهو معنأقوى   التأقير والتغيير والتحرير، و
 .(71توبة: وْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ( )الوِ  وَيَنْهَمَعْرُبِالْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ

 إِنَّ الْمُهؤْمِنَ لِلْمُهؤْمِنِ كَالْبُنْيَهانِ، يَشُهدُّ بَعْضُه،ُ     »والنبي صلى الله علي، وسلم يقهول:  
 .(2) أَصَابِعَُ،صلى الله علي، وسلم  وَشَبَّكَ . . «بَعْضًا

                                                           

 .  موغيره  ،20178، والبيهقي   الكىى 4379د وأحم، 50(  أخرج، مسلم 1)
 .الأشعري  عَنْ أَبِى مُوسَى، ومسلم وغيرهما، 481( أخرج، البخاري 2)
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 المسلمون خير أمة بسبب قيامهم بالأمر بالااعة والنهي عن المعصية.
لمعصهية،  اضاءلت فهيهم   عة، وتم الااالمسلمون بهذه الفريضة شاعت فيه وإذا قام

نْهتُمْ خَيْهرَ أُمَّهةٍ    تعالى: )كُ للهاا يقول كم، نا،لهداية التعالى خير أمة أخرجها الله وأضحوا 
 (.110)يل عمران:   الْمُنْكَرِ(نْهَوْنَ عَنِ وَتَرُوِ أُخْرِجَتْ لِلنَّاِ، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْ

  حجة حجّها قرأ هذه الآية: )كُنتُمْ خَيْهرَ   قال قتادة: بَلَغَنَا أن عمر بن الخااب 
 ن سَرَّه أن يكون من تلك الأمة فَلْيؤدّ شَهرْط الله فيهها  قم قال: م. . أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاِ، (

 تكون لهم هذه الخيرية إلا بهذا.. . فلا (1)
 القائمون بالأمر بالااعة والنهي عن المعصية رجال النجاة والنصر.

اة قومهم من ية هم سبب نجالمعص هي عنوقد قبت أن القائمين بالأمر بالااعة والن
 هْلكهها الله تعهالى  أالهتي  ن الأمهم  ددًا مععالى رة هود يذكر الله تفي سوعقاب الله تعالى، ف

هم فسههاد عهن  هههوطهملحون ينمُصه م كهان فههيه م له،، وبههيَّن سهبحاط، أطهههم لهو    عاصهيه بم
جميعًا وما هلكوا،  لنجوام السلام عليهء طبياالأ معهم بااعة الله تعالى وط، ويأمرومعاصيهم

نِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَبْلِكُمْ أُقَمِنْ  رُونِالْقُ: )فَلَوْلا كَانَ مِنَ الله تعالىيقول 
وَمَها كَهانَ   *  يِ، وَكَاطُوا مُجْهرِمِينَ  ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِعَ الَّذِينَاتَّبَمْ وَإِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَطْجَيْنَا مِنْهُ

 (.117د: لِحُونَ()هوا مُصْهْلُهَأَْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَ رَبُّكَ لِيُ،
مَثَلُ الْقَهائِمِ عَلَهى   : »النبي  هذا، كما جاء عن النعمان بن بشير أن  وبيَّن النبي 

حُدُودِ الله وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ 
فَكَانَ الَّذِينَ   أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَهوْقَهُمْ فَقَهالُوا لَهوْ أَطَّها     أَسْفَلَهَا، 

فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُهوا جَمِيعًها، وَإِنْ   ، خَرَقْنَا   طَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ طُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا
 (.2)« أَيْدِيهِمْ طَجَوْا وَطَجَوْا جَمِيعًا أَخَذُوا عَلَى

                                                           

 ... مصر ط دار الشعب  86/  2تفسير القرين العظيم  :(  راجع1)
 ..5832( أخرج، البخاري  والترمذي واحمد وغيرهم  عن النعمان، كما   صحيح الجامع 2)
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بهين   إلى تصحيح فهْمٍ غهير صهحيح ريه قهد شهاع     أبو بكر الصديق ولهذا سارع 
 بالااعهة بما يجب علهيهم    الأمهر    هموذكَّرتركهم مقاومة المنكرات، يُؤدي إلى المؤمنين، 

تَقْرَءُونَ هَهذِهِ الآيَهةَ وَتَضَهعُوطَهَا عَلَهى غَيْهرِ      قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاُ، إِطَّكُمْ المعصية، والنهي عن 
وَإِطَّا سَمِعْنَا ، (105مَوَاضِعِهَا: )عَلَيْكُمْ أَطْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ( )المائدة: 

دِرُونَ عَلَهى أَنْ يُغَيِّهرُوا قُهمَّ لَا    مَا مِنْ قَوْمٍ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصهي قُهمَّ يَقْه   »يَقُولُ:  النَّبِيَّ 
 .(1) «يُغَيِّرُوا إِلاَّ يُوشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ الله مِنُْ، بِعِقَابٍ

 تحريم إيذاء القائمين بالنهي عن المعصية والفساد.
 المعصهية النهي عن و بالااعةمر ين بالألقائما إيذاء و  ذات الوقت يُحرِّم الله تعالى

الألهيم   الهدطيا    اببالعقؤذوطهم لذين يُاعالى تتوعَّد الله قد واع الإيذاء، وبأي طوع من أط
يَن بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ لله وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بلايَاتِ افُرُو يَكْوالآخرة، يقول الله تعالى: )إِنَّ الَّذِينَ

الَّذِينَ حَبِاَهتْ أَعْمَهالُهُمْ    ذَابٍ أَلِيمٍ * أُولًَِكَهُمْ بِعَشِّرْ فَبَنَّاِ،الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ ال
 (.22، 21ن: ينَ()يل عمرااصِرِنْ طَمِفِي الدُّطْيَا وَالْلاخِرَةِ وَمَا لَهُمْ 

ي عن المنكر عنهد  لمعرو  والنهمر بام بالأقال الحسن: هذه الآية تدلُّ على أن القائ
 .لسلام()عليهم ا بياءة الأطمنزل ،   العظمالشدائد( تلي منزلتأي عند الخو  )

ودلَّت الآية أيضًا على عِظم حال من يأمر بهالمعرو  وينههى عهن المنكهر، وعِظهم      
 .(2)ذطب من يُؤذي، أو يقتل،، لأط، قرن ذلك بالكفر بالله تعالى، وقتل الأطبياء بغير حق

، أي النا، أشد وعن أبي عبيدة بن الجراح، رضي الله عن، قال: قلت يا رسول الله
قهم  «. . رَجلٌ قَتَلَ طَبِيًا أوْ مَنْ أمر بِالْمعْرُوِ  وطَهَى عَنِ الُمنْكَر » عذابًا يوم القيامة؟. . قال: 

 .(3)الآيتين الكريمتين السابقتين  قرأ رسول الله 
 .   سبيل الله شهادة المنكر الأمر بالمعرو  والنهي عن إقامةالموت   

                                                           

 . 1973كما   صحيح الجامع  ،صحيح .. أخرج، أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم  (1)
 .   7/212تفسير القاسمي  :(  راجع2)
 .لاىي بن جرير اوعزاه لا ،تحت الآيتين الكريمتين، 21/  2(  ذكره ابن كثير   تفسيره 3)
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لأمر بالااعهة والنههي عهن المعصهية جههادًا   سهبيل الله فهإن         وما دامت فريضة ا
المهؤمن الهذي     إقامتها شهادة   سبيل الله متى خلُصت النية والقصد لله تعالى، و الموت
سيد الشهداء حمزة بن : »كما يقول النبي  بعد حمزة سيد الشهداء بها  أقناء قيام،يموت 

 .(1)«فأمره وطهاه فقتل،عبد المالب ورجل قام إلى إمام جائر 
     

                                                           

 .     2308يح الترغيب والترهيبكما   صح ،(  صحيح .. أخرج،  الترمذي والحاكم عن جابر 1)
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 .(1) ـ  الأمل في النصر مَقْرونًا بالعمل له 3  

 .العمل ل،بر مَقْروطًا  النص لأمل التحرير: القريطية الثالثة للنصر وا الخاوة
ار علهى طهوال   لثبهات والإصهر  صهى وا د والومن ثمار التربية الإيماطية بجوار الإعدا

 ال،.مل لنوبالع تحرير، مقروطًاالتحرير: الأمل   النصر وال
يشهرح صهدره   ومهة لنواله،،   ؤمن الهس المه فإن الأمل   طصر الله تعالى يبعث   طفْ

 صر قبل النصر.وق القوة، وطفو قوة د، فهللبذل والعااء، ويُقوِّي العزيمة على الجها
 نشاطال بعثيالواجب، و أجل من الكفاح دواعي  الإطسان  لقفالأمل هه كما قيل هه يخ"

 دفع، ويه فيه،  جده، والزيهادة  على المداومة إلى الجد، والمجد إلى الكسول دفعيوالبدن، و الروح  
وقهد قهال    . .(2)"  ليزداد الجهد مضاعفة إلى الناجح فزيحينجح، و حتى المحاولة تكرار إلى المخفق

 الشاعر الحكيم: 
 مل.حة الأولا فسللعي  أعلل النفس بالآمال أرقبها  *  ما أضيق ا

 وقال الآخر:
                                                           

( الأمل   اللغة هو: الرجاء ... و  الاصالاح: توقع حصول الخير قبل حدوق،، وأكثر مها يسهتعمل   1)
 (.7/214فيما يستبعد حصول، )اطظر: تاج العر، 

( هذا بخلا  اليأ،، فإط، يقاع خيط الرجاء   القلب، ويقتل روح الجهاد والمقاومهة، ويُشهجع علهى    2)
 ستكاطة والاستسلام للأعداء؛ اا يُؤدي إلى الضعف والهزيمة، كما قال القائل:الا

 يناً.لعزم توههل اويورث أ ،واليأ، يحدث   أعضاء صاحب،  *  ضعفًا
، يُؤدي إلى العُجهب  التهوين من قوت قنوط فإن، والوإذا كان التهويل من قوة العدو يُؤدي إلى اليأ

لى اها يُهؤدي إ   اع أسهباب النصهر،  ة واستجمالعد  القعود عن إعدادوالغرور، وكل منهما يُؤدي إلى
. القنهوط ههو   لقنهوط والعُجْهب.  اقنتهيْن:  ا    هزائم وكوارث ماحقة؛ كما قال ابن مسعود: الهلا

إنمها جمهع   الغزالهي: )  و حامهد أبه . قهال  قدمت، والعجب هو الإعجاب بالنفس والغرور بمااليأ،.. 
يسهعى ولا يالهب،    شمر، والقاطط لالجد والتب، وال إلا بالسعي والالبينهما: لأن السعادة لا تنا

، فهلا يسهعى،   ، قهد ظفهر بمهراده   سعى وأطه  ط، قدلأن ما يالب، مستحيل   طظره. والمعجب يعتقد أ
لة   اعتقهاد  ب حاصهلة، ومسهتحي  المعج قاداعت  فالموجود لا يالب، والمحال لا يالب، والسعادة 

 (. 133ياة ن والح)اطظر: الإيما بينهما القاطط ... فمن ههنا جمع
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 لرجل.الإقدام   اجاعة وصل الشألا خير   اليأ،، كل الخير   الأمل  *  
 ياة.ع الحموقال الحكيم: لا حياة مع اليأ،، ولا يأ، 
 ين.لعاملاالأمل   طصر الله تعالى مشروع للمؤمنين 
دة   تههَّق ر والتحريهر مُ  النصه  لأمهل  اواللازم للمؤمنين العاملين أن تبقى جذوة 
 ير اطقااع.لازمة لهم بغلل، وممولا  طفوسهم بغير فُتور، وبصى واحتمال بغير كلل
رِّضهم علهى العمهل   الأمل، وتُح ين هذااهدوالتربية الإيماطية تغْر،   المؤمنين المج
لى لههم. . يقهول الله   قق، الله تعاتى يُحعب، حوالجهاد لنوال، مهما طال الاريق، وكثرت متا

وْا مِهنْ قَهبْلِكُمْ مَسَّهتْهُمُ    تِكُمْ مَثَهلُ الَّهذِينَ خَلَه   لَمَّا يَهأْ ةَ وَلْجَنَّ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا اأَمْتعالى: )
 مَتَى طَصْرُ الله أَلا إِنَّ طَصْهرَ   وَالَّذِينَ يمَنُوا مَعَُ،لَ الرَّسُولُيَقُو تَّىالْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَ

 (.214)البقرة: الله قَرِيبٌ( 
البأساء   أموالهم ؛ فتُصيبهم بؤمنيند بالمففي الآية الكريمة طرى تكاليف الجهاد تشت
بههم حتهى    فوسههم، وتاهول  طلهة    الزلزوأوطاطهم، وبالضراء   أبهداطهم وذريهتهم، وب  
 لله؟.صرُ اطيستباًوا طصر الله، ويستعجلوه قائلين: متى 
أجهل  ل شهيء عنهده ب  حد، وكجلة أيعجل بعوالإطسان عجول بابع،، لكن الله لا 

منين العهاملين،  لههؤلاء المهؤ   يسهوق،  طصره مسمى لا يتقدم ولا يتأخر، وعندما يحين موعد
 (.رِيبٌلله قَاصْرَ أَلا إِنَّ طَكأط، أقرب إليهم من أطفسهم، )

ذِبُوا كُه مْ قَهدْ  لُ وَظَنُّوا أَطَّهُأََ، الرُّسُسْتَيْاذَا حَتَّى إِو  مثل هذا يقهههههول سبحاط،: )
 .(110)يوسف:  يَن(ا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِدُّ بَأْسُنَ يُرَ وَلاجَاءَهُمْ طَصْرُطَا فَنُجِّيَ مَنْ طَشَاءُ

إِذَا اسْتَيْأََ، الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَطَّهُمْ قَدْ  حَتَّى: )رضي الله عنهاعائشة أم المؤمنين  قرأت
وقالت لابن أختها عروة بن الزبير: هم أتبهاع الرسهل الهذين    هه بتشديد الذال  هه  كُذبُوا(
فاال عليهم البلاء، واستأخر عهنهم النصهر، حتهى إذا اسهتيأ،     ، وصدقوهم بربهميمنوا 
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أتبهاعهم قهد كهذبوهم جهاءهم      أنهه الرسل  أي ههمن قومهم، وظنوا  كذبهمالرسل ان 
 وا.. أي قريبًا منهم من حيث لم يحتسب.(1) طصر الله عند ذلك

يَنْشُهرُ  مِنْ بَعْدِ مَها قَنَاُهوا وَ   لُ الْغَيْثَنَزِّيُذِي وَهُوَ الَّو  هذا المعنى يقول سبحاط،: )
 .(28ى: الشور) رَحْمَتَُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ(

و  الآية الكريمة يُسمِّى الله تعالى المار غيثًها لأطه، طهافع للخلْهق، فينزله، الله تعهالى       
 للهفتهم، وتلبية لحاجتهم ومنفعتهم بتقديره وعلم، سبحاط،.عليهم غوقًا 

وقد يشتد الاعتداء على المؤمنين، وقد يمتد زمن احتلال أرضهم؛ فياول مع، وقت 
جهادهم لدفع،، ويكثهر بهذلهم مهن أطفسههم وأمهوالهم، وياهول معه، أملههم   النصهر          

عده الذي عيَّن، بعدما طهال  والتحرير؛ فيسوق الله تعالى لهم طصره بتقديره وعلم،، و  مو
 اطتظارهم ل،، واشتداد حاجتهم ل،.

 وقهل ، المار المؤمنين، قحط أمير يا: الخااب بن لعمر قال ارجلً أن كرذُ: قتادة قال
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْهثَ مِهنْ   ): قرأ الله، قم شاء إن مارتم: النا،؟. . فقال وقنط، الغيث

 .(2) (28نْشُرُ رَحْمَتَُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ( )الشورى: بَعْدِ مَا قَنَاُوا وَيَ
و بِجهدِّه  سباب لدي، فهعف الأسبب ضفالمؤمن إن صار مغلوباً   بعض الأوقات ب

لأوقهات، يقهول الله   لب   باقي انصر غا، بالوجهاده، وصىه وقبات،، وأمل،   وعد الله ل
وَإِنَّ جُنْدَطَا لَهُمُ *   صُورُونَإِطَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْ*  لْمُرْسَلِيَنطَا ابَادِا لِعِوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَتعالى: )
: 171ههه   اتسَوَْ  يُبْصِهرُونَ( )الصهاف  بْصِرْهُمْ فَوَأَ*  حِيٍن فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى*  الْغَالِبُونَ

175.) 
غلبة، لا ينافي، اطههزامهم    قال الشوكاطي: هذا الوعد لجند الله المؤمنين بالنصر وال

بعض المواطن، وغلبة الكفار المعتدين لهم، فإن الغالب   كل موطن هو اطتصارهم علهى  
الأعداء وغلبتهم لهم، وخرج الكلام مخرج الغالب، على العاقبة المحمهودة لههم علهى كهل     

                                                           

  .13/56، تفسير المراغي، 6695أخرج، البخاري رقم  (1)
 .476 /18راجع: تفسير القرطبي ( 2)
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 (.1) (128: عرا لأا) وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيَن(حال، و  كل مههوطن، كما يقول سبحاط،: )

ن، فلهم يُخصُّههم   فرين المعتديي الكان باقواليهود المعتدون   عصرطا ليسوا خيراً م
ولًَِكُمْ فَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُأَكُسبحاط،: ) ا يقول،، كمالله   كتب، السماوية بالاستثناء من عقوبت

 الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ( سَيُهْزَمُ*   عٌ مُنْتَصِرٌ جَمِيطَحْنُ ولُونَ يَقُأَمْ*   أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ
 .(45: 43هه )القمر

خرية، سههتهزاء والسههكههة بالا  م حينمهها طزلههت هههذه الآيههات تلقَّاههها الكههافرون 
د تلقوهها بالتصهديق   نون فقه م. أمَّا المؤذيان.واعتىوها ضربًا من الكذب، أو طوعًا من اله

ا متهى يهزمهون   ووإن لم يعرفه   لههم، تعهالى  بهها، يملهين   طصهر الله    واليقين، واستبشهروا 
 أعداءهم، ولا كيف يهزموطهم؟؛.

وبعد سنوات حقق الله تعالى للمؤمنين العاملين وعده بالنصر   غزوة بدر، وفيهها  
ا اللههُمَّ أَطْجِهزْ لِهي مَها وَعَهدْتَنِي، اللههُمَّ يتِ مَه       »يدعو الله فيها بقوله،:   كان رسول الله 

 .(2) «وَعَدْتَنِي، اللهمَّ إِنْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الِإسْلَامِ لَا تُعْبَدْ   الَأرْضِ
( سَهيُهْزَمُ الْجَمْهعُ وَيُوَلُّهونَ الهدُّبُرَ    ): لما طهزل قوله، تعهالى:    قال عمر بن الخااب 

  بهدر، رأيهت الهنبي     (. . جعلت أقول: أيَّ جمع سينهزم؟.. حتى كهان يهوم  45)القمر: 
(، فعرفت تأويلها 45() القمر: سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَيثب   الدرع، وهو يقول: )

 .(3)يومًذ 
ولهذا يُؤكد علماء الاستراتيجية أن العالم الإسلامي قد يخسر معركة أو معار  أمام 

 .(4)يكسب حرب، ضد أعدائهمأعدائهم، ولكن،   المدى القريب أو البعيد لابد وأن 
 بأن جرت وأتباعهم)عليهم السلام(  رسل،   وسنت، الله حكمةقال ابن القيم: إن 

                                                           

 .5/583فتح القدير  :(  راجع1)
 ، وغيره.1763( أخرج، مسلم 2)
ل، عن ابهن أبهي   .. وجاء مث7/681( أخرج، ابن جرير  وعبدالرزاق وغيرهما، كما   الدر المنشور، 3)

 وقاص .
 .. د. جمال عبد الهادي وزميل،، ط. دار الوفاء.. مصر.18( راجع: كيف تفكر إسرائيل 4)
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، كمها يقهول الله تعهالى:    (2) العاقبهة  لههم  تكهون  لكهن  ،(1)أخرى عليهم دالويُ مرة دالوايُ
 .(128: لأعرا ا) وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيَن()

 .الأمل   النصر سبيل المؤمنين
يلًا للتغلُّب على لله تعالى سبا طصر مل  ولهذا ازذ المؤمنون العاملون من قديم الأ
 .نصر والتحريرباب الة وأسمحن الحياة مهما علت واشتدت، واستجماع القو

م اطقاعهت  رعون، قفم، من طغيان استخدم الأسباب   نجاة قو فمثلًا: موسى 
فَلَمَّها تَهرَاءى   : )ل الله تعهالى ما يقوة، كلنجادوط، الأسباب، وغلب على قوم، اليأ، من ا

(، وهنا علا صهوت موسهى   61: اءالشعر( )ونَ دْرَكُا لَمُالْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِطَّ
 ( ،62()الشعراء: ي سَيَهْدِينِرَبِّ عِيَقَالَ كَلَّا إِنَّ مَبالأمل   النجاة.) 

وْحَيْنَها إِلَهى   فَأَسبحاط،: ) ، يقولرجوهيذي وعندئذ بشره الله تعالى بفرج، وطصره ال
وَأَزْلَفْنَها قَهمَّ    * يمِفِهرْقٍ كَهالاَّوْدِ الْعَظِه    كَانَ كُلُّلَقَ فَاطفَمُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاَ  الْبَحْرَ فَ

 (.65: 63راء: ( )الشععِيَنأَجْمَ عَُ،وَأَنَجيْنَا مُوسَى وَمَن مَّ*  الْلاخَرِينَ
ع شدة إيذاء المشركين ل، كان على يقين مهن معيهة الله تعهالى له،،     م * هه والنبي 

 أبي، عروة، عن بن هشام حدقني: إسحاق ابن قالوعلى ققة عالية من طصر الله تعالى ل،.. 
 ^ الله رَسُهولُ  التُّرَابَ، دَخَلَ ^ الله رَسُولِ رَأِْ، عَلَى السَّفِيُ، طَثَرَ لَمَّا: الزبير، قال بن عروة
تَبْكِي،  وَهِيَ التُّرَابَ عَنُْ، تَغْسِلُ بَنَاتِِ،، فَجَعَلَتْ إحْدَى إلَيِْ، رَأْسِِ،، فَقَامَتْ عَلَى وَالتُّرَابُ بَيْتَُ،

 .(3) أَبَاَ  مَاطِعٌ الله بُنَيَّةِ، فَإِنَّ يَا تَبْكِي لَا: لَهَا يَقُولُ  الله وَرَسُولُ
 لله تعالى وطصره.ايقين   حفظ لأمل والعيْن ا ( هوأَبَاَ  مَاطِعٌ الله فَإِنَّ: )^قول، 

                                                           

( )يل إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُُ، وَتِلْكَ الأيَّامُ طُدَاوِلُهَا بَهيْنَ النَّها،ِ  ( يقول الله تعالى: )1)
 (.140عمران: 

 ، ط. دار الرسالة.. بيروت.196/  3راجع: زاد المعاد   هدي خير العباد  (2)
، محمد إليا، الفهالوذه، ط. ماهابع الصهفا.. مكهة     394(  راجع: الموسوعة   صحيح السيرة النبوية 3)

 المكرمة. 
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أصحاب،   مكة بالهجرة إلى الحبشة؛ للنجاة من با  المشركين  وحينما أمر النبي 
 كان يُشيع فيهم الأمل بالعودة بعد الهجرة، والتجمع بعد تفرُّق.

كُفَّارُ قُرَيْ  على من يمهن مهن   : لَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمُونَ وَظَهَرَ الِإيَمانُ أَقْبَلَ قَالَ عُرْوَةُ 
 قبائلهم يعذبوطهم ويؤذوطهم ليردوهم عَن دينهم.

قَالَ لمن يمن بِِ،: تفَرقُوا فِهي الَأرْض، فَهإِن الله تَعَهالَى     قَالَ: فَبَلغنَا أَن رَسُول الله 
لَهى أَرض الْحَبَشَهة،   وَأَشَهارَ بِيَهدِهِ إِ  ، قَالُوا: إِلَى أَيْن طَذْهَب؟. . قَالَ: هَا هُنَا .. سيجمعكم

 .(1)فَهَاجَرَ إِلَيْهَا طَا، ذَوُو عدد، مِنْهُم من هَاجر بأَهْل،، وَمِنْهُم من هَاجر بِنَفسِِ،
( هو عيْن الأمل والهيقين  تفَرقُوا فِي الَأرْض، فَإِن الله تَعَالَى سيجمعكم: )^فقول، 

 لتفرُّق.  الفرج بعد الضيق، و  اليسر بعد العسر، و  التجمع بعد ا
يُرغِّبهم  لله ن كان رسول اا الأمتباًووحينما طال الأذى بالمؤمنين   مكة، واس 

 يء الفرج.لمحنة، وَمَجِزوال امل ب  الصى والاحتمال والثبات، ويبعث فيهم الأ
ردته،   ظهل   ب، وههو متوسّهد   لله : شكوطا إلى رسهول ا قال خبَّابُ بن الأرت 

 ؟.و لنار لنا؟. . ألا تدعالكعبة، فقلنا: ألا تستنص
محمرّاً وجه، من الغضب، ولقّنهم درساً   الصى والأمل    فجلس رسول الله 
يُؤْخَهذُ الرَّجُهلُ فَيُحْفَهرُ لَهُ،   الَأرْضِ،      دْ كَانَ مَنْ قَهبْلَكُمْ قَ»ل،:  فرج الله تعالى. . وقال 

عَلَى رَأْسِِ، فَيُجْعَلُ طِصْفَيْنِ، وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ  فَيُجْعَلُ فِيهَا، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ
مَا دُونَ لَحْمِِ، وَعَظْمِِ،، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَهنْ دِينِهِ،، وَالله لَيَهتِمَّنَّ هَهذَا الَأمْهرُ، حَتَّهى يَسِهيَر        

الله وَالهذِّئْبَ عَلَهى غَنَمِهِ،، وَلَكِهنَّكُمْ      الرَّاكِبُ مِنْ صَهنْعَاءَ إِلَهى حَضْهرَمَوْتَ لَا يَخَهاُ  إِلاَّ    
 (.2)« تَسْتَعْجِلُونَ

بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ الله وَحْدَهُ، لَا يُشْهرُِ  بِهِ،   : )وقول، 
 ( هو عيْن الأمل   هداية النا، إلى الله.شَيًًْا

                                                           

 . 1/456، والسيرة الحلبية 48الدرر   اختصار المغازي والسير   :راجع  ( 1)
 ، وغيرهم.21057 ، وأحمد2649، وأبو داود 3612اري، ( أخرج، البخ2)
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 اليأ، والقنوط من الكبائر.
يُوجب الإسلام الأمل   النصر والتحرير يُحرِّم اليأ، والقنوط، يقول الله تعهالى:   وكما

 .(87وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ الله إِطَُّ، لا يَيْأَُ، مِنْ رَوْحِ الله إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ()يوسف: )
..                                       طَ مِههنَ الْكَبَههائِرِ دَلِيههلٌ عَلَههى أَنَّ الْقُنُههو هههذه الآيههة الكريمههة  ُ: القههرطبي قَههالَ 

 أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا الْكَبَائِرُ؟.»وَعَنِ ابْنِ عَبَّاٍ،: 
 .(1) «قَالَ: الشِّرُْ  بِالله، وَالْإِيَاُ، مِنْ رَوْحِ الله، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ الله

أَكْبَهرُ الْكَبَهائِرِ الْإِشْهرَاُ     »: رضي الله عنهمها   مَسْعُودٍ ابْنُ عمرو وعبدُ الله بنُقَالَ و
 .(2) «الله وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الله، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ الله، وَالْيَأُْ، مِنْ رَوْحِ بالله، 

 ن رحمهة الله ة عن اليأ، مالمعصيفس، بطوينهى الله تعالى الإطسان الذي أسر  على 
اعته،، والأمهل     طسهتقامة علهى   ار والاستغفوغفراط،، ويأمره أن يُقبل علي، بالتوبة والا

قْنَاُهوا مِهن   تَفُوا عَلَى أَطفُسِهِمْ لَها  ذِينَ أَسْرَ الَّادِيَقُلْ يَا عِبَرحمت، وغفراط،، يقول سبحاط،: )
 (53الزمر: ( )الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  وَ إِطَُّ، هُمِيعاًجَوبَ رَّحْمَةِ الله إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّطُ

قَلَاقَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ: رَجُلٌ طَهازَعَ  »أَطَُّ، قَالَ:  فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ رَسُولِ الله  وقال
وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحْمَهةِ   ،الَله رِدَاءَهُ، فَإِنَّ رِدَاءَهُ الْكِبْرِيَاءُ وَإِزَارَهُ الْعِزَّةُ، وَرَجُلٌ شَكَّ فِي أَمْرِ الله

 .(3)« الله

* هه وكما علمتنا السنن الإلهية أن الإيمان بالله يُثمر الأمل   فرج الله علمتنا أيضًا 
وَالَّذِينَ كَفَهرُوا بِلايَهاتِ   أن الكفر بالله تعالى يلد اليأ، من رحمت، سبحاط،، يقول الله تعالى: )

 (.23: العنكبوت()مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلًَِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الله وَلِقَائِِ، أُوْلًَِكَ يًَِسُوا

                                                           

رِجَالُهُ،   :وقهال  ،(، والاىاطهي 106وعزاه للبزار )  الكشهف   ،391رقم  ،معأخرج، الهيثمي   المج (1)
  مُوَقَّقُونَ.

 ،1922شههرح أصههول اعتقههاد أهههل السههنة       اللالكههائي ، و19701أخرجهه، عبههد الههرزاق     (2)
 وغيرهما .1926

 ، وغيرهم.590، والبخاري   الأدب المفرد 4559، وابن حبان 23943يح .. أخرج، أحمد صح (3)
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 مُقويَّات الأمل والرجاء   طفس المؤمن.
هه واا يغر،   المؤمنين الأمل والرجاء   النصهر والتحريهر: الهيقين بهأن سهنة الله       1

سهر، كمها   الثابتة   خلْق،: تقليب حالهم بين السراء والضهراء، أو بهين العُسهر واليُ   
(.. ويقهول  140: يل عمهران ( )وَتِلْكَ الأيَّامُ طُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّها،ِ يقول الله تعالى: )

(.. فجعل سبحاط، بعد الليل فجهرًا،  29( )الرحمن: كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍسبحاط،: )
 وبعد العسر يسرًا، وبعد الضيق فرجًا ومخرجًا، ودوام   الحال من المحال.

علمنا من دوران الليل والنهار أن أشد ساعات الليل ظلمة هي الهتي يعقبهها   وقد ت
تنفس الصبح؛ وهذا بيان بأن العسر كلما اشتد بالمؤمن كان دلالهة علهى اقهتراب اليسهر،     
وأن الضيق كلما زادت قسوت، كان علامة على اقتراب فرج الله تعهالى، يقهول الله تعهالى:    

سَيَجْعَلُ . . ويقول سبحاط،: )(6، 5)الشرح:  (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً*  فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً)
 (. . وقديًما قال الحكيم: 7: الالاق( )الله بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً 

 المخرج منها الله وعند ذرعا *   الفتى بها يضيق طازلة ولرب
 ضاقت فلما استحكمت حلقاتها   *   فرجت  وكنت أظنها لا تفرج.

 وقيل أيضًا:
 باحلى النلون عإذا ذهب الكلام مع الرياح  *  ورقص الغاف
 حالمبا الكفربومزَّق جلدطا حمم الجراح  *  وصال البغي 
 طشرحاوا   فك غنوطقضي الليل   همِّ الصباح  *  وقال الإ

 .(1)فصىًا يا رجال الله صىًا  *  سيعلو صوت حي على الفلاح 
إلا لحظات طالت أم قصرت، تتفتح فيها أبواب رحمهة الله،  اليأ، والأمل  بين وما
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَاُوا وَيَنشُرُ ، كما يقول الله تعالى: )الحميدوهو الولي 

 (.28( )الشورى: رَحْمَتَُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

                                                           

 ، لحسن محمد أحمد، ط. مركز الإعلام العربي.. مصر.10(  راجع: شهداء على بوابة الأقصى 1
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للمهؤمنين العهاملين بالنصهر     ^ر بشارة الهنبي  هه واا يُقوِّي الأمل   النصر والتحري 2
لا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِهنْ أُمَّتِهي قَائِمَهةً    : على عدوهم وإن خذلهم النا،، كما يقول 

تْ بعَلَى أَمْرِ الله، لا يَضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا، تُقَاتِلُ أَعْدَاءَهَا، كُلَّمَا ذَهَبَهتْ حَهرْبٌ طَشَه   
 .(1) يَرْفَعُ الله قَوْمًا وَيَرْزُقُهُمْ مِنُْ، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُحَرْبُ قَوْمٍ يخَرِينَ، 

لَا تَقُهومُ السَّهاعَةُ حَتَّهى يُقَاتِهلَ الْمُسْهلِمُونَ      »يقول:  أن النبي  وعن أبي هريرة 
ََ الْيَهُودِ لْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَهرُ   مِنْ وَرَاءِ ايُّالْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِ

إِلاَّ الْغَرْقَدَ فَإِطَُّ، مِهنْ شَهجَرِ   ، فَاقْتُلُْ، فَتَعَالَ ي خَلْفيٌّأَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ الله هَذَا يَهُودِ
 .(2) «الْيَهُودِ

الأمهل    هذا  الحديث إن جاء   صورة الخى إلا أط، يحمهل   طيِّه، الترغيهب      
طصر الله تعالى   المعركة الُمرتقبة للتحرير.. وأن المؤمنين   هذه المعركة الُمرتقبة يُحهافظون  

 على الثوابت، ويثبتون عليها ولو اجتمع عليهم من   الدطيا.
هه واا يُقوِّي الأمل   طصر الله تعالى أن المؤمنين   كل تاريخهم الحربهي مهن يهوم     3

عهددهم وعتهادهم بالمقارطهة لأعهدائهم، ومهع ههذا ينتصهرون         غزوة بدر قلهة   
قال الأستاذ محمود شهاكر: الواقهع    بإيماطهم وأملهم   النصر، وإعدادهم لنوال،..

أن كل المعار  التي خاضهها المسهلمون لم يكهن ينابهق عليهها التقهويم والتقهدير        
 العسكري، فهي خاسهرة كلهها بالحسهاب العسهكري، ولكنهها نجحهت جميعهها،       
وكاطت طتيجتها النصر المؤزر.. بل طستايع أن طقول إن أكثرهها معهار  حاسمهة،    
بسبب المعنويات القتالية العالية التي كان يتمتع بها المسلمون، فثقهتهم بنصهر الله   

 .(3)وتأييده هي الدور الرئيسي 
فمثلًا:   غزوة الأحزاب اجتمعت أحزاب الكفر   عشرة يلا  مقاتل   جزيهرة  

                                                           

، وغيرهما عن أبي هريهرة  4/248، والبخاري   التاريخ الكبير 14003( حسن.. أخرج، أبو طعيم 1)
. 

 وغيرهم  .  9398وأحمد  ،،7268ومسلم  ،2926أخرج، البخاري ( 2)
 ، د. شبيل أبو الغيث إبراهيم، ط. دار القلم.. دمشق.54، 53راجع: القلة الغالبة  (3)
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وأحاطوا بالمدينة إحاطة السِّوار بالمعصم،   مقابل قلاقة يلا  مجاهد من المؤمنين  العرب،
إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَهارُ  المجاهدين، يقول الله تعالى: )

هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُهوا زِلْهزَالًا    * اوَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِالله الظُّنُوطَ
 (.11، 10( )الأحزاب: شَدِيداً

غهر،    النصهر ي  اسهتخدام أسهباب  مع اجتهاده   الإعداد و وكان رسول الله 
حقَّق الله تعهالى   نصرون(، وقديُهم لا )ينهم المؤمنين الأمل   النصر، وجعل كلمة السر ب

يْراً وَكَفَى الله خَغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا بِنَ كَفَرُوا لَّذِيالله رَدَّ اده، يقول الله تعالى: )وَللمؤمنين وع
 (.25( )الأحزاب: الْمُؤْمِنِيَن الْقِتَالَ

جب أن يكهون   السابق، فيمنين  المؤ والمؤمنون   عصرطا ليسوا أقل من إخواطهم
 يجوز أن يغلبهم أسلافهم، ولا ما كان،، كسبابلديهم الأمل   التحرير، وأن يستجمعوا أ
لَها تَحْسَهبَنَّ   عهالى: ) ت، يقهول الله  خلْقه،  وة منقاليأ، من النصر، فإن الله تعالى لا تُعجزه 

ًْسَ الْمَصِيُراهُمُ النَّمَأْوَضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْ  (.57: لنورا()ارُ وَلَبِ
المؤمنين الأمل   النصر والتحرير الاقتداء بالمؤمنين الأولين، فما من هه واا يُقوِّي    4

شدة أو كبوة أو هزيمة ألهمَّهت بهم إلا طهضوا سريعًا يُعدون العدة يملين   النصر 
 والتمكين حتى يُحقق الله تعالى لهم ما أملوا في،.

ن العهرب، ومنهع   الحياة الهدطيا ارتهد كهثير مه     ا هه فمثلًا: بعدما فارق رسول الله 
يخرون منهم الزكاة حتى لم يبق   جزيرة العرب من يسجد لله تعالى هه كمها  
قال الإمام النووي هه إلا   قلاقة مسهاجد: مسهجد مكهة، ومسهجد المدينهة،      

 . (1)ومسجد "عبد قيس"   البحرين   قرية يقال لها: "جواقا" 
الله، لا طاقهة لهك بحهرب    من قال ل،: يا خليفة رسول  ووجد خليفة رسول الله 

العرب جميعًا، الزم بيتك، وأغلق بابك، واعبد ربك حتى يأتيهك الهيقين، لكهن أبها بكهر      

                                                           

 .125تحت رقم  1/152( راجع: شرح النووي لصحيح مسلم 1)
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الصديق  هه ذلك الرجل الرقيق البكَّاء هه أبى أن يستسلم لهذا اليهأ، والخهذلان، وقبهت    
 كالاود، وزأر كالليث، وقال غاضبًا: أيُنقض الدين وأطا حيّ؟.

وَالله لُأقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ : وقال قولت، الشهيرة 
كَهاطُوا يُؤَدُّوطَهُ، إِلَهى    هه أو قال عناقًا )أي عنزًا صهغيًرا( ههه    عِقَالًا  يالْمَالِ، وَالله لَوْ مَنَعُوطِ

 .(1) لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِِ، رَسُولِ الله 
ار أبو بكر والمؤمنون على قلة عددهم وعتادهم المعركة ضد المرتهدين ومهاطعي   وأد

الزكاة   الجزيرة العربية على كثرتهم، ومع هذ حقق الله للمؤمنين وعده، واطتصروا علي 
المرتدين وماطعي الزكاة، وعادت الجزيرة العربية كلها للإسلام كما كاطت قبهل أن يُفهارق   

لمرتهدون ومهاطعو الزكهاة إلى الإسهلام تهائبين مسهتغفرين، يقيمهون        الدطيا، وعاد ا النبي 
الصلاة، ويؤتون الزكاة وينصرون الله ورسول،، حتى قال بعض العلماء: كاطوا من أعظهم  

 .(2)المؤمنين بلاء   قتال فار، والروم، حتى فتحوها للإسلام
لمسهلمون بعهد   ا عاد عليهم فلساين حتلواوالثابت   تاريخنا أن الصليبيين حينما ا

، واطتصهروا  م(1/7/1187 =ههه  22/4/583)أقل من مائة سهنة،   معركهة حاهين    
 ت. ما كاطلام كعليهم، وحرروا القد، وفلساين وأعادوها للإس

ههه(، ودمَّهروا بغهداد    656وبعدما اعتدى التتار على دولة الخلافة الإسلامية عام )
قاومة التتار والاطتصهار عليه،، وقهالوا      تدميًرا هائلًا حتى شاع بين المؤمنين اليأ، من م

أمثالهم السائرة: )إذا سمعت أن التتار قد اطهزموا فلا تُصدق(.. ومع ههذا رجهع علهيهم    
ههه(، واطتصهروا   658المسلمون بعد عاميْن   معركتهم الشههيرة )عهين جهالوت، عهام:     

 من احتلالهم.  بغداد ودولة الخلافة )العباسية( عليهم، وحرروا 
                                                           

 ، وغيره.1399( أخرج، البخاري 1)
  بني أسد وغافان، وقد تاب إلى الله تعالى، وكان   طليعة  ( مثل طليحة الأسدي الذي ادعى النبوة2)

هه(، وسأل سعد بن أبي وقاص قائد جي  المؤمنين أمير السرية  14المجاهدين   معركة القادسية )
، وكتابنها: حتميهة زوال إسهرائيل      7/39عن أمره، فجعل يصف ل، شجاعت، )البدايهة والنهايهة   

 .ضوء القرين والسنة والتاريخ(
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م عاد عليهم المسهلمون، وكسهروا   1967ا اعتدى اليهود على المسلمين عام وبعدم
م(، وجاء   التقرير السنوي 1973هه = أكتوبر عام 1393أطفهم   معركة )رمضان عام 

لمعهد الدراسات الاستراتيجية الدولية    لندن: إن حرب أكتوبر جعلت بقاء إسرائيل   
 .(1)تقدر علي، بعد اليوم أبدًا  الأرض العربية ترفًا باهظ الثمن لن

وقال وزير الحرب الإسرائيلي )موشى ديان(: إن حرب أكتوبر أقبتهت للعهالم أطنها    
لسنا أقوى من مصر، كما أن هالة التفوق الإسرائيلي التي كاطت إسرائيل توهم العالم بأطها 

الحهرب فهإن   أقوى من العرب هه عسكريًّا وسياسيًّا هه وأن العهرب إذا  اسهروا وبهدأوا    
 .(2)الهزيمة ستكون من طصيبهم، هذه النظرية قد اطهارت تمامًا 

 اقنيْن: مْريْنمنا أهذه المعركة الناجحة والاطتصار العظيم عل
 تحرير.من أسباب ال ا لديهممموا هه أن المؤمنين أقوى من عدوهم إذا استخد 1
 هم قائم.ن رجسمليهودي ل اهه وأن الأمل   تحرير فلساين من الاحتلا 2

م، 1956م، 1948عهوام  أ  ب )العر هذا، ولا ينبغي أن تكون طكبات العلماطيين
تلالهم.. فقد لإسلام من احأرض ا تحرير( سببًا   اليأ، من النصر على اليهود وم1967

يكهن لقهوة دولهة     يين العرب لملعلماطا على أجمع الخىاء بالحروب على أن اطتصار اليهود
قهال  لماطيين، حتى دة العرب العة القاء إدار  جنودهم، إنما كان لسواليهود، أو لشجاعة 

ن ، بهل لأ لأطنها أتينها بعجائهب    م: نحهن لم طنتصهر  1948ابن جوريون   أعقهاب حهرب   
 الجيوش العربية لم تكن   حالة جيدة.

م قال )إيجهال يلهون( طائهب    1967وبعد اطتصارهم على العلماطيين العرب   عام 
ئيل: إن الاطتصهار الإسهرائيلي يرجهع الفضهل فيه، أولًها إلى الأخاهاء        رئيس وزراء إسهرا 

 .(3)الضخمة التي ارتكبها هه القادة هه العرب 
                                                           

 /10/5، د. أحمد شلبي، عن صحيفة الأهرام المصرية التي طشهرت التقريهر     127( راجع: اليهودية 1)
 م.1974

 .  93، 92راجع: حرب أكتوبر شهادات إسرائيلية ( 2)
 ، لمحمود عوض، ط. دار الشروق.. مصر.307( راجع: انوع من التداول 3)
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وقههال الههرئيس السههادات: أذكههر أن خههبيًرا عسههكريًّا زار إسههرائيل بعههد النكسههة  
م(، فقال لهم: إن الهزيمة ليس سببها شاارتكم، ولكهن خيبهة المصهريين، فهأطتم لم     1967)

 .(1)ا شيًًا، وإنما المصريون هم الذين استداروا )اطسحبوا( واطهاروا تفعلو
( مُستغربًا من )أحمد ياسين لمجاهدفيين اسأل أحد الصحاج هه و  الجهاد الفلسايني 

لك وقد ذكن أن يتحقق يف يُمال: كققوة أمل،، وققت، بالنصر وتحرير فلساين، 
ا الغهرب  ائيل يُساطده، وإسرنصوروزلى عنكم العرب جميعًا، وأطتم ضعفاء مح

 كل،؟.
فرد أحمد ياسين قائلًا: إن الوضع الحالي لن يستمر، والأيهام دول، ههذه سهنة مهن     
سنن الله تعالى، ودوام الحال من المحال، وإن كاطت إسرائيل اليوم   فترة القهوة والشهباب   

ن شهبابًا،  فإطها ستصير إلى شيخوخة، و  الوقت طفس، سيصبح أطفال المقاومهة بعهد زمه   
 .(2)وستتغير الظرو  حتمًا طالما أطنا طعر  حقنا وطتمسك ب، 

ددتم زمناً حسبق أن ألت،: (، وسد ياسينمع الشيخ )أحممجلة البيان و  حوار أجرت، 
اسهتندتم   لمرتكهزات الهتي  ا ههي ما فصحف؛ ال معيناً لزوال دولة اليهود كما طشر   بعض

 .؟بل فقطلمستقفاؤل باالت أم أن هذا من باب ،إليها   ذلك؟
ام تاريخي واستله ،لكريمالقرين ييات ا هذا عبارة عن استلهام منأن الحقيقة  قال:

 نة يغهير الأجيهال  سه  كل أربعين عالى  اط، وتالاستلهام القريطي أن ربنا سبح ..الواقع من
ا مُحَرَّمَةٌ فَإِطَّهَ) : القرين قال رائيل ني إسبوطفو، الأجيال وطبائعهم، وهذا جاء   سيرة 

( 26)المائهدة:  (  عَلَهى القَهوْمِ الفَاسِهقِينَ   فَهلَا تَهأْ،َ   رْضِي الَأفِعَلَيْهِمْ أَرْبَعِيَن سَنَةً يَتِيهُونَ 
للقتهال ليمهوت الجيهل     ى ع موسه حرمهم أربعين سنة؛ لأطهم رفضهوا أن يهدخلوا مه   

 .واحدة ل هذهالضعيف الجبان ويخرج جيل يقاتل يَقتل ويُقت

                                                           

 . دار المعار .. مصر.، لأطيس منصور، ط71( راجع: من أوراق السادات 1)
 ، د. علاء الدين محرم، ط. مركز الإعلام العربي.. مصر.44، 43(  راجع: أمة المقاومة (2
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عفت أربعين ضمة الإسلامية الأأن  نجدة من التاريخ؛ ففي الحروب الصليبي :الثاطية
الصهليبية؛  دولهة  الى بهدأ زوال  شات حتالمناووبعد أربعين سنة قاطية بدأت المقاومة و سنة
طا وطرد المعركة ما خسرطاطية صحيحة، وعندهي معادلة تاريخية إيما 40، 40طظرية اله  إذن

 ل، وبدأتالداخ شعب الفلسايني  م واستكان ال1948ام وشردطا وخرجنا من بلادطا ع
 ،ههي الأربعهين سهنة   ، م1987م إلى 1948المقاومة من الخارج مهن الأردن ولبنهان مهن    

اسمها الشعب  عترفين بحاجةم ا غيركاطو الشعب الفلسايني عندما اطتفض وواج، مع أطهم
ية ملقاة على رفو  وكاطت القض اً؛تمام ننكريكاطوا مت ،الفلسايني ولا بالقضية الفلساينية

، داعترا  بوجو اعترا  بحق، ادرات،بت مبجل الأمم المتحدة، الاطتفاضة قلبت الموازين:
ي هرب مهن  عت شعبنا الذ، ودفالعالم الوج، اليهودي البشع   اعترا  بشعب، وكشفت

يقتلون فيه،   وم صارواصهيوطية، اليعاية الالد مفلساين أمام مذبحة أو اقنتين أو قلاقة وأما
سهنة تغهيرت موازينه، ورؤيته،      (40)عد الفلسايني ب ويواج، العدو بالحجر، إذن الشعب

ال لدولهة إسهرائيل إن   طهزام والزوكون الاية سيسنة الثاط الإيماطية: طقول إط، بعد الأربعين
 شاء الله تعالى.
 .تقريباً؟ 2027البيان: يعني زوالهم   عام مجلة 
خمهس   م بالضبط إذ يمكهن أن يكهون قبهل   2027 أن يكون قريباً، وليس شرطاًت هه

م تهدور  2027 سنوات، ويمكن أن تزيد عشر سنوات، المهم   هذا المعهدل حهول العهام   
 .(1) الدائرة وتزول الدولة العىية إن شاء الله

 وجوب العمل لنوال الأمل   التحرير.
يُعهدُّوا  ويعملهوا   هم أنب علهي رير يجومع ضرورة الأمل للمؤمنين   النصر والتح

بِِّ،  كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَفَمَنْ عالى: )تالله  يقول العدة لنوال،، واستجماع أسباب، وشروط،، كما
 .(110حَداً( )الكهف: أَةِ رَبِِّ، عِبَادَْ  بِفَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلا يُشْرِ

فليعمهل عملًها    بته، وجنته،  يُوقن بلقاء الله تعهالى، ويأمهل   مثو  فمن كان  ومعناه:

                                                           

 ، صادرة عن المنتدى الإسلامي.92، ص 161(  راجع: مجلة البيان جزء 1
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 صالًحا يُبلِّغ، أمل، ورجاءه، مهتديًا بشريعة الله تعالى، ومُخلصًا لله تعالى، وقد قيل:
 على اليبس   ريينة لاترجو النجاة ولم تسلك مسالكها *  إن السف

أعهدوا للجههاد    املين، الهذين ين العلمؤمنوما يسوق الله تعالى البشارة بنصره إلا ل
يقهول الله   لهم وأطفسههم، بهأموا  لجههاد اا للنصر شروط، وأسباب،، وخاضهوا  عدت،، وجمعو

 مَكَّنَّهاهُمْ فِهي الْهأَرْضِ    الَّهذِينَ إِنْ *     عَزِيهزٌ لله لَقَوِيٌّنَّ اهُ إِوَلَيَنْصُرَنَّ الله مَنْ يَنْصُرُتعالى: )
 وَلِلَّهِ، عَاقِبَهةُ الْهأُمُورِ(    هَهوْا عَهنِ الْمُنْكَهرِ    وَطَالْمَعْرُوِ رُوا بِه أَمَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَيتَوُا الزَّكَاةَ وَ

 (.41، 40)الحج: 
فِي  خْلِفَنَّهُمْ لُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَنْكُمْ وَعَمِوا مِيمَنُ الَّذِينَ وَعَدَ اللهويقول الله تعالى: )

ذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَهدِّلَنَّهُمْ  مْ دِينَهُمُ الَّنَنَّ لَهُ وَلَيُمَكِّلِهِمْ قَبْالْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ
ذَلِهكَ فَأُولًَِهكَ هُهمُ     يًْاً وَمَهنْ كَفَهرَ بَعْهدَ   شَه رِكُونَ بِي  يُشْلانِي مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُوطَ

 (55الْفَاسِقُونَ( )النور: 
سهبحاط،،   ملًا   طصرهوي ل،، لله تعالى  هجرت، كان على يقين من معية ا والنبي 

ر دليهل  لسهفر.. واختها  ارفيهق   اصهاحب ومع هذا استخدم أسباب النصر الُمتاحهة له،، ف  
حينمها اطقاعهت   ، العيون.. ودأت عنهحتى  الاريق.. وأعد زاد السفر.. واختبأ   الغار

،، كمها   قهول   لالله تعالى   معية لأمل دوط، الأسباب، ووجد من صاحب، خوفًا بشره با
يَ اقْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَهارِ  ُ، الَّذِينَ كَفَرُواْ قَاطِذْ أَخْرَجَإِالله  رَهُإِلاَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ طَصَ تعالى: )الله

هَها  ِ، وَأَيَّهدَهُ بِجُنُهودٍ لَّهمْ تَرَوْ   زَلَ الله سَكِينَتَُ، عَلَيْه عَنَا فَأَطلَّ، مَ الإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِِ، لَا تَحْزَنْ إِنَّ
 (.40: التوبة( )يزٌ حَكِيمٌهِيَ الْعُلْيَا وَالله عَزِ لِمَةُ اللهى وَكَفْلَوَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُواْ السُّ

: وَأَطَا فِي الغَهارِ: لَهوْ أَنَّ أَحَهدَهُمْ طَظَهرَ تَحْهتَ      قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ  عَنْ أَبِي بَكْرٍ فَ
 .(1) «مَا ظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرٍ بِاقْنَيْنِ الله قَالِثُهُمَا»فَقَالَ: .. قَدَمَيِْ، لَأَبْصَرَطَا

  غزوات،: يغر،   المؤمنين الأمهل   طصهر الله وههو يُعهد      وكذلك كان النبي 
  غزوة بدر، حيث أعد العدة، وطظَّم المجاهدين   صفو  عسكرية  العدة، مثلما فعل 

                                                           

 ، وغيرهم .3096، والترمذي 2381ومسلم  ،  3653أخرج، البخاري ( 1)
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لًا: سيروا وأبشروا، فإن الله عز وجهل قهد وعهدطي إحهدى     فريدة، وغر، فيهم الأمل قائ
 .(1)الاائفتين، والله لكأطي أطظر الآن إلى مصارع القوم 
، أسهباب النصهر   ااع، مهن كل مها اسهت   ^و  غزوة الأحزاب استخدم رسول الله 
 ^، حتى إطه،  مل   النصرسهم الأ طفو فحفر الخندق، وطظهَّم صفو  المؤمنين، وغر، 

 .نصرون(السر التي يلتقون بها: )هم. لا يُجعل كلمة 
 ولما اعترضت الصحابة صخرة شديدة أقناء حفهرهم الخنهدق، جهاء رسهول الله     

بمعول، وقال: )بسم الله(، وضربها ضربة، فكسر قلثها، وبرقت برقة، فخرج طور من قبهل  
 رسهول  اليمن، فأضاء ما بين لابتي المدينة، حتى كأن مصباحًا   جو  ليل مظلم، فكهى 

، وَالله إطّي لُأبْصِرُ بَهابَ صَهنْعَاءَ مِهنْ مَكَهاطِي     عْاِيت مَفَاتِيحَ الْيَمَنِأُوقال: الله أَكْبَرُ،  الله 
 .(2)هَذَا السّاعَةَ، كَأطها أطيابُ الكلاب 

قم ضرب الثاطية، فقاع قلثًا يخر، وبرق منها برقة، فخهرج طهور مهن قبهل الهروم،      
، عْاِيهت مَفَهاتِيحَ الشّهامِ   أُأَكْبَرُ،  اللهوقال: ) نة، فكى رسول الله فأضاء ما بين لابتي المدي

 وَالله إطّي لُأبْصِرُ قُصُورَهَا الْحُمْرَ مِنْ مَكَاطِي هَذا الساعة(.
قم ضرب الثالثة، فقاع بقية الحجر، وبرق برقة من جهة فار،، فأضاءت مها بهين   

ت مفاتيح فار،، والله إطي لأبصهر قصهور   وقال: )أعاي لابتي المدينة، فكى رسول الله 
أن  الحيرة، ومدائن كسرى، كأطها أطياب الكلاب من مكاطي ههذا، وأخىطهي جىيهل    

أمتي ظاهرة عليها، فأبشروا بالنصهر...(، فاستبشهر المسهلمون وقهالوا: الحمهد لله، موعهد       
 صادق، بأن وعدطا النصر بعد الحصر.

صْرَ كِسْرَى الَأبْهيَضَ بِالْمَهدَائِنِ،   قَ  يصف لسلمان الفارسي وجعل رسول الله 
فقال سلمان: صَدَقْت وَاَلّذِي بَعَثَك بِالْحَقّ إنّ هَذِهِ لَصِفَتُُ،، وَأَشْهَدُ أطّك لَرَسُولُ الله، فَقَالَ 

، وَيَهْهرُبُ  ذِهِ فُتُوحٌ يَفْتَحُهَا الله عَلَيْكُمْ بَعْدِي يَا سَهلْمَانُ، لَتُفْهتَحَن الشّهامُ   هَ: رَسُولُ الله 

                                                           

 . 231وصحح، الألباطي   فق، السيرة  ،728  السيرة رقم  ( صحيح .. ذكره ابن هشام(1
 .4/524( سبل الهدى والرشاد، 2)
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هِرَقْلُ إلَى أَقْصَى مَمْلَكَتِِ،، وَتَظْهَرُونَ عَلَى الشّامِ فَهلا يُنَهازِعُكُمْ أَحَهدٌ، وَلَتُفْهتَحَن الْهيَمَن،      
 وَلَيُفْتَحَن هَذَا الْمَشْرِقُ، وَيُقْتَلُ كِسْرَى فلا يكون كِسْرَى بَعْدَهُ.

 .(1)قَالَ سَلْمَانُ: فَكُلّ هَذَا قَدْ رَأَيْت 
لجنوده   معركة القادسية: يا أهل القرين إن رحمهة الله   ولهذا قال معاذ بن جبل 

لا تُنال، وجنت، لا تُدخَل بالأماطي، ولا يُهؤتي الله المغفهرة والرحمهة الواسهعة إلا الصهادق      
الصَّهالِحَاتِ  الَّذِينَ يمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُهوا   وَعَدَ اللهالُمصدِّق، ألم تسمعوا إلى قول الله تعالى: )

فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّهذِينَ مِهنْ قَهبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّهنَنَّ لَهُهمْ دِيهنَهُمُ الَّهذِي         لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ 
فَرَ بَعْهدَ  ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُوطَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيًْاً وَمَنْ كَ

 .(2) (55ذَلِكَ فَأُولًَِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ( )النور: 
 ة.القعود عن استخدام أسباب النصر أمان فارغ
عهن العمهل    غرور والقعهود إن  الطوب فوإذا كان اليأ، من طصر الله من كبائر الذ
 يضًا.أذطوب لنوال، واستجماع شروط، وأسباب، من كبائر ال

العرب   عقود مضت يُشيعون أطهم سيرمون )إسرائيل(   مثلما كان العلماطيون 
عرض البحر، وياوفون شوارع القهاهرة بصهواريخ )القهاهر والظهافر؛؛(، وأخهذ راديهو       

 .(3)القاهرة يمدح الفدائيين، ويقول: ابك يا إسرائيل، فقد اقترب يوم الفناء 
 .ل أبيب ؛(ندخل تسكرة ويُشيعون على ألسنة العامة: )بيب. بيب، بُ

ائيل ا بأطهها )إسههر يصههفوطهوههود،  وظلهوا سههنوات عديهدة يُهوِّطههون مهن دولههة الي   
ار  عديدة؛ حتى يهزمهم   معربهم وية يضالمزعومة(؛، بينما ظل جي  الدولة الإسرائيل
 ؛.ومين؛أوْشك العلماطيون العرب أن يكوطوا هم المزع

.. فلهم يكهن   و  ذات الوقت تباطأ العلماطيون العرب عهن إعهداد العهدة للقتهال    
إعدادهم للقتال بحجم كلامهم وشعاراتهم التي عالنوا بها، وخدعوا بها عامهة المسهلمين،   

                                                           

 .418، 3/417، والبيهقي   الدلائل 4/520( سبل الهدى والرشاد، 1)
 .  8 /7( راجع: البداية والنهاية لابن كثير 2)
 .214( راجع:  حياتي. جولدا مائير. قصة حياة رئيسة وزراء إسرائيل ص 3)
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 وخدَّروهم بها سنين عددًا، وهوَّطوا بها دولة اليهود.
طيا عن الإيمان بهالله  ت الحياة الد شهوا لأمل ولهذا يتوعَّد الله تعالى الذين ألهاهم ا

ذَرْهُهمْ  هههول سبحاط،: )الآخرة، يقه قاء  والش ان   الدطياتعالى والجهاد   سبيل، بالخسر
 (.3مُونَ( )الحجر: سَوَْ  يَعْلَلُ فَلْأَمَيَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ ا

ى خَرَجُهوا مِهنَ   حَتَّه هه عن العمل هه اطِيُّ هُمُ الْأَمَلْهَتْأَمًا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ: إِنَّ قَوْ
كَذَبَ، وَلَوْ أَحْسَهنَ الظَّهنَّ   حْسِنُ الظَّنَّ بِرَبِّي وَمْ: إِطِّي أُحَدُهُلُ أَيَا وَمَا لَهُمْ حَسَنَةٌ، وَيَقُوالدُّطْ

رَبِّكُمْ أَرْداكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ وَذلِكُمْ ظَ)الَى: تَعَ لَأَحْسَنَ الْعَمَلَ، وَتَلَا قَوْلَ الله
 (. 23()فصلت: خاسِرِينَمِنَ الْ

فَقَالَ أَحَهدُهُمَا: إِطِّهي لَها أَرْجُهو     ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ أَطَُّ، جَلَسَ وَرَجُلٌ مِنَ التَّابِعِيَنو
وَمَها   ،وَإِطَُّ، مَنْ خَهاَ  مِهنْ شَهيْءٍ هَهرَبَ مِنْه،ُ      ،مَنْ رَجَا شَيًًْا طَلَبَُ،»وَأَخَاُ ، فَقَالَ الْلاخَرُ: 

 .(1)  «سَبُ امْرَأً يَرْجُو شَيًًْا لَا يَاْلُبُُ،، مَا أَحْسبُ امْرَأً يَخَاُ  شَيًًْا لَا يَهْرُبُ مِنُْ،أَحْ
 مَنْ وَالْعَاجِزُ الْمَوْتِ، بَعْدَ لِمَا وَعَمِلَ طَفْسَُ،، دَانَ مَنْ الْكَيِّسُوقال الحكيم   الأقر: 

 .(2) الله ىعَلَ وَتَمَنَّى هَوَاهَا، طَفْسَُ، أَتْبَعَ
عن ساعد الجهد   قصير، وشمَّر، بالتم طفسومعناه: أن العاقل من امتلأ بالأمل، واته
 وه.ويرج   العمل واستخدام الأسباب لتحقيق ما يأمل،

اء لهذطوب، وار ه  اطب من الح ذوقال معرو  الكرخي: طلب الجنة بغير عمل ص
 حمق.و طاعت، جهل  بغيرة اللهالشفاعة بلا سبب طوع من الغرور، وار اء رحم

وقال ابن عااء الله: الرجاء ما قارط، عمل، وإلا فهو أمنية، فمن رجا شهيًًا طلبه،،   
كما أن من خا  من شيء هرب من،، أمَّا الرجاء الكاذب ههو الهذي يفهتر صهاحب، عهن      

 .(3)العمل 

                                                           

 ، ط. مكتبة الصفا.. مصر.1696الزهد لأحمد بن حنبل الشيباطي، رقم  :( راجع1)
، وغيره عن شداد بن أو، مرفوعًا، و  إسناده ضعف؛ ولهذا ذكرت، أقرًا مهن  17123( أخرج، أحمد 2)

 الحكمة.  
 .     1/225غيث المواهب العلية   شرح الحكم العاائية  :( راجع3)
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وخلاصة القول: أن الأمل   طصر الله تعالى والعمل لنوال، ضرورة يجب أن يُنَشَّهأ  
ليها جيل التحرير، وأن الأمل   النصهر بغهير اسهتجماع شهروط،، واسهتخدام أسهباب،       ع

 ضرب من الأماطي والأحلام الفارغة لا يحقق طصراً، ولا يُحَرِّر أرضًا.
جههاهدوا   مهل لنواله، مها   ون العنصهر د ولو اكتفي المؤمنون الأولون بالأمهل   ال 

 دًا.لم  بعدوًا، ولا أحرزوا طصرًا، ولا فتحوا للإسلا
 الحذر من دسائس الأعداء ومكائدهم.

إطهم ومكائهدهم، فه   لأعهداء ائس اوبجوار هذا يجب على المهؤمنين الحهذر مهن دسه    
ليهود، بتصوير من مقاتلة ا ؤمنينو، الميعملون بكل حيلهم لغر، اليأ، والقنوط   طف
هر، لا تُقوجنود  ال متفردون ،، وأبالعادةلاليهود بأطهم خلق غير الخلق.. خلْق خارقون 

 لهزيمة.اوية اهط   فلا يُستااع قتالهم، والمغامرة بقتالهم سقو
 لخ.ا.. والاقتصاد لإعلاميء، اوأن اليهود   أمريكا وأوربا يملكون كل ش

ذا اليهأ،، مثهل:   اوين تُشيع هه مل عنتحربية وطُشِرَتْ كُتبٌ بين المسلمين باللغة الع
الخفية"، وأمثالها، وكلها  حكومة العالم"طج".. لشارة ا"الدطيا لعبة إسرائيل".. و"أحجار على رقع

العالم بين أيهديهم إلا   للعالم، وما قيقيةية الحاشتركت   تصوير اليهود بأطهم الحكومة الخف
 ون.أحجار على رقعة الشارطج، يحركوطها كما يشاؤ

م أن عضو الكهونجر، الأمريكهي   9/9/1984وذكرت مجلة " أكتوبر " المصرية   
ن اليهود يحكمهون  ، وموضوع،: أ"ماجدوكة أرجاء إلى مصر؛ ليدعو لكتاب، "شب"كل سابا"ماي

قتصهادية  لعسهكرية والا ارها اوأسهر  كل شيء   أمريكا، ويعلمون كل شيء عهن قوتهها  
 وغيرها.

ت لهم كأطها إل، مهن  التي صُوِّر لهائلةاودية وماذا يفعل المؤمنون أمام هذه القوة اليه
 .شد منا قوة؟؛أن: من يقولوون   الكون كما يشاؤون، دون الله؟.. يتصرفو

 د فيها.واجهة والجهاوح المقتل رقالت المجلة: هذا لغر، اليأ،   الأمة، و
م كان بعض المسًولين حول الرئيس 1973هه = أكتوبر 1393و  معركة رمضان 

فهوزير  المصري محمد أطور السادات يُشيعون حول، ظلام اليأ، من الحرب ضهد اليههود،   
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الحربية الفريق أحمد صادق كان يُشيع   وحدات القوات المسلحة أطنا غير قهادرين علهى   
 .(1)الحرب، وكاطت التقارير تصل إلى الرئيس بهذا 

وكان الصحا  المصري محمد حسنين هيكل يُحاول هو الآخر أن يغر، اليأ، من 
هيكل لم يفهم، وكان مقتنعًا ، حتى قال الرئيس: (2)مقاتلة اليهود   طفس الرئيس المصري

أن دخولنا الحرب هو المستحيل، وحاول بكل الوسائل أن )يكسَّر مجاديفي(، كهان يحضهر   
ويتكلم عن الضابط اليهودي. والعسكري اليهودي.. وههو )أي هيكهل( كهان دار،      
 )سمستر(   أمريكا، حضرها )رابين(، وأخذ يتكلم عن الضباط اليهود، وكأطهم عباقرة.

ه مسألة حساسة عندي جدًا، لأن ققتي بالمقاتل المصري لا تعلهو عليهها ققهة..    وهذ
رغم أطني لم أمكث   الجي  إلا سنوات قليلة.. والذي لا يعرف، أحد عهني أطهني قاعهت    
صلتي تمامًا بأعز صديق؛ لمجرد أط، أعلن عن اقتناع، بأن الجي  المصري لن يصهلح لشهيء   

(3). 
اليأ،   المؤمنين مهن مقهاتلتهم، والاطتصهار علهيهم،     واا اخترع، الأعداء لغر، 

فتنة: )الواقعية المريضة( التي تقول: إن دولة إسرائيل يدعمها أكثر دول العهالم الإطسهاطي،   
وأن تحرير فلساين بعيد المنال، فمن الواقعية الاعترا  بما هو كائن واقع؛. قال العلمهاء:  

هي الهزيمة عينها، وليس أقر لعين الباطل مهن أن   "إن هذه )الواقعية( هي بداية الهزيمة، بل
تعتر  بوجوده، والاستسلام لمقولات، وأطماعه،، وتتعامهل معه، علهى أسها، الواقهع..       
فليحذر المؤمنون هذه الفتنة، ويجب أن يُوقنوا: أن أول طريق النصهر: أن تقتهل العهدو      

طريق، طويلًها ومتاعبه،    طفسك، وأن تُسقا، من قلبك"، وتعمل للنصر والتحرير مهما كان
كثيرة، فبداية الألف ميل خاوة، وكل يت قريب، ولن يُضيِّع الله حقًا وراءه مُاالِهب، إن  

                                                           

 ، لموسى صىي، ط. المكتب المصري الحديث.. مصر.405. الحقيقة والأساورة راجع: السادات.( 1)
ذكر الرئيس السادات أن هذا الصحا  هه محمد حسنين هيكل هه عميل لأمريكا الصهليبية، قهال: إن   ( 2)

هذا الصحا  طول عمره معرو ، إط، عميل أمريكي، وعبد الناصر هه الرئيس المصري الأسبق ههه  
 هه(.  1397 /4 /16للاتصال بالأمريكان )راجع: مجلة المجتمع الكويتية كان بيستخدم، 

 ، لموسى صىي، ط. المكتب المصري الحديث.. مصر.255راجع: السادات.. الحقيقة والأساورة ( 3)



- 180 - 

الله لا يُضيِّع أجر من أحسن عملًا، ولن يكون تحريهر فلسهاين مهن الاحهتلال اليههودي      
 أعظم وأبعد من تحريرها من الاحتلال الصليبي البائد.  

 استسلموا لفتنة الواقعية المريضة هذه ما حهرروا فلسهاين   ولو أن المؤمنين الأولين
 من الاحتلال الصليبي، وما خرجوا لمقاتلة التتار، وما حرروا الشام من رجس،. 
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 ـ رعاية الحرية الإنسانية. 4

              لمسههًولة.. اة الإطسههاطية الحريهه عايههةر :الخاههوة القريطيههة الرابعههة للنصههر والتحريههر
 ولًا عن،.ون مسًار يكلة: أن حرية الإطسان   الاختيومعنى المسًو

فعل ما ينبغهي لا  لإطسان قول وتيار اي: اخهوالحرية الإطساطية المسًولة التي أعنيها 
 وضى مُهْلكة.إلى ف يؤول ما يشتهي، فإنَّ قول وفعل الإطسان ما يشتهي

ى ومها فيهها مهن    الحرية بهذا المعنى أراها وساًا بين طرفيْن مذموميْن.. بين الفوض
الحيواطية   الإضرار بالنفس وإيذاء الخلْق، وبين الاستبداد وما في، من استرقاق الإطسهان  
  تعايل عقل، واختياره، وكل منهما إضرار بالإطسان يُحرِّم، الإسلام قاعًها، والله تعهالى   

( )البقهرة:  إِنَّ اللّهَ، يُحِهبُّ الْمُحْسِهنِينَ   وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَهةِ وَأَحْسِهنُوَاْ   يقول: )
 .(1) «لا ضَررَ ولا ضِرَار»يقول:  (.. والنبي 195

لقيهام  افسهوق.. حريهة   ريهة ال ح، لا ولهذا فالحريهة الإطسهاطية ههي رعايهة الحقهوق     
صاحب فضل  ت، وإعااء كللكفاءااقديم تبالواجبات لا حرية عمل الُمحرَّمات.. حرية 

وا (.. أي اطفصهل 59()يس: جْرِمُونَيُّهَا الْمُمَ أَلْيَوْوَامْتَازُوا اللفاسدين: ) حق،.. حرية تقول
 وابتعدوا وتميَّزوا عن العاملين الصالحين.

 الحرية فطرة ركَّبها الله تعالى في الإنسان.

منذ خلق، وطفهخ فيه،       الإطسان تعالىا اللهالحرية بهذا المعنى الإطساطي فارة ركَّبه
 هم بين أمريْن:خلوقات خيَّرلق المخينما هي تُولد مع،.. وإن الله تعالى حمن روح،، ف

كلِّفهم بحمل الأماطة مقابل أن يُ يار  الاختوالأول: إمهَّا أن يُعايهم العقل والحرية 
خهيًرا إن   جهازيهم عليهها  ة، ويُلقيامه اورعايتها   الدطيا، ويسألهم عنها يوم 

 ق رعايتها.حرعوها لم ياطوها وقاموا  برعايتها، ويُعاقبهم إن خ

                                                           

 ، وغيره عن عبادة بن الصامت.  2340ابن ماجة ( صحيح .. أخرج، 1
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ار   مقابهل أن  ريهة والاختيه  حهم الح يمهن الثاطي: وإمهَّا أن يجبلهم على طاعت،، ولا
 يسهألهم عنهها    الهدطيا، ولا يتها  برعا يُعفيهم من حمل الأماطة ولا يُكهلِّفهم

 يوم القيامة.
 الإطسان يرخلوقات هه غمن الم ينهمافاختارت الملائكة والسماوات والأرض وما ب

ن يُعفيهم الله تعهالى  أار   مقابل  اختيية ولاهه أن يُجبلوا على الااعة، ولا تكون لهم حر
  قيامة.وم اليمن حمل الأماطة ورعايتها، ولا يسألهم عنها 

واختار الإطسان أن يحمل الأماطة، ويُحاسب عليها،   مقابل أن يُعاي، الله العقهل   
إِطَّا لله تعالى ما اختاره لنفس،، و  هذا المعنى يقول الله تعالى: )والحرية والاختيار، فأعااه ا

هَا عَرَضْنَا الْأَمَاطَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَ
 .(1)( 72: الأحزاب( )الْإِطسَانُ إِطَُّ، كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا

ا مهن مكوطهات   لحرية، وجعلهيار والاختالعقل وا ركَّب الله   الإطسان ومن يومًذ
يُميِّز ر، ويُدر  ويُفكِّ وعقلٍ ، تُدر ،ن حوام، وركَّب في، وسائلهافارت، التي تُولد مع،، 

 لَّهذِي أَطشَهأَ لَكُهمُ   اط،: )وَهُهوَ  ول سهبحا يقما ك، منهما ما أراده لنفس، ويختارالخير والشر، 
 (. 78()المؤمنون: ا تَشْكُرُونَ مَّلِيلًاقَالسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفًِْدَةَ 

 يها ولهذا قال أمير المؤمنين عمر بن الخااب لوالي، على مصر عمهرو بهن العهاص:    
 .(2)أحراراً؟  أمهاتهم ولدتهم وقد النا، استعبدتم متى عمرو

                                                           

 التكاليف الشرعية.   لله تعالى للإطسان هي:التي حمَّلها االأماطة الراجح لديَّ أن ( 1
 الخاهاب  بهن  عمهر  عنهد  كنا: قال عن، الله رضي مالك بن أطس عنذكرها المؤرخون  معروفة  قصة ( 2

 وما: قال.. بك العائذ مقام هذا المؤمنين، أمير يا: فقال مصر، أهل من رجل جاءه إذ عن، الله رضي
                      .                                            لك؟

 :فقهال  عمهرو  بهن  مّهد مح قهام  ،لنا،ا تريها فلما فأقبلت، ..الخيل بمصر العاص بن عمرو أجرى: قال   
 بالسهوط،  يضهربني  يّإل فقام ة،الكعب ورب سيفر: فقلت عرفت،، من، دطا فلما الكعبة، ورب فرسي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              . الأكرمين ابن وأطا خذها: ويقول
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أن يُنمِّهي فيه، المربهون ههه   مجتمعه،      وبعد أن يُولد الإطسان حُرًّا، يوجب الإسلام 
 الصغير )أسرت،(، و  أسرت، الكبيرة )المجتمع( هه الحرية الإطساطية ويُرشِّدوطها.

ريت، فقد حُرِم من و سلبت من، حيار، أالاختوأمَّا إذا حُرِمَ الإطسان من طعمة العقل 
 ًولية.ل مسع أن يتحميستاي ، ولاأهم مكوطات فارت،، ولا يكون إطساطًا سويًّا

 مُحكمة.إسلامية فريضة  الحرية
م حرماطه،  ويُحهرِّ  ،فاريهة ريهة ال ه الحومع هذه الفارة يُوجب الإسلام للإطسان هذ

لحرية   اختياره، فلا ق،، ويُوجب ااعتنا اه علىودليل هذا أن الإسلام يُحرِّم الإكر منها..

چ الله تعهالى:   ية(.. يقهول لحرعائم ادأول  خير   دين يأتي عن غير طريق الحرية، )وهذا

ويقههول الله تعههالى: (.. ٢٩لكهههف: ا) چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چچ

 (.٢٥٦رة: البق) چی  ئج ئح  ئمئى  ئي  بج  بح    بخ  بمبىچ 
: قوله،  عَبَّها،ٍ  ابْنِ عَنِومع أن حكم الآية عام فإن   سبب طزولها إيضاح وبيان، ف

: لَه،ُ  يُقَهالُ ، عَوٍْ  بْنِ سَالِمِ بَنِي مِنْ الْأَطْصَارِ مِنَ رَجُلٍ فِي لَتْطَزَ: قَالَ (الدِّينِ فِي إِكْرَاهَ لَا)
، أَسْهتَكْرِهَهُمَا  أَلَا: ^ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ، مُسْلِمًا رَجُلًا هُوَ طَصْرَاطِيَّانِ، وَكَانَ ابْنَانِ لَُ، كَانَ الْحُصَيْنِيُّ

                                                                                                                                                    

 وأقبهل  فأقبل، هذا يكتاب جاء  اإذ عمرو إلى تبك قم اجلس،: ل، قال أن عمر زاده ما الله فو: قال
: لقها  ..لا: قهال  ..ة؟جنايه  جنيتأ ،حدقاً؟ دقتأح: فقال ابن، عمرو فدعا: قال محمّد، بابنك معك
 تهى ح عمهر  ندع إطا اللهفو: أطس الق عمر، على فقدم: قال..=          = فيك؟ يكتب عمر بال فما
 أبيه،،  خلهف  ههو  إذاف ابن،؟، رىي هل يلتفت مرع فجعل ورداء، إزار   أقبل وقد بعمرو، نحن إذا
 ابهن  اضهرب  رمين،الأكه  ابهن  بفاضهر  الهدّرة  دوطهك : قهال  ..ذا أطا ها: قال ..المصري؟ أين: قال

 .الأكرمين
 .سلااط، بفضل لاإ ضربك ام فوالله مرو،ع صلعة على أحلِها: قال قم أقخن،، حتى فضرب، قال
 تهى ح وبينه،  بينهك  حلنا ام ضربت، لو والله أما: لقا ..ضربني من ضربت قد المؤمنين، أمير يا: فقال
 لىإ التفت قم حراراً؟،أ أمهاتهم ولدتهم وقد ،النا استعبدتم متى عمرو يا تدع،، الذي أطت تكون

نين ضائل أمير المؤمفب   لصواا)محض  إليّ فاكتب ريب رابك فإن ،راشداً اطصر : فقال المصري
 (.473، 2/472عمر بن الخااب 
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 .جَرِيرٍ ابْنُ رَوَاهُ. ذَلِكَ فِيِ، الله طِيَّةَ؟ ، فَأَطْزَلَالنَّصْرَا إِلَّا أَبَيَا قَدْ فَإِطَّهُمَا
 الشَّهامِ  مِهنَ  قَدِمُوا تُجَّارٍ يَدَيْ عَلَى تَنَصَّرَا قَدْ وَكَاطَا: وَزَادَ ذَلِكَ طَحْوَ السُّدِّيُّ وَرَوَى

 مِهنْ  يَسْهتَكْرِهَهُمَا، وَطَلَهبَ   أَنْ مَها أَبُوهُ أَرَادَ مَعَهُمْ الذَّهَابِ عَلَى عَزَمَا فَلَمَّا، زَيْتًا يَحْمِلُونَ
 . (1)الكريمة  الآية هذه يقَارِهِمَا، فَنَزَلَتْ فِي يَبْعَثَ أَنَّ ^ الله رَسُولِ

 لَهَها  عَاشَ لًَِنْ فَتَحْلِفُ وَلَدٌ لَهَا يَعِيُ  يَكَادُ لَا الْأَطْصَارِ مِنَ الْمَرْأَةُ كَاطَتَ: و  رواية
)يبهدو أن الأطصهار    الْأَطْصَارِ أَبْنَاءِ مِنْ طَاٌ، فِيهِمْ إِذَا النَّضِيِر بَنُو أُجْلِيَتْ فَلَمَّا، ُ،لَتُهَوِّدَطَّ وَلَدٌ

، أَبْنَاؤُطَها  الله رَسُهولَ  يَها : الْأَطْصَارُ فَقَالَتِأكْرهوا أولادهم على اعتناق الإسلام فامتنعوا(، 
 .(2)(الْغَيّ مِنَ الرُّشْدُ تَبَيَّنَ قَدْ الدِّينِ فِي إِكْرَاهَ لَا) :الْلايَةَ هَذِهِ الله فَأَطْزَلَ

يرة، وقهد ذكَّهر   لله تعهالى كهب  امة مهن  اطي طعالحرية الإطساطية بهذا المعنى الإطس* هه 
يقهول الله   نهم من باش،،ون، وأماد فرعبني إسرائيل بها بعد نجاتهم من استبد موسى 
عَهلَ فِهيكُمْ أَطْبِيَهاءَ    ةَ الله عَلَهيْكُمْ إِذْ جَ كُهرُوا طِعْمَه  مِ اذْقَهوْ ا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، يَه  تعالى: )

 (.20عَالَمِيَن( )المائدة: داً مِنَ الْتِ أَحَيُؤْ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاً وَيتَاكُمْ مَا لَمْ
الحرية، ولم  تعالى منحهم ن اللهأ( معناه: وَجَعَلَكُمْ مُلُوكاًلقوم،: ) فقول موسى 

 .بهذا المعنى ا إلاملوكً تبداد سلاان عليهم، ولا يكون النا،يعد للاس
 .مال،و وأهل، طفس، منهم واحد كل ملك: السدي قال

 الهوكين  كنهتم  أن بعهد  غالهب  عليه،  يغلهبكم  لا، أمركم تمملكْ أيقال ابن كثير: 
 .(3) الوج، بهذا ملو  بالغرق، فهم من، مقهورين، فأطقذكم لفرعون

لإطسهان،  لطية ويصهوطها  الإطسا لحريةا  سيرت، يرعى هذه  ^* هه وكان رسول الله 
 حدًا على كلمةعاقب أ ى اعتناق الإسلام، أوه أحدًا علرَأكْ  ،أط  خى صحيح لم يُؤقر و

 عالى.تالله  ينتهك حُرماتاختاره ما لم  يٍقالها، أو رأْ
  : ل اللهلرسو فحينما قال مشر  أسير هه بيد المسلمين هه

                                                           

 ،وغيره. 5817، رقم 542/  4الاىي   تفسيره ( صحيح .. أخرج، 1
 ، وغيرهما.2682، رقم الجهاد، وأبو داود   كتاب 140ابن حبان رقم ( صحيح.. أخرج،  2
 .393/  7راجع: تفسير القرطبي (  3
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مَها  »رَحِيمًها رَقِيقًها، فَرَجَهعَ إِلَيْهِ،، فَقَهالَ:       دُ، يَا مُحَمَّدُ، وَكَانَ رَسُولُ الِله يَا مُحَمَّ
ههذا الهزعم وههو مأسهور يفقهد       فلم يقبل من، رسول الله قَالَ: إِطِّي مُسْلِمٌ،  ..«شَأْطُكَ؟

 .(1) ، قُمَّ اطْصَرََ «كُلَّ الْفَلَاحِ لَوْ قُلْتَهَا وَأَطْتَ تَمْلِكُ أَمْرََ  أَفْلَحْتَ»: ل، قَالَحريت، ، و
غهير   ريته،، أي وههو  حيملهك   هو حهر وومعناه: أن هذا الأسير لو اعتنق الإسلام 

 دطيا والآخرة.  ال حورزق، الفلا لام،،مأسور لكان صادقًا، وقبل الله تعالى من، إس
 فِهي  طَاسًها  ^ الله رَسُهولُ  يقَهرَ  حُنَهيْنٍ  يَهوْمُ  كَهانَ  لَمَّها »: الله بن مسعود  قَالَ عَبْدُو

 ذَلِكَ، ويقرَ مِثْلَ حِصْنٍ بْنَ عُيَيْنَةَ الْإِبِلِ، وَأَعْاَى مِنَ مِائَةً حَابِسٍ بْنَ الْأَقْرَعَ الْقِسْمَةِ، فَأَعْاَى
 بِهَها  أُرِيدَ مَافِيهَا، وَ عُدِلَ لَقِسْمَةٌ، مَا هَذِهِ إِنَّ وَالله: رَجُلٌ فَقَالَ.. «الْعَرَبِ أَشْرَاِ  مِنْ طَاسًا
: قَالَ ، قُمَّ الله رَسُولِ وَجُْ، فَأَتَيْتُُ، فَأَخْبَرْتُُ،، فَتَغَيَّرَ، ^ الله رَسُولَ لَأُخْبِرَنَّ: الله، فَقُلْتُ وَجُْ،
 مِنْ بِأَكْثَرَ أُوذِيَ مُوسَى، قَدْ الله يَرْحَمُ»: قَالَ قُمَّ..  «وَرَسُولُُ، الله يَعْدِلِ لَمْ يَعْدِلُ، إِذَا فَمَنْ»

 .(2) «فَصَبَرَ هَذَا
رئهيس  وسهمت،، وههو طهبي الأمهة،     قاتهامًها     ففي هذا الخى سمع رسهول الله  

ع،، إنما اكتفى الهنبي  خيف، أو تُروِّلمة تُلو بكوالدولة، ومع هذا لم يُضار القائل بأي عقاب 
  :فَصَبَرَ هَذَا مِنْ ثَرَأَكْبِ أُوذِيَ قَدْ مُوسَى، الله يَرْحَمُ»بنفي التهمة، وقال». 

                                                           

نْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: كَاطَتْ قَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِى عُقَيْهلٍ، فَأَسَهرَتْ قَقِيهفُ    عَ إشارة ما أخرج، مسلم (1
عُقَيْهلٍ، وَأَصَهابُوا    ، رَجُلًا مِنْ بَنِي ، وَأَسَرَ أَصْحَابُ رَسُولِ الِله رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الِله 

مَها  »وَهُوَ فِي الْوَقَهاقِ، قَهالَ: يَها مُحَمَّهدُ، فَأَتَهاهُ، فَقَهالَ:        رَسُولُ الِله  لَيِْ،عَ      مَعَُ، الْعَضْبَاءَ، فَأَتَى 
إِعْظَامًا لِهذَلِكَ أَخَهذْتُكَ بِجَرِيهرَةِ    »فَقَالَ:  ..فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتَنِي، وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟« شَأْطُكَ؟

رَحِيمًها   رََ  عَنُْ،، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، وَكَهانَ رَسُهولُ الِله   ، قُمَّ اطْصَ«حُلَفَائِكَ قَقِيفَ
لَوْ قُلْتَهَا وَأَطْتَ تَمْلِكُ أَمْهرََ  أَفْلَحْهتَ   »قَالَ: إِطِّي مُسْلِمٌ، قَالَ: « مَا شَأْطُكَ؟»رَقِيقًا، فَرَجَعَ إِلَيِْ،، فَقَالَ: 

قَهالَ: إِطِّهي   « مَا شَهأْطُكَ؟ »مَّ اطْصَرََ ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: ، قُ«كُلَّ الْفَلَاحِ
مسهلم رقهم   أخرجه،  ) ، فَفُهدِيَ بِهالرَّجُلَيْنِ  «هَذِهِ حَاجَتُهكَ »جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْلانُ فَأَسْقِنِي، قَالَ: 

   ، وغيرهم (.19863وأحمد رقم  ،3316، وأبو داود رقم 1641
، 3405 الأطبيههاء، والبخههاري   1062 الزكههاة  مسههلم ، و4829ابههن حبههان أخرجهه،  صههحيح.. ( 2

 وغيرهم. 
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، )وههو  الأمر بالمعرو  والنهي عن المنكهر الإسلام وجب * هه و  ذات الوقت يُ
يقول الله تعالى: )وَلْهتَكُن مِّهنكُمْ أُمَّهةٌ يَهدْعُونَ إِلَهى الْخَيْهرِ وَيَهأْمُرُونَ        (، دعائم الحريةقاطي 

 ^والهنبي  .. (104)يل عمران:  هًِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (بِالْمَعْرُوِ  وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَ
 .(1) «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ»يقول: 

لله وَلِكِتَابِِ، وَلِرَسُولِِ، وَلَأئِمَّهةِ  »: ^ قَالَ. قُلْنَا: لِمَنْ؟.. «.الدِّينُ النَّصِيحَةُ»: ^ ويقول
 .(2) «الْمُسْلِمِيَن وَعَامَّتِهِمْ

: الله تعهالى قهول  ، ي(يهة ائم الحردعه قالهث  وهي )الشورى، الإسلام  وجب* هه ويُ
 (.159)وَشَاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ ( )يل عمران: 

 ^كان مُؤيَّدًا بالوحي، يُسدد خااه، ويدل، على الرشد لكنه،   ومع أن رسول الله 
امهة، ويعمهل بمها    كان يستشير أصحاب،، ويُكثر مهن استشهارتهم    أمهوره الخاصهة والع    
قَالَ أَبُو هُرَيْهرَةَ: مَها   اختاروه أحياطًا؛ ليُعلِّمهم أهمية الشورى، وحرية الرأي لحياتهم، كما 

   (3.)رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةٍ لِأَصْحَابِِ، مِنْ رَسُولِ الله 

نِيًّا، وَلَكِنَُّ، أَرَادَ أَنْ يَسْهتَنَّ بِهذَلِكَ   عَنْ مُشَاوَرَتِهِمْ لَغَ كَانَ النَّبِيُّ »قَالَ الْحَسَنُ: إِنْ وَ
 (.4) «الْحُكَّامُ بَعْدَهُ

 المسًولية.الشعور بتغر،   الإطسان الإطساطية  الحرية
لإبهداع      عمله،، وا  لإحسهان اطسان   الإبهذا المعنى تغر،  الإطساطية الحريةو
وبقهات،  لماوتاههيره مهن    تمع،،إصلاح مجوإصلاح طفس،، عن  ت،الشعور بمسًوليو، إطتاج،

 :يقول نبي ال، ووالمشاركة   إعداد القوة المالوبة للتحرير
 (.5) «كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسًُْولٌ عَنْ رَعِيَّتِِ،»

                                                           

 .6250كما   صحيح الجامع  ،( أخرج، مسلم وأحمد وغيرهما عن أبي سعيد الخدري 1
 .1610كما   صحيح الجامع  ،رِىِّ  ( أخرج، مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم عَنْ تَمِيمٍ الدَّا 2
 وغيره.  ،13303أخرج، البيهقي   الكىى (  3)
 ، وغيره.3247رقم  129 /4 السنن الصغير للبيهقي راجع: (  4)
 ومسلم وغيرهما عن ابن عمر. ،5200(  أخرج، البخاري  5
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 .والسيادةالنصر اللازمة للجهاد والقوة  الإطساطية سبيلالحرية 
لعمل وإتقاط،، ا، والدأب   لفكر ا داع أجل، الحرية الإطساطية سبيل الإطسان للإب
 دت،.نصر وعُيل الجوالحرص على زيادة الإطتاج وإحساط،، وإعداد 
 أمن طفس، وأمن فكر إلا  يُ لاوإذا فكَّر  فإن الإطسان الخائف لا يهدأ عقل، ليُفكر،

تعشهة، لا تُمسهك   ريهد الخهائف م   د قيل:،، وقأهل،، ولا يبتكر شيًًا إلا لنجاة طفس، وأهل
 لتزرع، ولا تقبض على سلاح لتقاتل. فأسًا

  والنههي  لأمر بالمعروورى وار بالشيم   سياق الأمعظلاحظت   القرين الوقد 
ل منهمها بالبشهارة   عقِّهب علهى كه   عالى يُن الله تالحرية هه أ دعائم أظْهرهه وهما  عن المنكر

 ضهم.رأصرهم وتحرير تهم وط لقوبالنصر؛ ليُبين للمؤمنين أن الحرية سبب كبير
عَلَى  إِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْي الَأمْرِ فَمْ فِوِرْهُوَشَا)ففي فريضة الشورى يقول الله تعالى: 

 (.159ان: يل عمر) (الله إِنَّ اللَّ، يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيَن
ك   أعقب الله ذله  وقدة، لإطساطياالحرية اارسة الشورى يقتضي وجوب ب فالأمر
مَن ذَا الَّهذِي  فَلَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ  لَا غَالِبَفَالله  كُمُرة بنصره: )إِن يَنصُرْبالبشا الآية التالية

 (.160يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ ( )يل عمران: 
رَ أُمَّهةٍ أُخْرِجَهتْ   كُنتُمْ خَيْه  )عالى: الله ت يقول، المعرو  والنهي عن المنكرالأمر و  

و   . (.110عمران:  )يل  وَتُؤْمِنُونَ بِالله (نِ الْمُنكَرِنَ عَهَوْوِ  وَتَنْلِلنَّاِ، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُ
قهول  ي، لفريضهة ابهذه  ا قامواكلم نصرالبة البشارذات السياق يسوق الله تعالى للمؤمنين 

بَهارَ قُهمَّ لَا   دُاتِلُوكُمْ يُوَلُّهوكُمُ الأَ ى وَإِن يُقَه  أَذً إِلاَّ: )لَهن يَضُهرُّوكُمْ  الآية التاليهة سبحاط،   
 (.111)يل عمران:  يُنصَرُونَ(
  إقامهة الشهورى وحريهة الهرأي      بالرسهول  المؤمنون الأولهون  حينما اقتدى و

 ض.مكين   الأرر والتالنص رزقهم الله السداد   القول والعمل، ومنحهم
 حدقوا أن شدَّاد العبسي ظل يُنكر بنوة ابن، عنترة؛ لسواد وجهه،،   القديم و* هه 

بهني  ) أغارت بعض أحياء العرب علهى قومه،  حتى ولأجل أم، الحبشية )يُقال لها: زبيبة( 
، فأصاب خصومهم منهم منالًا، واستاقوا إبلًا، فتهبعهم  ، ودارت الدائرة على قوم،(عبس



- 188 - 

  : كُههرَّ فقال ل، أبوه شهدَّاد العبسيون فلحقوهم، فقاتلوهم عمّا معهم، وعنترة يومًذ فيهم، 
فقهال له،   العبد لا يحسن الكر، إنما يحسن الْحِلاب والصّر.. قال ل، عنترة: إن فيا عنترة. . 

 .(وأطت حر )كُهرَّأبوه: 
اطهدفع إلى  حهلاوة الحريهة قلبه،    الإقرار بحريت،، ولامسهت  هذا وحينما سمع عنترة 

واطقضَّ على الأعداء غير هيَّاب، حتى تحقهق  وباولت، المعهودة،  شجاعت،إقْدام، وب الحرب
 .(1)، وحفر اسم،   ذاكرة التاريخ لقوم،، وصار فارسهم النصر

محمهد أطهور السهادات رحمه، الله     الشههيد  الرئيس  طهضو  تاريخنا المعاصر حينما 
: كان أول أعمال،المبُاركة م 1973= أكتوبر عام ههه 1393رمضان عام )عركة لم بالإعداد

شأن  ءعلاإمن المعتقلات، و ظلومينالمج المسجوطين اخرإإرجاع الحرية التي غيَّبها سلف،، و
وكان دائمًا يقول: )إن جوهر الأديان يُؤكد حق الإطسان   الحياة الحرية وسيادة القاطون، 

.. وقهال  (2)و  الحرية(.. وقال رحم، الله: )الحرية هي أجمل وأقد، وأغلى ثمرة لثقافتنا( 
 .(3) رحم، الله: )إطني مُصرٌّ على طريق الحرية(

ه بقهدر  طصهر   لله للمهؤمنين حقهق ا  ت، حتىللقتال عدَّرحم، الله  أعدَّ لحريةا و  ظل
 .إعدادهم وإخلاصهم ل،

 الاستبداد خايًة جاهلية فاسدة ومُفسدة.
و  المقابل نجد أن الاستبداد كالاسترقاق، كل منهمها وأْدٌ للحريهة، وقتهل لفاهرة      

تعالى   الإطسان، يقهول الله تعهالى:   الاختيار والتملك والتصر  الإطساطي التي ركَّبها الله 

                                                           

 اث العربي .، ط. دار احياء التر237راجع: شرح المعلقات السبع لحسين الزوزوطي (  1
هارًا، ويعتهاد الأكهل   طيرضع، صغيرها  ، حتى لاهارًاومعنى )الصِرّ( أي شد ضرع الأطعام برباط يحوط، ط
ن عهادة العهرب أن   مه وكهان  »ا ليلًها،  ب، صاحبهليحل اا تأكل،، و  ذات الوقت يبقى شيًًا من لبنها

إذا راحهت  فه )الصِّهرار(،  ك: يسهمون ذله  حة، وتصر ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سار
 «.  عشيًا حُلَّت تلك الأصرة وحَلبَت

 ، لجيهان السادات.    568، لأطيس منضور.. وسيدة من مصر  54راجع: من أوراق السادات ( 2
 ، لموسى صىي.244( راجع: السادات الحقيقة والأساورة 3)
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  چ

 (.٧٥النحل: ) چڇڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ   
قاق أو بالاسههتبداد سههتعبد بالاسهتر د الُمالعبه  و  الآيهة الكريمههة يُبهيِّن الله تعههالى أن  

يتسهاوى   فلا يمكهن أن  لك هه؛كان يم يملك، هه إن  شيء  التصر ضعيف لا يقدر على 
إن ههذا  فه فيمها يملكه،،    التصهر  ختيهار و الذي يقدر على الهتفكير والا  الحرالإطسان  مع

 لًا.وم قيالأخير هو أفضل حالًا، وأهْدى سبيلًا، وأقْ
 ي،.تحريم الاستبداد وتحريم قبول، والركون إل
، ويقول الله تعالى م الاسترقاقا يُحرِّكماد وطفهم من هذا أن الإسلام يُحرِّم الاستبد

فَهذَكِّرْ   أَطتَ عَلَهيْهِم بِجَبَّهارٍ   ولُونَ وَمَاا يَقُمُ بِمَطَحْنُ أَعْلَولولي الأمر من بعده: ) لرسول، 
 (.22ية: الغاش( )عَلَيْهِم بِمُصَيْاِرٍ (.. )لَسْت45َ: ق( )بِالْقُرْينِ مَن يَخَاُ  وَعِيدِ
بول، والاستسلام ل، إلي،؛ فإن ق الركونوبول، قم الاستبداد يُحرِّم وكما يُحرِّم الإسلا

لإطسهان إلى الرضها   ا.. إط، يهدفع  القلب رض  والركون إلي، خلل   التربية الإيماطية، وم
ب الإرادة والاختيهار   حهرًا، مسهلو  بهدًا لا عيعي  وبالدون والحياة الُهون، رغَبًا أو رهَبًا، 

ون إلي،، وقهد طههى   تبداد، والركل الاسد قبوء: أشد من الاستبداوالكرامة، بل قال العلما
تَمَسَّهكُمُ النَّهارُ   لَى الَّذِينَ ظَلَمُهواْ فَ رْكَنُواْ إِلَا تَوَ،: )الله تعالى عن، طهيًا صريًحا   قول، سبحاط

 (.113: هود( )  تُنصَرُونَمَّ لَااء قُوَمَا لَكُم مِّن دُونِ الله مِنْ أَوْلِيَ
أعمهالهم..  ا ترضَهوْا  ، وَلَه لَا تَوَدُّوهُمْ ظلموا، ف الذين إلى عَبَّاٍ،: وَلَا تِميلوا عن ابْنِ

قال ابن كثير: وهذا القول حسن.. أي لا تستعينوا بالظلمة؛ فتكوطوا كهأطكم قهد رضهيتم    
 .(1)بباقي صنعهم 

 وقال الحسن البصري: من دعا لظالم باول البقاء فقد أحب أن يُعصى الله تعالى  
 .(2)أرض، 

                                                           

 الشعب .. مصر.، ط. دار 284، 283/  4راجع: تفسير القرين العظيم لابن كثير (  1)
 ، لأبي حامد الغزالي، ط. دار المنهاج.. جدة.. السعودية.545/  3راجع: أحياء علوم الدين (  2)
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 فقهال ، فعزله، ج للحجها  اعاملًه  كان: ل، فقيل، ارجلً العزيز عبد بن عمر واستعمل
 ا.يسيًر شيًًا ل، عملت إنما: الرجل

 .(1) اوشرً اشؤمً يوم بعض أو ايومً بصحبت، حسبك: عمر ل، فقال
وكتب صاحب للإمام الزهري حينما ريه دخل على السلاان الُمستبد )عبهد الملهك   

لَتُبَيِّنُنَّهُ، لِلنَّهاِ، وَلَا   ) تعهالى  الله قهال بالبيهان:   الميثهاق  العلمهاء  علهى  الله أخذ بن مروان(:
 أطهك : احتملهت  مها  وأخهف  ارتكبهت  مها  أيسر أن واعلم(، 187: يل عمران( )تَكْتُمُوطَُ،
 حهين  اباطلًه  يهتر   ولم، احقًه  يؤد لم ان بدطو  البغي سبيل وسهلت، الظالم وحشة يطست
 اوسلمً، بلائهم إلى عليك يعىون اوجسرً، ظلمهم رحى عليك تدور اقابً ازذو  ،أدطا 

 قلهوب  بهك  ويصهادون ، العلمهاء  علهى  الشهك  بك ويدخلون، ضلالهم إلى في، يصعدون
 فيمها  منهك  أخهذوا  مها  أكثهر  وما، عليك خربوا ما جنب   عمروا ما أيسر فما، الجهلاء
 .(2) دينك من عليك أفسدوا

ه يرتكب حرامًها  ، ولا يُجاهديكْره ، ولاتبداد أو يركن إليفالمسلم الذي يقبل الاس
 ى بقائ، واستمراره، لي، يُشجع علإركوط، ط، بوإثًما مُبينًا، ويكون شريكًا   إقامت،، لأ

 ردطي.حدًا يأ قال: لم أجد ن؟. .وقد قال المصريون: لماذا اتفرعنت يا فرعو
قريطي بين القادة المسهتبدين ورعيهتهم   ولبيان ما ذكرطاه يذكر الله تعالى هذا الحوار ال

وَلَهوْ تَهرَى إِذِ الظَّهالِمُونَ    التي قبلت استبدادهم، واستكاطت لظلمههم، يقهول الله تعهالى: )   
مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُههُمْ إِلَهى بَعْهضٍ الْقَهوْلَ يَقُهولُ الَّهذِينَ اسْتُضْهعِفُوا لِلَّهذِينَ         

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَطَحْنُ صَدَدْطَاكُمْ *  لَا أَطتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيَناسْتَكْبَرُوا لَوْ
وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ  * عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْجَاءكُم بَلْ كُنتُم مُّجْرِمِيَن

نَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُوطَنَا أَن طَّكْفُرَ بالله وَطَجْعَلَ لَُ، أَطهدَاداً وَأَسَهرُّوا النَّدَامَهةَ لَمَّها رَأَوُا     مَكْرُ اللَّيْلِ وَال

                                                           

 ، لأبي حامد الغزالي، ط. دار المنهاج.. جدة.. السعودية.546/  3راجع: أحياء علوم الدين (  1)
 شعب .. مصر.، ط. دار ال284، 283/  4راجع: تفسير القرين العظيم لابن كثير (  2)
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()سبأ ههه  الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَاطُوا يَعْمَلُونَ
31 :33.) 

 .(1)( هم القادة والرؤساء الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواطبي: )قال القر
م، وخضهعت  لهه لهتي اسهتكاطت   يهتهم ا م رع( هه الَّذِينَ اسْتُضْعِفُواوعلى هذا فإن )

 لاستبدادهم وركنت إليهم.
سهتكينين مهن   سهتبدين والمُ ادة الم القه ويظهر أن هذا الحوار يدور يهوم القيامهة بهين   

يتهم قولًها، ولا   يسهمعون لهرع  لالهدطيا  اتهم تبدين   حيارعيتهم.. لأن هؤلاء القادة المس
ون لههم وجهودًا، ولا   ا، ولا يعتىم وزطًلهيمون يقبلون منهم قولًا يُخالف قولهم، بل لا يُق

 .ن )لا(عضلًا فيجرؤ واحد من رعيتهم أن يقول لهم: )لم( ؟، 
أط، ليس  وقنيُ وفهو: لا. . ؟. . أول: لميقيتساءل، أو لا يأذن المستبد لأحد أن  بل
. . فهو وحده درا  للعواقبحُسن إولأمور، ذكاءً، وإحاطة باومثل، عقلًا  واحد  شعب، 

سمعنا ل، وحده:  واإلا أن يقول النا، ما علىالعلامة   كل فن، ووالفهَّامة   كل شيء، 
ء  حرية لأعهدا دو الشعب، ولاعض فهو عتراوأطعنا. . ومن يتجرَّأ على الاستفهام أو الا

 الشعب؛.
بإرادت، لا بهإرادتهم،  يحكم رعيت، هه كما قال الكواكبي هه     دطياه المستبدفالحاكم 

ويحكمهم بهواه لا بشريعتهم، ويعلم من طفس، أط، الغاصب المعتدي، فيضع كعهب رجله،   
 .(2)م ب،؛ ليسدها عن النُّاق بالحق، والتداعي لماالبتهمنهمعلى أفواه الملايين 

ادتهم المستبدين ق( ويُواجهون نستضعفو)الُمن القيامة فيتشجع الُمستكينوأمَّها   يوم 
كم (.. أي لهولا اسهتبدادكم وكهذب   ا مُهؤْمِنِينَ كُنَّه لَمْ لَوْلَا أَطهتُ بالحقيقة المرة، ويقولون لهم: )

 لعذاب.اسوء  وخداعكم لكُنَّا من أهل الإيمان والنجاة من

                                                           

 .317/  17راجع: تفسير القرطبي  ( 1)
 لعبد الرحمن الكواكبي  ط . بيروت .  41( راجع: طبائع الاستبداد  2
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تعلاء واسهتهاطة بههم:     اسه  (بَرُواسْهتَكْ نَ ايالَّذِورد عليهم قادتهم الُمستبدون أو ) 
 .(32: سبأ( )نتُم مُّجْرِمِيَناءكُم بَلْ كُذْ جَدَ إِأَطَحْنُ صَدَدْطَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْ)

أي نحن ما صهددطاكم عهن الههدى بعهدما عرفتمهوه، بهل أطهتم قلهوبكم مريضهة،          
داد وإرادة الُمسهتبد، بهل   وطفوسكم فاسدة؛ فاستكنتم وخنعتم، وقبلهتم الضهلال والاسهتب   

مجدتم الظالم الُمستبد، فارتكبتم بهذا أكى جريمة طالت عليكم   حياتكم بغهير برههان مهن    
 من فاتبعتموطا دعوطاكم أطَّا من أكثرُ بكم فعلنا ما ونحن(، مُّجْرِمِيَنعقل أو شرع، فكنتم: )

 .(1) الرسل بها جاءت التي والىاهين الأدلة باختياركم برهان، وخالفتم ولا دليل غير
 .وهذا يُسمي، العلماء: القابلية للاستبداد
سهتكاطت لههم،   االشهعوب الهتي   بدين ولُمسهت و  هذا الحوار يجعل الله تعالى القادة ا
اب سواء، كما يقهول  (.. و  العقمُونَالِالظَّوقبلت ظلمهم واستبدادهم   الظلم سواء: )

عْنَاقِ الَّهذِينَ كَفَهرُوا هَهلْ    عَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعَذَابَ وَجَا الْأَوُا رَوَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّسبحاط،: )
 (.يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَاطُوا يَعْمَلُونَ

 جميهع  إلى عائهد ( وَأَسَهرُّوا ) الجمهع  وضهمير قال العلامة محمد الااهر بن عاشهور:  
 .(2) استكىوا والذين استضعفوا الذين وهم، قبل المذكورين

: أي (الْعَهذَابَ  رَأَوُا لَمَّا النَّدَامَةَ وَأَسَرُّواوقال كبار علماء الأزهر: يقول الله تعالى: )
 مهنهم  كهان  ما على الندامة هه والمستضعفين المستكىين هه: الفريقين من الظالمون وأضمر

 إلى والاطقيهاد  الضهلال  المسهتكىين، ومهن   جاطهب  الذي والإضلال الضلال من الدطيا  
 فلهم  عهاينوه  لما بهتوا وشاهدوه؛ لأطهم العذاب رأوا حينما المستضعفين جاطب   المضلين
 لا أن علمهوا  لأطههم  العهذاب، أو  بهول الندامة إظهار عن الناق، واشتغلوا على يقدروا
 .(3) إظهارها من فائدة

                                                           

 ، بتصر .276، 275/ 8التفسير الوسيط  :( راجع 1
 .209/  22التحرير والتنوير ( راجع: 2
 .276/  8التفسير الوسيط ( راجع: 3
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، ويذكر الله تعالى أن الأمم الهالكة ما هلكت إلا لقبهول شهعوبها اسهتبداد قهادتهم    
وَتِلْهكَ عَهادٌ جَحَهدُواْ بِلايَهاتِ رَبِّهِهمْ      وركوطهم إلى ظلمهم واستبدادهم، يقول الله تعهالى: ) 

أَيِ اتَّبَعَ سُهقَّاطُهُمْ  قال القرطبي: (.. 59: هود( )وَعَصَوْاْ رُسُلَُ، وَاتَّبَعُواْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ
  .(1)ولا يُذعنون ل،( )الجبابرة الذين لا يقبلون الحق  رُؤَسَاءَهُمْ

الملهك  لهم ملهوكهم، ف  داد وظاسهتب  وقد مدح عمرو بن العاص الروم لعدم قبولهم
 م.ببًا   قوتهلصفة ساهذه  فيهم لا يستايع الاستبداد بشعب،، وجعل عمرو

: ، يَقُهولُ ^ الِله رَسُهولَ  مِعْتُسَه : الْعَهاصِ  نِبْه  رِوعَمْه  دَالْقُرَشِيُّ، عِنْ الْمُسْتَوْرِدُ قَالَ
 .«نَّاِ،ال أَكْثَرُ وَالرُّومُ السَّاعَةُ تَقُومُ»

.                 الِله رَسُهولِ  مِهنْ  سَهمِعْتُ  مَها  أَقُهولُ : قَهالَ  .تَقُهولُ  مَها  أَبْصِهرْ : عَمْهرٌو  لَُ، فَقَالَ
 إِفَاقَةً فِتْنَةٍ، وَأَسْرَعُهُمْ عِنْدَ النَّاِ، لَأَحْلَمُ إِطَّهُمْ: أَرْبَعًا لَخِصَالًا فِيهِمْ ذَلِكَ، إِنَّ قُلْتَ لًَِنْ: قَالَ
: جَمِيلَهةٌ  وَضَعِيفٍ، وَخَامِسَةٌ وَيَتِيمٍ لِمِسْكِيٍن وَخَيْرُهُمْ فَرَّةٍ بَعْدَ كَرَّةً مُصِيبَةٍ، وَأَوْشَكُهُمْ بَعْدَ

 .(2) الْمُلُوِ  ظُلْمِ مِنْ وَأَمْنَعُهُمْ
 .اخل  الد الضعف والهزيمةالفساد والاستبداد طريق 

والاقتصهادية،   ة والأخلاقيهة لسياسهي ة )ايُفسد الحيا الاستبداد والثابت المعرو  أن
 ة.أضْعف مواجه وها  ها عدوغيرها(   المجتمع؛ فتضعف الدولة، قم يهزم

لي الله تعهالى  تبداد أن يُهو ة للاسه لقابله وأول عقوبات الله تعالى للشعوب الخاطعهة ا 
)وَكَذَلِكَ طُوَلِّي : ل الله تعالىما يقوكسهم، ظلمهم لأطفعليهم مُستبد ظالم، يقْهرهم بسبب 

 (.129: )الأطعام ونَ(كْسِبُاْ يَبَعْضَ الظَّالِمِيَن بَعْضاً بِمَا كَاطُو
: الولاية بمعنى السلاان، ويكهون المعنهى  من معاطيها: كلمة )طولي( قال أبو زهرة: 

ويضهارب الحهال،    ،د الأمهر وكذلك نجعل بعض الظالمين ولاة على ظالمين مثلهم، فيفسه 
ويكون الفساد   الأرض، بدل الصلاح فيها، وهذا يفيد أن ظلهم الهولاة يكهون بسهبب     

                                                           

 ، تحت الآية الكريمة.147 /11بي تفسير القرط( راجع: 1
 ، وغيرهم.8668والاىاطي   الأوسط  ،18022، وأحمد 2898، رقم  كتابأخرج، مسلم   ( 2
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وأن فساد الرعية يؤدي ، (1) (كيفما تكوطوا يولى عليكم) ىوِظلم الرعية فيما بينها، كما رُ
ون علهى  إلى ألا يحكمها إلا راع ظالم، فإطهم يتعاوطون على الظلم والعهدوان، ولا يتعهاوط  

قهم يُسهلِّط الله   الى والتقوى، وإن الوالي الظالم يجد العون على ظلم، من الرعية طفسهها،  
: من أعان ظالما سلط الله تعهالى عليه،    قولتعالى الظالم على من أعاط، على ظلم،، كما ي

ر لَتَهأْمُرُن بهالمعرو  ولتنههون عهن المنكه       :ولقد قال الهنبي  .. وقد رأينا ذلك، (2) ظالما
 ولتأخذنَّ على يدي الظالم ولتأطُرُطَّ، على الحق 

 .(4). اهه(3)أطرا أو ليضربن قلوب بعضكم ببعض قم تدعون فلا يستجاب لكم 
بُونَ( أي بمها كاطهت   اطُوا يَكْسِه كه بِمَا : )يةتعالى   ختام الآويرشح لهذا المعنى قول، 

م علهى شهاكلته   امجهيء حكه  في ؛ا  معاملاتهه  بعضهها بعضًها  الرعية تكسهب مهن ظلهم    
  .همبمثل أخلاق هميحكموطوفيتشاكلون فيما بينهم، 

ا بعضًا؛ شعوبها بعضه ث ظلمتمية، حيالإسلا   بلادطاعصرطا هذا   قد رأيْنا و
يهم الاسهتبداد والظلهم؛   ر، وأقاموا فه التزويولقهر فتسلَّط عليهم حُكَّامٌ اغتصبوا القيادة با

 الشاعر: كما قالوصاروا ، والضعفالفساد فيهم حتى شاع 
 جع.لم يرأغاروا على الحكم   ليلة * ففر الصباح و

وعيَّرطا أحد الصليبيين بهؤلاء المسهتبدين، فقهال: إن الهذي لم يعه    المجتمعهات      
 .(5)الإسلامية المتعصبة )وغير المتعصبة. م( لا يعر  طعمة حرية الرأي 

حيث يعلو أههل  ؛ لاق أيضًاالاستبداد تفسد الأخبالسياسة الحياة وكما تفسد * هه 

                                                           

 .184/  2راجع: كشف الخفاء  (  1
 .315/  2راجع: كشف الخفاء  ( 2
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 .الجمع بينهما

 مد جلال كشك. ط. للمؤلف.. مصر.، يوميات مراقب لأزمة الخليج،  لمح207راجع: الجنازة حارة (  5



- 195 - 

، ويُحياون ب، من كهل جاطهب،   لمستبدويلتفون حول االكذب والنفاق والتملق والخنوع، 
، ويُلبسهوط، ألقابًها ليسهت له،، ولا تليهق به،؛       الثناء الكاذب، والمديح الزائفل، ويكيلون 
 .(1) ليست من حقهم، ومناصب   الدولة ليسوا من أهلها عاايالالتقاط 
  :ولفيقالمتملِّقين و لّقالتمالمؤمنين من   حذِّر النبي ولهذا يُ 
 .(2)«إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِيَن فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ»

لهة وقيهادة   لأعمهال الدو  يُقهدم  وهان، و  ظل الاستبداد تُؤخر الكفايات وتُ* هه 
الثقة أولى من أههل   ستبداد: أهلالا بدأقًا لمالثقة، تابيأهل جيشها الضعفاء والمهازيل من 

 ا القادرون.زى فيهيُهخْالكفاية. . والويل لأمة يقودها التافهون، و
قال العلامة الشيخ محمد الغزالي: كنت أقرأ   الصحف المصرية هه دون دهشة هه 

أن المسًول عن الثقافة والفكر   الاتحهاد الاشهتراكي المصهري رجهل أمهي، وكهان        كيف
 .(3)إطي جاهل؛ ؛ فسأل، المحقق: اعذرطييصيح كلما 

                                                           

 :( ومن هذا الملق قول ابن هاطَ للمعز الفاطمي1
 لقهاراواحد ما شًت لا ما شاءت الأقدار   *  فاحكم فأطت ال

            ار .  الأطصوكأطك أطت النبي محمد    *     وكأنما أطصار   
                                                                                                                                                                                                                                                      :م حسينصدا سابقاقي الالعر للرئيسومثل، قول بعض المتملقين الفاسدين  

 . لجلالتبار  وجهك القدسي فينا  *  كوج، الله ينضح با
                                       تملقين:ك فهارق، قهال له، بعهض الُمه     م أيهام حكهم المله   1948ل مصهر عهام   وحينما ضرب الزلزا

                         ربًا ؛؛.          طن عدلكم قصت مرما زُلزلت مصر من ظلم ألَهمَّ بها  *  ولكنها 
سهجد  معهة   م الجفظ الأسد( صهلاة  م صلى الرئيس السوري )حا1971 /8/1و  يوم الجمعة 

سهرًا،  قهد أعهدت عسهرطا يُ   لبقوله،:   لجمعهة )سيف الدولة( بحلب هه سوريا هه، فخاطبه، خايهب ا  
، 106الكراهيهة   ؛؛ )راجع: مجتمع؛... اهه لضالةاوأعدت خوفنا أمنًا، وأعدت الإيمان إلى النفو، 

 للوزير الأردطي سعد جمعة(. 
 .عن ابن عمر  اوغيرهم  ،(5770ن حبان )واب ،(340أخرج، البخاري   الأدب المفرد ) (2)
 للشيخ محمد الغزالي.. ط ذات السلاسل . ،194قذائف الحق  :( راجع (3
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أن أركهان  به سني( عقيرته،  اروق حت، )فو  عصرطا رفع وزير الثقافة المصري   وق
 ،؟؛(.ل دينالإسلام أربعة؛. )فظهر أن وزير الثقافة يجه

   يهزمهها عهدوها  و، وتهاتضعف ق، وتضارب الدولةوالمهازيل  بهؤلاء الضعفاء
اطْتَظِرِ ا ضُيِّعَتِ الَأمَاطَةُ فَه إِذَ»قَالَ:  اعَةُى السَّلمن سأل، مَتَ  ^ النبي ذكر، كما أضعف مواجهة

 .قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟. «.السَّاعَةَ
 (.1)« إِذَا وُسِّدَ الَأمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِِ، فَاطْتَظِرِ السَّاعَةَ »قَالَ: 

 ولكل جزء  ئر الخلق. .مافسد ضور يُومن قديم ذكر الماوردي: أن الاستبداد والج
 .(2)من الجور قسط من الفساد حتى يُستكمل 

فهالأموال  . . وكما تفسد الأخلاق بالاستبداد تفسد القوة الاقتصادية للدولة* هه 
 والفسهاد، وإشهباع شههوات المسهتبدين    والعبث تُنفق   مشاريع التر    ظل الاستبداد 

ايات الكاذبة، والشعارات الزائفة، والتنكيل ، وحماية أمنهم، وتَرُوج لأجلهم الدعوأسُرهم
:   شأن أمة من الأمم الهالكة يقول الله تعالى، بالأحرار؛ لستر فشلهم   الإدارة والتنمية

                                                           

 .826  صحيح الجامع  وهو ،وغيره عن أبي هريرة 59رقم البخاري أخرج، ( 1)
 فهمي هويدي .  22القرين والسلاان  :( راجع2

للسهان أو مُكمَّهم   مكبوت مربوط ا شعبي إلىم الم التلاحمن سمات فساد الأخلاق بالاستبداد: اطقسا
به، السهلاة المسهتبدة،    ة كتمها، فتُعاقكلم بكلمتإذا  الفم، ومن يُسارع بإبلاغ السلاات المستبدة عن،
لسهرية ضهد   لشهعب التقهارير ا  اتاب بعض كاهرة وتُكافَ من قام بإبلاغها عن،، وعندئذ اطتشرت ظ

رت  مصهر الجديهدة جه    ال رسمهي  احتفه  مد جلال كشهك:   بعض، الآخر، وقد قال الكاتب مح
 .لأطها كتبت تقريرًا   شقيقها ؛؛،مكافأة طالبة

ا ضهد ابهن   ضهبط عنهده تقريهرً    ن، عندمارب ابوفُصل فلاح من عضوية الاتحاد الاشتراكي لأط، ض
 مه، لعضهو  ا بهك )موجهها كلا  يه ليقهول:   ع عهام عم،.. وكم كان الفلاح رائعًا وهو يقف   اجتما
هل، ما فيه  خهير  ما فيه  خير لأ م. واللياللح الأماطة العامة(: فقلت ل،: الظفر  ما يالع  من
فائدة التعليم إذا  ل ما تضيع،، إي،ارشده بدمك، وللنا،. ربنا فتح عليك وعرفت الحق، طوِّر ابن ع

ار ، ط. د180جلال كشك  ر، لمحمدم لمصكنا حنفضل طكتب عرضحلات   بعضنا؟؛ )راجع: كلا
 الوطن العربي.. بيروت(.
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 )أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ييَةً تَعْبَثُونَ * وَتَتَّخِذُونَ مَصَاطِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ * وَإِذَا بَاَشْتُم بَاَشْهتُمْ 
 (.130: 128)الشعراء هه  جَبَّارِينَ(

 ؛.والويل لمن قال: لم؟؛.. فضلًا أن يقول: لا
كت،   السهجن أو  ا عاتيًا يُسة باشًالحر أجل، إن الأمير المستبد يبا  بقائل الكمة

 (.بَّارِينَجَبَاَشْتُمْ  شْتُمبَاَ وَإِذَا  المقىة؛، كما يقول الله تعالى: )
.. تثبهت  يرغه  سهوط مهن  بال اربًضه  و، أبالسهيف  اقتلً فالعس البا : قال السلف

 ، مذموم.. وكل.قاءإب ولا عفو غير من والخاأ العمد على المؤاخذة إط،: وقيل
 لوجه  عز الله من اووعظً ،الأمم من تقدم عمن اخىً طزلت والآيةوقال القرطبي: 

 . عليهم هوأطكر ب، ذمهم الذي الفعل ذلك مجاطبة   لنا
 لا الأمهة،  ههذه  من كثير   صارت قد المذمومة الأوصا  وهذه :)القرطبي( قلت

 غهير    والعصها  بالسهوط  بالنها،  فيباشون ،(1)البحرية وليتها منذ المصرية بالديار سيما
 رسهول  قال :قال هريرة أبي عن مسلم صحيح   كما. يكون ذلك أن  أخى وقد. حق
 النَّاَ، بِهَا يَضْرِبُونَ الْبَقَرِ كَأَذْطَابِ سِيَاطٌ مَعَهُمْ قَوْمٌ هُمَاأَرَ لَمْ النَّارِ أَهْلِ مِنْ صِنْفَانِ : الله

 يَهدْخُلْنَ  لَها  الْمَائِلَهةِ  الْبُخْهتِ  كَأَسْهنِمَةِ  رُءُوسُهُنَّ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ عَارِيَاتٌ كَاسِيَاتٌ وَطِسَاءٌ
 .(2)  وكذا كَذَا مَسِيَرةِ مِنْ دُلَيُوجَ رِيَحهَا وَإِنَّ رِيَحهَا يَجِدْنَ وَلَا الْجَنَّةَ

بعنهوان: الظلهم مهؤذن    المعروفهة  ص فصلًا   مقدمته،  خصَّرحم، الله وابن خلدون 
بفساد العمران، وقال: الحكمة المقصودة للشارع   تحريم الظلم هي أط، ينشهأ عنه، فسهاد    

 .(3)العمران وخراب،، وذلك مؤذن باطقااع النّوع البشريّ  
ال الكهواكبي رحمه، الله: لهو كهان الاسهتبداد رجهلًا، وأراد أن       قه وخلاصة القول: 

يحتسب وينتسب لقال: أطا الشر، وأبهي الظلهم، وأمهي الإسهاءة، وأخهي الغهدر، وأخهتي        
                                                           

 جزيهرة  وأسهكنهم  الايهوبي،  الصهالح  الملهك  اسهتخدمهم  الهذين  الأتهرا   المماليك من هم: البحرية( 1
  . هه(784: هه 648) سنة من حكمهم مدة وكاطت. أيبك الدين عز ملوكهم وأول. الروضة

 .2128رقم  .. والحديث المذكور أخرج، مسلم58، 57 /16راجع: تفسير القرطبي (  2
 فهمي هويدي . 22تحقيق خليل شحادة.. والقرين والسلاان   1/356تاريخ ابن خلدون  :(  راجع 3
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المسكنة، وعمي الضُّر، وخالي الذُّل، وابهني الفقهر، وابهنتي الباالهة، وعشهيرتي الجهالهة،       
 .(1)المال  ..المال. ووطني الخراب، أما ديني وشر  فالمال.

 طريق الهزيمة والاحتلال. الاستبداد
فقراء منههوكين، وجههلاء ههاباين،    لا يُربي إلا بهذا الإفساد الداخلي فالاستبداد 

عبيدًا خاطعين، وجبناء فاسدين، تر ف قلوبهم، وترتع  أيديهم عند أدطى مخاطرة، ولا و
والهزيمهة  ضهعفهم،  د علهى بقهاء   ؛ اا يُساعالمالوب أعباء التحريرمتهم إلى القيام بهترقى 

الْظَالِمَ أَنْ تَقُولَ  إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِي تَهَابُ»رُوي   الحديث:  التي حلت بوطنهم وأمتهم، وقد
.. أي أطهههم بُخههذْلاطهم، وقبههولهم الاسههتبداد (2) «لَههُ، إِطَّههكَ أَطْههتَ ظَههالِمٌ فَقَههدْ تُههوُدِّعَ مِههنْهُمْ

 هم إلى الهلا .واستسلامهم ل، ماضون   طريق
؛ حتهى  مًهات السهنين   وناد فرعاستبدوقبلوا طغيان ذلك: بنو إسرائيل الذين  ويية

مهن   وسهى  ما خرج بههم م حين، فص من،لخلال، ولم يعتادوا التضحية ا الاستبدادألفو
بغير مخاطرة  اوأرادوا أرضً ،عصوْاوبنوا مصر، وأمرهم بالقتال لدخول الأرض المقدسة ج

ن طَّهدْخُلَهَا  ماً جَبَّهارِينَ وَإِطَّها لَه    فِيهَا قَوْى إِنَّمُوسَ ل الله تعالى: )قَالُوا يَايقوولا تضحيات، 
 (.22، 21)المائدة:  اخِلُونَ(فَإِطَّا دَ نْهَامِواْ حَتَّىَ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُ

 ناعةصه بن القوم عهن  يج، ودعباستالاالاستبداد يشيع وليس هذا بغريب؛ ففي ظل 
أن    مقابهل فيه،؛   هلًا لا كهدَّ سهتبد سه  الم دالقائه النصر لأطفسهم، ويألفون أن يُقدم، لهم 

رى بإصهرار  طبهيهم مهرة أخه    علىيل سرائبنو إ من حريتهم، ولهذا رد يستعبدهم ويحرمهم
 وَرَبُّهكَ فَقَهاتِلا إِطَّها    طهتَ امُواْ فِيهَا فَاذْهَبْ أَدَبَداً مَّا أَلَهَا دْخُطَّ)قَالُواْ يَا مُوسَى إِطَّا لَن  الجبناء:

 (.24)المائدة:  هَاهُنَا قَاعِدُونَ(
                                                           

 لعبد الرحمن الكواكبي  ط . بيروت .  89طبائع الاستبداد   :( راجع  1)
، وغيرهم عبهد  12110، والهيثمي   مجمع الزوائد 7547، والبيهقي   الشعب 6521أخرج، أحمد  (2

لله بن عمرو.. و  إسناده اطقااع، لأن أبا الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدر، لم يسمع من عبهد  ا
، 577الله بن عمرو .. وأبو الزبير مُتهم بالتدليس.. وذكره الألبهاطي   الأحاديهث الضهعيفة رقهم     

1264. 
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تيه،    لمقدسهة، وبال االأرض  مهن بهدي  الأبالحرمان على جبنهم فعاقبهم الله تعالى 
أَرْبَعِيَن  هَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْقَالَ فَإِطَّ)عالى: لله تالصحراء أربعين سنة، ودمغهم بالفسق، يقول ا

 .(26اسِقِيَن()المائدة: قَوْمِ الْفَلَى الَْ، عَهُونَ فِي الَأرْضِ فَلَا تَأْسَنَةً يَتِي
 هذا  حتى يكونيناء  أرض س  سنة عليهم بالتي، أربعينتعالى وإنما حكم الله 

، وفني مات أو ، الشيخوخة،أطهكتد قلي، وركن إالجيل الجبان الذي ألِفَ الاستبداد 
أقدر  يكونف ؛الصحراءة طوخشو ،لإيمانحراء، وقوة االص حريةوطشأ جيل يخر تربى على 

 على القتال.
( الهتي هُهزم فيهها المسهلمون     م 634/ههه  13أن معركة الجسر سنة ) يذكر التاريخ

بسبب استبداد قائد الجي  أبو عبيد بن مسعود الثقفهي، وكهان أمهير المهؤمنين عمهر بهن       
لأمر، ويستشير أصحاب رسول الخااب قد أمره هه عند خروج، بالجي  هه أن يتريث   ا

هم   كْرِوأشْه  اسمع من أصحاب رسهول الله  الذين مع،، ولا يستبد برأي،، قال:  الله 
إلا سهرعت، إلى   )بن قيس( اولم يمنعني أن أؤمر سلياًولا  تهد مسرعًا حتى تتبيَّن، الأمر، 

ل المكيهث.  الحرب، و  التسرع إلى الحرب ضياع الأعهراب، فإطه، لا يصهلحها إلا الرجه    
عندما اختار أن يعى بالجي  طههر  لكن، رضي الله عن، خالف هذه الوصية  ،وأوصاه بجنده

)دجلة(، فنهاه الواعون   جيش، عن العبور إلى العدو،  ومنهم: سليط بن قيس )من أهل 
.. فحلهت الهزيمهة   (1)بدر(، فاستبد أبو عبيد برأي،، وقال: لا يكوطوا أجرأ على الموت منَّها  

 تبداده.باس
ضهعفت  حينمها تفشهى فيهها الاسهتبداد،     دولة العباسهية  الأن أيضًا يذكر التاريخ و
واطهارت عاصمتها بجي  التتار   طفس القهرن السهابع الهجهري الهذي دعها فيه،       قوتها، 

الخليفة العباسي المستعصم الفقهاء   المدرسهة المستنصهرية ببغهداد إلى إلغهاء حهريتهم        
الاقتصار   دروسهم على تقليد أقوال الأئمة من قبلهم )أبو حنيفة التفكير والاجتهاد، و

                                                           

، ط. دار (ههه 630: ت) الأقهير  ابنبه  .. المعرو محمد بن علي، ل229 /2الكامل   التاريخ راجع: ( 1
 الحديث.
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مهن كتهبهم؛ اها رسَّهخ     إلا لتلاميهذهم كتابًها    ن، ولا يدرسهو (ومالك والشهافعي وأحمهد  
 .(1)الاستبداد الفكري الذي يتبع بابيعة الحال الاستبداد السياسي 

، وما لعلماطية(الحديثة )ا يةالجاهل رايةها في، وما علت   بلادطا  الإسلام وما أُضير
طيين على زمهام  صابات العلماعستولت يث اح ؛إلا   مهاد الاستبداد تغلَّب عليها العدو

ن الكلمة الحرة، ولاموا فواه عوكمَّموا الأ رية،، وغيَّبوا الحبالقهر والاستبداد الحكم فيها
 .لتتاربة اتها عن طك فداحقل  تبنكبات لا  ناالوجوه الشريفة؛ فابتُليت شعوب

 يهة عهام  العرب الأقاهار بلنكبهة  زال الم يتمكن الأعداء من احهتلال فلسهاين، وإطه   و
وقتل المسلمين   فلساين م( 2003) العراق عام واحتلالم، 1967م، 1956م، 1948

 .لإسلاميةالادطا بلقهر   واستبداد لااسيادة إلا   ظل عامًا بعد عام 
 رائيل واطتصاراتها المتكررة على البلاد العربيةمحمد الغزالي: إن قيام إس ناقال شيخ

وعمهى   ،لا يعود إلى باولة مزعومة لليههود قهدر مها يعهود إلى اسهتبداد الحكهام العهرب       
وطغيهان الاسهتبداد عهن إعهداد العهدة وتهيًهة        ،فقد أعماهم جنون السهلاة  ..أبصارهم

اقيهل ترمهز إلى مها    ولو أطصف اليهود لأقاموا لهؤلاء الحكهام تم  ،الشعوب للجهاد والنصر
 .(2)قدموه لإسرائيل من عوْن ضخْم، وطصر رخيص 

 مجاهدة الاستبداد والُمستبدين
ل جبهار  كه اد، ومجاههدة  لاسهتبد ااومهة  ولهذا كل، يُوجب الإسلام على المؤمنين مق

ة، ولا يحرمه، منهها   يت، الإطسهاطي سان حرللإط مُستبد مجاهدة سلمية بقدر الاستااعة؛ لتبقى
الَّهذِينَ  *   رِفِيَنلَا تُاِيعُوا أَمْرَ الْمُسْوَ*  طِيعُونِ وَأَللََّ،فَاتَّقُوا اول الله تعالى: )جبار عنيد، يق

 (.152: 150ء هه الشعرا( )نَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُو
.. المسرفون هم الذين يخرجون بابيعتهم البشرية عن حد الاعتهدال قال أبو زهرة: 

، ى الضهعفاء للاسهتعلاء والاسهتكبار عله    والقوة، ويجعلوطهها السلاان  يسرفون   طلبف

                                                           

 لفهمي هويدي .   21 ،20القرين والسلاان  :( راجع1
 للشيخ محمد الغزالي ط. ذات السلاسل  .   191قذائف الحق  :( راجع2
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(.. )الَّهذِينَ يُفْسِهدُونَ فِهي الْهأَرْضِ وَلَها يُصْهلِحُونَ      : عبيدا أذلاء؛ ولذا قال تعهالى  ليكوطوا
 قرر اللَّ، لهم وصفين:وقد فالمسرفون يفسدون دائما ولا يصلحون، 

:   قولهه، والوصههف الثههاطي ..الفسههاد المترتههب علههى إسههرافهمالوصههف الأول: 
)وَلا يُصْلِحُونَ( أي لَا يمكن أن يكون منهم إصلاح كالهذي يدعيه، الاغهاة مهن     سبحاط،: 

صلحون بين النا،، وإن الوجود   حاجة إليهم الحكام، والأقوياء من الأمراء من أطهم يُ
 .(1) ولا طشعر، فهذا النص السامي يرد كلامهم   أعناقهم

 وَاسْهجُدْ وَاقْتَهرِبْ(   لا تُاِعْه،ُ  كَلَّها لى: )الاستبداد يقول الله تعها  و  وجوب مجاهدة
ضي أن المسلم  تعالى يقتلسجود للهبالأمر با ، واقتران النهي عن طاعة المستبد(19)العلق: 

وقهد جهاء     فساده،  صيان المستبددَّم عقإذا  لن تستقيم ل، عبادة ولا سجود لله تعالى إلا
 «.سَُ،لَا يَحْقِرْ أَحَدُكُمْ طَفْ»: يقول أن النبي  الْخُدْرِىِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

 .ا طَفْسَُ،؟حَدُطَرُ أَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ يَحْقِ
عَزَّ وَجَهلَّ لَهُ، يَهوْمَ     ولُ فِيِ،.. فَيَقُولُ اللهمَّ لَا يَقُالٌ، قُ مَقَيَرَى أَمْرًا لله عَلَيِْ، فِيِ،»قَالَ: 

 كَذَا؟. ذَا وَ كَامَةِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ  َّالْقِيَ
 .فَيَقُولُ: خَشْيَةُ النَّاِ،

 .(2)« فَيَقُولُ الله ل،: فَإِيَّاىَ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ تَخْشَى
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مَخَافَهةُ  » قَالَ: رَسُولُ الله  أن عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّو  رواية 

 .(3)« نَّاِ، أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا رَيهُ وَعَلِمَُ،، أَوْ رَيهُ وَسَمِعَُ،ال
واع الجهاد ، كمها  داده أفضل أطة استبجاهدوكلما كان الُمستبد جبارًا عنيدًا كاطت مُ

رَسُهولَ الله  الوداع فَقَالَ: يَها   جةح   رَجُلٌ   اللهرَسُولِعَنْ أَبِى أُمَامَةَ قَالَ: عَرَضَ لِجاء 
 أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟.

 .(1)« كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ ذِي سُلْاَانٍ جَائِرٍ : » فقال 
                                                           

 .. بتصر . 5392 ،10/5392زهرة التفاسير راجع:  (1)
 .6332امع كما   صحيح الج ،ومسلم وغيرهما ،4144( صحيح .. أخرج، ابن ماجة  2
 .  مغيره، و2158والايالسي  ،11428أحمد ، و1212أبو يعلى ( صحيح .. أخرج، 3)
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 .تعالى يل اللهشهادة    سبالمدطي الموت   هذا الجهاد 
مع خلوص طيت، لله تعالى سيد  مجاهدة الاستبداد والمستبدين  والمؤمن الذي يموت 

عبهد   حمهزة بهن   سهيد الشههداء  »: كما يقول النبي  المالب بن عبد بعد حمزة الشهداء 
 .(2) «قام إلى إمام جائر فأمره وطهاه فقتل، ورجل، المالب

 غر، الحرية. وسائل
  المجتمع،  ورعايتهاعتها وإشا ةطساطيالحرية الإ هامة لغر،هذا، وللإسلام وسائل 

 :يها   الآتبينُطُ
  ل الاسهتبداد،  ، وأفكار قبوستبدادر الاأفكا منالوسيلة الأولى: تغيير ما بالأطفس

اللَّهَ،   لِكَ بِأَنَّول: )ذَقيوالله تعالى  طية،بغر، عقيدة التوحيد وإشاعة الحرية الإطسا
 (.53مْ( )الأطفال: غَيِّرُوا مَا بِأَطْفُسِهِيُوْمٍ حَتَّى لَى قَا عَلَمْ يَكُ مُغَيِّراً طِعْمَةً أَطْعَمَهَ

 مقاومة  السلبيةواربة الفساد، مح  ية يجابيض المؤمنين على الإالوسيلة الثاطية: تحر 
 ا، الاستسههلام  النهه شههيعتُالههتي  مههن الإصههلاحالاجتماعيههة، والاطسههحابية 

نكُمْ أُمَّهةٌ يَهدْعُونَ   لْتَكُن مِّه وَ: )قوللى ياليأ، من الإصلاح، فالله تعا، وللاستبداد
يل ()مُ الْمُفْلِحُهونَ هُالْمُنكَرِ وَأُوْلَهًِكَ  هَوْنَ عَنِوَيَنْ رُوِ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْ

 (.104: عمران
  إلى ركهون  ال حرِّملاستبداد، ويُا حرِّميُلام أن الإسالوسيلة الثالثة: أن يُوقن المؤمن

نُواْ إِلَهى الَّهذِينَ   كَ)وَلَا تَرْ :تعالى ل الله  استبدادهم، يقو تهم، ومشاركالمستبدين 
)ههود:   نصَهرُونَ ( نْ أَوْلِيَاء قُهمَّ لَا تُ ونِ الله مِمِّن دُ كُملَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا ظَلَ

113.) 
، يُحقِّهر طفسه،  وأن المسلم الساكت عن البيان، ومقاومة الاستبداد  يُغضبُ ربه،، و 

مَا أَطزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى  ويُوبقها بلعنة الله تعالى، يقول الله تعالى: ) إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ

                                                                                                                                                    

 .  2307كما   صحيح الترغيب  ،4148(  صحيح .. أخرج، ابن ماجة 1)
 .     2308كما   صحيح الترغيب والترهيب ،(  صحيح .. أخرج،  الترمذي والحاكم عن جابر 2)
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 (.159مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاِ، فِي الْكِتَابِ أُولَهًِكَ يَلعَنُهُمُ الله وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ()البقرة: 
تغهيرت  سهلم   المجتمهع الم  سهاطية  ية الإطالنهوض بالحرإذا استاعنا والخلاصة: إطنا 

. واسهتاعنا  تبدينلهى أيهدي المسه   عالأخهذ  مَّا ب، إمَّا بإفراز الشعوب، وإستبدادالا قيادات
 إعداد القوة، والنهوض بالجهاد والتحرير. 
 الحذر من دسائس ومكائد الأعداء.

ئس ومكائهد  ن يحذروا دساألامية الإس ويجب على المؤمنين وولاة أمرهم   بلادطا
 لإطساطية.رية ان الحما أعدائهم   إشاعة الاستبداد، وحرمان شعوبن

فإن اليهود   عصرطا يعلمون أن عدوهم الوحيهد الهذي يسهعى لإزالهة احهتلالهم      
فلساين هم المسلمون العاملون، كما قال شهيمون بيريهز رئهيس إسهرائيل الأسهبق: لهن       

 .(1)طامًن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيف، إلى الأبد 
ييهب  لاسهتبداد وتغ اهارق ا م ظهل  إلا  وهم يعلمون أن الإسلام لن يغمد سيف، 
مههر   بلادطهها يفههرض ولاة الأملههون لذا يعالحريههة الإطسههاطية   بلادطهها الإسههلامية؛ ولههه
لمين العهاملين،  تهوا لههم المسه   تهى يكب ية؛ حالإسلامية الاستبداد وتغييهب الحريهة الإطسهاط   

ل القهد،  لايبقهى لههم احهت   لام؛ لالإسه  ويمنعوهم من الحرية، ومن الحركة لتحرير أرض
 . لام بالتدريجر الإسأقاا وفلساين، قم يشرعون   احتلال ما جاورها من

عااهها  ن تُالتي يمكن أ لحكومةورة اصليست اسمع إليهم   بروتوكولاتهم، قالوا: 
 صفها لكم.لتي سأتبداد ابحق الا صورة الاس)الأاية( هذه المجتمعات 

القهوى الاجتماعيهة لأطفسهنا.    طنا سننظم حكومة مركزية قوية، لكي نحصل علهى  إ
وسنضبط حياة رعاياطا السياسية بقواطين جديدة كما لو كاطوا اجزاء كثيرة جداً   جههاز.  
ومثل هذه القواطين ستكبح كل حرية، وكل طزعهات تحرريهة يسهمح بهها الأايهون )غهير       

                                                           

 ، لزياد أبو غنيمة، ط. دار الفرقان.. الأردن.47حركة الإسلامية ( راجع: عداء اليهود لل1
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مهان  اليهود(، وبذلك يعظم سلااطنا فيصير استبداداً يبل  مهن القهوة أن يسهتايع   أي ز   
 .(1) وأي مكان سحق الساخاين المتمردين من غير اليهود

وأخيًرا قال المستشهرق الأمريكهي سميهث.. الخهبير بشهًون باكسهتان: إذا أُعاهي        
المسلمون الحرية   العالم الإسلامي فإن الإسلام ينتصر   هذه البلاد.. وبالهدكتاتوريات  

 .(2)ينها وحدها يُمكن الحيلولة بين الشعوب الإسلامية وبين د
سهلمين   باضهاهاد الم لام إلاالإسه  ولن يتحقق للأعداء غهر، الاسهتبداد   بهلاد   

 لساين.رير القد، وفصر وتحة النالعاملين، فهم خمائر الحرية الإطساطية، وقو
بن جوريون(: لا أمهل   الصهلح مهع العهرب إلا     ديفيد )الرئيس الإسرائيلي  قال

لين(، وإقامة دول شعبية اشتراكية )علماطية( محهل  العام المسلمينبالقضاء على الرجعيين )
 .(3)النُّظم الرجعية   المناقة 

وقال مدير المخهابرات الإسهرائيلية الأسهبق )أههارون يهاريف( لمجلهة )طيوزويهك(        
م: لا أعتقهد أن العهرب بأوضهاعهم الحاليهة يسهتايعون أن      14/8/1981الأمريكية   

جود أسلحة جديدة ومتاهورة، ولكهن الأمهر قهد     يُزيلوا إسرائيل من الوجود حتمًا مع و
يُصبح أكثر خاورة بالنسبة لإسرائيل   المستقبل إذا نجح المتعصهبون المسهلمون   تغهيير    
الأوضاع   الأقاار العربية لصالحهم، ولكننا طأمل أن أصدقاءطا الكثيرين سهينجحون    

 .(4) القضاء على خار المتعصبين المسلمين   الوقت المناسب
مصهر     دة السلام معد معاهذي عقومناحيم بيجن رئيس الحكومة الإسرائيلي ال

ى مسهتقبل معاههدة   لن أطمًن عل : إطنيئيلية)كامب ديفيد( الأمريكية قال للإذاعة الإسرا
مية   مصر بشهكل  لحركة الإسلااا على ائيًّوملحقاتها مع مصر إلا بعد أن يتم القضاء طه

 عام ؛؛. ة بشكللعربياية   كل المناقة خاص، وعلى الحركة الإسلام
                                                           

 ، ترجمة محمد خليفة التوطسي.160ص: الىوتوكول الخامس،  ، بروتوكولات صهيون( راجع: 1
 م.1950 /12 /1هه = 1370 /2 /21، 4، السنة 5، عدد 31راجع: مجلة العالم العرب ( 2)
 لزهدي الفاتح .  24 المسلمون والحرب الرابعة :(  راجع3)
 ، لزياد أبو غنيمة، ط. دار الفرقان.. الأردن.130، 129( راجع: عداء اليهود للحركة الإسلامية 4
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الأول مهن   ر   الأسهبوع تي لمصه زيار وأرد  )بيجن( قائلًا: لقد حملت معي أقناء
صهر ضهد   ملهتي    اورات والمابوعهات  م( حقيبة مليًة بالمنش1981شهر أيلول الماضي )

ي( لهرئيس )المصهر  ديقي الهت لصه  اليهود بشكل عام، وضد إسرائيل بشكل خهاص، وق 
إسرائيل، بينما  العلاقات مع تابيع ا  ات: كيف تُريدطي أن أصدق أطك راغب فعلًالساد

 ؟.د وإسرائيل..لليهو عاديةتسمح للمسلمين المتعصبين بنشر الدعايات الم
ع تصريحات ن تكتفي بسماريد ألا تُ وقال )بيجن(: وأكدت ل، بدوْري أن إسرائيل

لإسهلامية، وإيقهافهم   ادة الحركة اأديب قة لتفمُامًْنة، ولكنها تُريد إجراءات حازمة وعني
تفاقيهات  اإلى مسهتقبل   بة وشهك ر بريعند حدهم، وبخلا  ذلك فإن إسرائيل ستظل تنظ

 السلام مع مصر.
قم قال: لقد كان صديقي الرئيس السادات عند حسن ظننها به،. إذْ لم أكهد أغهادر     

ركة الإسلامية، وإطهني أتمنهى   مصر عائدًا إلى إسرائيل حتى بدأ حملة عنيفة للقضاء على الح
 .(1)ل، النجاح من كل قلبي   القضاء على هؤلاء المسلمين المتعصبين 

 /10 /12( الصههادر   3382  عههددها ) الكويتيههةوطقلههت صههحيفة القههبس  
سهرائيلية  ع الإذاعهة الإ يجن( مه باحيم م طص مقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي )من1981

  تمامًا الأخاار ال: إطني أدرقسادات ور الالمصري محمد أط قبل أسبوعين من مقتل الرئيس
أولًك المتعصهبين   ت، مرارًا منني حذركر أطالتي تُهدد صديقنا الرئيس السادات، ولست أط
لى تابيهق قهواطين   إيهدون العهودة   ، ويُررائيلالمتارفين الذين يحملون أفكهارًا عدائيهة لإسه   

 .وعادات العصور الوساى بل العصور الحجرية
وعندما كنت   أمريكا قام الرئيس السادات بحملهة اعتقهالات ضهد أعدائه، مهن      
المسلمين المتعصبين، وقد سمعت اعتراضهات كهثيرة هنها  ضهد ههذه الحملهة باعتبارهها        

                                                           

 ، لزياد أبو غنيمة، ط. دار الفرقان.. الأردن.122: 120( راجع: عداء اليهود للحركة الإسلامية 1
 /19/2عهة  مسهاء يهوم الجم   النصهف ة ولخامسه اقال )بيجن( ذلك للإذاعة الإسهرائيلية   السهاعة   

 م.1982
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تتعارض مع التقاليد الديمقراطية، ولكنن دافعت عن إجراءات السادات بحرارة، وأقنعهت  
 .(1) ا التقاليد الديمقراطية  حين يتعلق الأمر بالمسلمين الُمعترضين بأط، يجب عليهم أن يتناسو

لي لهدولنا  الشهأن الهداخ   ههود   ة اليبهذه التصريحات وغيرها يظهر تهدخُّل القهاد  
عنيفة لتأديب قادة وراءات حازمة إجا: )ر فيهالعربية والإسلامية، ويُريدون من ولاة الأم
ذَّر الهرئيس  حه  حذرت، )أي طكر أطنيأست (.. )ولالحركة الإسلامية، وإيقافهم عند حدهم

 ا عدائية لإسرائيل(.ملون أفكارًلذين يحفين االسادات( مرارًا من أولًك المتعصبين المتار
قيمهون  يُقراطيهة ههه،   د الديمه بهلا هه وأضحت هذه الكلمة دستورًا لدى الأوربهيين  

منهها، ويُبهاركون   مية لبلاد الإسهلا رمان ااح لحالديمقراطية فيما بينهم، لكنهم يعملون بإلح
يمههون فيههها م منههها، ويُقشههعوبه رمههونكههل ولاة الأمههر   الههبلاد الإسههلامية الههذين يح
التقاليد الديمقراطية   أن يتناسواوربيينلى الأالاستبداد؛؛، كما قال بيجن لهم: )إط، يجب ع
 ان.حين يتعلق الأمر بالمسلمين(.. والله المستع

 
     

 

                                                           

 ، لزياد أبو غنيمة، ط. دار الفرقان.. الأردن. 135، 134( راجع: عداء اليهود للحركة الإسلامية (1
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 غيرهم.دون  لولاء للمؤمنينـ ا 5

 م.دون غيره يننالولاء للمؤم الخاوة القريطية الخامسة للقوة والتحرير:
والمعاوطهة   زمه،: المهوادة  مهن لوا في، والولاء هو: القرب والترابهط القلهبي والعهاط   

لشهدائد، و  رد  اوطصهرتهم     اوطتهمم ومعموادته: والنصرة.. والمراد بالولاء للمؤمنين
 هم المحتلة.الاعتداء عنهم، و  تحرير أرض

لأعهداء المهؤمنين،    العداءالولاء للمؤمنين بهذا المعنى الإيماطي يقتضي أو يلزم من،: 
 . وهو ثمرة للتربية الإيماطية على الأخوة والتعاون والتناصر..(1) والىاء منهم

 .فريضة إيماطيةالولاء للمؤمنين 
يُّكُمُ الله وَرَسُهولُُ،  لِه مَها وَ إِطَّ) :تعالى الله لللمؤمنين بهذا المعنى فريضة؛ لقو والولاء
 (.55)المائدة:  زَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ(يُؤْتُونَ الةَ وَلصَّلَااالَّذِينَ يُقِيمُونَ  وَالَّذِينَ يمَنُوا

 الولايهة  ههذه  بتقريهر  اأمهرً  يتضهمن ذكر الشيخ ابن عاشور: أن هذا القول الكريم 
 علهى  صفة قصر)إِطَّمَا(  من المستفاد القصرالأمر، و معنى   مستعمل خى ودوامها، فهو

 (.2) احقيقيً اقصرً موصو 

                                                           

، فيُقال: الولاء والعداء، والولاية والعهداوة.. والهىاء مظههر    لأعدائهم العداء الولاء للمؤمنين ( يُضاد1
قَدْ كَاطَتْ لَكُهمْ أُسْهوَةٌ حَسَهنَةٌ فِهي إِبْهرَاهِيمَ      ، يقول الله تعالى: )زم،، ولازم من لواالعداء من مظاهر

 (.4 :الممتحنةالله( )وَالَّذِينَ مَعَُ، إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِطَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ 
هروا الُمعتهدين علهيهم   منين، ولم يُظها ؤعلهى المه   عتهدوا هذا بخلا  غير المسلمين المسالمين، الذين لم ي
ينِ وَلَهمْ  نَ لَمْ يُقَهاتِلُوكُمْ فِهي الهدِّ    عَنِ الَّذِياكُمُ اللهنْهَلَا يَفيجب إحسان معاملتهم؛ لقول الله تعالى: )

إِطَّمَا يَنْهَاكُمُ الله عَهنِ    * نَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِاِيَنوا إِلَيْهِمْ إِتُقْسِاُمْ وَيُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُ
ن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَيَارِكُمْ وَظَم مِّن دِجُوكُالَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَ

 (.9، 8( )الممتحنة: فَأُوْلًَِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ
 عهىة )الكهريم(   الهنص  ههذا  وفهى .. قال الشيخ محمد أبو زههرة:  239/  6( راجع: التحرير والتنوير 2

 المسهلمين،  يهؤذون  الهذين  وههم  ويوالهوطهم،  الإسهلام،  أعداء أحضان   يرتمون الذين للمعتىين
 المسلم أخو المسلم: " يقول السلام علي، والنبي إخراجهم، على ويظاهرون ديارهم، من ويخرجوطهم

.. والحديث الهذي  2256/  5)راجع: زهرة التفاسير  يخذل، ولا م،،يسل ولا يظلم،، ولا يحقره، لَا
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لإخهواطهم  منين لمهؤ اولاء  عليج مَا(إِطَّ)بصيغة الحصرللمؤمنين مر بالولاء أي أن الأ
  فَضْلًا.لاو وليس طفْلًا المؤمنين فريضة إيماطية، وحقًا لازمًا لهم،

 وَرَسُهولُُ، وَالَّهذِينَ   ها للجمع )اللهية فيالولا وجاءت كلمة )وَلِيُّكُمُ( بالإفراد مع أن
 ورسول،. ء لله الولاأن الولاء للمؤمنين هو عينللبيان بيمَنُوا( 

يقهول:   أنَّ الهنبي   و بْهنِ شُهعَيْبٍ عَهنْ أَبِيهِ، عَهنْ جَهدِّهِ      عَمْهرُ ويُبيِّن ههذا مها رواه   
وَهُمْ يَدٌ عَلَهى  ، عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَيُجِيُر،  أَدْطَاهُمْيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ، الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ»

 (.1) «وَمُتَسَرِّعُهُمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ، يَرُدُّ مُشِدُّهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ، مَنْ سِوَاهُم

 الإيمان أسا، الولاء.
 صهفًا عهالى يهذكره و  تالله  ؛ فهإن انههو الإيمه  : لمهؤمنين لالولاء هذا والذي يُؤسس 

 .(71توبة: )ال هُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ(نَاتُ بَعْضُمُؤْمِ وَالْوَالْمُؤْمِنُونَ)تعالى:  ،قولللمؤمنين،   
ا ذِينَ يمَنُوا وَهَاجَرُوإِنَّ الَّدر: )غزوة بنية بويقول سبحاط،   طهاية سورة الأطفال المع

ولًَِهكَ بَعْضُههُمْ أَوْلِيَهاءُ    ذِينَ يوَوْا وَطَصَهرُوا أُ وَالَّ لِ اللهسَبِي  فِيوَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَطْفُسِهِمْ
 (.72لأطفال: ابَعْضٍ( )

وَوْا سَهبِيلِ الله وَالَّهذِينَ ي   اهَهدُوا فِهي  وا وَجَاجَرُوَالَّذِينَ يمَنُهوا وَهَه  ويقول سبحاط،: )
 .(74لأطفال: اكَرِيمٌ() وَرِزْقٌ  مَغْفِرَةٌلَهُمْ قّاًحَوَطَصَرُوا أُولًَِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ 

والحهب    ، والمعهاداة   الله ، أوقق عرى الإيمهان: المهوالاة   الله  »يقول:  والنبي 
 (.2)« والبغض   الله عز و جل، الله

 تنهاءت نين، وإن للمهؤم  إلاسهلام    ظل الإالواجب ولاء ال لا يكونولأجل هذا 
 ينهم.أو اختلفوا فيما ب، ديارهم، وتعددت أطسابهم

جِهَارًا غَيْرَ سِهرٍّ يَقُهولُ:    و  هذا جاء عن عَمْرو بْنَ العَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ 
                                                                                                                                                    

           ذكره صحيح، وقد سبق زريج،(.
 ، وغيرهما.2208، والألباطي   إرواء الغليل 1073( حسن.. أخرج، ابن الجارود   المنتقى 1)
  ماوغيره ، 998، والألباطي   الأحاديث الصحيحة 11537.. أخرج، الاىاطي   الكبير  (  صحيح2)

 .  2539  صحيح الجامع   وهو ،عن ابن عبا،
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 الله وَصَهالِحُ  يَ، إِطَّمَها وَلِيِّه  يههه لَيْسُهوا بِأَوْلِيَهائِ   مهن المشهركين   هه يَعْنِى فُلَاطًها  « يإِنَّ يلَ أَبِ»
 (.1)يَعْنِى أَصِلُهَا بِصِلَتِهَا  .«.ا بِبَلَالِهَا الْمُؤْمِنِيَن، وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَ

 دَهعُين وإن بَصالح المؤمن ولياءهأن أ قال القاضي عياض شارحًا: أفاد هذا الحديث
 طسب،. إن قربل، و طسبهم، وأن من ليس بمؤمن ولا صالح ليس بولي

يكوطوا من  ، إذا لممِحِوطفاها عن أهل رَ بالدين الولاية ^وقال ابن باال: فأوجب 
الولاية التي تقع بها الوراقة بين المتناسبين،  إلىأهل دين،، فدل ذلك على أن النسب يحتاج 

 (.2)واحد يجمعهم لم يكن بينهم توارث ولا ولاية  دينوأن الأقارب إذا لم يكوطوا على 

مؤمنًها يُهوالي    لا نجهد  ولهذا لمسلم؛غير اووبهذا لا يُمكن أن يقوم ولاء بين المسلم 
الله جِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِتَلا )عالى: ت يقول اللهكما  أعداء المؤمنين ولو كاطوا أقارب،   النسب،

وْ أَبْنَهاءَهُمْ أَوْ إِخْهوَاطَهُمْ أَوْ   أَوَلَوْ كَاطُوا يبَهاءَهُمْ   وَرَسُولَُ، للََّ،دَّ اوَالْيَوْمِ الْلاخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَا
 (.22لمجادلة: دَهُمْ بِرُوحٍ مِنُْ،( )ايَمانَ وَأَيَّالْأِ هِمُكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِعَشِيَرتَهُمْ أُولًَِ

 التناصر بين المؤمنين من لوازم الولاء الواجب لهم.
دههم،  همها تنهاءت بلا  يهنهم م يما بفومن أخص لوازم الولاء للمؤمنين: تناصرهم 
تعهالى:   مها يقهول الله  ك والهم،م وأمه ومهما كلفهم ذلك من مشقات وتكهاليف   أطفسهه  

وَاتَّقُواْ اللَّ، إِنَّ اللّهَ، شَهدِيدُ    لَى الِإقْمِ وَالْعُدْوَانِاوَطُواْ عَ تَعَى وَلَاوَتَعَاوَطُواْ عَلَى الْىِّ وَالتَّقْوَ)
 ب صار .ن الوجوالوجوب، ولم يصرف، ع (.. وهذا أمْر يُفيد2( )المائدة: الْعِقَابِ

لهتي يجهب   الى والتقوى عمال اأرأ،  المحتلة على والجهاد الواجب لتحرير الأرض
 التعاون فيها.

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الَأعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُهواْ  ومثل، قول، سبحاط،: )
يبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا طَصَهبٌ وَلَا  عَن رَّسُولِ الله وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَطفُسِهِمْ عَن طَّفْسِِ، ذَلِكَ بِأَطَّهُمْ لَا يُصِ

 مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ الله وَلَا يَاَؤُونَ مَوْطًِاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ طَّيْلًا إِلاَّ كُتِهبَ 

                                                           

 .   6442كما   صحيح الجامع  ،(  أخرج، البخاري  ومسلم وغيرهما عن عمرو بن العاص1)
 .   600/  1إكمال المعلم  شرح مسلم للقاضي عياض  :( راجع2)
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قَةً صَغِيَرةً وَلَا كَبِيَرةً وَلَا يُنفِقُونَ طَفَ * لَهُم بِِ، عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّ، لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيَن
، 120)التوبهة:  ( وَلَا يَقْاَعُونَ وَادِياً إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ الله أَحْسَنَ مَا كَهاطُواْ يَعْمَلُهونَ  

121.) 
، : مَثَهلُ الْمُهؤْمِنِيَن فِهي تَهوَادِّهِمْ    عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِهيٍر، قَهالَ: قَهالَ رَسُهولُ الِله     و

وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنُْ، عُضْوٌ تَدَاعَى لَُ، سَائِرُ الْجَسَهدِ بِالسَّههَرِ   
 .(1)وَالْحُمَّى 

( دعا بعضها بعضًا إلى الولاء والترابط والتأقر والمشهاركة   التهأقُّر   تَدَاعَىومعنى )
أقوى وأبل    بيهان وجهوب ولاء المسهلم لإخواطه،      بالنازلة حتى تزول وتنمحي.. وهذا

المسلمين، ومشاركت، لهم   طوازلهم ويلامههم، كمها جهاء   بعهض ألفهاظ الحهديث عهن        
 تَدَاعَى رَأْسُُ، اشْتَكَى إِنِ وَاحِدٍ كَرَجُلٍ الْمُؤْمِنُونَ»يقول:  النعمان بن بشير أن رسول الله 

 .(2) «وَالسَّهَرِ بِالْحُمَّى الْجَسَدِ سَائِرُ لَُ،
 مِهنْ  الْمُؤْمِنَ إِنَّ»: قَالَ  النَّبِيِّ عَنِ يُحَدِّثُ السَّاعِدِيَّ سَعْدٍ بْن سَهْلومثل، ما رواه 

 فِهي  لِمَا الْجَسَدُ يَأْلَمُ كَمَا الْإِيَمانِ لِأَهْلِ الْمُؤْمِنُ يَأْلَمُ الْجَسَدِ مِنَ الرَّأِْ، بِمَنْزِلَةِ الْإِيَمانِ أَهْلِ
 .(3) «الرَّأِْ،

وقد قرأت أن السيد محمد رشيد رضا إذا رأت، أم، حزينًا قالهت له،: أمهات اليهوم     
 .(4)مسلم   الصين ؛؛ 

 أَخُهو  الْمُسْهلِمُ  إِخْوَاطًها  الِله عِبَادَ وَكُوطُوا:  الِله رَسُولُ قَالَ: هُرَيْرَةَ، قَالَ أَبِي عَنْو

                                                           

، 6011، رقههم الأدب، والبخههاري   كتههاب 2586 رقههم ،والصههلة الههىكتههاب    مسههلم( أخرجهه، 1
 وغيرهما.

 ، وغيره.2586 رقم ،وتعاطفهم المؤمنين تراحم باب ،والصلة الىكتاب    مسلم( أخرج، 2
، 136، والقضهاعي   الشههاب   693، والزههد لابهن المبهار     22877( صحيح لغيره.. أخرج، أحمد 3

 وغيرهم.
 شر.، لنبيل حامد المعاذ، بغير طا37( راجع: كيف طنصر فلساين 4
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 .(1) «يَحْقِرُهُ لُُ، وَلَايَخْذُ وَلَا يَظْلِمُُ، الْمُسْلِمِ، لَا
 وَلَها . . ومعنهى ) وأهله، وماله،    طفس،ظلم،  ي( أي لا يترك، لمن يُسْلِمُُ، لَاومعنى )

 نجدت، وطُصرت،.واقة لهفت، غإ فيًسارع إلى ( أي لا يتر  طصرت، إذا استنصره،يَخْذُلُُ،
 وَلَا يَظْلِمُه،ُ  لَا الُمسْهلِمِ  أَخُهو  مُالُمسْهلِ »: قَالَ ^ الله رَسُولَ عُمَرَ، أَنَّ بْن الله عَبْدوعن 
 الله كُرْبَةً، فَرَّجَ مُسْلِمٍ عَنْ فَرَّجَ حَاجَتِِ،، وَمَنْ فِي الله كَانَ أَخِيِ، حَاجَةِ فِي كَانَ يُسْلِمُُ،، وَمَنْ

 .(2) «القِيَامَةِ مَيَوْ الله سَتَرَهُ مُسْلِمًا سَتَرَ القِيَامَةِ، وَمَنْ يَوْمِ كُرُبَاتِ مِنْ كُرْبَةً عَنُْ،
ُ، يَها  جَارِيَهةٌ لَه  : فَقَهالَ  ىِّ لَهى النَّبِه  رِخٌ إِسْتَصْجَاءَ رَجُلٌ مُعبد الله بن عمرو: قَالَ و
 ؟.«كَوَيْحَكَ مَا لَ»: فَقَالَ الله. . رَسُولَ 
قَالَ رَسُولُ الله فَ. . مَذَاكِيَرهُ)قاع(  بَّفَغَارَ فَجَ ،لَُ، ارِيَةًأَبْصَرَ لِسَيِّدِهِ جَ، شَرًّا: قَالَ  

 :«ِعَلَىَّ بِالرَّجُل». 
يَا رَسُولَ الله : فَقَالَ«. اذْهَبْ فَأَطْتَ حُرٌّ»: فَاُلِبَ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيِْ، فَقَالَ رَسُولُ الله  

 (.3) «كُلِّ مُسْلِمٍ »: أَوْ قَالَ. . «عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ»: قَالَ .عَلَى مَنْ طُصْرَتِى؟.

ون من إخواطهم منون المنكوبب المؤذا طليكون التناصر بين المؤمنين أشد وجوبًا إو
يْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا رُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَنِ اسْتَنْصَوَإِ: )يقول المؤمنين النَّجْدة والنُّصرة، والله تعالى

 .(72فال: لأطا) اقٌ(عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَ
ب على من سمعهم من المؤمنين هه الأقرب فالأقرب هه أن يُسارع إلى نجهدتهم  ويج

وطُصرتهم، ولا يتركهم للعدو يعتدي علهيهم، ولهو كهان بيهنهم وبهين ههذا العهدو عههد         
وميثاق، فإن طصرة المؤمنين واجبة، والولاية معهم قائمة، ولا يبقهى للعهدو مهع اعتدائه،     

                                                           

، 2580 رقهم  ،وَاحْتِقَهارِهِ  وَخَذْلِهِ،،  الْمُسْهلِمِ،  ظُلْهمِ  تَحْهرِيمِ  بَابُ ،والصلة الىكتاب    مسلم( أخرج، 1
 وغيره.

، 2442، رقهم  يُسْهلِمُ،ُ  وَلَا الُمسْهلِمَ  الُمسْلِمُ يَظْلِمُ لَا: بَابٌ، وَالغَصْبِ الَمظَالِمِ كِتَاب( أخرج، البخاري   2
 ، وغيرهما.2580 رقم ،الظلم تحريم باب ،والآداب والصلة الىب كتا   مسلمو

وحسههن، الألبههاطي كمهها   الإرواء   ،2680وابههن ماجههة   ،4519(  صههحيح .. أخرجهه، أبههو داود  3)
 وغيرها . 1744
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 .(1) «فَاطْفِرُوا اسْتُنْفِرْتُمْوَإِذَا »: يقول النبي عليهم عهد ولا ميثاق، و
قال أبو بكر بن العربي: إن كان المؤمنون أسراء مستضهعفين؛ فهإن الولايهة معههم     
قائمة، والنصرة لهم واجبة بالبدن بألا يبقى منَّا عين تار  حتى نخرج إلى اسهتنقاذهم إن  

حتى لا يبقى لأحد درهم. كان عددطا يحتمل ذلك، أو طبذل جميع أموالنا   استخراجهم، 
 .(2) . كذلك قال مالك وجميع العلماء

وقال الشيخ محمد أبو زهرة: يجب أن تدفعوا عنهم كل من يعتدي عليهم ولو كان 
بينكم وبينهم ميثاق، لأطهم هه أي الأعهداء ههه ينقضهون الميثهاق بمجهرد أن يعتهدوا علهى        

 (.3)مؤمنين، فلا عهد لهم مع الاعتداء على أهل الإيمان 

 هم.ما بينء فيالمعاملة بالمثل تُوجب على المؤمنين الولا
ديهاطهم  مهع اخهتلا  أ   ؤمنيناء المه واا يُؤكد وجهوب الهولاء للمهؤمنين: أن أعهد    

يَا أَيُّهَها   تعالى: )مين، يقول اللهللمسل لعداءومذاهبهم ومصالحهم يُوالي بعضهم بعضًا   ا
 (.51 بَعْضٍ()المائدة: يَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُارَى أَوْلِالنَّصَدَ وَالَّذِينَ يمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُو

علماء: وليس المراد من الآية أن بعض اليهود أولياء لبعض النصارى لاطتفاء القال 
وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ )ا، قال تعالى: الموالاة بين الفريقين أصلً

( إلا   عداوتهم للمسلمين، فهم فيهها  113النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ( )البقرة: 
 (.4)أولياء، ولهذا أكد القرين   طبذ الولاية لهم وتأكيدها للمؤمنين 

وقد عر  هذا السلاان عبد الحميد الثاطي بالتجربة العملية، قال: الُمشاهد أن هذه 
هه الكىى ينه  بعضها   بعض، لكن، سرعان ما تتفق وتتحالف إذا الدول هه الصليبية 

                                                           

 .  277/ 2، والبيهقي   الدلائل 3678( أخرج، البخاري 1)
وقال: فإطا لله وإطا إلي، راجعون على ما حل بهالخلق   ،82/  4أحكام القرين لابن العربي ج  :( راجع2)

  تركهم إخواطهم   أسر العدو، وبأيديهم خزائن الأمهوال وفضهول الأحهوال والعهدة والعهدد،      
 والقوة والجلد.

 . 2205 ،2204زهرة التفاسير  :( راجع3)
    ، ط. مجمع البحوث الإسلامية .. مصر .1092 /2 ( راجع: التفسير الوسيط4)
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 .(1) ما تعلق الأمر بمقاتلة العثماطيين أي المسلمين
عضًها   دفهع   عهاون بعضههم ب  أن يُ ؤمنينومعاملة بالمثل يُوجب الله تعالى علهى المه  
الله تعهالى:  م، يقول لاعتداء عليها   ابعضً الاعتداء عنهم، مثلما يُعاون أعداؤهم بعضهم

 (.36ةً( )التوبة: وطَكُمْ كَافَّاتِلُا يُقَوَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيَن كَافَّةً كَمَ)
والاعتهداء     مقهاتلتكم  بعضًها  عضههم ب(، ويُهوالي  كَافَّهةً أي كما يتحد أعداؤكم )

 لتهم ورد عدواطهم.عضًا   مقاتعضكم بلي ب(، ويُواكَافَّةًعليكم فاتحدوا أطتم أيضًا )
تكبهوا حرامًها   ار عتهداء فقهد  دفع الادوا للم يُوال المؤمنون بعضهم بعضًا ويتح وإذا

وَالَّهذِينَ كَفَهرُوا   ): ل الله تعهالى مها يقهو  هم، كعدو ويهزمهمتهم، قوَّ وإثًما مبينًا، وتضْعف
 (.73لأطفال: ا()بِيٌرفِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَ نْ فِتْنَةٌهُ تَكُعَلُوبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْ

ما أَمرتكم ب، مهن التناصهر    هه أَيها المؤمنون  ههإِلا تفعلوا قال كبار علماء الأزهر: 
والتعاون، وقاع الصلات بينكم وبين الكفار حتى  علوا قرابتهم كلا قرابهة، إِلا تفعلهوا   

مها لم   فتنة   الَأرض وفساد كبير، لظهور الشر  وغلبَت،، لَأن المسهلمين  ذلك كل،، تحصل
واستولوا على ديارهم، كما  ،ا واحدة على أَعدائهم، طمع فيهم أولًك الَأعداءيصيروا يدً

حدث   الحقبة التي غفل فيها المسلمون عن موالاة بعضهم لهبعض، وازهذوا أَعهداءَهم    
 .(2)أولياءَ لهم

 .تحريم الولاء لغير المؤمنين
ذا صرَّح ومع ه لمؤمنين،الغير  لولاءاوجوب الولاء للمؤمنين يقتضي تحريم هذا، و

يَها  )الله تعالى: ريم،، يقول ة؛ لتأكيد تحمن مر أكثر الله تعالى بالنهي عن الولاء لغير المؤمنين
وْلِيَهاءُ بَعْهضٍ وَمَهنْ يَتَهوَلَّهُمْ     ى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوَالنَّصَارَ هُودَالْيَ أَيُّهَا الَّذِينَ يمَنُوا لا تَتَّخِذُوا

 (.51لظَّالِمِيَن( )المائدة: الْقَوْمَ ا هْدِيلا يَ مْ فَإِطَُّ، مِنْهُمْ إِنَّ اللََّ،مِنْكُ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُهزُواً وَلَعِبهاً   ويقول سبحاط،: ) 

                                                           

 .. ط. دار القلم.. بيروت.131مذكرات السلاان عبد الحميد  ( راجع: 1)

     الإسلامية .. مصر.مجمع البحوث  ، ط.1651 /3 لكبار علماء الأزهر ..التفسير الوسيطراجع:  (2)
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 (.57فَّارَ أَوْلِيَاءَ( )المائدة: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُ
يَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ دُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِتَّخِذُوا عَلا تَ مَنُوايَا أَيُّهَا الَّذِينَ ي)سبحاط،:  ويقول

ؤْمِنُوا بِهالله رَبِّكُهمْ   كُمْ أَنْ تُرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّالْحَقِّ يُخْامِنَ  كُمْبِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَ
 بِالْمَوَدَّةِ وَأَطَا أَعْلَهمُ بِمَها   ضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْتِغَاءَ مَرْوَابْ يلِيإِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَاداً فِي سَبِ

ثْقَفُوكُمْ يَكُوطُهوا لَكُهمْ   إِن يَ  *  ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِنْكُمْ فَقَدُْ، مِفْعَلْأَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَ
 (.2، 1فُرُونَ()الممتحنة: لسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْنَتَهُم بِاأَلْسِوَهُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُاُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَ

وَقَهدْ قَهالَ   ، : هذا الحكم   قاع المهوالاة بهاق إلى يهوم القيامهة    الإمام القرطبيقال 
لَها  : ). . وَقَهالَ تَعَهالَى  (113هود: ( )لَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُوَلا تَرْكَنُوا إِ)تَعَالَى: 

 (.1) (28يل عمران: ( )يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيَن

وْلِيَهاءَ إِنِ  خْهوَاطَكُمْ أَ اءَكُمْ وَإِتَّخِهذُوا يبَه  لا تَ مَنُهوا يَها أَيُّهَها الَّهذِينَ ي   : )سبحاط،ويقول 
 .(23)التوبة: (الِمُونَكُمْ فَأُولًَِكَ هُمُ الظَّلَّهُمْ مِنْيَتَوَ مَنْوَاسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْأِيَمانِ 

كُفْهرَ عَلَهى الِإيَمهانِ(    تَحَبُّوا الْنِ اسْه إِ):   قول، تعالىذكر الشيخ محمد أبو زهرة: أن 
 ذه واحدة.ه.. هم وطصرتهمطتصار بوالا، هه الآباء والإخوان هه شرط لمنع الولاية عن

  قوله، تعهالى:   مهن المهؤمنين   أن الله تعالى حكمِ بالظلم على من يتهولاهم  : الثاطية
عنكم، وحكم من يُواليهم  إشارة إلى اطفصال. )وَمَن يَتَوَلَهُم مِّنكمْ فَأوْلًَِكَ هُم الظَّالِمُون(

ره علهيهم؛ وذلهك لأطههم ظلمهوا أطفسههم بهتر  أوليهائهم        عليهم سبحاط، بالظلم وقصه 
كهوا ولايهة الله   تر، ف(الحقيقيين كما قال تعالى: )إِطَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّه، وَرَسُهولُ، وَالَّهذِينَ يمَنُهوا    

وإخواطهم المؤمنين، فكاطوا ظالمين إذ استنصروا بمن لَا ينصهروطهم، ولهيس   قهدرتهم أن    
 (.2) ينصروهم من دون الله

 الولاء لغير المؤمنين طفاق بعد إيمان.
ويكون ، ،  قلب لمرض ، أو   إيماط، لوهن إلالمؤمنين ولهذا لا يُوالي المسلم أعداء ا

                                                           

 ، تحقيق: د. عبد الله التركي، ط. مؤسسة الرسالة.. بيروت.  47/  8راجع: الجامع لأحكام القرين   (1)
 .. بتصر .3362، 3361/  6اجع: زهرة التفاسير ر( 2)
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ )يقول الله تعالى:   (1)لمؤمنين ل العداءاطتقل إلى صفهم وحزبهم    بذلك قد
صَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَهنْ يَتَهوَلَّهُمْ مِهنْكُمْ فَإِطَّهُ،     يمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّ

فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَهارِعُونَ فِهيهِمْ   *  مِنْهُمْ إِنَّ اللََّ، لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن
 (.٥٢ ،٥١المائدة: ) ( يَقُولُونَ طَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ

قال السيد محمد رشيد رضا   تفسيره: )وَمَنْ يَتَهوَلَّهُمْ مِهنْكُمْ فَإِطَّهُ، مِهنْهُمْ(: شهرط      
 )تهألَّبوا صهفًا  إلْهب   مْوجواب،، أي ومن ينصرهم ويستنصر بهم من دون المؤمنين ههه وهُه  

ولا يُعقهل أن يقهع    عليكم هه فإط،   الحقيقة منهم لا منكم، لأط، معههم علهيكم،  ا( واحدً
ذلك من مؤمن صادق، فهو إمها موافهق لمهن والاههم   عقيهدتهم، أو   عهداوتهم لمهن        

 .(2)والاهم عليهم، وعلى كلتا الحالتين يكون حكم، حكمهم  

بهم فإطه،   صارى ويستنصرد والن اليهوعلماء الأزهر: أي ومن يتودد إلىكبار  قالو
مثلما خهالفوا    ورسول،تعالى  ف اللهخال ط، قدمن جملتهم، وليس من جماعة المؤمنين، لأ

وه، لأطه،  ار كمها اسهتحق  اب النه حق عقهم، ووجبت معادات، كما وجبت معاداتهم، واست
كُمُ النَّارُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ كَنُوا إِلَىلا تَرْوَ): أضعف الإسلام بهذه الولاية، قال الله تعالى

 (.113( )هود:  تُنْصَرُونَمَّ لاقُاءَ نْ أَوْلِيَوَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ الله مِ
أن من يتودد إلى اليهود والنصارى يكهن مهنهم مهن قهول الله     بوقد استُفيد الحكم: 

، لأن انحصار المهولاة بهين اليههود والنصهارى   عهداوتهم      (بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ)تعالى: 
 (.3)لا من المؤمنين  للإسلام يترتب علي، أن يكون من يُواليهم منهم

سبحاط،: ) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ طَخْشَى  و  قول
قال رشيد رضا: أي نخشى أن طقع   مصيبة كهبيرة اها   . . (52)المائدة:  أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ(

تحيط المرء إحاطة الدائرة بما فيها فنحتاج يدور بها الزمان، أو من المصائب والدواهي التي 
                                                           

لا يهدخل    الولاء لهم ومناصرتهم..  علهى أطه،   على الحقيقة إذا استحل  أعداء المؤمنين يكون منو( 1)
 الموالاة المحرمة تبادل المصالح بين المسلمين وغيرهم .

 . 230/  6تنوير لابن عاشور التحرير والو ،356/  6تفسير المنار لمحمد رشيد رضا   هذا: ( راجع 2)
 . 1092/  2( راجع: التفسير الوسيط 3)
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لأطهم   شك من ... إلى طصرتهم، فنحن طتخذ لنا يداً عندهم لننتفع بها إذا مسّتنا الضراء
طصر الله للمؤمنين وإظهار الإسلام على الدين كل،، وهكذا شأن المنهافقين   كهل زمهان    

 .(1)ومكان 
المهوالاة   )بمعنهى ات علاقه بيهع ال ن تاأ هيات الإيمان والأحكهام يمن بدولهذا أقول: 

التابيع بهذا المعنى مع المؤمنين؛ ف لا بينكون إيوالمودة والمحبة وتبادل النصح والنصرة( لا 
المعتهدين  فجور، ومهع   ، ومع الفجارين ظلملظالمالمؤمنين إيمان، ومع المنافقين طفاق، ومع ا

 اعتداء وظلم.
 زيمة.الهالضعف وبيل س هميرء لغولاال، والنصرالقوة والولاء للمؤمنين سبيل 

طهم المهؤمنين  طصهرتهم لإخهوا  ءهم ووا ولاكلما أقام والثابت   تاريخنا أن المؤمنين
، مثلمها حهدث   ربالنصر   الحولسلم،   ا الأمنزادهم الله قوة على قوتهم، ويسَّر لهم 

عهالى:  يقهول الله ت ههه( وغيرهها،   1393  غزوة بدر وحاين والعاشر من رمضان )عهام  
 (.56)المائدة:  بُونَ( حِزْبَ الله هُمُ الْغَالِنُوا فَإِنَّينَ يمَلَّذِوَمَنْ يَتَوَلَّ اللََّ، وَرَسُولَُ، وَا)

                                                           

 . 357، 6/356( راجع: تفسير المنار، 1)
ن أو قرطين ما منذ قر أمتنا  هه    ل هه ض الدووهو الذي جعل كثيراً من رؤساء ووزراء بعوقال: 

يداً عند دولهة   ،م يتخذ ل، كل منه سياست، هودي بين روسي أو إنجليزي أو ألماطي أو أمريكي أو ي
لهدول الضهعيفة ههه      أحشاء هذه ا ذه الدولفوذ هطقوية يلجأ إليها إذا أصابت، دائرة، حتى تغلغل 

طفهوذهم فيهها،    من ذلك: من خار هو أكى خشى ما  بلادها، ويُ من أمتنا هه  فأضعفن استقلالها
ض ههذه  سهتعاطة بنفهوذ بعه   الان إلى مضهاري  بعض رجالها الصادقين لها يرون أطفسهم وحتى صار

أي اسهم  و ،صور الاحهتلال  صورة من م بأيالدول على بعض، وأما الذين احتل الأجاطب بلاده
يما لم يكلفهوهم  فضر أمّتهم، حتى يبما  جاطبالألى إأظهر، فهم يتقرّبون  منافقيهمفأمر  ،من أسمائ،

ق   أمهرهم كله،، فلهم    التزموا الصدلو يشتهم، و لمعإياه، ويسمون هذا تأميناً لمستقبلهم، واحتياطاً
لهبلاد ومهداراة   الجمع بين مصلحة اقرب إلى م، وأيلقوا أمتهم بوج، والأجاطب بوج، لكان خيراً له

لحهزم  اه، ويسهلك سهبيل   يخهدع غهير   ، أطه، بمها يظهن صهاحب    الأجاطب، ولكن، النفاق يخدع صهاحب، 
يداعه،    هم ودولهتهم، وإ مهت أ مهال ههب   علهى ط بعض المنافقين الخائنين وهو الذي يحمل لنفس،...

 .ولتهمدعلى  مصار  أوربا، لأجل التمتع ب، إذا دارت الدائرة
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اخهتلال أمهرهم      كان سببًا  لأعدائهم ءهم ولاو  المقابل كلما جعل المؤمنون 
الاوائهف     كما حدث لههم   معهار   ، ، واحتلال أرضهم  الحربالسلم، وهزيمتهم  

 م وبعدها إلى اليوم.1948الأطدلس، و  معار  فلساين المتتابعة قبل عام 
لصهليبي،  ءههم للعهدو ا  موا ولاوأقها  فعندما اطقسمت الأطدلس إلى طوائف متنازعة

طسو الساد،( أمهير  )ألفو رفمثلًا: حاص بلد، استولى العدو الصليبي على بلادهم بلدًا بعد
ؤسهف له، أن   داء، واها يُ ي الأع أيدى استسلمت وسقات  قشتالة مدينة )طليالة( حت

هكذا حتى قال وو الصليبي.. ت العدن قواقوات المعتمد بن عباد أمير أشبيلية كاطت ضم
 شاعر الأطدلس:

 لا تذر.بقي وتُء لا أرى الملو  أصابتهم بأطدلس *  دوائر السو
 ن:اقنيْ وخلاصة القول: أن هذا كل، يُفيدطا أمريْن

يس إلا؛ ولهذا  لبب، الإيمان اس، وسء أسولاء بين المؤمنين.. وأن هذا الولاوجوب ال
 سلم.ض   قلب الملا لمرسلم إلا يُمكن أن يقوم ولاء بين المسلم وغير الم

 أطواع التناصر المالوب.
ال، وتناصر بالمه  ناصر بالنفس،واع: تقة أطوالتناصر المالوب للمؤمنين المنكوبين قلا

 كوبين.لمؤمنين المناحتياج ها با. ويتحدد النوع المالوب من وتناصر باللسان.
 النوع الأول: التناصر بالنفس.

ؤمنين هه بإدارة ى إخواطهم الميجب علفهدين فإذا احتاج المؤمنون المنكوبون إلى المجا
كُمْ لَوَمَا ، يقول الله تعالى: )هم   القتالعاوطتيًا لمولي الأمر ههه أن يُخْرِجوا منهم عددًا كاف

دَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَها  جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْ مِنَ الرِّعَفِيَنتَضْلا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله وَالْمُسْ
طْكَ يّهاً وَاجْعَهلْ لَنَها مِهنْ لَهدُ     لْ لَنَا مِنْ لَدُطْكَ وَلِهَا وَاجْعَأَهْلُ الِمِأَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّ

فِهي سَهبِيلِ الاَّهاغُوتِ     ذِينَ كَفَرُوا يُقَهاتِلُونَ الله وَالَّ بِيلِفِي سَ الَّذِينَ يمَنُوا يُقَاتِلُونَ*  طَصِيراً
 (.76، 75انَ ضَعِيفاً( )النساء: شَّيْاَانِ كَدَ ال كَيْفَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْاَانِ إِنَّ

خهواطهم  إتهم لنصهرة  ين وهمَّه ؤمنالمه  هذا استفهام إطكهاري تهوبيخي يسهتثير نخهوة    
 ليهم.عالُمسْتَضْعفين، وزليصهم من الظلم الواقع 
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 لكهم ذْرَ ع لَا ومعناه: أط،، الجهاد واجبأَنَّ  على يدل ذكر الإمام الرازي: أن هذا 
 سهلمين مهن الم وَالْوِلْدَانِ  الرجال والنساءالْمُسْتَضْعَفِيَن مِنَ  وقد بل  حالالْمُقَاتَلَةِ  تر فِي 

 القتهال  الهتي لهها صهار   الْعِلَّهةِ   وبيان، القتالشَدِيد عَلَى  فهذا حثٌ، إلى ما بل    الضعف
 .(1)أيدي الكفرة مِنْ  المؤمنين هؤلاءمِنْ تَخْلِيصِ  وهو ما   القتالوَاجِبًا، 

لله تعالى بالأمر لنفس أتبع، ابين بالمنكوومع هذا التحريض الشديد لنصرة المؤمنين ا
 فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ،: ) قول، سبحاط النفس برتهم يح لولي الأمر   المؤمنين بالقتال لنصالصر

 .(عِيفاًانَ ضَالشَّيْاَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْاَانِ كَ
بهني   وق يههود سلى صائ  يهودي   جلست امرأة مسلمة إ * هه و  عهد النبي 

وجههها فأبهت  ههه     لسهوق أن تكشهف  ن   االذي قينقاع، ليصنع لها حُليًّا، فأرادها اليهود
عقده بهأعلى كتفهها،   ا من خلفها وقيابه أسفل وحُقَّ لها أن تأبى هه فعمد يهودي منهم إلى
ضهاحك اليههود،   ت عورتهها، فت اطكشف قامت ولم تشعر ب، الصحابية؛ لاتساع قيابها، فلما

 ه؛.امحمداوه. . وصاحت الصحابية تستغيث بولي الأمر: وامحمدا
اجتمع فه ههودي فقتله،،   ئ  اليالصها  سمعها مسلم أبيٌ كان   السوق فأسهرع إلى و

 يل: اليهود على هذا المسلم الأبي فقتلوه، وقد ق
الكثههرة تغلههب الشههجاعة.. وعندئههذ استنصههر المؤمنههون أهههل الصههحابية، وأهههل  
 الصحابي الأبي الشههيد بهإخواطهم المهؤمنين، فأجهابهم ولهي الأمهر وههو رسهول الله         

ؤمنون مع،، وحاصروا يهود بني قينقاع حتهى أخرجهوهم مهن المدينهة؛ لأجهل طصهرة       والم
 .(2)مسلمة عفيفة، ومسلم أبيٍ شجاع 

دحية بن خليفة الكلهبي برسهالة إلى قيصهر أمهير      * هه وحينما أرسل رسول الله 
الروم أحسن قيصر استقبال،، وأكرم وفادت،، وأجازه وكساه، و  رجوع، لقي، المشهركان:  

نيْد بن عوص وابن، عوص الصُّلعيان(، واعتديا علي،، وسلبا كل شيء مع،، ولم يتركها  )الُه

                                                           

 .  141/  10للإمام الرازي   مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير ( راجع: (1
 بإيجاز وتصر .  ،4/266وسبل الهدى والرشاد  ،1032رقم  457/ 4سيرة ابن هشام  :راجع(  2)
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علي، إلا ثمل الثوب )أي قديم،(، فبل  ذلك قومًا من المسلمين من بني الضُّبيْب )رهط من 
بفارتهم الإيماطية حهق أخهيهم )دحيهة( علهيهم        رفاعة بن خزام( عرفوا أمره؛ فأدركوا

نفروا إلى الُهنيْد وابن،، وقاتلوهما حتهى اسهتنقذوا لأخهيهم المهؤمن كهل      النصرة بالنفس، ف
 .(1)متاع، الذي سلباه من،، ورجع ب، )دحية( إلى المدينة 

 ثانيًا: التناصر بالمال.

يجهب علهيهم ههه    ف إلى المهال  نكوبينين الموإذا رأى المؤمنون احتياج إخواطهم المؤمن
م مها يُجهِّهزون به،    لوا مهن أمهواله  أن يبذبال، م بالمبإدارة ولي الأمر هه طُصرتهم ومعاوطته

اد يُقهيمهم    زتلون به،، أو  ح يُقها و سهلا أالمجاهدين   سبيل الله، من مركهب يركبوطه،،   
 و شهادة.أبنصر  رجعوايرباطهم وجهادهم، ويكفل أهلهم من خلفهم حتى 

وقهد أمهر الله    والتناصر بالمال   هذه الحالة فريضة إيماطية كالتناصر بالنفس وأشد،
بهما معًا   سياق واحد، وقدَّم الجهاد المال   أكثر الآيات الآمهرة بالجههاد، لأن احتيهاج    

، كمها   قوله،   (2)الجهاد إلي، أكثر، وعامة المؤمنين يستايعوط،، كل منهم بقهدر مها يملهك    
 .(41سِكُمْ فِي سَبِيلِ الله( )التوبة: اطْفِرُوا خِفَافاً وَقِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَطْفُسبحاط،: )

 (.3) «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيَن بِأَمْوَالِكُمْ وَأَطْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ » يقول:   والنبي 

 مجالات الجهاد بالمال.
* هه ومن مجالات الجهاد بالمال: الإطفهاق لإقامهة دور التعلهيم ومناهجه،، وإطشهاء      

لإعلام بتعددها، ورعاية مناهجها، ورعايهة الموههوبين.. و هيهز    أدوات البيان، وقنوات ا

                                                           

 .  6/140وسبل الهدى والرشاد  ،2015رقم  307/ 4ابن هشام سيرة  :راجع(  1)
(، يقول 111قدَّم الله تعالى الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال   موضع واحد   سورة التوبة، الآية )( 2)

(، نَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّه،ِ إِنَّ اللَّ، اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيَن أَطفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الَجالله تعالى:  )
 لأن المعركة هه حسب الآية الكريمة هه قائمة وحاجتها للمعاوطة بالنفس يطية.

 . 5401كما   صحيح الجامع  ،صحيح .. أخرج، أبو داود وأحمد والنسائي وغيرهم عن أطس( 3)
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  مَنْ جَهَّهزَ غَازِيًها   »: يقول رسول الله . المقاتلين   سبيل الله، وتحرير الأسارى.. الخ.
 (.1)« سَبِيلِ الله بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا   سَبِيلِ الله فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا 

  تسابق المؤمنون إلى  هيز الجي ، كل منهم بما يستايع، فجاء عمر و  غزوة تبو
ل،، وجهَّز عثمان قلث الجي ، حتى بِكُلِّ مَا وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بنصف مال،،  بن الخااب 

 .(2)قيل: ما بقيت لهم حاجة حتى كفاهم شُنُقَ )أرباة( أسْقِيتهم 

مِهنْ هُهذَيْلٍ    ههبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِى لِحْيَانَ  الله  سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَوعن أبي 
ين: لِلْقَاعِهد  قُهمَّ قَهالَ   . . «وَالَأجْهرُ بَيْنَهُمَها  ، لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا»: فَقَالَ هه 
 .(3) «طِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ أَهْلِِ، وَمَالِِ، بِخَيْرٍ كَانَ لَُ، مِثْلُ   الْخَارِجَأَيُّكُمْ خَلَفَ »

ل الله؛ طفهاق   سهبي  دعو للإيسجد وروى الزاهد منصور بن عمار أط، جلس   الم
ا يُيسر الله له،  لقي أمام، ميُلمسجد   ا لتجهيز جي  إسلامي خارج البلاد، فأخذ كل من

رقهة  عهمها و عر امهرأة، وم شه ن مهن  فيرتيْضحتى وجد )صُرَّة( أُلقيت ففتحها فوجد فيها 
جهد مها أطفقه، إلا    أ، وإطي لا بيل اللهسق   مكتوب فيها: رأيتك يا ابن عمار تدعو للإطفا
 .  سبيل الله ، يغزويد فرضفيرتي هاتيْن فأستحلفك بالله أن  علهما ق

و  عصرطا قرأت عن عرو، أردطية مسهلمة تىعهت بهذهبها ومهرهها وتكهاليف      
 .(4) ذج كثيرةالفرح؛ لكفالة أسر شهداء فلساين.. والنما

..              (5)« يَأَطْعِمُههوا الْجَههائِعَ، وَعُههودُوا الْمَههرِيضَ، وَفُكُّههوا الْعَههاطِ »يقههول:  والههنبي 
 . . والأمر بفكهِّ، للوجوب.  الَأسِيُرهه هو هه  يقَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَاطِ

 .بق درهم واحدن لم ياجب وإو الأسارىقال علماؤطا: فداء قال القرطبي: 

                                                           

 .   1237ا   صحيح الترغيب كم ،( أخرج، البخاري  ومسلم وغيرهما عن زيد بن خالد الجهني1)
 .  629/ 5سبل الهدى والرشاد  :(  راجع2)
 .  1238كما   صحيح الترغيب  ،وأحمد وغيرهم 2510وأبو داود  4884(  أخرج، مسلم 3)
 ، لنبيل حامد المعاذ.823( راجع: كيف طنصر فلساين 4)
 . 4229  صحيح الجامع كما  ،، وأبو داود وأحمد وغيرهم عن أطس5373 ( أخرج، البخاري 5)
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 أط، عن النبي  الآقاروبذلك وردت الأسرى، قال ابن خويز منداد: وجوب فك و
 .(1)الإجماع واطعقد ب،  ،جرى بذلك عمل المسلمين، ووأمر بفكهم الأسارى،فك 

ا هه كسلًا أو د بالمال عمدًالجها لشعب(وإذا تر  المؤمنون )الحكومة والمؤسسات وا
لهولاء للمهؤمنين،   ا علهيهم    يضهة الله ا فرد تركهو تهاوطًا أو غفلة هه مع قدرتهم علي، فق

ط عهدوهم علهيهم،   لهتهم، وتسهلُّ  ضهعف دو لله بوارتكبوا حرامًا وإثًما مُبينًا، وتوعهدهم ا 
لَهى التَّهْلُكَهةِ   لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِيلِ الله وَي سَبِفِوا وَأَطْفِقُوزوال سلااطهم، يقول الله تعالى: )

 .(195البقرة: يَن( )سِنِلََّ، يُحِبُّ الْمُحْوَأَحْسِنُوا إِنَّ ال
بْخَلُ وَمَن بِيلِ الله فَمِنكُم مَّن يَسَنفِقُوا فِي  لِتُعَوْنَهَاأَطتُمْ هَؤُلَاء تُدْويقول سبحاط،: ) 

تَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ قُهمَّ  تَوَلَّوْا يَسْطتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَغَنِيُّ وَأَلله الْ وَايَبْخَلْ فَإِطَّمَا يَبْخَلُ عَن طَّفْسِِ،
 (.38: محمد(  ) لَا يَكُوطُوا أَمْثَالَكُمْ 

قَالَ: مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُهفْ غَازِيًها      وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنْ النَّبِيِّ 
 .(2)«  يَوْمِ الْقِيَامَةِأَهْلِِ، بِخَيْرٍ أَصَابَُ، الله سُبْحَاطَُ، بِقَارِعَةٍ قَبْلَ
 هزيمة مهلكة. يا مؤلمة، أو الدطيبة  والقارعة قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ: مص

 ثالثًا: التناصر باللسان.

كهوبين  لمهؤمنين المن اواطهم وا إخه و  كل الحهالات يجهب علهى المهؤمنين أن ينصهر     
، وزهذيل  اجهة عهنهم  بالمحولنصهر،  وة واباللسان، ويكون ذلك بدلالتهم على أسباب القه 

  عدوهم عنهم، وشحذ همم النا، لنصرتهم.. الخ.
 (.3) «جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيَن بِأَمْوَالِكُمْ وَأَطْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ »يقول:  والنبي 

 (. 52ان:  جِهَاداً كَبِيراً( )الفرقهِدْهُمْ بِِ،وَجَا رِينَفَلا تُاِعِ الْكَافِوالله تعالى يقول: )

                                                           

 . 242/  2الجامع لأحكام القرين  :( راجع1)
 . 1391كما   صحيح الترغيب  ،عَنْ أَبِى أُمَامَةَوابن ماجة  ،2503( صحيح .. أخرج، أبو داود 2)
 .      5401كما   صحيح الجامع  ،صحيح .. أخرج، أبو داود وأحمد والنسائي وغيرهم عن أطس  ( 3)
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جههادًا كهبيًرا،    ه الله تعالى، وسماللسانعني جاهدهم بالقرين، وهو لا يكون إلا باي
 قامت، وسفره.إ، و  حركت،لأط، يُلازم المؤمن ولا يُفارق،   سكوط، و

 ى طصهرت، لموسه  ، وولائه   رعهون  ويذكر الله تعالى للمؤمنين خى مهؤمن يل ف 
وقتًهذ إلا   يسهتايع طصهره   لم يكهن و تله،، بلساط،  بعدما سمع فرعون وملأه يتشاورون لق
وْنَ لٌ مُؤْمِنٌ مِهنْ يلِ فِرْعَه  وَقَالَ رَجُ)عالى: لله تابلساط،، فأخذ يُخذِّل النا، عن قتل،، يقول 

كَاذِبهاً   يِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُلله وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَلَ رَبِّيَ ايَقُو أَنْ يَكْتُمُ إِيَماطَُ، أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا
 يَهْدِي مَنْ هُهوَ مُسْهرٌِ    لاي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللََّ، عْضُ الَّذِكُمْ بَصِبْيُفَعَلَيِْ، كَذِبُُ، وَإِنْ يَكُ صَادِقاً 

 .(28)غافر:  كَذَّابٌ(
ح، تله،، وطصه  ون عزمهوا علهى ق  أن الملأ من قوم فرع قم سارع وأخى موسى 

ا مُوسَهى  مَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَ أَقْصَى الْ مِّنْجُلٌاء رَوَجَبالخروج من مصر، يقول الله تعالى: )
 (.20القصص( )ي لَكَ مِنَ النَّاصِحِيَنخْرُجْ إِطَِّ  فَاتُلُوإِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْ

د رهم بالذوشعراءه، وأم ^عا النبي دبألسنتهم  وحينما يذى المشركون رسول الله 
 «.بِالنَّبْلِ مِنْ رَشْقٍ لَيْهَاإِطَُّ، أَشَدُّ عَفَ؛ اهْجُوا قُرَيْشًا»  : عن، وطصرت،،  قال

لَ إِلَى كَعْهبِ  فَأَرْسَ، هُمْ فَلَمْ يُرْضِفَهَجَا. . «هْجُهُمْا»: فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ
قَهدْ ينَ لَكُهمْ أَنْ   : انُلَ عَلَيْهِ، قَهالَ حَسَّه   ا دَخَتٍ، فَلَمَّ قَابِ بْنِبْنِ مَالِكٍ قُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ
: فَقَهالَ ، جَعَهلَ يُحَرِّكُه،ُ  لِسَهاطَُ،، فَ )أظْهَهر(  لَعَ قُمَّ أَدْ ،طَبِِ، بِذَتُرْسِلُوا إِلَى هَذَا الَأسَدِ الضَّارِبِ

 .دِيمِرْىَ الَأفَ يبِلِسَاطِ( لهجاءق أعراضهم بامزَّ)أُ هُمْبَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَأفْرِيَنَّ يوَالَّذِ
إِنَّ رُوحَ الْقُهدُِ، لَا يَهزَالُ   » : يَقُولُ لِحَسَّهانَ  قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ الله   

هَجَهاهُمْ  »: يَقُهولُ  سَهمِعْتُ رَسُهولَ الله   : وَقَالَهتْ . . يُؤَيِّدَُ  مَا طَافَحْتَ عَنِ الله وَرَسُهولِ،ِ 
 (.1) «حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى

                                                           

لفهتح القسهاناينية )اسهتاطبول الآن(،    مَدِينَةِ الرُّومِ، ا فعل أبو أيوب الأطصاري  حينما كان    ( مثلم1)
فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيَن عَلَهى صَهفِّ الهرُّومِ حَتَّهى     . . . إِلَيْنَا صَفَا عَظِيمًا موالرُ فَأَخْرَج: قال 

فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ الَأطْصَهارِىُّ  ، يُلْقِى بِيَدَيِْ، إِلَى التَّهْلُكَةِ ،؛سُبْحَانَ الله: فَصَاحَ النَّاُ، وَقَالُوا، دَخَلَ فِيهِمْ
وَإِطَّمَها طَزَلَهتْ هَهذِهِ الآيَهةُ فِينَها مَعْشَهرَ       ، يَا أَيُّهَا النَّاُ، إِطَّكُمْ تَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الآيَهةَ هَهذَا التَّأْوِيهلَ   : فَقَالَ
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* هه ومن مجالات التناصر اللساطي المالوب: تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومقاومة 
 .(1)الإشاعات الخبيثة التي تثبِّط همم المؤمنين عن الولاء والنصرة 

 ،.سر فيتابيق المؤمنين الولاء بينهم يسيٌر لا عُ
  ههذا   واربضه ، ويماطي بينهملاء الإا الو* هه هذا، وقد طبَّق المؤمنون الأولون هذ

 إيهواءً ينهة  جرين   المدم المهها خهواطه مثل الأطصار الذين يووا إ، أروع الأمثلة
ولا لا قبيلة طسب و اهمبين لم يجمع، ويالإطساطالتاريخ  فريدًا لم يُعر  مثل،  

مِهنْ   وا الهدَّارَ وَالْأِيَمهانَ  ينَ تَبَوَّأُالَّذِوَلى: )يقول الله تعاإلا أخوة الإيمان؛ مواطنة 
ا أُوتُهوا  ي صُهدُورِهِمْ حَاجَهةً مِمَّه   فِ يَجِدُونَ مْ وَلايْهِقَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَ
ِ، فَأُولًَِهكَ   وَمَنْ يُوقَ شُحَّ طَفْسِه مْ خَصَاصَةٌانَ بِهِ كَوَيُؤْقِرُونَ عَلَى أَطْفُسِهِمْ وَلَوْ
 (.9هُمُ الْمُفْلِحُونَ( )الحشر: 

فقال:   لى رسول اللهصامت إبن ال ة بن سعد: جاء عبادةقال الزهري وعاي* هه 
إطهي  اضر طصهرهم، و دهم، وح عديا رسول الله، إن لي موالي من يهود، كثير
 رسول،.الله و واليأبرأ إلى الله ورسول، من ولاية يهود، وأ

ر، ولا أبهرأ  أخا  الدوائ طي رجلقين: إالله بن أبي بن سلول رأ، المناف قال عبدو
 موالي اليهود. من ولاية

 بد لي منهم.رجل لا أطا، و  رواية: لكني لا أبرأ من ولاية اليهود
بهن  ا: يا أبا الُحباب، ما بخلت ب، من ولاية اليههود علهى عبهادة    فقال رسول الله 

                                                                                                                                                    

إِنَّ : لِبَعْضٍ سِرًّا دُونَ رَسُهولِ الله  = = الِإسْلَامَ وَكَثُرَ طَاصِرُوهُ، فَقَالَ بَعْضُنَا  الُلها أَعَزَّ لَمَّ، الَأطْصَارِ
  ضَاعَأَمْوَالِنَا فَأَصْلَحْنَا مَا   فَلَوْ أَقَمْنَا ، أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ، وَإِنَّ اللََّ، قَدْ أَعَزَّ الِإسْلَامَ، وَكَثُرَ طَاصِرُوهُ

سَهبِيلِ الله وَلَا تُلْقُهوا بِأَيْهدِيكُمْ إِلَهى       )وَأَطْفِقُهوا  : يَرُدُّ عَلَيْنَها مَها قُلْنَها     فَأَطْزَلَ الله عَلَى طَبِيِِّ، ، مِنْهَا
فَمَها زَالَ  ، ا الْغَهزْوَ وَتَرَكْنَ، فَكَاطَتِ التَّهْلُكَةُ الِإقَامَةَ عَلَى الَأمْوَالِ وَإِصْلَاحَهَا( 195)البقرة:  التَّهْلُكَةِ(

والبيهقي  ،6345)أخرج، مسلم  سَبِيلِ الله حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّومِ )خارجًا(  أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصًا 
 وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها(. 20895  الكىى 

 . 1388وهو   صحيح الترغيب  ،2512وأبو داود  ،2972صحيح .. أخرج، الترمذي   ( 1)
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 .(1)الصامت فهو لك دوط،. . قال ابن أبي بن سلول: إذن أقبل 
بهاه كهأبي   أمنهم من قتهل  ، وكينالمشر أقاربهمو  غزوة بدر قاتل المهاجرون * هه 

بهن   ل خال، العهاص قت) اابالخ بنكاعبيدة بن الجراح، ومنهم من قتل خال، 
 (..هشام
قَالَ أَبُو عَزِيزٍ بْنُ عُمَيْر: مَرّ بِي أَخِي مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَرَجُلٌ مِهنْ الْأَطْصَهارِ   * هه و

فَهإِنّ أُمّهُ، ذَاتُ مَتَهاعٍ؛ لَعَلّهَها تَفْدِيهِ،       : شُدّ يَدَيْك بِِ،،للأطصارييَأْسِرُطِي، فَقَالَ 
مِنْك. . قَالَ لَُ، أَبُو عَزِيزٍ: يَا أَخِي، هَذِهِ وَصَاتُك بِي؟. . فَقَالَ لَُ، مُصْعَبٌ: إطّهُ،  

 .(2)أَخِي دُوطَك 
* هه ولقي يامين بن عمرو النضري أبا ليلى وعبد الله بن مغفهل وهمها يبكيهان..    

ليحملنها، فلهم نجهد عنهده مها       .. قالا: جًنا رسهول الله  فقال: ما يبكيكما؟
يحملنا علي،، وليس عندطا ما طتقوى ب، على الخهروج، ونحهن طكهره أن تفوتنها     

فأعااهما طاضحًا )جملًا( ل،، وزود كل واحهد منهمها    غزوة مع رسول الله 
 (.3)صاعين من تمر

( وجههدطا م1800 /6/  14ههه =  1/1215/ 21و  عصهرطا )  يهوم السههبت   
ع بُعد المسافة مالسوري( هه  للقار تابعةالاالب الأزهري سليمان الحلبي أتى من حلب )
  مصهر،   اطه، المهؤمنين  لهى إخو عائهم هه وقتل قائهد الجهي  الفرطسهي )كليهى(؛ لاعتهد     

 لأعدائهم. العداءونين، واحتلالهم مصر.. وهذا طوعٌ من الولاء للمؤم
حدق، أن مراده يُغازي   سبيل الله.. و  لفظ  و  التحقيق ذكر بعض الشهود أط،
 .(4)شاهد يخر: إط، حضر بقصد غزو الكفار

                                                           

، 495، والواحهدي   أسهباب النهزول رقهم     12075( مرسل... أخرج، ابن جرير   جهامع البيهان   1)
 وغيرهما.

 .    793رقم  315 ،314/  2سيرة ابن هشام  :( راجع2)
 . 5/628سبل الهدى والرشاد  :(  راجع3)
 ،عجيبهة  طهادرة  وقعهت  السهبت  يوم عنيأ اليوم ذلك و ( ذكر الجىتي هذه الواقعة   تاريخ،، فقال: 4)
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م بهين مصهر والكيهان    1973/  10/  6هههه =  1393و  معركة رمضهان عهام   
منهون   بهلاد   مها عهاون المؤ  ، حينؤمنينالصهيوطي أعاد المؤمنون ولاءههم لإخهواطهم المه   

 صر وسوريا.لمؤمنين   ماطهم اإخو وغيرهم الحرميْن الشريفيْن والجزائر والمغرب
 .يسير غير عسيرتنع، وير اغومعنى هذا كل،: أن الولاء للمؤمنين اكن 
ب أن يجه  ر السهابق ههه   الأزه ه شيخهولهذا قال شيخنا الكبير محمد سيد طنااوي 

دين مهنهم    هه وخاصة المجا ،لساين فأهل  تعمل دول الأمة العربية والمسلمة على تقوية
كيان الصهيوطيين،  أن يُزلزلوا تايعونهم يسكل النواحي، وأن تُعايهم الإمكاطات ما يجعل

ل د أمهن إسهرائي  ن تُههد أأطها شه عن طريق )حهرب العصهابات(، لأن ههذه الحهرب مهن      
 واستقرارها واقتصادها وجميع مرافقها.

مية الإسلا ب على الأمةيجالتي  فاصلةوتكون هذه الحرب مقدمة لمعركة التحرير ال
رجهس  مهن احهتلال و   لمقدسهة الأرض اأن زوضها لتحرير القد، وفلساين حتى تُاهر 

 اليهود.
ولقد اتبعت عدة دول طريقة حرب العصابات ضهد المسهتعمرين فاطتصهرت علهيهم       
النهاية، واستااعت أن تنال حريتها رغم أطوفهم، وخير مثال لذلك: الجزائر دولة المليون شههيد،  

 .  (1)لحرب ضد فرطسا حتى أجىتها على الرحيل عن بلادها  فإطها قامت بهذه ا

                                                                                                                                                    

 بهداره  الهذي  البسهتان  بداخل يسيران المهندسين كبير مع كان)كليى(  كلهى عسكر يسار أن وهو
 ،وكررهها  ،فهي   مها  :ل، وقال ،بالرجوع إلي، شارأف ،وقصده حلبي شخص علي، فدخل ،زبكيةبالأ
 كأطه،  اليسهار  يهده  إليه،  مد من، دطا فلما ،قضائها   مضار وهو  ،حاجة ل، أن وأوهم، ،يرجع فلم
 أربهع  اليمنى يده   عدهأ كان بخنجر وضرب،= =  ،علي، فقبض يده الآخر إلي، فمد ،يده تقبيل يريد

 إليه،  فهذهب  ،المهنهد،    رفيقه،  فصهاح  ،اصهارخً  الأرض إلى وسقط ،بان، فشق ،متوالية ضربات
 والأخبهار  التراجم   رالآقا عجائب تاريخ)راجع الواقعة كاملة  :  وهرب ضربات اأيضً وضرب،

 .(هه1237: . تالجىتي حسن بن الرحمن عبد:  ل209، 208، 199، 190/  2
 ، د. محمد سيد طنااوي.. شيخ الأزهر السابق.689( بنو إسرائيل   القرين والسنة 1)
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 الحذر من مكائد الأعداء.
وقنوا أن العهدو  يُؤمنين، وأن غير الملولاء ولهذا كل، يجب على المؤمنين أن يحذروا ال
عمهل إلا لمصهلحت،   يإط، خهادع لا  صرة؛ فالنُّهو العدو مهما استتر بلبا، الصداقة والود و

،، ولن يرضى من، إلا سلم   شباكوقع المد ليُيعمل بكل الدسائس والمكائالآطية والآتية، و
ن الثروات والأرض.. ، ما يُريد مأخذ من،، فيأن يرتد عن الإسلام أو يجعل، خادمًا لمصالح

لْ إِنَّ لَّتَهُمْ قُه مِنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ ودُ وَلَا اللْيَهُانكَ وَلَن تَرْضَى عَو  هذا يقول الله تعالى: )
 مَا لَكَ مِنَ الله مِهن  لَّذِي جَاءَ  مِنَ الْعِلْمِاءهُم بَعْدَ هْوَاتَ أَهُدَى الله هُوَ الْهُدَى وَلًَِنِ اتَّبَعْ

 (.120البقرة()وَلِيٍّ وَلَا طَصِيٍر
بينًا، ولا يجد من مًا وإثًما مكب حراد ارتفإذا رضي المسلم الولاء لغير المسلمين فق

 كمها يقهول الله   م من الولاء،أعااه دار ماالضعف والتمزق والنكبات بمقهذا الولاء إلا 
لله مِهن وَلِهيٍّ وَلَا   انَ الْعِلْمِ مَها لَهكَ مِهنَ    ي جَاءَ  مِالَّذِ عْدَوَلًَِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَتعالى: )
 ؤمنين.لاء لغير المن بالون يدي(، وهذا تنبي، وإيذان بعقاب الله لمطَصِيٍر

 نها:ذكر مطتاريخ الإسلامي نماذج عملية كثيرة و  ال
قهوا  م الههوى، وفرَّ سهتبد بهه  ين اهه ومن ذلك ملو  الاوائف   الأطهدلس الهذ   1

إمارته،  نهم يُقاتهل ب ، وكهل مه  وائفالدولة الإسلامية الواحدة إلى إمارات وط
لاء هم بهالو نمه واسهتعان كهل    لكه،، مالمؤمنين   الإمارة الأخرى ليضمها إلى 

 جميعًا.لعدوهم 
من ذلك أن ابن عباد أمير )أشبيلية( غزا إمهارة غرطاطهة؛ ليضهمها إلى إمارته،، ولم     
يُفلح، فوجَّه، أمير غرطاطة )عبد الله بن بلقين( وزيره إلى الصليبي الفوطسو الساد، ملهك  
)قشتالة( وعقد مع، معاهدة حلف وصداقة، ويتعهد فيها بتأدية جزية قدرها عشرين ألف 

على أقر هذه المعاهدة سار عبد الله   قوات،، ومع، سرية من جند النصهارى،  دينار )؛(، و
أمده بها ألفوطسو الساد،، وأغار على أراضي إمارة أشبيلية..  قال الأستاذ عنان مُعلقًها  
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 .(1)على المعاهدة: )على طسق معظم أمراء الاوائف( 
وزيره يسهتعدي الأمهير   وردًّا على ملك غرطاطة بعث المعتمد بن عباد أمير إشبيلية 

الصليبي الفوطسو الساد، ملك )قشتالة( طفس،، وعقهد معه، حلفًها واتفاقًها خلاصهت، أن      
يتعاون الفريقان   افتتاح غرطاطة، على أن تكون المدينة )غرطاطة( لابن عباد، وسهائر مها   
ها فيها من الأموال للملك الصليبي ملك قشتالة، ويُؤدي ابن عباد ل، فوق هذا جزية قدر

 .. إطا لله وإطا إلي، راجعون.(2)خمسون ألف دينار ؛؛
هترئ، ويُعين ا الوضع الُمرقب هذيليبي وهكذا كان أمراء الاوائف )؛(، والملك الص
 نين.المؤم ن قوةبعضهم على بعض؛ لقاء جزية يدفعوطها ل، هه م

ة بعهد  ، وهكهذا إمهار  أختهها  يغتصبو  ذات الوقت كان عدوهم يستعين بإمارة ل
 من الأطدلس. لإسلامولة اارة حتى اغتصب أرض الأطدلس كلها، وزالت دإم

 هذا ما جعل أبو الحسن بن رشيق القيرواطي:
 ومعتمد يهاف معتضد ألقاب *  أطدلس أرض   يزهدطي اا

 .(3)  الأسد ةلَصَوْ اطتفاخاً يحكي كالهر  *  موضعها غير   الكة ألقاب
دسهائس  العثماطيهة ب  لخلافهة اولهة  دلمين   ب هه و  عصرطا انخدع طا، من المسه 
: طلعهت باشها   د أمهتهم، مثهل  ءهم ضهم ولاالأعداء   جمعية )الاتحاد والترقي(؛ فأعاو

 ة مُخلصًا. ا طيب السريره رجلًخان هرئيس الوزراء، كان هه كما قال جواد رفت أتل
قم قال جواد رفعت: إن طلعهت باشها )مهأمور الىيهد، ورئهيس وزراء الحكومهة       
العثماطية( المسكين لم يكن على علم بخفايا الأمور، لأط، كبقيهة الغهافلين كهان قهد صهدَّق      
المزاعم الماسوطية )الصهيوطية( التي تتغنهى بالحريهة والمسهاوة والإخهاء البشهري والسهلام       
العالمي، ولقد اطهارت الدولة العثماطية، ولفظ طلعت أطفاس، الأخيرة غريبًا   بلاد أجنبية 

                                                           

 ، د. محمد عبد الله عنان.143، 142( راجع: دول الاوائف منذ قيامها حتى الفتح المراباي 1)
 ، د. محمد عبد الله عنان.143جع: دول الاوائف منذ قيامها حتى الفتح المراباي  ( را2)
 ، د. محمد عبد الله عنان.15( راجع: دول الاوائف منذ قيامها حتى الفتح المراباي  3)
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.. أي بعد أن اطكشفت النوايا والأهدا  اليهودية   جمعيهة  (1)لماسوطية اليهوديةبرصاص ا
)الاتحاد والترقي( الماسوطية )الصهيوطية( اختلف معهم، فدبروا مؤامرة اغتياله،، واختفهى   
طلعت الباشا كبقية المخدوعين الُمغفَّلين بعدما أعاى ولاءه وطُصرت، لغير المؤمنين، وحقهق  

 هدافهم؛ ؛.لهم أهواءهم وأ
وكذلك القائد العسهكري )جمهال أطهور باشها( فقهد زاره الجنهرال )جهواد رفعهت         
أتلخان( بعدما حققت الصليبية والصهيوطية أهدافها وأهواءهها بأيهديهم، وهزمهوا دولهة     
الخلا  الإسلامية، واطفرط عقهد جمعيهة )الاتحهاد والترقهي(، وههرب أكثهر المخهدوعين        

ل جههواد: تههذاكرطا معًهها   الهههزائم، وحللنهها أسههباب هههذه  الُمغفَّلههين فيههها، قههال الجنههرا 
الاطدحارات، فقال جمال باشا ) وزير حربية الاتحاديين وقائد جيشهم( مُوجِّهها كلامه، إلى   
زائري،: أتعرفون ما هو ذطبنا الحقيقي؟.. لقد كان ذطبنا أطنا لم طُقدِّر السهلاان عبهد الحميهد    

واستثمرتنا الماسوطية.. هذا فظيع جهدًا، ولكنه،      حق قدره، فأصبحنا يلة بيد الصهيوطية،
 .(2)الواقع مع كل أسف كنا ألعوبة   أيدي اليهودية الدولية 

ومثل هذا وذا  أعاى الشريف )حسهين بهن علهي( وأولاده ولاءههم للصهليبيين      
الىيااطيين، الذين دفعوه هه كما قال الجاسو، الىياهاطي )تومها، إدوارد لهوراطس ههه     

بلوراطس العرب( هه للوقوع   حبالهم والانخهداع بوعهودهم المعسهولة؛ فعهادوا      المعرو 
أبناء أمتهم ودينهم، وكثيًرا ما كان الشريف حسين يقهول: )حليفتنها الوفيهة بريااطيها(؛ ،     
وازذ الشريف حسهين بهن علهي وولهداه )عبهد الله وفيصهل( ههذا الجاسهو، الصهليبي          

ا حميمًا، يثقون في، ققة مالقة، وقالوا عن،: )صلاح الصهيوطي )لوراطس( مُستشارًا وصديقً
 .(3)الدين المعاصر(؛ ، وأط،: )خالق الجي  العربي(؛؛ 

                                                           

 /11، للجنرال جهواد رفعهت أتلخهان، ط. مجلهة الأزههر   عهدد       84، 83( راجع: أسرار الماسوطية 1)
 هه.      1405

 ، د. عيسى الماضي، ط, مكتبة المعلا.. الكويت.114( راجع: كيف ضاعت فلساين 2)
، 290 /1( راجع: سياسة الاستعمار والصهيوطية  اه فلساين   النصف الأول من القرن العشرين 3)

466. 
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وكان الأمير فيصل يسهتجيب لوسوسهة مستشهاره وصهديق، الجاسهو، الصهليبي       
ينهاير   3الىيااطي )لوراطس(، ووافق، على الالتقاء بزعيم الصهيوطية )حاييم وايزمان(   

اتفق مع، على تنفيذ وعد بلفور   إقامة وطن قهومي لليههود   فلسهاين    م و1919عام 
 . . وهذه أهم طصوصها:(1) المسلمة، دولة )إسرائيل(

يههة لمملكههة العربااثههل  سههين(إن صهاحب السههمو الملكههي الأمههير )فيصههل بهن الح  
هيوطية المنظمة الصه  ايزمان( اثلوحاييم )كتور الحجازية، والقائم بالعمل طيابة عنها، والد
 ية:الآت والقائم بالعمل طيابة عنها. . . على المواد

شهأطها تقهديم    اءات التي مهن الإجر جميع * هه عند إطشاء دستور وإدارة فلساين تُتخذ
 م.1917فمى سنة ة   طوااطيأوْفى الضماطات لتنفيذ وعد الحكومة الىي

                                                           

( ذكر الأستاذ عوطي عيد الهادي هه أحد مستشاري الأمير فيصهل ههه أمهام لجنهة التحقيهق الأمريكيهة       1)
لإنجليزية: أن الأمير فيصل وقع على الاتفاقيهة دون أن يعهر  محتوياتهها، لأطهها وُضهعت باللغهة       ا

الإنجليزية، وأن لورطس العرب هو الذي وضع الصياغة اللفظية لنصوص ههذه الاتفاقيهة وبنودهها    
 باللغة الإنجليزية، قم ترجمها لهلأمير )فيصل( ترجمهة مُضهللة، وأن )لهورطس( لم يسهمح لمستشهاري     
فيصل العرب الذين يعرفون اللغة الإنجليزية بالاطلاع عليها قبل أن يُوقع عليهها )راجهع: سياسهة    

 (.476 /1الاستعمار والصهيوطية  اه فلساين 
يبي )لورطس( مر مستشاره الصلصل أن يأير فيقلت: وهذا عذر أقبح من ذطب، فقد كان بوسع الأم

ببنودها، لكنه، وقهع      زية؛ ليُعرِّفوهالإنجلي للغةافون بإعااء طصوص الاتفاقية لمستشاري، الذين يعر
 الولاء الُمفرط لغير المؤمنين.  

الخاهب الهتي   واقهات والبياطهات   وص الاتفعد طصوأيَّد هذا لدي أن )لورطس( هذا هو الذي كان يُ
علهى  ام المجلهس الأ ذي ألقهاه أمه  له امثل الخاهاب   عامة،يُلقيها الأمير فيصل   المؤتمرات والمحافل ال

لى ير فيصهل إ ورطس، وذههب مهع الأمه   له م، فقد أعده الصهليبي  1919 /2 /6للحلفاء   باريس 
زيلًها، فقهد التهزم فيه،     ء خااب الأمهير ه ، وقد جاليزيةالجلسة يقوم بالترجمة الفورية إلى اللغة الإنج

ين ضع فلسها ااب طفس، بوفاالب   الخ ذلك، الصمت التام إزاء وعد بلفور، وذهب إلى أبعد من
وسوسهة   وههذا كله، مهن    ،يةول العربن الدتحت اطتداب إحدى الدول الكىى، وأخرج فلساين م
 (.477، 476/  1وإملاءات مستشاره الأول لوراطس )راجع: السابق 
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 على مهدى  لى فلسايندية إاليهو لهجرةا* هه يجب أن تُتخذ جميع الإجراءات لتشجيع 
ن   رار المههاجري ة لاسهتق لسهرع واسع، والحث عليها، وبأقصى ما يُمكهن مهن ا  
 )؛؛(. فة. . .لكثيالأرض عن طريق الإسكان الواسع والزراعة ا

مَّهيْن   جميهع الأمهور   التفاهم التاوتفاق  بالا* هه يُرافق الفريقان المتعاقدان أن يعملا 
 لح.دى مؤتمر الصالتي شملتها هذه الاتفاقية ل

 .(1)* هه كل طزاع يُثار بين الارفيْن يجب أن يُحال إلى الحكومة الىيااطية للتحكيم 
لعههرب اا معشههر ريس: إطنههم قههال فيصههل   مههؤتمر الصههلح   بهها1919 /3و  

اف. وأن وفدطا مق مشاعر العية بأعصهيوطوالمثقفين منا بوج، خاص طشعر نحو الحركة ال
لى مؤتمر الصلح، وإطنا الصهيوطية إ لمنظمةادمتها قتمامًا الُمقترحات التي هنا   باريس يعلم 

لهذي يخصهنا     الناهاق ا  جهدطا طبذل طنظر على أطها اقتراحات معتدلة صحيحة، وسو 
 رحيب.عظم تأللمساعدة على تحقيقها، إطنا طُرحب باليهود 

)حاييم وايزمان(  ولقد كان لنا هه ولا يزال هه مع زعماء حركتكم وبخاصة الدكتور
أوْقق العلاقات. وقد كان عوطًا كبيًرا لقضيتنا. وأرجو أن يحتل العرب   القريهب مركهزًا   
يُمكنهم من رد المعهرو  لليههود... إن حركتيْنها تكمهلان إحهداهما الأخهرى. فالحركهة        

 .(2)اليهودية قومية وليست استعمارية، وحركتنا قومية وليست استعمارية 
 ،(3) الشريف حسين وولده فيصل مخهدوعيْن بعاايها الصهليبيين الماليهة    فهل كان كل من 

 ودسائسهم الخادعة، وأماطيهم الزائفة، قم مضى   خياطة دين، وبلاده وأمت،؟؛.

                                                           

: 301 /1( راجع: سياسة الاستعمار والصهيوطية  اه فلساين   النصف الأول من القرن العشرين 1)
305. 

 .1/337تعمار والصهيوطية  اه فلساين   النصف الأول من القرن العشرين ( راجع: سياسة الاس2)
م لإبلاغه، بأطه،   1915 /14/12( أي رشاوي بريااطيا، فقد أرسل إلي، )سير هنهري مكمهاهون(     3)

مرسل ل، مع الرسول الذي يحمل المذكرة: عشرين ألف جنيه،، وقهد حهدد صهفة ههذا المبله  بأطه،        
لأجل مسهاعدتكم   مجههوداتكم   غايتنها المشهتركة )راجهع: سياسهة       عربون على صدق طيتنا، و

 (. 145/  1الاستعمار والصهيوطية  اه فلساين 



- 231 - 

حقق لهم وم على أمت،، وطصره الاهمالظاهر أط، كل هذا.. وعلى كل حال بعدما و
؛ ليعهي     لهوه بأقهدامهم  ركة، ولنخامما يشتهون على حساب وطن، وأمت، لفظوه لفظ ا

 ب.سولا يخرت، ك شتهى،ازاوية الخذلان والحسرة، فلا دطياه أخذ كما 
لحكيم: هل الجليل السيد السوري ارئيس قال الأستاذ محمد الفرجاطي: قلت يومًا لل
لحسين بهن علهي(   شريف مكة )ا لة بينتبادهنا  من وعود وعهود مكتوبة غير الرسائل الُم

جهدطا أطفالًها     لواقهع لقهد وُ  اقهال:   في قمبي الانجليزي( فأجابني بالنومكماهون )الصلي
 السياسة )العلماطية(.

وأضا : ومثهل ههذا الكهلام طُسهب إلى النجهل الأكهى لصهاحب رصاصهة مكهة          
حيث قال: لم طكن سوى بداة بسااء، لم يسهبق لنها قبهل الثهورة أن      (1) )الشريف حسين(

ا الأجاطب أو اتصلنا بهم من قريب أو بعيد، ولقد جاءطها  دخلنا   الحياة الدولية أو عاملن
الإنجليز إلى الحجاز ولم طذهب إليهم، جاءوطا بورقة بيضاء   ذيلهها خهتم الإمىاطوريهة،    
وقالوا لنها: ههذه ورقهة، فهاكتبوا فيهها مها تشهاءون، ونحهن مُسهتعدون للتنفيهذ والتلبيهة            

 .(2)أن خاطوطا وغدروا بنا  فصدقناهم، وقاتلنا إلى جاطبهم، ولكنهم ما لبثوا
وشهد بهذا الخداع الجاسو، الىيااطي )لوراطس( قال: طلب إليَّ العرب كوكيهل  
حر أن أضمن وعود الحكومة الىيااطية. لم أكهن قهد اطلعهت مالقًها بصهورة رسميهة أو       
شخصية على الوعود التي قاعها مكماهون هه للعرب هه ولا على معاهدة سايكس بيكو، 

د تمت عن طريق مكاتب الخارجية الىيااطية.. وبما أطني لم أكن أحمق فقد رأيت فجميعها ق
أن وعودطا التي قاعناها للعرب   حالة كسبنا للحرب ستبقى حىًا على ورق.. وهكهذا  
كان عليَّ لو كنت مستشارًا شريفًا أن أطصح رجالي بالعودة إلى ذويههم وديهارهم عوضًها    

قصص وخداع من هذا النهوع.. ولكهن ألم تكهن الحماسهة      عن المخاطرة بحياتهم   سبيل
العربية أفضل أداة طستخدمها   حربنا   الشرق الأدطى؟.. وهذا الأمر هو الهذي حملهني   

                                                           

(  هو الذي أطلق الرصاصة الأولى إيهذاطًا ببهدء الثهورة علهى دولهة الخلافهة الإسهلامية ولاءً للدولهة         1)
 الصليبية.

 ، د. عيسى الماضي.129اين ، وكيف ضاعت فلس301( راجع: القومية والغزو الفكري 2)
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على أن أؤكد لرفاق السلاح من العرب بأن اطكلترة ستحترم وعودها طصًا وروحًها. فمها   
لحماسهة مهن جديهد، وراحهوا     إن طال الثوار العرب هذا الوعد منِّهي حتهى دبَّهت فهيهم ا    

يُحاربون بشجاعة فائقة )؛؛؛(.. أمَّا أطا فعوضًا عهن أن أفتخهر بمها كنها طُحهرزه معًها مهن        
 .(1)اطتصارات فقد كان يُلازمني شعور مرير بالخجل لعلمي بأن ما قلت، لا قيمة عملية ل، 

ر د تبخه قه عرب مهن وعهود   يا( للريااطقال: إن كل ما بذل، الحلفاء )على رأسهم ب
 ارية.لاستعمارطسا فبتأقير ماامع انجلترا... وتحت تأقير سياسة 

وقال: وقد غامرت بنفسي   هذه المؤامرة الغادرة لأطهي كنهت واققًها أن مسهاعدة     
العرب لازمة ضرورية لإحراز ذلك النصر   الشرق رخيصًا وسهريعًا، وقهد فضَّهلت أن    

 .(2)هزومين طكون منتصرين وطاكثين للعهد على أن طكون خاسرين م
هذا، وقد طقل أحمد شفبق باشها   مذكراته، حهديث الهزعيم المصهري )مصهافى       
كامل( مع الأميرالاي )بارطج( شهقيق اللهورد )كرومهر( المنهدوب السهامي الىياهاطي         
مصر، وقد طالب )مصافى كامل( بريااطيا بالوفاء بعهدها بالرحيل عهن احهتلال مصهر    

عاليًها، وقهال: مها أسهلم طيهاتكم معشهر المصهريين،        فضحك الأميرالاي )بارطج( ضحكًا 
وأقربكم إلى الحالة الفارية منكم إلى الحالة الحضرية؛، أتظنون أن الانجليز هه وههم أحهق   
النا، بكل طعمة وخير هه ينجلون عن مصر، ويتركون لكم أو لغيركم خيرها الوفير؛، أم 

اتنا؟، وماذا على رجالنا إذا كاطوا حققهوا  تظنون أطَّا طُؤخذ بأقوالنا وأفعالنا طاطقة بحقيقة طي
لكم ولأوربا الاحتلال المؤقت والانجلاء القريب، ومبدؤهم الكذب   خدمهة الأوطهان،   
واستعمال الخداع   السياسة؛ وما هي إلا حرب سلمية أطفع من الحراب والاعان، وهل 

وْههام يحهق لكهم أن    تُصدقون بأن أوربا تُنجدكم وتُساعدكم ضدطا؟، إطها يمال بعيهدة، وأ 
 .(3)تتركوها، وتعلموا أطكم   حماية الإنجليز 

                                                           

 ، لتوما، لورد لوراطس، صديق العرب ؛؛.  209، 207( راجع: أعمدة الحكمة السبعة 1)
 .. طقلًا عن أعمدة الحكمة السبعة. 193( راجع: الاريق إلى بيت المقد، 2)
، ط. هيًهة قصهور   193ص  /1/ قسهم   2( راجع: مذكراتي   طصهف قهرن لأحمهد شهفيق باشها ج     3)

 مصر. الثقافة..
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 ـ معرفة العدو معرفة صحيحة. 6

.   قوته،  رفة صحيحة.عم معرفة العدو الخاوة القريطية السادسة للنصر والتحرير:
 .القتالية.. و  ققافت، المعرفية والأخلاقية

ههي أولى وسهائل    (1) فإن معرفة العدو معرفهة صهحيحة بغهير تهويهل ولا تههوين     
 الإعداد لمقاومت، والتغلب علي،؛ فلا يستايع المسلمون أن يُجاهدوا عدوًا لا يعرفوط،.

بهذه المعرفة يكون المؤمنون على بصيرة مهن أمْهرهم، ليأخهذوا حهذرهم، ويُعِهدُّوا      
للقتال عدت،، وإلا فاجأهم العدو بما لم يكوطوا يحتسبون، فتختل قوتهم، ويضهعفوا.. قهال   

عَنِ الشَّرِّ  أَسْأَلُُ، عَنِ الَخيْرِ، وَكُنْتُ كَانَ النَّاُ، يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله : ذيفة بن اليمان ح
 .. ومن، قول الشاعر:(2) مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي

 ن النا، يقع في،.عر  الشرَّ ميمن لا ، * وعرفتُ الشهههرَّ لا للشهههرِّ ولكن لتوقي
يما قصهة بهني   لقرين، ولا سة   السابقاعالى من ذكر قصص الأمم ولهذا أكثر الله ت

رِمِيَن( تَسْهتَبِيَن سَهبِيلُ الْمُجْه   لْلايهاتِ وَلِ لُ افَصِّه طُوَكَهذَلِكَ  إسرائيل، كما يقهول الله تعهالى: )  
 (.55)الأطعام: 

ومثل ذلك التبيين الواضح،   صهفةِ أههل الااعهة وأههل     قال علماء الأزهر: أي 
طُبَيُن سائرَ الآياتِ، لما ل، من فوائد كثيرة، ولتتضهح   هه ين منهم والَأوَّابينصِرِّلُما ههالإجرام 

 .(3) طريق المجرمين فيتحاشاها الراشدون
لبيهان  تفعهوا بههذا ا  أن ين لشهعب( ويجب على المهؤمنين )الحكومهة والمؤسسهات وا   

 القريطي   معرفة شخصية الصليبيين واليهود.

                                                           

( فإن كلا من التهويل والتهوين يُهخْفي الحقائق، ويُؤدي إلى الغفلة عن الإعداد للعدو؛ فالتهويهل مهن   (1
قوة العدو يُؤدي إلى اليأ، من مقاومت،.. والتهوين من قوت، يُؤدي إلى الاسهتهاطة به،، ولههذا فكهل     

 منهما يُؤدي إلى الضعف.
 وغيره.  ،3606( أخرج، البخاري   كتاب الفتن رقم  (2
 الإسلامية.. مصر.مجمع البحوث  .. لكبار علماء الأزهر. ط.1251 /3 التفسير الوسيط( راجع:  (3
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بصائر القرين أبصهر واطتصهر، ومهن أعهرض عنهها عمهى       فمن اطتفع من المؤمنين ب
وأضل طفس، واطهزم، ولا يلومن إلا طفس،، وسيُعاقب، الله تعهالى   الهدطيا والآخهرة، كمها     

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِِ، وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَطَها  يقول الله تعالى: )
وَكَذَلِكَ طُصَرُِّ  الْلاياتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَُ، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ( )الأطعام:  * كُمْ بِحَفِيظٍعَلَيْ

104 ،105.) 
رفهة صهحيحة   دوه مععلى معرفة ع   سيرت، العملية أحرص النا، وكان النبي 

للأمهر عدته،،    فه،، ويُعهد  يبني مواق ^ ة كانبغير تهويل ولا تهوين.. و  ضوء هذه المعرف
 لك:من ذ ويُصدر قرارات، السياسية والعسكرية.. وطذكر

سهول الله  رلمشركون إلى اأرسل  ي مكة* هه   صلح الحديبية بين المسلمين ومشرك
 (ِ؛ مِكْرَزَ بْنَ حَفْصِ بْنِ الْأَخْيَف)ل الله شيء جاء رسو     أييعرل . .وماذا يريد؟ ،

 .أي فاحذروه.  لَ: هَذَا رَجُلٌ غَادِرٌ.مُقْبِلًا قَا  الله فَلَمّا رَيهُ رَسُولُ
 رز( عددًا مناد )مِكْأقناء الصلح ق   معرفت، بعدوه، ففي وقد صدق رسول الله 

لمين كهاطوا علهى   ا، ولكهن المسه  وغهدرً  غِرة الرجال، وتسلل خِلْسَةً ليُصيب من المسلمين
 .ول الله نهم رسفا عع معرفة ب،، وحذر من،؛ فواجهوهم وأسروهم، قم

وْمًِذٍ سهيد  بّانَ وكان يبْنَ زَاسَ بْنَ عَلْقَمَةَ أَوْ الْحُلَيْ  ى النبي إلَبعثَ المشركون قُمّ 
إنّ : قهال  ةَ؛ فلَمّا ريهُ رسول الله  بْنِ كِناطمَناةَ عبْد الْأَحَابِيِ ، وهو أَحدُ بنِي الْحارث بْن

جْهِهِ، حَتّهى   فِهي وَ )الهذبائح(  وا الْهَدْيَ فَابْعَثُك(، لنُّسُمون اي يُعظِّ)أهَذَا مِنْ قَوْمٍ يَتَأَلّهُونَ 
بَارَهُ مِنْ طُولِ وقدْ أَكل أَوْ،  قلَائِدِهِ الْوادِي  نْ عرضِِ، مِيَرَاهُ، فلمّا رأَى الْهَدْيَ يسِيلُ عليْ

قَالَ لَهُمْ ظَامًا لَمَا رأَى، فَإعْ   رسولِ اللهصلْ إلىلْم يوالْحَبْسِ عنْ مَحِلِّ، رجعَ إلَى قريٍْ ، 
 .كا عِلْمَ لَلَابِيّ ت أَعْراجْلِسْ فإِطّمَا أَط: فقالُوا ل،.. ذَلِكَ

فْنهاكمْ،  ذا حالهه  والله ما علهى  ،ريْ يا معشر ق: عند ذلك وقال غضب الْحُلَيْسُف
 بيدِهِ ي طفْسُ الْحُلَيْسُِ، واَلّذلء مُعَظّمًا نْ جالِّ، مَلعلى هذا عاقدْطاكمْ. أَيُصَدّ عنْ بيت ولا 

 .احِدٍأَحَابِيِ  طَفْرَةَ رجلٍ وَفِرَن بِالْلَأَطْ أَوْ لَتُخَلّنّ بيْن مُحَمّدٍ وبيْن ما جاء لُ،
 .نَا ما طرْضى بِِ،ذَ لِأَطْفُسِى طأْخسُ حتّعنّا يَا حُلَيْ (كُفّ)ْ، فقالُوا ل،: مَ
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قَهدْ أَرَادَ  : مُقْبِلًها، قَهالَ   يهُ رَسُهولُ الله  بْنُ عَمْرٍو، فَلَمّا رَ لَسُهَيْقم بعث المشركون 
تَكَلّمَ    الْقَوْمُ الصّلْحَ حِيَن بَعَثُوا هَذَا الرّجُل، فَلَمّا اطْتَهَى سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو إلَى رَسُولِ الله

 .(1)فَأَطَالَ الْكَلَامَ وَتَرَاجَعَا، قُمّ جَرَى بَيْنَهُمَا الصّلْحُ 
هه = أكتهوبر  1393مضان رعركة دها لمادة المصرية   سبيل إعداولهذا شرعت القي

 شرات بهذا.طوُزعت  (، وم   الحديث عن اليهود بعنوان: )اعر  عدو1973
 ومعرفة العدو تكون   جاطبيْن اقنيْن:

 لية.هه جاطب   معرفة هد  العدو وقوت، القتا 1
  .لسلوكيةق، اهه وجاطب   معرفة ققافت، النظرية وأخلا 2

 الجانب الأول: في معرفة هدف العدو وقوته القتالية.

ز مخابراتي ههه  بها إلا جها  ينهضاده لاومعرفة الدولة المسلمة للعدو   عدده وعت
 داء.ر الأع دياتُقيم، الدولة هه عالي التدريب والاطتشار  

ا عهن طريهق   اطهب، إمَّه   ههذا الج  طفس، كان حريصًا على معرفهة عهدوه    والنبي 
 ر العدو.يون   دياعلاوإمَّا ببث  ؤمنين الذين يعيشون بين ظهراطي الأعداء،الم

كين، ي المشريُقيم   مكة بين ظهراط الذي كان ا هه مثل: العبا، بن عبد المالب 
 هم.  مكة لأجل إمداده بخى وأبقاه الرسول 
 المشهركين،  ارأخبه   الله رَسُول إِلَى يكتب بمكة العبا،  كانقال ابن عبد الى: 

 إِلَهى  الهجرة وأراد إسلامهم، عَلَى عوطا لهم وكان ب،، يتقوون المسلمين من بمكة من وكان
. . أي ليكههون عيْنًهها (2): مقامههك   مكههة خههير  الله رَسُههول لهه، فقههال  الله رَسُههول

 للمسلمين.

                                                           

 . 1518رقم  319وص   ،1509 ،1508رقم   314، 313/  3( راجع: سيرة ابن هشام  1
ار الكتهب  ، ط. د2799، ترجمة رقم 164 /3( راجع: الاستيعاب   معرفة الأصحاب لابن عبد الى 2

 العلمية.
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 نهة لحهرب  رجهون جيشههم إلى المدي  المشركين يُخ ورأى العبا، بن عبد المالب 
يُخىه بهذلك،    لى رسول اللهأرسل إد(؛ فلمين ومباغتتهم   مدينتهم )  غزوة أحالمس

، بعهد قلاقهة أيهام    وِّصهلها إليه  ، أن يُط علي  رسالة مختومة مع رجل من بني غفار، واشتر
ا عليهك،  ذا وردول: اصنع ما كنهت صهاطعًا إ  للقائهم، وقا بلياليها؛ ليتأهب رسول الله 

 تأهب.وتقدم   استعداد الم
 فك ختمها، ودفعهها إلى أبهي بهن كعهب      ولما وصلت الرسالة إلى رسول الله 

 .(1)، واستكتم سعد بن الربيع الذي سمعها فقرأها علي،، فاستكتم، النبي 

نها ، ضهمَّ بعث العبها، رسهالة مسهتعجلة إلى الهنبي     المشركين فلما تحر  جي  
م   السهير، وسهلَّ   الرسهالة وجهدَّ  جميع تفاصيل الجي ، وأسرع رسهول العبها، بهإبلاغ    

 (.2)وهو   مسجد قباء  الرسالة إلى النبي 

فقد جاء للغاية، دقيقة عسكرية  كاطت المعلومات التي قدمها العبا، لرسول الله 
ن قريشًا قد أجمعت المسير إليك، فما كنت صاطعًا إذا حلوا بك فاصنع،، وقهد  إ  رسالت،: 

وقلاقهة يلا   ، وفيهم سبعمائة دارع ،وقادوا مائتي فر،،  وهم قلاقة يلا ،توجهوا إليك
 (.3) ( من السلاحجمعوابعير، وأوعبوا )

 ^طُصْهحِ رَسُهولِ الله   )موْضهع(  عَيْبَهةَ  التي كاطت خُزَاعَةُ ب هه ومثل العبا،: قبيلة 
 .(4) شَيًًْا كَانَ بِمَكّةَ مُسْلِمُهَا وَمُشْرِكُهَا، لَا يُخْفُونَ عَنُْ، 

د الله عبقيادة باستالاعية سرية ين قبل غزوة بدر بشهر وأرسل رسول الله * هه 
ابًها  أعاهاه كت و، إلى بان نخلهة دية ( تسلك طريق النج هه2سنة    رجب) بن جح  ا

 .،م امض لما فيقي هذا ر كتابإ ذا سرت ليلتين فاطظمُختومًا، قم قال ل،: 

                                                           

  . 314 ،313 /1.. أطساب الأشرا   71( راجع: المدرسة النبوية العسكرية 1
  .250( راجع:  الرحيق المختوم للمباركفوري 2
 .. بيروت، ط.  دار الأعلمي204/  1( راجع:  المغازي للواقدي 3
   .( أي طاصحةعَيْبَةَ ..) 442/ 4شاد سبل الهدى والر ،1508رقم  313/  3سيرة ابن هشام  :( راجع4
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سر »في،:  فإذا ،الكتاب ين فتحة يومفاطالق عبد الله بن جح  حتى إذا كان مسير
امض لأمري فيمن والسير معك،  بك علىأصحا ا مننّ أحدًهَرِكْولا تُ، باسم الله وبركات،

لمها طظهر     ف«. . خبهارهم أم لنها  تعلّه و ،فترصّد عير قهري   ،تبعك حتى تأتي بان نخلة
 ا وطاعة.الكتاب قال: سمعً

أن أمضهي إلى   رطي رسهول الله  قد أم :الرسالة على أصحاب،، وقال عبد اللهوقرأ 
وقد طهاطي أن أستكره أحدا منكم، فمهن كهان   ، ا حتى يتي، منهم بخىنخلة أرصد بها قريشً

فأما أطا فماض لأمر رسهول  ، يريد الشهادة ويرغب فيها فلينالق، ومن كره ذلك فليرجع
علهى   ولهك، فسهر   نحن سامعون مايعون لله تعالى ولرسهول،  »فقالوا أجمعون: .. الله 

 (.1)فسار ومع، أصحاب، لم يتخلف منهم أحد . . «بركة الله

حاب، عيوطًها   طريهق جهي     مهن أصه   * هه و  غزوة بدر أرسهل رسهول الله   
 ل؟.كان وصأي م المشركين لمعرفة أخباره وأخبار مسيره، وإلى

لُوا بَدْرًا، وَوَرَدَتْ عَلَيْهِمْ طَدَبَ النَّاَ،، فَاطْاَلَقُوا حَتَّى طَزَ عَنْ أَطَسٍ، أَنَّ رَسُولَ الِله 
 رَوَايَا قُرَيٍْ ، وَفِيهِمْ غُلَامٌ أَسْوَدُ لِبَنِي الْحَجَّاجِ، فَأَخَهذُوهُ، فَكَهانَ أَصْهحَابُ رَسُهولِ الِله     

ذَا أَبُو جَهْلٍ، يَسْأَلُوطَُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَصْحَابِِ،، فَيَقُولُ: مَا لِي عِلْمٌ بِأَبِي سُفْيَانَ، وَلَكِنْ هَ
بُهو  وَعُتْبَةُ، وَشَيْبَةُ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ ضَرَبُوهُ، فَقَالَ: طَعَمْ، أَطَا أُخْبِرُكُمْ، هَهذَا أَ 

هْهلٍ، وَعُتْبَهةُ،   سُفْيَانَ، فَإِذَا تَرَكُوهُ فَسَأَلُوهُ، فَقَالَ مَا لِي بِأَبِي سُفْيَانَ عِلْمٌ، وَلَكِنْ هَذَا أَبُهو جَ 
قَهائِمٌ   وَشَيْبَةُ، وَأُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ، فِي النَّاِ،، فَإِذَا قَهالَ هَهذَا أَيْضًها ضَهرَبُوهُ، وَرَسُهولُ الِله      

هُ وَالَّذِي طَفْسِي بِيَدِهِ، لَتَضْرِبُوهُ إِذَا صَدَقَكُمْ، وَتَتْرُكُو»يُصَلِّي، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ اطْصَرََ ، قَالَ: 
 .. ونحو هذا كثير.(2)« إِذَا كَذَبَكُم؛ ؛ 

  هذه الخاوة )معرفهة قهوة عهدوهم(، فقبيهل      وقد اقتدى المؤمنون برسول الله 
معركة القادسية دخل )طليحة الأسدي( جي  الفر،، وبات في، يجوس،، ويتوسم ما في،، 

                                                           

 .   29 ،28/  6سبل الهدى والرشاد   سيرة خير العباد  :راجع( 1
 ، وغيرهم.731رقم  274 /2، و ابن هشام   السيرة 13703، وأحمد 1779( أخرج، مسلم 2
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وعشهرون   ولما عاد طليحة أخى )سعد بن أبي وقاص( عن أحوال الفهر،، وأطههم مائهة   
 .  (1)ألفًا، وأتباعهم مثلهم خُدَّام لهم 

 كية.السلو خلاق،الجاطب الثاطي:   معرفة ققافة العدو، وأ
 فهإن الثقافهة     أعهدائهم:  ؤمنهون هها الم وهذا من الجواطب الهامة التي يجب أن يعرف

قه،  ققافته، وأخلا والإيماطيهة،   ن قوته، لإطسها االمجتمعية، وخاصة الدينية هي التي تصهنع    
 والأحياء.   الحياةولكون السلوكية، وعقيدت، القتالية، وتصنع تصوره ل

قال اللواء الركن محمود شيت خااب: إن معرفة العدو لا تقتصهر علهى المقهاتلين    
العسكريين وحدهم، بل يجهب أن تشهمل المهؤمنين المهدطيين أيضًها، لأن الحهرب الحديثهة        

الماديهة والمعنويهة للشهعب، ولا يمكهن     أصبحت حربًا شاملة، تقتضي حشد كل الااقهات  
إحراز النصر   مثل هذه الحرب بدون أن يكون الشعب كل، هه لا الجي  وحده هه علهى  
مستوى مسًوليات، المصيرية على معرفة العدو معرفة كاملة دقيقة؛ حتى يكهون علهى بينهة    

واجبه،     من أمره، وحتى يُعدُّ العدة لمجابهت،، وحتى يعر  كل فهرد مهن أفهراد الشهعب    
الدفاع عن شر  أمت،، وحتى يقدر هذا الفرد مغبة التفريط   حق وطن،، وخاورة ههذا  
التفريط على مصيره، فردًا، وعلى مصير أمت، شعبًا ووطنًا، وعلى مصير حضارت، عقيهدة  

 (.2)ولغة وتراقًا 

 ؤمنهون عهدتهم  ؛ ليُعهدَّ الم صهفاتهم هود وو  هذه الخاوة طُبين بعضًا من أخلاق الي
الكهريم     ضح مهن القهرين  لا أوْفى ووقوتهم، ويأخذوا حذرهم وعدتهم.. ولا أجد أوْ

طها؛ حتى قيهل: كهاد   ن ذكرها وبياملقرين اكْثر أبيان ققافة اليهود وأخلاقهم الدينية.. فقد 
 ي:الآت القرين أن يكون لبني إسرائيل. . وطذكر منها

                                                           

 ر الفكر.. دمشق.، شوقي أبو خليل، ط. دا17( راجع: عوامل النصر والهزيمة، عى تاريخنا الإسلامي (1
 ، للواء الركن محمود شيت خااب.190، 189( راجع: الوجيز   العسكرية الإسرائيلية (2
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 هه شدة العداء للمؤمنين واستمراره. 1
ل العصهور  فارقهها   كه  تُا ولا لازمهركوزة   الشخصية اليهودية، تُوهذه صفة م

لَّهذِينَ  شَدَّ النَّاِ، عَهدَاوَةً لِ أَلَتَجِدَنَّ )عالى: لله توالأمكنة؛ كأطها  قاعة من مكوطاتها، يقول ا
علهى  هدد    يدل (لَتَجِدَنَّوقول، سبحاط،: ). . (82ائدة: )الم (يمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

 يامة.هذا العداء للمؤمنين واستمراره إلى يوم الق
الْمَدِينَةَ، وَطَزَلَ قُبَاءَ، غَدَا عَلَيْهِ،    اللهولُ مَ رَسُا قَدِلَمّ: بِنْتِ حُيَيّ صَفِيّةُ تقَالَ* هه 

كَاطَها مَهعَ    ا حَتّهى فَلَهمْ يَرْجِعَه  (. .  نِ أَخْاَبَبْاسِرِ بُو يَأَ)، وَعَمّي (حُيَيّ بْنُ أَخْاَبَ  )أَبِي 
فَهَشِشْهتُ  . . وَيْنَىاقِاَيْنِ يَمْشِهيَانِ الْهُه  سَسْلَاطَيْنِ كَيْن( تْعَب)مُفَأَتَيَا كَالّيْنِ . . غُرُوبِ الشّمْسِ

 .هِمَا مِنْ الْغَمّحِدٌ مِنْهُمَا، مَعَ مَا بِتَ إلَيّ وَالْتَفَامَا  فَوَالله، إلَيْهِمَا كَمَا كُنْتُ أَصْنَعُ
 .أَهُوَ هُوَ؟(: نِ أَخْاَبَ حُيَيّ بْ)ي لِأَبِ قُولُمِعْت عَمّي أَبَا يَاسِرٍ وَهُوَ يَوَسَ

 الَ: طَعَمْ.تُُ،؟. . قَتُثْبُِ، وَأَتَعْرِفُ: قَالَ: طَعَمْ وَالله. . قَالَ
 قَالَ: فَمَا فِي طَفْسِك مِنُْ،؟.
 .(1) قَالَ: عَدَاوَتُُ، وَالله مَا بَقِيتُ

قائمًها   الثقافهة    ( دسهتورًا يهتُ ا بَقِمَالله عَدَاوَتُُ، وَبن أخاب ) وظلت مقولة حُيي
 م تعاهدات.ن أقاموا معهيوم وإلى الإاليهودية   موقفهم من الإسلام و المسلمين 

(: يا أبناء إسرائيل، اعلموا أطنا لهن طفهي محمهدًا     2/88وقالوا   سفر )حازوحار 
لقناه   قِدْرٍ طافحةٍ بالأقذار، وألقينها عظامه،   حق، من العقوبة التي يستحقها حتى ولو س

النخرة للكلاب المسعورة؛ لتعود كما كاطت طفايات كلاب، لأط، أهاطنا وأرغم خيرة أبنائنا 
على اعتناق بدعت، الكاذبة، وقضى على أعز يمالنها   الوجهود، ولههذا يجهب علهيكم أن      

 .(2)  جهنم وبًس المصير تلعنوه   صلواتكم المباركة أيام السبت، وليكن مقره 

                                                           

 ط . قصور الثقافة   مصر . 2/165،166سيرة ابن هشام  :( راجع1
أكْره أحدًا على اعتناق  ، لأحمد عاار.. والدعوى بأن رسول الله 115اليهودية والصهيوطية  :( راجع2

 شاهدة بهذا. لام ليست صحيحة، وطصوص القرين الكريم وتابيقات الرسول الإس
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واليهود يُخفون هذا العداء للمؤمنين ويخدعوطهم حينما يروطهم أقوياء، كمها قهال   
إن الرجل )اليهودي( يمكن، أن يظهر بمظهر المهذب  اه الشرير )القوي من غير  تلمودهم:

( 1)( ويستايع أن يقول ل،: أطا أحبك إذا كان خائفًا من،، ووجد ذلك ضهربة لازب  اليهود

 )أي خدعة خادع(.
ا   الاعتهداء  لههم، وأسهرفو   داوتهميقة عه أمَّا إذا رأوا المؤمنين ضعفاء أظهروا حق

 يَكُوطُهوا لَكُهمْ أَعْهدَاءً    ثْقَفُهوكُمْ إِنْ يَ)الى: عليهم بخسة وقسوة غسر مسهبوقة، يقهول الله تعه   
 .(2()الممتحنة: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَوَ  بِالسُّوءِتَهُمْلْسِنَوَيَبْسُاُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَ

كوطه، مهن قتهل وتعهذيب،     ( أي بمها يمل يَهُمْيْهدِ أَوَيَبْسُهاُوا إِلَهيْكُمْ   قول، سهبحاط،: )  
 . ينوكتاب، والمؤمن ^ول، م ورس( بسب وشتم وتشوي، الإسلاوَأَلْسِنَتَهُمْ)

 هه اليهود عنصريون. 2
م وحدهم، وهم =اليهود ربه هو عندف، ينفإذا كان الله تعالى   الإسلام رب العالم
 وْلَادٌ لِلرَّبِّأَطْتُمْ أَ» ، كما قالوا:حة لهمستباوحدهم شعب، المختار، وباقي الأمم حيواطات مُ

كُونَ لَُ، شَهعْبًا خَاصًّها   خْتَارََ  الرَّبُّ لِكَيْ تَكَ، وَقَدِ اإِلِه رَّبِّلَأطَّكَ شَعْبٌ مُقَدٌَّ، لِل.. إِلِهكُمْ
 (.14: 2ه)سفر التثنية ه «جَمِيعِ الشُّعُوبِ فَوْقَ

وقال اليهود   تلمودهم: اليهود وحدهم بشهر، أمها الشهعوب الأخهرى فليسهت      
 (.2)سوى أطواع مختلفة من الحيواطات 

وقالوا: تتميز أرواح اليهود عن باقي الأرواح بأطها جهزء مهن الله، كمها أن الابهن     
يهود عزيهزة عنهد الله بالنسهبة لبهاقي الأرواح، لأن     جزء من أبي،، ومن قَمَّ كاطت أرواح ال

 .(3) الأرواح غير اليهودية هي أرواح شيااطية، وشبيهة بأرواح الحيواطات

                                                           

 لبولس حنا سعيد، ط. المكتب الإسلامي .. بيروت. ،73( راجع: همجية التعاليم اليهودية 1)
 .                          67همجية التعاليم اليهودية  :( راجع2
 .   66الكنز المرصود   أحكام التلمود  :( راجع3
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للكهلاب،   للأجاطهب ولا  تُخلهق  سهة لم وقالوا: الأجاطب كالكلاب، والأعياد المقد
ولهيس له،    الكلب ياد أن يُاعم الأعودي  والكلب أفضل من الأجنبي، لأط، مُصرَّح لليه

 ن،.لأط، أفضل م للكلب عاي،يُأن يُاعم الأجنبي، أو أن يُعاي، لحمًا، بل 
ليكهون لائقًها    ان هه فقط ههًة إطسلى هيعوقالوا: خلق الله الأجنبي )غير اليهودي( 
 .لخدمة اليهود، الذين خُلقت الدطيا من أجلهم

ك لأن الله سخَّر لنا هه وقالوا: نحن شعب الله   الأرض... وقد فرَّقنا لمنفعتنا، وذل
الحيوان الإطساطي هه وأهل كل الأمم والأجنا،، سخرهم لنها، لأطنها نحتهاج طهوعيْن مهن      
الحيواطات: طوع أخر، كالدواب والأطعام والايور، وطوع طهاطق كالمسهيحيين والمسهلمين    
والبوذيين، وغيرهم من أمم الشهرق والغهرب.. وسهخَّر ههؤلاء لنها لخهدمتنا، وفرَّقنها          

 .(1)الأرض لنمتاي ظهورهم، وطُحركهم كما طشاء، وطستغل علومهم وفنوطهم لمنفعتنا 
الغريب أن اليهود يُريدون لغيرهم قبول لهذه العنصرية والخضهوع لهها، كمها قهال     
الحاخام )إبراهيم أفيدان(: علهى غهير اليههود أن يقبلهوا بالعبوديهة، وعلهيهم ألا يسهروا        

 .(2) ورؤوسهم مرفوعة   وجوه اليهود
 تلمودهم. ما ذكروه   عتقدونديم يواليهود   عصرطا كما كان أسلافهم   الق

م علهى لسهان كاتبهها    4/4/2001ذكرت صهحيفة )الإطدبنهدطت( الىيااطيهة      
لسهاينيين  صهرين علهى الف  المعا ليههود )روبرت فيسك( الأوصها  الهتي أطلقهها القهادة ا    
العهرب   ي الأسهبق وصهف  سهرائيل ء الإوالعرب، فمثلا: ) مناحم بيجن ( رئهيس الهوزرا  

راء السهياحة    ين.. وأحهد وز لى قدمسير عتالفلساينيين بأطهم )أي الفلساينيين( بهائم 
 .لعقاربمن ا إسرائيل قال: إطهم )أي الفلساينيين( مجموعة

صههف العههرب وب علههى : دائههو)رفائيههل إيفههان( رئههيس الأركههان الإسههرائيلي  
 الخ. ة..مان أو جرَّوالفلساينيين بأطهم صراصير   برط

                                                           

 ، ترجمة شوقي عبد الناصر.38: 33( راجع: بروتوكولات حكماء صهيون وتعاليم تلمودهم 1
 ، د. مجدي الهلالي، ط. مركز الإعلام العربي.. مصر.17( راجع: نحو طصرة حقيقية لفلساين  2
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 قصرهم الالتزام الأخلاقي عليهم وحدهم.
لههيهم م الأخلاقههي علتهزامه رون اههذه العنصههرية اليهوديههة جعلهت اليهههود يُقْصهه  

سهتبيحون إيهذاء   يقتله،، لكهنهم   ، ولاييسرق وحدهم، فلا يُؤذي اليهودي يهوديًا مثل، ولا
الْهأُمِّيِّيَن   الُوا لَهيْسَ عَلَيْنَها فِهي   أَطَّهُمْ قَه لِكَ بِذَ: )وقتل غير اليهود، كما يقول الله تعالى فيهم

 يهود لاأي ليس على  ( هم غير اليهود..الْأُمِّيِّيَن. . و)(75)يل عمران:  سَبِيلٌ(
 دمائهم. ، ولا   سفكموالهمرقة أحُرمة   هتك أعراض غير اليهود، ولا   س

لَيْسَ عَلَيْنَا حَرَجٌ : تُؤَدِّي أَمَاطَتَكَ؟. . فَيَقُولُبَالُكَ لَا  مَاليهودي: : يُقَالُ لَيُّالسُّدِّ قال
 .(1)ِ، قَدْ أَحَلَّهَا الله لَنَا  فِي أَمْوَالِ الْعَرَب

وقالوا   تلمودهم: جميع ما يخص الغويم )غهير اليههودي( كالصهحراء، يسهتايع     
 .(2)اليهودي أن يدعي أطها ملك،، ويُسرع للاستيلاء عليها 

ة الجوي )غير اليهودي( وجميع قواه الجسدية هي ملهك اليههودي..   وقالوا: إن حيا
وقالوا: قتل غير اليهودي من الأفعال التي يُكافَ عليها الله، وإذا لم يتمكن اليههودي مهن   

 (.3)قتلهم فواجب علي، أن يتسبب   هلاكهم   أي وقت، وبأي طريقة مُمكنة 

 هه اليهود كذَّابون. . خائنون غادرون. 3
عهم، كمها  لتحقيهق أطمها   لخياطةدر واالعنصرية يستبيح اليهود الكذب والغ وبهذه

ينَ لَهمْ يَهأْتُوَ     سَمَّاعُونَ لِقَهوْمٍ يخَهرِ  نَ لِلْكَذِبِاعُوا سَمَّوَمِنَ الَّذِينَ هَادُويقول الله تعالى: )
 (.41ائدة: ( )المعِِ،يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِ

ا: اسم الله لا يُدطس عندما يكذب اليهودي على الجهوي ) غهير   و  تلمودهم قالو
اليهودي ( كأنْ يقول ل، مثلًا: أعايت شيًًا ما لأبيك لكن، مات، فعليك إعادت، لي، مادام 

 (.4)الجوي لا يعر  أط، كاذب 

                                                           

   511/  5 لأبي جعفر محمد بن جرير الاىي  جامع البيان :( راجع1
 .  131د .. تعاليم الحاخامين السرية فضح التلمو :( راجع2
 .39: 33، د. جمال عبد الهادي.. بروتوكولات حكماء صهيون 164( راجع: الاريق إلى بيت المقد، 3
 د. الهلالي.                         17نحو طصرة حقيقية لفلساين  :( راجع 4



- 243 - 

ا لْنَه هُمْ لَعَنَّهاهُمْ وَجَعَ مْ مِيثَهاقَ قْضِههِ طَمَها  فَبِالله تعهالى: )  يقولو  غدرهم وخياطتهم 
وا بِِ، وَلا تَزَالُ تَاَّلِعُ عَلَى طَسُوا حَظّاً مِمَّا ذُكِّرُوَاضِعِِ، وَنْ مَمَ عَقُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِ
 .(13: المائدة) مْ(خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ
فيد  دد واستمرار خياطتهم ي   ( مةٍ مِنْهُائِنَخَلَى عَوَلا تَزَالُ تَاَّلِعُ  وقول، سبحاط،: )

د عمهوم خيهاطتهم..   ( طكرة تفيه ةٍخَائِنَلمة )وغدرهم أينما كاطوا، و  أي عصر كاطوا.. وك
لغدر جزءٌ مهن  ن الخياطة واناه: أ، ومعوهي صفة لموصو  محذو  تقديره: طفوسهم خائنة
كُلَّمَها   أَوَلى: )عها قهول الله ت  بيِّنه، مها يُ كمكوطات شخصيتهم، فهي تلازمهم ولا تفارقهم، 

ا عاههدهم المسهلمون فسهتغلب    أي مهم.. (100: البقرةمْ( )عَاهَدُوا عَهْداً طَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُ
 م.صالحهلمالخياطة والغدر، وِفْقًا  عليهم أخلاقهم  

 اللهدَ نه  الهدَّوَابِّ عِ )إِنَّ شَرَّ:  تعالىل اللهواليهود بهذه الأخلاق شر الخلْق، كما يقو
دَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ هُمْ قُمَّ يَنقُضُونَ عَهْاهَدْتَ مِنْعَذِينَ الَّ * ذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَالَّ

 (.56، 55لا يَتَّقُونَ( )لأطفال: 
أكثر من مرة،  هذه الآية الكريمة زص اليهود وحدهم، فهم الذين عاهدهم النبي 

 (.1) فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ( قُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ)

أطها طزلت   بني قريظة، فقد طقضوا عهدهم مع رسهول الله     روى ابن عبا،   
  (2)وأعاطوا علي، المشركين يوم )الأحزاب(، قم قالوا ل،: طسينا وأخاأطا. 

لة علهى تعهدد   ( صيغة الاستقبال؛ للدلاقُمَّ يَنقُضُونَقال الألوسى: قول، سبحاط،: )
النقض و دده واستمراره، وكوطهم على طيت، على كل حال، أي: ينقضون عهدهم الذي 

 (.3)أخذ منهم   كل مرات المعاهدة 

                                                           

، غدروا فيها، وكاطت سببًا   فهتح  إلا مرة واحدة ( هذا بخلا  المشركين، فلم يُعاهدهم رسول الله 1)
 مكة.

  .20 /10تفسير المراغي  :( راجع2)
 .10/21روح المعاطي  :( راجع3)
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( على الماضي   قوله،:  قُمَّ يَنقُضُونَوقال الشوكاطي: عاف الله المستقبل   قول،: )
 .(1)(؛ للدلالة على استمرار النقض منهمعَاهَدْتَ)

نا محمد الغزالي: إن الغدر شيمة اليهود، كمها أن المكهر شهيمة الثعالهب،     قال شيخ
( يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُهلِّ مَهرَّةٍ وَهُهمْ لَا يَتَّقُهونَ    ولن يزالوا كما وصفهم الله من قرون: )

 .(2) (56: الأطفال)
( و  التوراة المعاصرة أمثلة عملية لغدرهم وخياطتهم، منها: أن )شكيم بهن حمهور  

وهو غير يهودي ضاجع )دينة بنت يعقوب( اليهوديهة، فهأتى)حمور( وكَلَّهم بهني يعقهوب      
ليزوجوها ابن، )شكيم(، فالبوا من، أن يختتن الذكور مهن جماعته،، وتعاههدوا أن يتبهادلا     
زواج النساء، ويعيشا شعبًا واحدًا، فوفى حمور وجماعت، بالعهد واختتنوا.. قالت التهوراة:  

الْيَوْمِ الثَّالِثِ إِذْ كَاطُوا مُتَوَجِّعِيَن أَنَّ ابْنَيْ يَعْقُوبَ، شِمْعُونَ وَلَاوِيَ أَخَهوَيْ   فَحَدَثَ فِي25)
وَقَهتَلَا حَمُهورَ   26وَقَتَلَا كُهلَّ ذَكَهرٍ.    ،وَأَتَيَا عَلَى الْمَدِينَةِ بِأَمْنٍ ،دِينَةَ، أَخَذَا كُلُّ وَاحِدٍ سَيْفَُ،

قُهمَّ أَتَهى بَنُهو يَعْقُهوبَ     27سَّيْفِ، وَأَخَذَا دِينَةَ مِنْ بَيْتِ شَكِيمَ وَخَرَجَا. وَشَكِيمَ ابْنَُ، بِحَدِّ ال
وَكُلَُّ مَا  ،غَنَمَهُمْ وَبَقَرَهُمْ وَحَمِيَرهُم28ْعَلَى الْقَتْلَى وَطَهَبُوا الْمَدِينَةَ، لَأطَّهُمْ طَجَّسُوا أُخْتَهُمْ. 

وَسَبَوْا وَطَهَبُوا كُلَّ قَرْوَتِهِمْ وَكُلَّ أَطْفَالِهِمْ، وَطِسَاءَهُمْ 29خَذُوهُ. فِي الْمَدِينَةِ وَمَا فِي الْحَقْلِ أَ
 .(3) ( 29: 1هه   34( )تكوين وَكُلَّ مَا فِي الْبُيُوتِ

وذكرطا أن اليهود   عصرطا ينصهبون شهبا  خهداعهم علهى القيهادات العلماطيهة       
: )حمائم وصقور(.. ففريق )الحمائم( العربية بصورة جديدة، حيث قسموا أطفسهم فريقيْن

يحملون وجهاً خبيثًا خادعًا، ويتظاهرون بالهدوء واللين والحوار، وعقد تعاهدات السلام، 
قم   الاطتخابات الآتية يذهبون، ويأتي الفريق الآخر: )جماعة الصهقور( يحملهون وجههاً    

جماعة الحمهائم، وصهدق   كالحا مُتشدداً، ويشتغلون بالغدر وطقض المعاهدات التي عقدتها 

                                                           

 .2/448فتح القدير  :( راجع1)
 ط . دار القلم .. دمشق . 200اليهود المعتدون للشيخ محمد الغزالي  :( راجع2)
 كي شنودة، ط. مكتبة الخانجي .. مصر . لز ،344 ،339المجتمع اليهودي لزكي شنودة  :راجع(3)



- 245 - 

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ( )البقرة:  أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْداً طَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْالله تعالى إذْ يقول: )
100.) 

 ريقت،.ضهم باتل أروكل من الفريقيْن يعتدي على المؤمنين ويح
م قال: إط، لهن  1950يل عام وقد أقرَّ بهذا رئيس وزرائهم ) مناحم بيجن (   إبر 

يكون سلام لشعب إسرائيل ولا لأرض إسرائيل حتى ولا للعرب ما دمنا لم نحرر وطننها  
 .(1)بأجمع، بعد، حتى لو وقعنا معاهدة صلح 

اههدات،  د عشهرات التع اليههو  وم مهع و  التابيق العملي المعاصر: عقد عرب الي
 .وها بغدرهم؟؛لم ينقضوها، فليقولوا لي: كم معاهدة وفَّى لهم اليهود ب
م( أط، ينشد السهلام، وأعلنهت   1948 /15/3أعلن اليهودي )ابن غوريون(   )

 قهدوا مهع  يد الصداقة للعهرب، وع  م( أط، يمدون1948/  3/  20عصابت، الهاجاطاه   )
لمهذكورة لههذا   اأههل القريهة    ، وركهن سهلام  العرب الغافلين   قرية )دير ياسين( معاهدة

القريهة   صهباح    ه بهاغتوا أههل  هسَّة والِخ يهود هه على عادتهم   الغدرالوعد، ولكن ال
 عرو .عتداء وحشي مم الساعة الرابعة والربع با1948 /4/  9الجمعة 

م( أذاع المجلس الصهيوطي العالمي طداءً يدعو إلى 12/4/1948وبعدها بثلاقة أيام )
 .(2) قرية )طاصر الدين( السلام، و  اليوم التالي باغتوا المسلمين بمجزرة   
علهى   غهدرات اليههود  للمصهري  سمي اقال الشيخ الغزالي: اسمع إلى الإحصاء الر

( اعتهداء،  116دطة مباشهرة وقهع )  م وعقب اتفاق اله1949حدود مصر وحدها:   سنة 
( اعتهداء، و  سهنة   187م وقهع ) 1951( اعتداء، و  سهنة  44م وقع )1950و  سنة 

م 1954( اعتهداء، و  سهنة   174م وقع )1953ء، و  سنة ( اعتدا155م وقع )1952
ض ء. . و  ثماطي سهنوات طقه  ( اعتدا276م وقع )1955( اعتداء، و  سنة 259وقع )

 .( مرة؛.. الخ1112اليهود الهدطة مع مصر وحدها )

                                                           

 لمحمود شيت خااب، ط. دار الاعتصام .. مصر. ،25 ،24أهدا  إسرائيل التوسعية  :( راجع1)
 ، لسعد جمعة، ط. دار الكاتب العربي .. بيروت.160، 159( راجع: مجتمع الكراهية 2
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وقد تميَّزت اعتداءات اليهود باابع الوحشية والقسوة، فكهان تمزيهق الجثهث وبقْهر     
 .(1))قتل( الأطفال والنساء والرجال بالجملة ديْدطهم   كل هجوم الباون، وإرداء 

يس م ذكهر الهرئ  1979 يل عهام إسرائ* هه و  معاهدة: )كامب ديفيد( بين مصر و
يقهها  بنههاء ئيل وعههدوه بإ إسههراهههود  المصههري محمههد أطههور السههادات أن المسههًولين الي
الحكهم   للتفهاوض حهول   ل زمهني ع جهدو مستعمرات جديدة   الضفة الغربية، وتمَّ وضه 

 الذاتي الفلسايني.
ور بعد قلاقة شهه وصري: يس المقالت السيدة )جيهان صفوت رؤو ( زوجة الرئ

دأ الإسهرائيليون  امب ديفيد( ب  )ك لسلامفقط من التوقيع بالأحر  الأولى على اتفاق ا
وسيعها، مروا   تالغربية است الضفة ات  يتراجعون عن كلمتهم، فبدلًا من فك المستعمر
فيهد(.. وكاطهت   فهاق )كامهب دي  ذلك اتهكة بوأعلنوا خُااًا لبناء مستعمرات جديدة؛ مُنت

 عملية السلام على شفا الاطهيار.
ات السهلام  ة لهروح اتفاقه  لمخالفه عال اواغتاظ أطور )الرئيس المصري( من هذه الأف

ى ملسههلام   ديسههلطوبههل( )ائزة جههلدرجههة أطهه، رفههض التوجهه، إلى )أوسههلو( لاسههتلام 
 تي.ا ابنم(، وذهب بدلًا من، المهند، سيد مرعي حم1978)

م قضى أطور )الرئيس المصري( عيد ميلاده   ميهت أبهو   1978ديسمى  /25و  
الكوم)قريت،(  مُكتًبًا، ومُغرقًا   التفكير، بينما أحاول أطا وأبنهائي الترويهح عنه،.. وقهد     

 .(2)ات الإسرائيليين أصبت أطا )زوجة الرئيس( بإحباط شديد بسبب اطتهاك
بنهاطي  اليهود على الجنوب الل م( اعتدى1982وبعد معاهدة السلام بوقت قصير )
 خًا هه   مذبحة رهيبة أطفالًا وشيوساءً وهه ط غيلة، وقتلوا الفلساينيين المدطيين العُزْل

 .(1)ورعيبة   مُخيمي )صىا وشاتيلًا( 

                                                           

 ر القلم .. دمشق .ط . دا 200اليهود المعتدون للشيخ محمد الغزالي  :( راجع1)
ه لجيهان السادات، ط. المكتب المصري الحهديث..  493، 486، 485، 482( راجع: سيدة من مصر 2)

 مصر.
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م. . * ههه قهم   1992ة )مدريهد( عهام   * هه قم عقدوا مع العرب العلماطيين اتفاقي
م. . * هه قم اتفاقيهة  1998م. . * هه قم اتفاقية )واي ريفر( 1993اتفاقية )أوسلو( عام 
م. . وغير ذلك من التعاههدات، و  كهل مهرة يغهدر اليههود،      1999)شرم الشيخ( عام 

 وينقضون عهدهم، ويعتدون على أهل فلساين، ويحتلون أرضهم وديارهم.
 ود جبناء.هه  اليه 4

ل.. وقد ظههر  الخوْ  القاتجبْن و: الُومن الصفات المركوزة   الشخصية اليهودية
ودُعهاة   خلوا الأرض المقدسة ساكنين،أن يد جبنهم عمليًا حينما أمرهم طبيهم موسى 
 قَهالُوا يَها  قهول الله تعهالى: )  يء الجبهارين،  لأقويالها اإلى التوحيد، فأبَوْا جُبْنًا وخوفًا من أه

فَهإِنْ يَخْرُجُهوا مِنْهَها فَإِطَّها      ا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا طَدْخُلَهَا لَنْإِطَّوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْماً جَبَّارِينَ وَمُ
 .(22)المائدة:  دَاخِلُونَ(

وة.. قه ا وجهدوا فيه،   هم كلمه ن عدوومعناه: أن شخصية اليهود مسكوطة بالجبن م
طفس،، كما يقهول الله   ن الله تعالىفهم من خوْمن أكثر وهم بجبنهم يخافون المؤمنين المجاهدي

 (.13فْقَهُونَ()الحشر: كَ بِأَطَّهُمْ قَوْمٌ لا يَنَ الله ذَلِمِهِمْ دُورِلَأَطْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُتعالى: )
م حينمها استعصهت   1948ومن قصص المؤمنين المجاههدين الُمتاهوعين   معركهة    

ة النظامية استدعوا لها المجاهدين الُمتاوعين، فخرج إليهها العهالم   مستعمرة يهودية على القو
الأزهري المجاهد )محمد فرغلي( رحم، الله على رأ، ثماطيهة مهن المجاههدين وراء خاهوط     

وصعد الشهيخ أعلهى مكهان فيهها،     اليهود، وسلكوا إلي المستعمرة اليهودية قرب الفجر، 
وأذن لصلاة الفجر، وظن اليهود   المستعمرة أن المجاهدين قهد داهمهوهم بليهل، فولهوا     

                                                                                                                                                    

 ،( قامت بهذه المذبحة كتائب مسيحية لبناطية بتوجي، ورعاية الجي  الإسرائيلي، وقيادة )يرئيل شارون(1)
رهم: )بدون عواطف. الله يرحم،(، م، وكان شعا1982 /9 /18: 16  مساء الخميس إلى السبت 

مسلم، وكلهم من المهدطيين   3500وكلمة السر )أخضر(، أي طريق الدم مفتوح، وقتلوا أكثر من )
العجزة الأطفال والنساء والشيوخ(، هذا، فضلًا عن التعذيب الرعيب قبل القتل، فكهان اغتصهاب   

ع: تحريهر فلسهاين.. الثوابهت..    الفتيات أمهام ذويههم، وذبهح الأبنهاء أمهام أبهويهم.. الخ. )راجه       
 المتغيرات.. الواجبات، د. السيد المليجي(.
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الأدبار، و  مقدمتهم حرا، المسهتعمرة، و  الصهباح سهلم المجاههدون المسهتعمرة إلهي       
 .(1)الجي  المصري دون استخدام سلاح أو إراقة دماء

م( أن 1973 /6ههه =  1393  معركة )رمضهان  ومن قصص المؤمنين المجاهدين 
أحد الجنود الجرحى قال للشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية بالسويس: أعداؤطا يها  
شيخ حافظ، )والله( مثل الفًران، يفرون أمامنا، إطي لم أُصب منهم وجْهًا لوج،، بل إطهي  

 .(2) أصبت من لغم طصب، الجبناء؛ ليدفعوا ب، عن أطفسهم. . . 
وقال موشي ديان وزير الإرهاب اليهودي لحسن التهامي )أحد الضباط الأحرار(: 

م( لو تقدمتم بسرعة ولم تتوقفوا لكان 1973  معركة أكتوبر إطني سأقول لك بصراحة )
يُمكنكم احتلال )تل أبيب( دون مقاومة؛ حيث أط، لم يكن هنا  جندي أو فرد إسرائيلي 

و المقاومة للهجوم المصري أو لمقهاتليكم، بهل إن بعضههم    واحد على استعداد للتصدي أ
كان يرفض الصعود إلى الدبابات، وجميعهم رفهض التوجه، إلى سهيناء   بدايهة الحهرب،      
وكان يمكن تدفق الهجوم نحو الممرات، ولاسيما أط، لم تكن هنا  قوات إسهرائيلية تُقهاوم   

 .(3)الهجوم 
م: إطنا لا قِبَهل  لنها   1948أقناء حرب  وقال ذات الوزير الإسرائيلي)موشي ديان(

 .(4)بمواجهة المجاهدين المتاوعين؛ لأطهم يريدون أن يموتوا 
                     ركههة عههام        مع لحضههرىوحينمهها أسههر اليهههود الضههابط المصههري معههرو  ا   

 اوعين.ء المتن هؤلامم( قال ل، ضابط يهودي: نحن لا نخا  إلا 1948)
اذا لا تههاجموطهم، وعهددهم قليهل، وسهلاحهم ضههًيل؟..                 قهال له، معهرو : ولمه    

                                                           

 هه . 1396  رمضان  3( راجع: مجلة الدعوة المصرية عدد 1)
، بقلهم حهافظ   100م ص 1973عه = 1393ملحمة السويس   حرب العاشر من رمضان  :( راجع2)

ن العهودة إلى جههاد أعدائه،، حتهى أطهال      وأتمنى أن يُمكنني الله مه علي سلامة.. وتتمة كلام، قال: 
 .الشهادة بعرجتي هذه، قم صاح فجأة ونحن بجواره، وهو يهتف: يا رياح الجنة

   . 249، طقلًا عن لعبة الأمم  507راجع: الاريق إلى بيت المقد، ( 3)
 م .18/4/2002-هه5/2/1423   553جريدة يفاق عربية المصرية عدد  :( راجع4)
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، ونحهن جًِِنها   بقال: إن هؤلاء يريدون أن يموتوا، والذي يريد أن يموت يفعهل الأعاجيه  
 .(1)لاحتلال هذه الأرض لنقيم دولة، لا لندفن فيها، ولذلك فنحن طتجنّبهم

قاتلة جي    إذا دُعي لميث للجسيحد وسًل الخبير اليهودي )فان كرفيلد(: ما ذا
 طظامي كسورية ولبنان؟.

م فإن غالبيهة  1973قال: تقديري أط، سيهرب، فإذا ما اطفجرت حرب مثل حرب 
 .(2)الجي  هه وليس كل، هه ستضع رجليها على ظهرها وتولي هاربة 

ورئيس وزراء إسرائيل )يرئيل شارون( الهذي اعتهدى علهى الفلسهاينيين اعتهداءً      
م   طفس، جدًا حتى أط،  قبل أن يُصاب بغيبوبت، المرضية الاويلة الهتي مهات   وحشيًا يخافُهُ

فيها رأى   منام،: أط، وقع   قبضة الفلساينيين الُمجاهدين   غهزة، وأطههم وضهعوه      
عربة مكشوفة، مُقيدًا بالسلاسل، ويدورون ب،   شهوارع غهزة. . ومهرة أخهرى: رأى       

 .(3)ب، ووضعوه   بًر منام، كأن الفلساينيين أمسكوا

يات ولا شهى الاشهتراك  ن لا نخ(: نحه وقال الرئيس الإسرائيلي )ديفيد بن جوريون
 لمارد الذي سلام، هذا اشى الإفقط نخ   المناقة، نحن الديمقراطياتالثوريات ولا 

 .(4)طام طويلًا وبدأ يتململ

 هه اليهود قساة القلوب. 5
م، بهم علهى غيرهه  وة قلهو : قسه ، وهيوهذه صفة مغروسة   الشخصية اليهودية
لهوبهم مهن   قناها: خُلُهو  م، ومعخصيتهوهي ثمرة من جبنهم وعنصريتهم المغروسة   ش

ن موعظة، يقول الله ق، ولا يقبلون مخلومتحون الرحمة بالخلق؛ فَلَا يخشون الخالق، ولا يس
 (.13دة: ( )المائوبَهُمْ قَاسِيَةًلُجَعَلْنَا قُوَاهُمْ عنَّفَبِمَا طَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَتعالى: )

                                                           

 بية الإسلامية.. د . يوسف القرضاوي ط مكتبة وهبة .. مصر .التر :( راجع1)
 د سفر الحوالي  ..  ملحق  بمجلة التبيان .  35الاطتفاضة والتتار الُجدد ص  :( راجع2)
 م .14/1/2008ذكر هذا الخى تلفزيون  الجزيرة الفضائي القَاَرِي   صباح ( 3)
   .  61أبيدوا أهل، راجع: قادة الغرب يقولون: دمروا الإسلام ( 4)



- 250 - 

شَهدُّ قَسْهوَةً   هِيَ كَالْحِجَهارَةِ أَوْ أَ دِ ذَلِكَ فَنْ بَعْمِ مْقُلُوبُكُقُمَّ قَسَتْ )ويقول الله تعالى: 
الْمَهاءُ وَإِنَّ مِنْهَها   قُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ،  إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّوَلْأَطْهَارُ نُْ، ارُ مِوَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّ

 .(74عْمَلُونَ()البقرة: لٍ عَمَّا تَغَافِلله بِلَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ الله وَمَا ا
تي بين أيديهم، م توراتهم الي، فيهغذِّهذه القسوة مرض   قلوب اليهود تغرس، وتُ 

 هؤُلَاءِ الشُّعُوبِ الَّتِي وَأَمَّا مُدُن16ُ: ) تثنيةكلما وجدوا   غيرهم ضعفًا، كما قال سفر ال
 (.16هه  20()التثنيةمَةً مَّامِنْهَا طَسَ تَبْقِتَسْ يُعْاِيكَ الرَّبُّ إِلُهكَ طَصِيبًا فَلَا
تُفْضَهحُ  ، وَتُنْهَهبُ بُيُهوتُهُمْ وَ  عُيُهوطِهِمْ  مَهامَ مْ أَوَتُحَاَّهمُ أَطْفَهالُهُ  وكما قهال أشهعيا: )  

 (.16: 13)أشعيا ( طِسَاؤُهُمْ
فإطه، يُبْقِهي    فرة وقهع فيهها  حي( من يهود لمودهم قالوا: من يرفع وَقنيًا )غيرو  ت

 جر كبير.سددها علي، بحفرة فاح   إذا سقط وقنيرجلًا من عُبَّاد الأوقان؛ لذلك 
ن مه ا   خروجه،  سهتعماله اكنه،  ويُضيف: يجب عليك أن تمنع عنه، كهل وسهيلة يم   

أخذ  الشفقة علهى  رم عليك أن تم: مُحعلِّيُالحفرة،  لأن النسر هه  موسى ابن ميمون هه 
ز عليه، ولا  اد يمهوت فهأجه  دمه، فكه  قت به،  وقني، بل عندما تراه قد تدهور   طهر أو زل

 تُخلِّص،.
وقالوا: إذا طظر أحد اليهود ووجد كافرًا   حفرة فعلي، أن لا يُخرجه، منهها، ولهو    

وجب على اليهودي طزع، محتجًا بأط، وجد فيها سُلَّمًا يُمَكِّن الكافر أن يخرج بواسات، منها 
أخرج، حتى لا ينزل علي، قايع، )غنم،(، وإذا وجد حجرًا بجاطهب الحفهرة وجهب عليه،     

 .(1)وضع، عليها، ويقول: إطي أضع هذا الحجر ليمر علي، قايعي 
لا يجهب أن   الإسهرائيليون وقال رئيس وزراء اليهود )منهاحيم بهيجن(: أطهتم أيهها     

قضوا على عدوكم، ولا عاف ولا رقاء حتى تنتهوا من إبهادة مها   تشعروا بالشفقة حتى ت
 .(2)يُسمى بالحضارة الإسلامية التي سنبني على أطقاضها حضارتنا 

                                                           

 .   91.. و الكنز المرصود   97همجية التعاليم اليهودية  :( راجع 1
 لزهدي الفاتح  ط. دار النفائس .. بيروت . 18لوراطس العرب على خاى هرتزل  :( راجع2
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ا اليهود    لهم يَقْسولا ظهيرومال  ولأن أهل فلساين ضعفاء، لا سلاح معهم ولا
يَبْسُهاُوا  كُوطُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَثْقَفُوكُمْ نْ يَإِل: )الاعتداء عليهم ، وصدق الله العظيم إذْ يقو

 (.2 تَكْفُرُونَ( )الممتحنة: وَدُّوا لَوْوءِ وَالسُّبِإِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ 
* هههه و  التابيههق المعاصههر لهههذه القسههوة اليهوديههة قالههت صههحيفة )هههايرتس(  

دة مههن الجههي  م(: قامههت وحهه1/7/2005الإسههرائيلية   ملحقههها الأسههبوعي يههوم )
الإسرائيلي بعد احتلالهم أرض النقب بقتل رجل عربي )مسلم( من النقهب، واختافهت   

( سنة، واقتادتها إلى قاعدة عسكرية، حيث أمر القائد الجنود 15ابنت، الصبية التي عمرها )
بأن يُعرُّوا الصبية من ملابسها، وأن يجزُّوا شعرها، وأن يأخذوها كما ولهدتها أمهها تحهت    

ر ماء   الساحة المكشوفة أمام الجنود قم يُحمِّموها، وبعد ذلك أدخلوهها   كهوخ   صنبو
مهجور، وتناوب الجنود على اغتصابها، وهي تصرخ حتى أغمي عليها، وعندما حاولت 

( سنتيمتًرا، وأطلقوا عليها النهار قهم   30الهرب   اليوم التالي حفر الجنود حفرة عمقها )
 ؛؛(.)؛ (1) دفنوها   الحفرة 

واعتدى اليهود على الفلسايني: )عمر عبد الغني سلامة( مرة بعد مرة بتهمهة أطه،   
من الفدائيين، و  يخر مهرة عهذبوه عهذابًا شهديدًا بالصهدمات الكهربائيهة وعلقهوه مهن         
السقف بواساة السلاسل، وأجىوه علهى تنظيهف الزطزاطهة بلسهاط، بعهدما وضهعوا فيه،        

ضوا علي، ابهتلاع تلهك القهاذورات، وحينمها رجهاهم      القاذورات وشظايا الزجاج، قم فر
 .)؛( (2)باسم الله أن يرحموه من هذا العذاب، قالوا ل،: إن ربك تحت أقدامنا

قال الكاتب الإسرائيلي )أمو، عوز(: ماذا لو قتلنا مليوطًها أو سهتة ملايهين )مهن     
ن ذلك سيكون العرب(؟. . سيكتب التاريخ   كتاب، صفحتيْن مجللتيْن بالسواد، ولكن ثم

( مليوطًها، أمهة تهدعو إلى    25عظيمًا، سيأتي إلينا يهود الشهتات، وطصهبح أمهة تعهدادها )    

                                                           

 ، لمحمود النمورة، ط. مركز الإعلام العربي.. مصر.135الغرب والإسلام وفلساين  :( راجع1
 .33جع: صراعنا مع اليهود   ضوء السياسة الشرعية را( 2)
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الاحترام، أمة تمتد حدودها من قناة السويس، وحتى يبهار الهبترول   الخلهيج والعهراق،     
 .(1)وبعد ذلك سينسى التاريخ ما ارتكبنا من فظائع لإقامة تلك الدولة 

 القتهل لم يسهبقهم بهها غيرههم، وههي طريقهة )القرعهة أو        ابتكر اليهود طريقهة   
الياطصيب(، وخلاصتها أن يسحب الشاب الفلسايني ورقة من بين أوراق   دلو، وكتبوا 
على كل ورقة في، شكلًا من أشكال التعذيب الذي سيُنفَّذ عليه،، مثهل: كسهر الهذراع أو     

 أو كسهر الظههر أو إطهلاق    تكسير اليد أو تكسير أصهابع اليهد أو القهدم أو فقهَ العهين     
الرصاص على القدم أو اليد أو أن يُلقى ب، على الأرض من السيارة العسكرية التي تسير 

( سنة، من الخليل، فقهد  17بسرعة كبيرة )؛؛(، وهذا ما حدث للشاب عمران أبو حمدية )
قم يُرمى جاءت قرعت، على الورقة التي اختارها هه رغمًا عن، هه بأن يُضرب ضربًا مىحًا، 

من السيارة وهي مسرعة، وتم تنفيذ الحكم بحق،، فأصهيب بكسهور   جمجمته، وعظامه،،     
 .(2)وظل   حالة غيبوبة إلى أن استشهد

م مقالًا عنهوان:   2003/ 4/3ة   وكتب فهمي هويدي   جريدة الأهرام المصري
 لآتية، قال:ؤلمة اة الم)المسكوت عن،   فلساين(، وأطقل عن، الأمثل

شههادات   ا تضهمن سرائيلي برطامًجم قدَّم التلفزيون الإ2002/  11/  16هه    ا 
بالرهان  هم سمحوا لهمن قادتروا ألجنودٍ خدموا   الضفة الغربية، حيث ذك
 لوقت؛؛.التسلية وقتل رد ايين لمجفيما بينهم على ضرب النار على الفلساين
كن غرب )خان يوطس( ذهبهت  ب هه المسلمة الفلساينية ) فاطمة النجار( التي تس

إلى المدينة لشراء مادة كيماوية، تُستخدم   صهياطة سهفن لزوجهها الصهياد،     
وأوْقفتها مُجندات إسرائيليات، وحينما عرفن طبيعة المهادة الكيماويهة الهتي    
معها أمرتها إحدى المجندات أن تشربها، وحينما أبت اطقهضَّ عليهها قهلاث    

                                                           

، ط. المؤسسهة الوطنيهة..   ، للفريق: سهعد الهدين الشهاذلي   22، 21راجع: الخيار العسكري العربي ( 1)
 الجزائر.

طقلًها عهن جريهدة الشهرق الأوسههط     ، لمحمهود النمههورة،  135الغهرب والإسهلام وفلسهاين    راجهع:  ( 2)
 م.8/1/2003
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لمادة الكيماوية   فمها رغْمًا عنها )؛؛؛(؛ مجندات وقمن بتقييدها، ووضعن ا
 الأمر الذي أدى إلى اطهيارها، وأصابها بعاهة دائمة   حنجرتها ومعدتها؛.

لساينية وضعوا ى والمدن الفل القرمداخ ج هه وعلى معابر الاُّرق التي أقاموها  
يهة  اليهود ت من القسهوة تي حالا الآدَلْوَ الياطصيب الذي  ذكرطاه، وطذكر  
  لحصر:على هذه المعابر اليهودية للتمثيل لا ل

هوديهة  يابلت، دوريهة  وم، فقيذات  * هه )وسام عشراوي( فلسايني خرج من منزل،
كتهب   رقات ماويات،أربع و ة منتابعة لحر، الحدود، وأمروه أن يختار ورق
د ا، قاموا بعرهًا وقهْرًحداهن كُإتار على كل واحدة منها عقوبة اليوم، ولما اخ
تهوب    ا، كمها ههو مك   مجهازً لايقة قراءتها باطتزاع يده، قم كسروا إصبع، حق

 الورقة التي اختارها؛.
قط واحدة تة( الذي التبو ستيأجازي * هه تكرر المشهد مع فلسايني يخر اسم، )ح

اقين لضهرب علهى السه   نود با، الجمن الأوراق التي عُرضت علي،، فاطهال علي
 ختارها.العقوبة التي لنفيذًا تياه؛ ب،   حوض المواليدين والظهر، قم ألقوا 

رة حر، افاعترضت، سي صباح، ، ذات* هه )علي الارايرة( فلسايني خرج إلى عمل
احهدة  ووراق،   كهل  من الأ موعةالحدود، وقال ل، أحدهم:   هذا الدلو مج

 ك؛.وق لمنها أسلوب تعذيب، وعليك أن زتار ما ير
من الاستجابة، وحين التقط إحهدى الأوراق تناولهها   ولم يجد الفلسايني مفرًا  

أحد الجنود، وعرضها على رفاق،، فإذا بهم يتصايحون بشكل هستيري، وقهام  
أحدهم بعرضها علي،، وفوجَ بأن كُتب عليها: تكسير اليدين والرجليْن، ولم 
يُضيِّع الجنود دقيقة من الوقت، حيث اطهالوا علي، بالضرب الُمىح، وبأعقاب 

نادق حتى سقط أرضًا هه وصف الارايري ما جرى له، قائلًها: بعهد وجبهة     الب
الضرب  المتواصل والُمىح أمسك اقنان من الجنود بإحدى ذراعي، وقام قالث 
بالضرب علي، بقضيب حديدي كبير، عندها فقهط شهعرت أطههم جهادون       

خرى، تحايم عظامي، واطتقلوا بعد تكسير الذراع الأولى إلى تكسير الذراع الأ
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وبعد الاطتهاء من هذه المهمة، راحوا يُوجهون الضرب، وبشهكل جنهوطي إلى   
أنحاء الجسم؛ فغاب الشاب عن الوعي، وتركوه في، وحده ليُلاقي حتف،؛، ولم 
يستيقظ الشاب إلا وهو   المستشفى بعد أن طقلت، عائلة فلسهاينية مهرت     

 المكان.
نهاطق  يات سهكان الم ها رواث عند* هه وللتنكيل درجات أخرى أشد وأفظع، تتح
د عرضوا يين أن الجنود القرور أحالنائية   الجنوب الشرقي للضفة، حيث ذك
 لعضهو الهذكري،  اي بقاهع  تقضه  علي، أن يختار إحدى الأوراق، فهإذا قرعته،  
عهة مهن   كن مرور مجموتعري، لى الوبالفعل هه كما يقول هه أجىه الجنود عل

ون القيام ب،، ا كاطوا ينولجنود بمم ال دون قياالصحافيين الأجاطب   المكان حا
 وأطلقوا سراح،.

د هه وتحكي طادية عودة أن اليهود عند الحهواجز يُجهىون الفلسهاينيين الصهائمين     
على الإفاار قسْرًا.. وأحياطًا كثيرة يُجىون الفتيات الفلساينيات على تقبيهل  

 . (1)عليهم )؛( الشباب الفلسايني المرافقين   مركباتهم، أو البصق 
هه هه والأسرة المسلمة التي تريد العبور إلى المدينة أو القرية الأخهرى لإتمهام عقهد    
الزواج يأذن اليهود لبعض الأسرة ولا يهأذطون للأخهرى، وإذا أذطهوا لهبعض     
أفرادهم فبإلحاح مقرون بالإذلال؛ اا يضار المأذون إلى إجهراء عقهد الهزواج    

منهم   طاحية )؛(، ويكتب أوراق تسجيل الزواج على المعابر والحواجز، كل 
على مقدمة السيارة العسكرية التابعة لليهود؛ فليس   الشارع منضدة، وبدلًا 
من أن تكون كلمة المأذون   التهنًة بالزواج تكون   الحث على الاحتمهال  

 .(2) والصى؛

                                                           

، طاصر الفضالة. ط. مركز الإعهلام العربهي..   103راء. درو،   العزة والفداء ( راجع: أرض الإس1)
 مصر.

 ، طاصر الفضالة.  102، 101( راجع: أرض الإسراء. درو،   العزة والفداء 2)
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اليهدهن  و هه وقد اضارت بعض النساء الحوامل   حالات عديهد أن يضهعن مو  
على الحواجز   السيارات الخاصة أو   سيارات النقهل العهام، وههو الأمهر     
الذي تسبب كثيًرا   وفاة المولود أو مرض،، أو   وفاة الوالدة والمولود معًا.. 

( امرأة فلسهاينية )  ههذا الوقهت( أجهىن     65وقد أقبتت الإحصاءات أن )
ت الجدار العنصري، وأن طصف على الولادة على الحواجز العسكرية أو بوابا

الأمهات فقدن أولادهن بسبب تلك السياسة اليهودية، وأضافت الدراسة أن 
%( من وفيات الأطفهال كاطهت بفعهل ههذه الحهواجز، وجهدار الفصهل        20)

 .(1)العنصري 
وة  ذلهك؛ فالقسه    عجهب  ،، ولايتكرر هذا مرات على مرأى ومسمع العهالم كله  

لمون من غفلتهم سيتسلط ق المسوإذا لم يُفِ ودهم،ن توراتهم وتلموالِخسَّة تشرَّبها اليهود م
 عليهم اليهود بقسوتهم أكثر اا ذكرطاه.

 هه اليهود لا يردعهم إلا القوة. 6
هم لا يهردهم  عنصريتهم: أطبنهم وود بجومن الصفات الأساسية التي يتميز بها اليه

ا عهرض علهيهم   لرادعهة؛ فقهديمً  اة القوبإلا  عن غيهم إلا القوة.. ولن يتركوا ما اغتصبوه
 تعههالى دما هههددهم اللهإلا بعهه ايعههوهيُتعههاليم الله تعههالى وهدايتهه، فههأبوا أن  موسههى 

وه ويقبلهوا  يُايعه  لموأطهذرهم إن   يناء،باستخدام القوة، ورفع علهيهم جبهل الاهور   سه    
، يقهول الله  كْهرَهين مُين، وأطهاعوا  ا صاغرأذعنوتعاليم، سيُنزل، عليهم، ويُهلكهم جميعًا، ف

هِهمْ خُهذُوا مَها يتَيْنَهاكُمْ بِقُهوَّةٍ      ظَنُّوا أَطَّهُ، وَاقِهعٌ بِ  ُ، ظُلَّةٌ وَأَطَّكَهُمْ وَإِذْ طَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَتعالى: )
 يان هذا()وسيأتي ب(171: لأعرا )ونَ( وَاذْكُرُوا مَا فِيِ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُ

                                                           

طقلًها عهن جريهدة الشهرق الأوسههط     ، لمحمهود النمههورة،  156الغهرب والإسهلام وفلسهاين    راجهع:  ( 1)
 م.8/1/2003
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 هه التحالف مع الأقوياء. 7
ون بهذاتهم أن  ، ولا يسهتايع طصرًا حققوابنهم لا يستايعون بذاتهم أن يُواليهود بج

 م.عصره يُقيموا دولة، إلا بالتحالف مع الأقوياء  
ى أعاوهم وعدًا وة غالبة، حتقتًذ قواطوا * هه ففي القديم تحالفوا مع الفر، الذين ك

يههود  لم، ووفُّهوا ل وهزمهوه  ومانبإعادة دولتهم مرة أخرى، وحارب الفر، الر
، ولم تهدم  ة كاطهت ضهعيفة  ه العودن هذبالوعد، وأعادوا لهم دولتهم المنهوكة، لك

ة أزالهوا الدوله  وزمهوهم،  ، وهطويلًا، فبعد بضع سنين حهارب الرومهان الفهر   
غُلِبَهتِ  ) الله تعهالى:  ل، يقهول ن قبه اليهودية من فلساين مرة أخرى كما ذكرطا مه 

سِهنِيَن   فِهي بِضْهعِ   *    يَغْلِبُونَلَبِهِمْ سَغَبَعْدِ  مِّنم فِي أَدْطَى الْأَرْضِ وَهُ  *  الرُّومُ
رِ الله يَنصُرُ مَن يَشَاءُ بِنَصْ *     الْمُؤْمِنُونًَِذٍ يَفْرَحُيَوْمَدُ وَلِلَِّ، الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِن بَعْ

لنَّهاِ، لَها   انَّ أَكْثَهرَ  عْهدَهُ وَلَكِه  لِهفُ الله وَ ا يُخْلله لَه ا وَعْدَ*    وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
 (.6: 2( )الروم هه يَعْلَمُونَ

ههه( وأتهوا بههم   غهزوة الأحهزاب،      5* هه وتحالفوا مهع المشهركين   مكهة سهنة )    
م، يقهول الله  كهن الله سهلَّ  مية، ولسلاوحاصروا بهم المدينة ليستأصلوا الدولة الإ

 الْمُؤْمِنِيَن الْقِتَهالَ(  الُوا خَيْراً وَكَفَى اللهلَمْ يَنَمْ غَيْظِهِا بِالَّذِينَ كَفَرُو وَرَدَّ الُلهتعالى: )
 (.25)الأحزاب: 

م: إن الصههيوطية  1907ههه =  1325* هه و  عصرطا قهال )حهاييم وايزمهان( عهام     
السياسية تعني الآتي: أن  عل المسألة اليهودية مسهألة دولهة، إطهها تعهني أن طتوجه، إلى      

 .(1) نا   حاجة إلى مساعدتكم لكي طُحقق أهدافناالأمم المختلفة، وطقول لها: إط
  مهؤتمر  ههذا التصهريح   مهرة أخهرى   الرئيس اليهودي )حاييم وايزمهان(   * هه وذكر

: إط، بينما هدفنا النهائي هو خلق دولة ، قالم 1917مايو  16صهيوطي بلندن   
ذه يهودية، فإن الاريق لتحقيق ذلك يكون على عدة مراحل متداخلة، وإحدى ه

                                                           

 .175إلى بيت المقد،  ( راجع: الاريق1)
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المراحل التي أرجو أن تكون طتيجة لهذه الحرب )العالمية الأولى( هي أن فلسهاين  
اليهودية سو  تتمتع بحماية قوة ضخمة وكبيرة مثل بريااطيا، وتحت جناح ههذه  

وتنفيهذي ينجهز أههدافنا     يالقوة يصبح اليهود قهادرين علهى إقامهة جههاز إدار    
 .(1)لمشروعة للأهالي من غير اليهود  الصهيوطية، بينما لا طزعج أطفسنا بالمصالح ا

* هه ولهذا تحالفوا   عصرطا مع بريااطيا هه باعتبارها القوة الغالبة هه؛ فوجدت فهيهم  
بريااطيا أداتها المنشودة لتحقيق الأهدا  الصليبية   العالم الإسهلامي؛ فاحتلهت   

وايزمان(   لهم فلساين، وأقامت لهم عليها دولتهم اليهودية، كما قال زعيمهم )
ههه: إن إقامهة الدولهة    1338م = 1919خابة ل، بنقابة الصحفيين بإنجلترا عهام  

اليهودية يستلزم أن تُوضع فلساين تحت حماية دولة صديقة كىيااطيا؛ لتسهل لنا 
 .( 2)الهجرة والسكنى، وتُمكِّننا من تحضير الجهاز الإداري اللازم لبلوغ هدفنا 

علهى  « ةائيل المعاصهر دولهة إسهر  »م تهون، وأقامت لهوقد أعاتهم بريااطيا ما يش
 يين.لشرعأطقاض أهل فلساين أصحاب الأرض الأصليين ا

كا باعتبارهها القهوة   حالف مع أمريلى التهوا إ* هه وحينما أفل نجم القوة الىيااطية ا 
 لفون معها.وم يتحاالي الغالبة، ووارقة بريااطيا، ولا زالوا إلى

هودي )بنيهامين طتنيهاهو(: لقهد كهان هنها  شهوق قهديم          قال رئيس الوزراء الي
( سهنة  2000تقاليدطا اليهودية للعودة إلى أرض إسرائيل، وهذا الحلم الذي يُراودطا منذ )

 .(3)تحقق من خلال المسيحيين الصهيوطيين  
م(، 1973هه = أكتوبر 1393أجل، قد استعان اليهود بأمريكا   معركة )رمضان 

ة المصريين، كما قال الرئيس المصري محمهد أطهور السهادات: و  لقهاء     وأطقذتهم من قبض
تلفزيوطي اعتر  الرئيس الأمريكي )طيكسون( فقال: إط، لهولا تهدخل أمريكها   حهرب     

                                                           

 0 1/40( راجع: انوع من التداول 1)

 ، لصالح مسعود أبو يصير.86( راجع: جهاد شعب فلسكين 2)
  .17خدعة هرمجيدون :( راجع3)
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هه( لاطفتح الاريق من أول، إلى يخره عند تل أبيهب )تهل   2393م = 1973أكتوبر )عام 
 .(1) الربيع( أمام القوات المصرية 

رأوا أفول نجم شاه إيران )محمد رضا بهلوي( وصهعود نجهم ييهة الله     * هه وحينما
م، وحصلوا منه، علهى   1978الخميني سارعوا إلي، بعد اطتقال، إلى باريس عام 

وعد بعدم المسا، باليهود   طهران، كما أن حكومة أوربية كاطت تعمهل    
ود ذلك الوقت بناءً على طلب )إسهرائيل(   سهبيل الحفهاظ علهى حيهاة يهه      

إيران.. وأبل  الخميني الحكومة الفرطسية من مكان منفاه لتبل  اليهود بأط، يُميِّز 
بين اليهودية وبين الصهيوطية، ووعدهم بتوجي، تعليمات، إلى رجاله،   إيهران   
بعدم المسا، باليهود.. قم تحركت القوة اليهودية   إيران  اه القيادة والقهوة  

ية خرج خمسة يلا  يهودي   طهران   مظهاهرة  الجديدة، و  الثورة الُخميْن
كبيرة على رأسهم الحاخام الأكى لاستقبال الخمهيني، وههم يحملهون صهوره     
ويهتفون: )اليهود والمسلمون إخوان(؛.. وأعقب ذلك اتصالاتهم ل، بالتأييد، 

 .(2)قم سيَّروا مظاهرة تأييدٍ ل، قاطية ؛ 
 عهرب، لعلمهاطيين ال الحكهام  عض ابع * هه و  ذات الوقت يتحالفون   عصرطا م

د، حتى يأمن قر والاستبدام بالفذلالهويُغروطهم أو يُهددوطهم لقهْر شعوبهم وإ
 لهم احتلال فلساين وما حولها.

                                                           

 ، لأطيس منصور، ط. دار المعار .. مصر.350( راجع: من أوراق السادات 1)
 . 91اليهود والتحالف مع الأقوياء  :( راجع2)
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 ـ  مُجاهدة الإشاعات الخبيثة. 8  

 .(1)الخاوة القريطية الثامنة للجهاد والتحرير: مقاومة الإشاعات الخبيثة 
 عضههم بعضًها    با، ضهد  ، النه ح قديم وخاهير اسهتخدم  الإشاعات الخبيثة سلا

لام وبهم ضههد الإسهه  حههر دموط،سههلمهم وحههروبهم، ولا زال أعههداء الإسههلام يسههتخ
تاهوير يلاته،   وره وتاهويره،  ت، وطشه بنشهأ  والمسلمين، وأعدوا ل،   عصرطا أجهزة معنيهة 
وأوْسع، وتأقيرها  عالخبيثة أسر شاعاتار الإوأساليب،، وتدريب العاملين في،؛ ليكون اطتش
 مور:أعدة  أكى وأخار ؛ لينالوا بها   بلاد المسلمين

 لم.ع المسلمجتم* هه غر، وإشاعة الاختلال والاضاراب   ا
لا تتفهرغ  غل بهدفعها، و تهى تنشه  حبيثة * هه إربا  القيادة والشعب بالإشاعات الخ
 للعمل النافع والجهاد للتغيير والتحرير.

 ف.ق ويضعيتفر لامي الُمتماسك حتى* هه  تفكيك الصف الإس
 م المحتلة.ن تحرير أرضهعائمهم ا  عز* هه  زذيل المؤمنين   مجتمعٍ ما، وإضع
 نصر والتحرير.ن إحرازها ال إمكاة، و * هه  زعزعة الثقة   القوة الذاتية للأم

، بما يُضعفهم د والنُّصرة؛الجها هم عن* هه  بث الرعب   طفو، المؤمنين، وزذيل
 .تحريرويغر، فيهم اليأ، من التغيير والنصر وال
تسهلام  ي، مثهل: الاس لإسهلام بلهد ا * هه تحقيق أهدا  الأعهداء وأطمهاعهم   ال  
التهدريج  بيًًا فشهيًًا  مهم شن إسلاللأعداء   أطماعهم.. وزحزحة المسلمين ع

دُّوكُمْ كُمْ حَتَّىَ يَهرُ قَاتِلُوطَزَالُونَ يُلَا يَوَل: )حتى يتركوه   النهاية، والله تعالى يقو
 (.217: رةالبق( )عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَاَاعُواْ

 :(2)وطذكر من الإشاعات الخبيثة الُمتعلقة بفلساين الآتي 

                                                           

 الأخبار المكذوبة التي يُشيعها النا،   مجتمع ما؛ للنيل من، منالًا سيًًا. :اعات الخبيثة(  الإش1
 (  راجع: كتابنا )الإشاعات الخبيثة وعلاجها   ضوء القرين والسنة( .. مخاوط.2
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 الإشاعة الأولى: المسلمون العاملون إرهابيون مُفسدون.

لعهاملين. .  ؤمنين ابها هه ضد الم يقومون الوازهذه إشاعة خبيثة افتراها الفاسدون هه ولا 
ل: أطههم كهاذبون أو   عات خبيثهة، مثه  لام إشها الس ففي القديم افترى الأعداء ضد الأطبياء عليهم

لٍ إِلَّها قَهالُوا   مِنْ قَبْلِهِمْ مِهنْ رَسُهو   تَى الَّذِينَمَا أَ لِكَكَذَ)ساحرون أو مجنوطون. . يقول الله تعالى: 
 .(53، 52)الذريات:  (وْمٌ طَاغُونَمْ قَهُ بَلْ أَتَوَاصَوْا بِِ،*  سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ

سمهاؤهم  ف أشخاصههم وأ ن زتلفسديو  هذه النص الكريم نجد: أن الاغاة والُم
مهع ههذا تتحهد    وحهدهم الآخهر،   أعلِّم لم يُوأزماطهم وأماكنهم، ولم يلق بعضهم بعضًا، و
، لأن  أخهلاق  املينالمهؤمنين العه  لمهاء و والع إشاعاتهم الخبيثة ضد الأطبياء عليهم السلام
تلا  المكهان، كمها   الزمان، واخ ع تغيرمتغير تالاغيان وطبائع الفساد مُتشابهة تتكرر ولا 

 .(اغُونَطَوْمٌ مْ قَأَتَوَاصَوْا بِِ، بَلْ هُ  قول، سبحاط،: )
سلمين العاملين بيثة ضد الماعة الخالإش واليهود منذ احتلالهم فلساين يُشيعون هذه

   ولها. وخاصة   فلساين وما ح  العالم الإسلامي، 
 الإشاعة الثانية: الفلسطينيون باعوا أرضهم لليهود.

الصهحيح أن  و الإسهلامي،  العهالم  هها   وهذه إشاعة خبيثة افتراها اليهود وروَّجو
يون لههم ولا  فلسهاين لولم يبعهها ا  دوان،اليهود اغتصهبوا فلسهاين بالتهلامر والبغهي والعه     

ن والبحهار والقهرى   حراء والودياود الصلليه ، وإلا فمن باعلغيرهم، ولم يُفرطوا فيها قط
 اين؟.ر فلسوالمدن التي اغتصبوها بقوة السلاح، وهي أكث

 راضي ياروا على الأساين سوا فلومعرو  للكافة أن الىيااطيين حينما احتل
أعاوها لليهود، بل ثيرة جدًا، وك، وهي ماطيةالوقْفِية التي كاطت تُديرها الدولة العث

لمشههروعة، لوسهائل غهير ا  كافهة ا يين باطتزعهت بريااطيها الأرض مهن أصهحابها الفلسهاين     
 وأعاتها لليهود؛.

ولا طنسى أن طذكر هنا أن اليهود أطشًوا صندوقًا ماليًا لجمهع المهال لشهراء الأرض    
من الفلساينيين، ولم يُفلحوا إلا   شراء مستنقعات لا مالك لها، وقهد باعتهها لههم أسهر     



- 261 - 

أي غير فلساينية(، واعترفت بهذا رئيسة وزراء إسرائيل )جولدا مهائير(، قالهت:   لبناطية )
وقد جرت عمليات لشراء أراض اله )إيمك( برغم أطها كاطت   غالبيتها من المسهتنقعات  
التي تحمل أمراض الملاريا والحمى، وقد أمكن شراؤها بثمن عال من عائلة عربية واحهدة  

 .(1)موسرة تعي    بيروت؛ 
%( مهن  7مع هذا لم يستاع اليهود   فترة الاحهتلال الىياهاطي  شهراء سهوى )    و

الأراضي البور بفلساين. أي أقل من مليوطي دونم، ولم تكن هذه الأراضي الُمباعة لليهود 

                                                           

 ( بتصر  يسير.127راجع: حياتي.. قصة حياة جولدا مائير ( 1
فلسهاين،   ههر لههم ههدفهم     بل أن يظقيهود أرضهم لل ربما سمعنا أن بعض الضعفاء باعواأجل، 

يهة، مثهل   طهت عهائلات لبناط  ليههود كا لرضهها  أوهؤلاء قلة معدودة.. وبعض العائلات التي باعت 
ط . المكتهب    والوعهد المفهترى   القهد،  :اتابنه راجهع ك سُرسُق والتياطي والصباغ.. الخ ) :عائلات

 المصري للمابوعات( . 
د كسهية باعهت لليههو   الأرقوذ أن الكنيسهة  صحيفة )معاريف الإسرائيلية( م طقلت2004و  عام  

( دونم، ونحهو  15لمساحة حوالي )ا وتبل   ،لخليلاعقارات تملكها   القد، القديمة   مناقة باب 
المتواجهدة علهى    اهاب، والمبهاطي  مهر بهن الخ  دان عيقع ب، مي ،( محلًا  اريًا.. أي شارع بكامل،27)

وبهها   ،سوق العربيهة ب الخليل حتى العند با ،طاطيةتد من الكنيسة الأرقوذكسية اليوالاريق الذي يم
أرينهو،  ) منحه، الباريهر     وكيهل خهاص  توجهب  فندق )إمىيال( وفندق )البتراء(،  وتم البيع بم

أرينهو،(  ب مهن الباريهر  )  ديد القهر اطي شه وهو شاب يوطه  ،الأول( إلى )طيكولاو، باباديميس(
لعهام بتهأجير   الذي قام   طفهس  اطي هو االيوط الكنيسة قبل بضع سنوات .. وهذاالذي أحضره إلى 

( للجهي    لمسهيح  م )مههد ا يهت لحه  بأراضي من أمهلا  الكنيسهة الأرقوذكسهية عنهد مهدخل      
( دولار   الشهر.. كما باعت هذه الكنيسة 200بل )الإسرائيلي ؛ ليُقيم عليها حاجزًا عسكريًا مقا

 ية .د،  الشرق حارة النصارى بالقم  دير )مار يوحنا (  1990 اليوطاطية لليهود عام
حتهى مهن    ،لليههود    تسهريب الأرض  لأرقوذكسالروم والواقع أن قَمَّة تاريًخا أسودًا لباريركية ا

ل كيرميهت(.. و   التي تمت )لكير لتسريباتلال اقبل إعلان قيام دولة إسرائيل، وعرفنا هذا من خ
لهتي تمهت   اصفقات الأراضي  لولا :ط،أذكر  روفيسكي( محامي الباريركيةإحدى اعترافات )سوخو

 /5ههه  1426 /4   77عهدد  ،7ة د،، السهن القه  مجلهة  :لما قامت دولة إسرائيل             )راجع
 .م (2005
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ملكًا لمزارعين فلساينيين، وإنما كاطت ملكًا لبعض الأسر اللبناطيهة، كأسهرة سرسهق الهتي     
( ألهف دونم؛ طتيجهة لأحكهام    40الهتي تزيهد مسهاحتها علهى )    اضُارت إلى بيع اتلكاتها 

قضائية تعسفية صدرت ضدهم   فلساين، أو قواطين تعسفية مقصودة، أصدرتها الإدارة 
 .(1)الىيااطية لتستعين بها على مصادرة أراضيهم  

بنههوه،  العههازل الههذي الجههدارواضهي،  ولا يهزال اليهههود إلى اليههوم يُصههادرون الأر 
ليهود؟. . ولماذا ل، فمن باعها لى هذااهدٌ عشكثيًرا من الأراضي الفلساينية واغتصبوا ب، 

 م؟.طفسهم وأموالهطها بأيفتدويُرابط الفلساينيون على أرضهم إلى اليوم، و
قال الدكتور حسن صىي الخولي: ولعل هذا خير هادم لما أُشيع واطتشر عن قيهام  

 .(2)عرب فلساين ببيع أراضيهم لليهود 
 الثالثة: الفلسطينيون يخونون وطنهم وأهليهم لصالح اليهود. الإشاعة

 العهالم..   د وروَّجوهها  اليههو  تراهها وهذه إشاعة خبيثة أكْذب من أختها، وقهد اف 
بهين   وهها وجُرِّومُ بيثهة عات الخالإشها  أن اليهود ههم منشهًو ههذه   والصحيح الذي أوقن، 

 ساين.م عن طُصرة إخواطهم   فلتخذيلهل؛ المسلمين
جنهودهم  عهددًا مهن    ام أمرو 1948 معركة فلساين عام  اليهود ية ذلك: أن وي
 .ليهودا معقاتلوطهم ين يينيفلساال ، لإيهام المسلمين أنالعربي اللبا،بارتداء 

معركهة    أحد الإخوان الذين اشهتركوا   حدقنيكامل الشريف: ولقد الأستاذ قال 
المسلم، إذْ هجمهت   الأردطيعت ضد الجي  قال: إن هذه الاريقة بالذات اتب( للّد)قرية ا

، العربهي القوات اليهودية على المدينة، والجنود اليههود يضهعون علهى رءوسههم العقهال      
يقاتل مع اليهود  الأردطي، فخرج النا، يقولون: إن الجي  الأردطيوتعلوه شارة الجي  

 .(3)جنباً إلى جنب 
                                                           

، وكتابنا )الإشاعات الخبيثة وعلاجها   ضوء القرين 503 /1( راجع: سياسة الاستعمار والصهيوطية 1
 سنة(   وال

 .503 /1( راجع: سياسة الاستعمار والصهيوطية 2
 م . 1948حرب فلساين   الإخوان المسلمون راجع: (  3) 
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ين  ينيفلسها لامن كبار  لاطًاف أن سلمينجون بين المكان اليهود يروِّ  ذات الوقت و
 مين.خواطهم المسليين وإلساينهم؛ لغر، الفُرقَة بين الفجاسو، يعمل لحساب

قال الشيخ أمين الحسيني )مفتي فلساين الأسبق( رحم، الله:   مناقهة غهزة قصهة     
طريفة قصها عليَّ السيد )عبد الرحمن الفهرا( رئهيس بلهدة خهان يهوطس، وخلاصهتها أن       

صرية قبضت على رجهل يرتهدي قيهاب بهدو فلسهاين بينمها كهان خارجًها مهن          دورية م
مستعمرة )كفار داروم( ومتجهًا إلى خان يوطس، وعند سؤال، زعم أط، ينتمهي إلى عشهيرة   
عربية مجاورة، فلما سًُل عن، شيوخ العشيرة أطكهروه، ولمها ضهيَّق المحققهون عليه، الخنهاق       

خان يوطس؛ ليقابل فيها زميلًا ل،، فلما رافقُوه اعتر  أط، جاسو، يهودي، وأط، يتج، إلى 
ليدلهم على زميل، كاطت دهشتهم بالغة عندما دلهم على شيخ معهم مقهيم بجهامع البلهد،    
ويلبس الملابس الفلساينية، وكان هذا الشيخ يتظاهر بالورع، ويُصلي   الصهف الأول،  

شيخ المعمم بأط، يههودي دينًها   ويُقيم   الجامع، و  طهاية التحقيق الرسمي اعتر  هذا ال
وجنسية، وأط، يقوم بالتجسس على حركات الجي  المصري، وأط، تظاهر بأط، مسلم فيمها  
مضى، وانخرط   الجامع الأزهر   سلك الالاب أمدًا غير قصهير در، خلاله، درو،   

 .(1)الدين الإسلامي واللغة العربية؛ ؛. . ولقد وقع كثير من أمثال هذه الحادقة 
إلى اليوم يأمرون عددًا من جنودهم بالاستعراب، ليكوطهوا عيوطًها   اليهود يزال  ولا

أهل فلساين، فيلبسون لبا، الفلساينيين، ويتكلمون بلساطهم، ويندسون بيهنهم،    لهم 
ويُوهموطهم بأطهم من مجاهديهم، وهم   ذات الوقت يقومون فيهم بالإشهاعات الخبيثهة   

نصر   طفوسهم، ويكشفون عوراتهم لليهود، ويُبلِّغوطهم لتخذيلهم، وإشاعة اليأ، من ال
 (2)عن قادة الجهاد وتحركاتهم. . . الخ

  كاطهت تلاقهى يذاطهاً صهاغية     اليهوديهة  الأمر أن هذه الإشهاعات    وأعجب ما 
القيادات العربية العليا، وقبلتها عقول المسًولين على أطها حقائق واقعة لا تقبهل الشهك؛   

                                                           

 ط دار الفضيلة .  36 ،35( راجع: أسباب كارقة فلساين 1
قااع غزة، وكاطا   البدو العرب منهم يلبسان ملابس  ( وقد ألقت القوات المصرية القبض على اقنين2)

 (. 329جهاد شعب فلساين )راجع: قبت أطهما يهوديان قم المياه،   ن ميكروب الكوليرا يضعا
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يوماً بعهد يهوم حتهى اطقلهب إلى هُهوة      لديهم شعور بعدم الثقة، يتزايد وترتب على ذلك 
 همجهاءت لنجهدت   الهتي سحيقة، استحال معها التعاون بين أهل البلاد والجيهوش المنقهذة   

 .(1)وتحرير أرضهم  هموالذود عن
الأستاذ كامل الشريف: أن الدعاية اليهودية قهد أدت دورهها، ونجحهت أبله       ذكر

اها   ؛قاتلين وشعوبهم، وإضعا  روحهم المعنوية بهذا السلاح الخاهير زذيل الم  نجاح، 
 .(2)كان ل، أبل  الأقر على سير المعركة وطتيجتها السيًة  
لحسهاب   وطهوا أهلهيهم  ء أن يخلضهعفا اومع هذا أقول: ربما قبل بعض الفلساينيين 

لهون جمههور   مثِّصهابع، ولا يُ لهى الأ عهد ع يُاليهود. . لكنهم   الحقيقة عدد ضهًيل جهدًا   
 .اطيمع إطسل مجتكالشعب الفلسايني المجاهد، وهؤلاء نجدهم   

 ويفتهدوطها  اهون   فلسهاين  يُراب زالونهذا، فضلًا عن أن جمهور الفلساينيين لا ي
أمسكوا بهم. . وقد  اقبوطهم كلما، ويُعلخوطةبالغالي والرخيص لديهم، ويتعقَّبون هؤلاء ا

 مل خبثًا.قيل: إذا بل  الماء قلتين لم يح
 ا.اومتهوجوب مقاومة الإشاعات المعادية ووسائل مق
وا الإشهاعات  ير أن يُجاهدالتحر عركةلمولهذا يجب على المؤمنين   طريق الإعداد 

 ا   الآتي:سائل مجاهدتهطوجز ووا. . الخبيثة؛ لترفضها الشعوب المسلمة ولا تقبله
 هه  لزوم الصدق   القول. 1

قول الصهدق   لزم المؤمنون: أن يلخبيثةا  مُجاهدة الإشاعات ومن الوسائل الهامة 
يَها أَيُّهَها    تعهالى: ) ا، يقهول الله ، يقينًن صدقواجتناب الكذب، فلا يقول أحدهم إلا ما يُوق

 (.119: التوبة) (لصَّادِقِيَنامَعَ  طُواْالَّذِينَ يمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّ، وَكُو
عَلَيْكُمْ بِالصِّهدْقِ، فَهإِنَّ الصِّهدْقَ    »يقول:   أن  النبي   بن مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهوَ

يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا يَهزَالُ الرَّجُهلُ يَصْهدُقُ وَيَتَحَهرَّى الصِّهدْقَ      
                                                           

 . 83 ،82حرب فلساين ص   الإخوان المسلمون راجع: ( 1)
للأستاذ كامل الشريف.. بتصر .. مع التنبي، علهى أن   حرب فلساين  الإخوان المسلمون  :راجع( 2)

 م .1948عيان الأمناء الأكْفاء   معركة عام الأستاذ كامل الشريف أحد الشهود ال
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نَّ الْكَهذِبَ يَهْهدِي إِلَهى الْفُجُهورِ، وَإِنَّ     حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَهذِبَ، فَهإِ  
الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَهبَ عِنْهدَ الله   

 .(1)« كَذَّابًا
 ههه وجوب التبين من صحة الإشاعة. 2

الصحيحة، فهلا   سمع بالبيناتال ويُا يُقاوبجوار إشاعة الصدق يجب إشاعة التبيُّن 
لبناء لا   اوفائدت،    صحت، وصدق،، ن ل،ا تبيَّيجوز للمسلم أن ينقل قولًا أو خىًا إلا إذ

تَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمهاً  اءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَنُوا إِنْ جَنَ يمَذِييَا أَيُّهَا الَّالهدم، والله تعالى يقول: )
 (. 6ت: يَن( )الحجراادِمِطَتُمْ جَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْبِ

 ههه تحذير المرجفين   المجتمع من ترويج الإشاعات الخبيثة. 3
 يههدي الُمههرجفينأذ علههى ن تأخههأوبجههوار هههذا وذا  يجههب علههى الدولههة المسههلمة 

لَهًِنْ  ول الله تعالى: )ا، يقوترويجه طقلها وا عنبالإشاعات الخبيثة   المجتمع وردعهم؛ ليكف
ينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ قُهمَّ لا  الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِوَهِمْ مَرَضٌ لُوبِقُفِي  لَمْ يَنْتَِ، الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ
سُهنَّةَ الله فِهي   *  قْتِهيلاً تَفُوا أُخِهذُوا وَقُتِّلُهوا   يْنَمَا قُقِيَن أَلْعُوطِمَ*    يُجَاوِرُوطَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

 .(62: 60هه  يلًا( )الأحزاب الله تَبْدِسُنَّةِدَ لِالَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِ
 هه كشْف الإشاعات الخبيثة، وكشْف مُروِّجيها. 4

ائمين بهها  ، وكشْهف القه  لمؤمنينفها لومن وسائل مُجاهدة الإشاعات الخبيثة: كشْ
غهزوة تبهو ،    مثلمها حهدث     .هدها.   م لاستااعة؛ فإن ذلك يًدهاومُروِّجيها بقدر ا

يل المهؤمنين عهن   ان ههدفهم زهذ  ين، وكلمؤمنحيث أشاع المنافقون الإشاعات الخبيثة بين ا
وواجههم بها    يفضح مروجيهاوبيثة، م الخالجهاد، فأطزل الله تعالى وحي، يكشف إشاعته

 ة.الفاضحسورة التوبة؛ ولهذا يُسميها العلماء: 
 )الهنبي   ههؤلاء  ائنارقُما رأيت مثل  ومن ذلك قول أحد المنافقين   غزوة تبو :

 تال(.)الق اءبن عند اللقأجوأكذبَ ألسنًا، وأرغبَ باوطا، (، وأصحاب، 

                                                           

 ، وغيرهم .1971، والترمذي 4989، وأبو داود 2607أخرج، مسلم  (1)
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ل  ذلهك  فب  سول الله ر نَّلأخىو، فقال رجل   المسجد: كذبتَ، ولكنك منافق
أَلْتَهُمْ وَلَهًِنْ سَه  : ) تعهالى ة، يقهول الله تهم الخبيثه يكشهف إشهاع   وطزل القرين رسول الله 

لا تَعْتَهذِرُوا   *  مْ تَسْهتَهْزِئُونَ ييَاتِِ، وَرَسُولِِ، كُنْتُأَبِالله وَ  قُلْلْعَبُلَيَقُولُنَّ إِطَّمَا كُنَّا طَخُوضُ وَطَ
أَطَّهُمْ كَهاطُوا مُجْهرِمِيَن(   عَهذِّبْ طَائِفَهةَ بِه   كُمْ طُائِفَهةٍ مِهنْ  طَعَنْ  عْفُطَقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيَماطِكُمْ إِنْ 

 (.66، 65)التوبة: 
، تَنكُبُه، الحجهارة   قال عبد الله بن عمر: وأطا رأيت، متعلقا بَحقَب طاقة رسهول الله  

أَبِهالله وَييَاتِهِ،   )يقهول:   ورسهول الله  ، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض وطلعهب 
 .(1) (لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيَماطِكُمْ*  تَسْتَهْزِئُونَوَرَسُولِِ، كُنْتُمْ 

 هه بيان الأخبار الصحيحة   موضوع الإشاعة الخبيثة إذا أمكن. 5
و  بعض الأحيان يكون بيان الخى الصحيح للإشاعة الخبيثة إماتة لهها   مههدها؛   

لكريم يُبين الله تعالى كذب إشاعة الكافرين ، و  القرين ا(2)فب، تظهر الحقيقة على وجهها 
بأط، شاعر أو كاهن، وأن القرين قول بشر، فأطزل الله تعالى وحي، يُكذِّب هذه  عن النبي 

إِطَُّ، الإشاعة ببيان الخى الصحيح؛ وأن القرين العظيم تنزيل من الله تعالى، يقول سبحاط،: )
وَلا بِقَهوْلِ كَهاهِنٍ قَلِهيلًا مَها     *  وْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَوَمَا هُوَ بِقَ* لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ 

 .(43: 40 تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيَن()الحاقة*  تَذَكَّرُونَ
 ههه  وجوب إرسال الإشاعات المضادة. 6

وبجوار هذا يجب على الدولة )ولي الأمر ومؤسسات الدولهة( أن تعمهل لإرسهال    
الُمضادة إلى مجتمع الأعداء، وإلى داخل صفوفهم القتاليهة؛ لتعميهتهم عهن قهوة     الإشاعات 

المؤمنين وخااهم، ولتفكيك تماسكهم وإرباكهم، وزذيلهم عن قتال المهؤمنين، وصهر    
فَمَهنِ اعْتَهدَى   النا، عن معاوطتهم؛ عملًا بقاعدة الُمعاملة بالمثل، كمها   قوله، سهبحاط،: )   

                                                           

، تحهت  4/171تحقيق د التركهي .. وابهن كهثير   تفسهيره      11/543أخرج، الاىي   تفسيره  (  1) 
 الآية الكريمة.

 ما لم يكن   كشفها إذاعة لأسرار الدولة. (  2) 
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يجعهل ههذا    والهنبي  ..  (194عَلَيِْ، بِمِثْلِ مَا اعْتَهدَى عَلَهيْكُمْ( )البقهرة:    عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا 
 .(1) «إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِِ، وَلِسَاطِِ، » : ول قُ، كما يجهادً

عات نهوده، قهام بغهر، الإشها    جنهديًا مهن ج   و  غزوة الأحزاب أرسل الهنبي  
ق جمعههم،  عضًها؛ حتهى فهرَّ   عضهم بصرة بطالأعداء؛ وزذيلهم عن  المضادة لتفريق وحدة

 ا. ينالوا خيًريظهم لمهم بغوخذلهم الله تعالى عن قتال المؤمنين، وردَّ
لله، إطّهي قَهدْ   ايَها رَسُهولَ    :فَقَهالَ  لله ولَ ارَسُ يالأشجعبْنَ مَسْعُودِ  أَتَى طُعَيْمُ فقد

 : لُ الله بِمَا شًِْت؛ فَقَالَ رَسُو ي، فَمُرْطِيلَامِإِسْبِمُوا أَسْلَمْت، وَإِنّ قَوْمِي لَمْ يَعْلَ
 .ةٌعْت، فَإِنّ الْحَرْبَ خُدْعَإنْ اسْتَاَ عَنّا ذّلْإطّمَا أَطْت فِينَا رَجُلٌ وَاحِدٌ، فَخَ
: فَقَهالَ ، ةِاهِلِيّرَيْظَةَ، وَكَانَ لَهُمْ طَدِيًما فِي الْجَقُ نِيبَتَى أَفَخَرَجَ طُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ حَتّى 

 بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. اوَخَاصّةً مَ ،اكُمْي إيّقَدْ عَرَفْتُمْ وُدّ، يَا بَنِي قُرَيْظَةَ
، سُهوا كَهأَطْتُمْ   قُرَيْشًها وَغَاَفَهانَ لَيْ  إنّ: الَ لَهُمْفَقَ، هَمٍقَالُوا: صَدَقْت، لَسْت عِنْدَطَا بِمُتّ

، ى أَنْ تَحَوّلُوا مِنْهُ، إلَهى غَيْهرِهِ   ؤُكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَكُمْ وَطِسَانَاؤُأَبْكُمْ وَالْبَلَدُ بَلَدُكُمْ فِيِ، أَمْوَالُ
مُوهُمْ عَلَيِْ،، وَبَلَهدُهُمْ  صْحَابِِ،، وَقَدْ ظَاهَرْتُحَمّدٍ وَأَرْبِ مُلِحَ وَإِنّ قُرَيْشًا وَغَاَفَانَ قَدْ جَاءُوا

أَصَابُوهَا، وَإِنْ كَانَ غَيْهرَ  ة( )فُرصإِنْ رَأَوْا طُهْزَةً أَطْتُمْ، فَكَسُوا لَيْفَ، وَأَمْوَالُهُمْ وَطِسَاؤُهُمْ بِغَيْرِهِ
وْمِ حَتّهى تَأْخُهذُوا مِهنْهُمْ    لَا تُقَاتِلُوا مَعَ الْقَه فَ؛ خَلَا بِكُمْوكُمْ يْنَذَلِكَ لَحِقُوا بِبِلَادِهِمْ وَخَلّوْا بَ
عَهُمْ مُحَمّدًا حَتّى تُنَاجِزُوهُ.  عَلَى أَنْ تُقَاتِلُوا مَقِقَةً لَكُمْ ؛يكُمْيْدِأَرَهْنًا مِنْ أَشْرَافِهِمْ يَكُوطُونَ بِ

 .فَقَالُوا لَُ، لَقَدْ أَشَرْت بِالرّأْيِ. 
نْ رِجَالِ قُرَيٍْ : نِ حَرْبٍ وَمَنْ مَعَُ، مِسُفْيَانَ بْ أَبِيالَ لِقُمّ خَرَجَ حَتّى أَتَى قُرَيْشًا، فَقَ

يْت عَلَيّ حَقّا أَنْ أُبْلِغَكُمُوهُ؛ بَلَغَنِي أَمْرٌ قَدْ رَأَ إِطُّ، قَدْدًا، وَحَمّمْ وُدّي لَكُمْ وَفِرَاقِي مُقَدْ عَرَفْتُ
 .فْعَلُطَوا: فَقَالُ. . طُصْحًا لَكُمْ فَاكْتُمُوا عَنّي

وَقَدْ ، يْنَهُمْ وَبَيْنَ مُحَمّدٍأَنّ مَعْشَرَ يَهُودَ قَدْ طَدِمُوا عَلَى مَا صَنَعُوا فِيمَا بَ نتَعْلَمُو: قَالَ
إطّا قَدْ طَدِمْنَا عَلَى مَا فَعَلْنَا، فَهَلْ يُرْضِهيك أَنْ طَأْخُهذَ لَهك مِهنْ الْقَبِيلَتَهيْنِ مِهنْ       : أَرْسَلُوا إلَيِْ،

                                                           

 . كَعْبِ بْنِ مَالِكٍوغيرهما عن   ،15785وأحمد  ،21109صحيح .. أخرج، البيهقي   الكىى ( 1)
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ونُ مَعَك عَلَى مَنْ قُمّ طَكُ، قُرَيٍْ  وَغَاَفَانَ رِجَالًا مِنْ أَشْرَافِهِمْ فَنُعْاِيكَهُمْ فَتَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ
فَهإِنْ بَعَثَهتْ إلَهيْكُمْ يَهُهودُ يَلْتَمِسُهونَ      ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِمْ أَنْ طَعَمْ، بَقِيَ مِنْهُمْ حَتّى طَسْتَأْصِلَهُمْ؟ 

 .مِنْكُمْ رَهْنًا مِنْ رِجَالِكُمْ فَلَا تَدْفَعُوا إلَيْهِمْ مِنْكُمْ رَجُلًا
يَرتِي، وَأَحَبّ انَ، إطّكُمْ أَصْلِي وَعَشِشَرَ غَاَفَا مَعْيَ: لَنَ، فَقَاقُمّ خَرَجَ حَتّى أَتَى غَاَفَا
 .مٍا أَطْتَ عِنْدَطَا بِمُتّهَ: صَدَقْت، مَالُواقَ. . يالنّاِ، إلَيّ وَلَا أَرَاكُمْ تَتّهِمُوطِ

 .. الَ لِقُرَيِْ ثْلَ مَا قَمّ قَالَ لَهُمْ مِقُ. مْرُ ؟. مَا أَفَعَلُ قَالُوا: طَفْ. . فَاكْتُمُوا عَنّي: قَالَ
لله اوَكَهانَ مِهنْ صُهنْعِ    لنبويهة  من الهجهرة ا  خَمْسٍ نَةَسَكَاطَتْ لَيْلَةُ السّبْتِ مِنْ شَوّالٍ 

مَةَ بْنَ أَبِهي  لَى بَنِي قُرَيْظَةَ عِكْرِإ غَاَفَانَ رُءُوُ،وَ بْنُ حَرْبٍ أَنْ أَرْسَلَ أَبُو سُفْيَانَ لِرَسُولِِ، 
الْخُهفّ   قَهدْ هَلَهكَ   ا لَسْهنَا بِهدَارِ مُقَهامٍ،   وا لَهُهمْ إطّه  قَالُانَ، فَمِنْ قُرَيٍْ  وَغَاَفَ ي طَفَرٍجَهْلٍ، فِ

بَيْنَُ، فَأَرْسَلُوا إلَيْهِمْ إنّ الْيَوْمَ طَفْرُغَ مِمّا بَيْنَنَا وَحَمّدًا، وَمُاجِزَ طُنَ وَالْحَافِرُ فَاغْدُوَا لِلْقِتَالِ حَتّى
ضُنَا حَدَقًا، فَأَصَابَُ، مَا لَمْ دْ كَانَ أَحْدَثَ فِيِ، بَعْيًًْا، وَقَيِ، شَلُ فِوَهُوَ )يَوْمٌ( لَا طَعْمَ يَوْمُ السّبْتِ

وطَا رَهْنًا مِنْ رِجَهالِكُمْ  كُمْ مُحَمّدًا حَتّى تُعْاُقَاتِلُ مَعَطُذِينَ اَلّيَخْفَ عَلَيْكُمْ وَلَسْنَا مَعَ ذَلِكَ بِ
كُمْ الْحَهرْبُ وَاشْهتَدّ   إِطّها طَخْشَهى إنّ ضَرّسَهتْ   فَمُحَمّدًا،  اجِزَى طُنَقِقَةً لَنَا حَتّ؛ نَايَكُوطُونَ بِأَيْدِي

دِطَا، وَلَا طَاقَهةَ لَنَها بِهذَلِكَ    كُوطَا، وَالرّجُلَ فِي بَلَكُمْ وَتَتْرُلَادِلَى بِعَلَيْكُمْ الْقِتَالُ أَنْ تَنْشَمِرُوا إ
 مِنُْ،.

 إلى فَانُ: وَالله إنّ الّذِي حَدّقَكُمْ طُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ لَحَهقّ، فَأَرْسِهلُوا  قَالَتْ قُرَيٌْ  وَغَاَ
إطّا وَالله لَا طَدْفَعُ إلَيْكُمْ رَجُلًا وَاحِدًا مِهنْ رِجَالِنَها، فَهإِنْ كُنْهتُمْ تُرِيهدُونَ الْقِتَهالَ       : بَنِي قُرَيْظَةَ

رَيْظَةَ، حِيَن اطْتَهَتْ الرّسُلُ إلَيْهِمْ بِهَذَا: إنّ الّذِي ذَكَرَ لَكُهمْ  فَقَالَتْ بَنُو قُ. . فَاخْرُجُوا فَقَاتِلُوا
لَحَقّ، مَا يُرِيدُ الْقَوْمُ إلّا أَنْ يُقَاتِلُوا، فَإِنْ رَأَوْا فُرْصَةً اطْتَهَزُوهَها، وَإِنْ كَهانَ    طُعَيْمُ بْنُ مَسْعُودٍ 

فَأَرْسِهلُوا إلَهى   . . لّوْا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الرّجُهلِ فِهي بَلَهدِكُمْ   غَيْرَ ذَلِكَ اطْشَمَرُوا إلَى بِلَادِهِمْ. وَخَ
قُرَيٍْ  وَغَاَفَانَ: إطّا وَالله لَا طُقَاتِلُ مَعَكُمْ مُحَمّدًا حَتّى تُعْاُوطَا رَهْنًا؛ فَهأَبَوْا عَلَهيْهِمْ وَخَهذّلَ    

شَاتِيَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ فَجَعَلَتْ تَكْفَأُ قُدُورَهُمْ الله بَيْنَهُمْ وَبَعَثَ الله عَلَيْهِمْ الرّيحَ فِي لَيَالٍ 
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وَرَدَّ الله الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْراً وَكَفَهى  .. يقول الله تعالى: )(1) وَتَاْرَحُ أَبْنِيَتَهُمْ
 (.25زاً( )الأحزاب: الله الْمُؤْمِنِيَن الْقِتَالَ وَكَانَ الله قَوِيّاً عَزِي

     
 

                                                           

 . 1375 :1373رقم  216:218/  3سيرة ابن هشام  :( راجع( 1
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 ـ  استنهاض شعوب الأمة الإسلامية.  9

مههة ر   شههعوب الأة الأمههض ولاالخاههوة القريطيههة التاسههعة للتحريههر: اسههتنها  
 .تحريرالإسلامية؛ ليقوموا بواجبهم   التغيير وال

 بية.لقيادات الشعمعهم اولعلم ويكون هذا باريقيْن: ولاة الأمر.. وأهل ا
ن بياطه،..  لإلههي، ولسها  ا يوأوْعية الوح العلم   الأمة الإسلامية عقلها،فإن أهل 

قهام كهل منهمها    و، فإذا صلحا نفيذيةوالت وولاة الأمر ومؤسسات الدولة يدهم التنظيمية
 . بمسًوليت، صلح المجتمع، وازداد قوة على قوة

النا،: سد ف، وإذا فسدا النا، ا صلحوقد قيل   الأقر: صنفان من أمتي إذا صلح
 الأمراء والعلماء.

 شهر   فهوق  شهر   ، وَلَها  النبهوة  فهوق لَا رُتْبَةَ  أط، قال أبو حامد الغزالي: معلوم
 .(1) الرُّتْبَةِ لتلكالْوِرَاقَةِ 

ناسههبة السهلمية الم  لوسهائل يهار ا ههذا، ويجهب علهى ولاة الأمهر وأهههل العلهم اخت     
  الآتي: ة، وطُوجزها رتقبير الُملاستنهاض شعوب الأمة لمعركة التغيير والتحر

 ير.هه إشاعة ققافة التغيير والتناصر والتحر 1
د عهن  لقيهام بالهذوْ  لقاارهم أعدت هه استنهاض شعوب الأمة المسلمة مهما تبا 2

 قهم.، واسترداد حأرضهم تحريرلإخواطهم المؤمنين المنكوبين، ومعاوطتهم 
 المنكوبين.  أولًا: إشاعة ققافة التغيير والتحرير، وطُصرة المؤمنين 

غيير، والُمحرِّضهة  الداعية للت لنبويةديث اوهذا يكون بإشاعة الآيات القريطية والأحا
سهلام المحتلهة، قهم    ريهر أرض الإ ن، وتحنكهوبيْ على التناصر والتعاون؛ لنُصهرة المهؤمنين الم  

ههدين    المجا ة والمهؤمنين وسهيرة القهاد   وسهيرة أصهحاب،،   تعريف المؤمنين بسيرة النبي 
 عاون والتناصر   الجهاد والتحرير.الت
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مْ وَلا لله الَّذِينَ يُقَاتِلُوطَكُي سَبِيلِ الُوا فِقَاتِوَ)وطذكر من ييات الجهاد قول الله تعالى: 
رِجُهوهُمْ مِهنْ حَيْهثُ    يْثُ قَقِفْتُمُهوهُمْ وَأَخْ حَاقْتُلُوهُمْ وَ*  دِينَتَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحِبُّ الْمُعْتَ

 .(192، 191البقرة: لِ( )لْقَتْاوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ أَخْرَجُ
رِّجَهالِ  الْمُسْتَضْهعَفِيَن مِهنَ ال  وَبِيلِ الله سَه  فِي تِلُونَوَمَا لَكُمْ لا تُقَا)وقول الله تعالى: 

 الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِهنْ  ةِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَنَا أَخْرِنَ رَبَّولُووَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُ
ي سَهبِيلِ الله وَالَّهذِينَ   ينَ يمَنُهوا يُقَهاتِلُونَ فِه   الَّذِ*   يراً طَصِدُطْكَلَدُطْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَ

دَ الشَّيْاَانِ كَهانَ ضَهعِيفاً(   يْاءَ الشَّيْاَانِ إِنَّ كَلُوا أَوْلِيَقَاتِفَوتِ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الاَّاغُ
 (.76، 75)النساء: 

(.. ٧٢الأطفهال:  ( )وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الهدِّينِ فَعَلَهيْكُمُ النَّصْهرُ   )وقول الله تعالى: 
 .(1) «إِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَاطْفِرُوا» يقول:   والنبي 

 (.2لمائدة: ()التَّقْوَىا وَالْىِّ وَتَعَاوَطُواْ عَلَىوالله تعالى يقول: )
استنهاض شعوب الأمة المسلمة مهما تباعدت أقاهارهم للقيهام بالتناصهر    قاطيًا: 

 والتحرير، والذوْد عن المؤمنين المنكوبين، وتحرير أرض الإسلام المحتلة.
 عَسَهى الله أَنْ يَكُهفَّ   لْمُؤْمِنِيَنارِّضِ وَحَ): ولأهل العلم يقول الله تعالى لولي الأمر

 (.84يلًا( )النساء: شَدُّ تَنْكِ وَأَأْساًبَأَْ، الَّذِينَ كَفَرُوا وَالله أَشَدُّ بَ
وجهوب الترغيهب    مر صريح يُفيهد أيَن( ؤْمِنِ)وَحَرِّضِ الْمُوالأمر   قول، سبحاط،: 

 ،المؤمنين استنهاضالعلم  وأهل رالأم أوليعلى  ومعناه: يجب على الجهاد.. والتحريض
 .لمالوباتحرير البالجهاد وللقيام  ريضهموتحوالاستنصار بهم 

لتحريهر  لهى الجههاد وا  عتحهريض  ض والفإذا قام ولي أمر المؤمنين بههذا الاسهتنها  
الى   ذات الآيهة  شهرهم الله تعه  مها يُب ك، وطه، رزقهم الله تعالى النصر والتحرير الهذي يُحب 

 (. 84: )النساء( اوذِينَ كَفَرُ الَّبَأَْ، عَسَى الله أَنْ يَكُفَّ): الكريمة السابقة

                                                           

 . وغيرهم عن ابن عبا،  ،2482ومسلم وأبو داود  ،1834( صحيح .. أخرج، البخاري  1
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 أولي الأمر يستنهضون الشعوب المسلمة للجهاد والنُّصرة.
سهتنهاض    ا العلهم ههل  أمهر و لهي الأ أوو  تاريخنا الإسلامي نماذج كثيرة لدور 

 اسهتنهاض   ورهها الكهبير   رعيهة د كهان لل  للنُّصرة والتحرير، كمها الأمة المسلمة شعوب 
 بيان:كفي للمثلة تأأربعة الحاكمين للجهاد المالوب، طذكر منها 

 =ههههه490)  لمقهههد، ااحتهههل الصهههليبيون بيهههت    حينمههها المثهههال الأول:
ن الأمهراء    كها وا، وغيرهه  م(، واعتدوا على أطرا  الهبلاد   حلهب  11/12/1098

على شعوبهم،  ن قُساةيمستبدوعداء، هة الأجبناء عن مواجمتفرقين، والأقاار الإسلامية 
م ضهدها لحملهها   ، فهبهت قهورته  عباسيةفة الؤمنة لدولة الخلاحتى كثر اطتقاد الشعوب الم

 الجهاد وطُصرة المؤمنين. على
نهاض الحهاكم   بغداد لاستءوا إلىنين جاالمؤمالعلماء وعدد من ذكر ابن الأقير: أن 

عداء، وتحرير أرض لدفع أذى الأ الجي  جْيي الأول   الأمة )الخليفة العباسي( ليقوم بت
امع السهلاان  جه قصهدوا  وغيرههم،  ومعههم خلهق كهثير مهن الفقههاء      اجتمع ف ،الإسلام

العساكر للجههاد،   سلاان بإطفاذدهم ال، فوعواستغاقوا، ومنعوا من الصلاة وكسروا المنى
ثاطيهة قصهدوا جهامع    معهة ال فلما كهان الج  لاان،وسيَّر من دار الخلافة منىًا إلى جامع الس

، فغلبوه على اب من الدخولجب البم حاعهومعهم أهل بغداد، فمن ،القصر بدار الخلافة
، وبالهت  نهى فكسهروه  لماوهجموا على  ذلك، ودخلوا الجامع، وكسروا شبا  المقصورة،

ق ورتقه، )إصهلاح،(،   ام بهذا الفتالاهتمبأمره الجمعة أيضًا، فأرسل الخليفة إلى السلاان ي
د، وسهيَّر الملهك   اللجهه والتجهز  لادهم،بإلى  فتقدم حينًذ إلى من مع، من الأمراء بالمسير

لحهق بههم   لى الموصهل لي إقهدموا  وت ،لولده مسعودًا مع الأمير )مودود( صهاحب الموصه  
 الأمراء، ويسيروا إلى قتال الفرطج.

كمال الهدين   القاضيهه( 541ت: )طكي المثال الثاطي: أرسل الأمير عماد الدين ز
.. ت: جوقيةلة السلقي)أمير الدومسعود السلجو إلى السلاانهه( 572)ت:الشهرزوري 

 الهذين  ضهد الصهليبيين   للجهاد لخروج( يالب من، العون والنجدة، ويحث، على اهه 547
 الشام. أخذوا   تهديد بلاد
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دَّام ها، وحضهرت قُه  ا وصهلت ، فلمه قال القاضي الشههر زوري: فسِهرْت إلى بغهداد   
يس بينه، وبهين   طه، له  الإهمهال، وأ  عاقبة فت،السلاان وأديت الرسالة بإطفاذ العساكر، وعرَّ
 نده حركة.د، فلم أجد ع بغداات إلىالروم إلا أن يملكوا حلب، وينحدروا مع الفر

وب عهني    ا لي كان ينت صاحبًأحضر فلما رأيت قلة اهتمام السلاان بهذا الأمر
اد، وإذا كهان يهوم   بغد (أوباش)ن اعة م  جم وقلت ل،: خذ هذه الدطاطير وفرِّقها .القضاء

بصهوت واحهد:    م، واستغاقواطت معهوا وأايب المنى بجامع القصر قامالجمعة وصعد الخ
رج ههؤلاء  ن رأسه،، ويخه  عه  ،ويرمي عمامته  ويشق قياب،، ..واإسلاماه؛. . وادين محمداه؛

مع السلاان اجويفعلون    غيثين،ن مستومعهم النا، من الجامع، ويقصدون دار السلاا
، وألقى عمامت، ي،، وشق قوب،لك الفقذقام  مثل،، فلما كاطت الجمعة وصعد الخايب المنى

لصلاة ولعنوا ركوا اتوفبكى النا،  بكاء،عن رأس، وصاح، وتبع، ذلك النفر بالصياح وال
نها،   جهامع   فوجهدوا ال  ،انالسلا  دارالسلاان، وساروا من الجامع يتبعون الشيخ إلى

بكهون  ي عسهكر ومعههم ال  سهلاان، ار الالسلاان قد قاروا كذلك، وأحاط أهل بغهداد بهد  
ال: مها    داره، وقه  لسهلاان خها  ا ويصرخون ويستغيثون، وخرج الأمر عن الضبط، و

 الخى؟.
ال: أحضهروا   الغهزاة، فقه  اكر إلىالعس فقيل ل،: إن النا، قد قاروا، حيث لم ترسل

 .القاضي كمال الدين الشهر زوري
، دقعزمهت علهى صه    طهني قهد  ألاَّ إقال القاضي: فحضرت عنده وأطا خائف من،،  

يًًا، أطا كنت   شلت: ما فعلت . . فققرْت؟وقول الحق، فلما دخلت علي،، قال: أي فتنة أ
 .ذا التواطياقبة هعافون بيتي، وإنما النا، يغارون على الإسلام، ويخ

فقال السلاان: اردد هؤلاء العامة عنا، وخذ من العساكر ما شهًت، والإمهدادات    
اطضم إليهم، وعرَّفتهم الحال، وأمهرتهم بهالعود،   تلحقك، قال: فخرجت إلى العامة ومن 

فعادوا وتفرقوا، واطتخبت من عسكره عشرة يلا  فار، من خيار العسكر، وكتبهت إلى  
عماد الدين زطكي أعرف، الخى، وإط، لم يبق غير مسير هذا الجي  إلي،، فأمرطي بتسهييرهم،  

كتاب )يتابك زطكي( من والحث على ذلك، فشرعنا   التحميل للرحيل، وحينًذ وصلني 
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 .(1)الشام يُخى برحيل ملك الروم، ويأمرطي بأن لا أستصحب العسكر 
م ( أرسل )طور الدين محمود ( إلى )فخر 1164ههه = 559المثال الثالث:   عام ) 

الدين قرا أرسلان ( أمير حصن )كيفا( يالب من، النجدة والعون ليرد الصليبيين عن بلاد 
الدين تقاعس، وسأل، مَن حول، على أيِّ شيء عزمت؟. . قال: على الإسلام، لكن فخر 

القُعُودِ، فإن طور الدين قد تحشَّف )نحف( من كثرة الصهوم والصهلاة، وههو يُلقهي طفسه،      
والنا، مع،   المهالك، فكلهم وافق، على هذا الرأي، فلما كهان الغهد أمهر بالاسهتعداد     

ك؟. . فارقنا  أمس على حالهة فنهرى اليهوم    للجهاد، فقال ل، أصحاب،: ما الذي غير رأي
ضدها؛. . فقال: إن طور الدين قد سلك معي طريقًا إن لم أنجده خهرج أههل بهلادي عهن     
طاعتي، وأخرجوا البلاد عن يدي، فإط، قد كاتب عُبَّادها والمنقاعين عن الدطيا، يذكر لههم  

د منهم الدعاء، ويالب ما لقي المسلمون من الفرطج، وما طالهم من القتل والأسر، ويستم
أن يحثوا المسلمين على الغزاة، وقصد كل واحد من أولًك ومع، أصحاب، وأتباع،، وههم  

 .(2)يقرءون كتب طور الدين ويبكون ويلعنوطي ويدعون عليَّ؛ فلابد من المسير إلي، 
م( زار الهرئيس  1973 أكتوبرهه = 1393: و  معركة رمضان )عام الرابعالمثال و

  طهايهة شههر أغسهاس عهام     السهعودية  د أطور السهادات المملكهة العربيهة    المصري محم
م، واستنهض ولي الأمر فيها )الملك فيصل بن عبد العزيز( وضمن ولاءه وعوطه،  1973

 .(3)ومباركت،، وكان ل، الأقر الكبير   سير المعركة 
سلحة رئيس أركان حرب القوات المالفريق سعد الدين الشاذلي رحم، الله قم أرسل 

المهالي والعسهكري   إلى الجزائر والمغرب، واستنهض أولياء الأمر فيها، وكان عهوطهم  لدي، 
 .(4)أحسن وأسرع، ول، الأقر الحسن   المعركة 

                                                           

 .   71 ،79/  1.... ومفرج الكروب لابن واصل  57/  11الكامل .. لابن الأقير  :( راجع 1)
 . 233 ،232جهاد المسلمين   الحروب الصليبية  :( راجع 2)
 امة للكتاب.، الفريق أول محمد فوزي، ط. الهيًة المصرية الع276حرب أكتوبر . دراسة ودرو،  :راجع( 3)
، ط. رؤيهة.. مصهر..   317: 311حرب أكتهوبر. مهذكرات الفريهق سهعد الهدين الشهاذلي        :( راجع 4)

 بتصر .
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 دوام التذكير بالأرض المحتلة، وبوجوب تحريرها ـ 10

لإسهلام  ا ؤمنين بهأرض لمه ادوام تهذكير   الخاوة القريطية العاشرة للنصر والتحريهر: 
 رها. ب تحريبوجو المحتلة )  فلساين وغيرها(، ودوام التذكير

 وجوب التذكير بفلساين وتحريرها.     
لهة،  لإسهلام المحت أرض ا هها مهن  وأقول بوجوب التذكير بالقهد، وفلسهاين وغير  

 تي:ها؛ للآتحريروالتذكير بوجوب طصرة أهلها، وبوجوب العمل ل
( رٍ شَهكُورٍ كَ لآيَهاتٍ لِّكُهلِّ صَهبَّا   نَّ فِهي ذَلِه  إِ الله امِهُمْ بِأَيَّه وَذَكِّرْيقول الله تعالى: )هه  1

 (.5)إبراهيم: 
وب صهار ،  صرف، عن الوجي، ولم لزاموهذا أمر من الله تعالى يُفيد الوجوب والإ

ههو  ويضًها..  أن أمْرًا لنا نحن المسهلمين  ؛ ليكووهو أمر حكاه الله تعالى   خى موسى 
 .سلمينولعلماء الأمة ولعامة الم أمرٌ لأولي الأمر

أحهداث السهراء    للمهؤمنين مهن   ث فيهها ا حهد بمالله( بِأَيَّامِ والمراد بقول، سبحاط،: )
 الله.  مأيامن  فهو وشر خير من على المسلم مضى ما كلووالضراء.. 

،   داوم تهذكير  ومعناه المالهوب: أن المسهلم يجهب عليه، أن يقتهدي بموسهى       
لمتعاقبة التي أطعم الله تعالى بها عليهم   الأيام الخهوالي، و  داوم تهذكير   المؤمنين بالنعم ا

المؤمنين هه   كل مكان هه بالبلايا التي ابتلاهم الله تعالى بها.. بأرضهم المحتلة )  فلساين 
وغيرها(.. و  داوم تذكيرهم بوجوب تحريرها واستردادها، وبوجوب الصى علهى دوام  

صَهبَّارٍ   إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ)تذكير ومشقات،، كما يُشير إلي، قول، تعالى: هذا التذكُّر وال
  .(1) (شَكُورٍ
سهلم يسهتايع   ماملين، ولكهل  ماء العه للعلوهه ويقول الله تعالى لولي الأمر المسلم،  2

 (.55: الذاريات( )ؤْمِنِيَنعُ الْمُنفَتَوَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى التذكير: )

                                                           

، 464 :5، والتفسهير الوسهيط   20581رقهم   418 /7ذكره الاهىي   تفسهيره )جهامع البيهان(      ( 1)
 وغيرهما.
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م، ومنه،  طيهاهم ويخهرته  م   دعلهيه  ومعناه: داوم على تهذكير المهؤمنين بمها يجهب    
عفت لهديهم  ريرها مهما ضه جوب تح، وبوتذكيرهم بأرضهم المحتلة )  فلساين وغيرها(

فَهذَكِّرْ إِن  : )ل الله تعهالى د، يقهو وامته  الأسباب أو اطقاعت، ومهما طال وقت الاحهتلال 
 (.10، 9على: ( )الأىخْشَكَّرُ مَن يَسَيَذَّ * طَّفَعَتِ الذِّكْرَى

سْهتَ  لَّ*  طَّمَا أَطتَ مُذَكِّرٌفَذَكِّرْ إِ)عالى: لله تيقول افما على المؤمنين إلا التذكير، كما 
اغُ لَّها الْبَلَه  ولِ إِوَمَها عَلَهى الرَّسُه   (، ويقول سبحاط،: )22، 21( )الغاشية: عَلَيْهِم بِمُصَيْاِرٍ

لمثوبهة  ا تحقيهق  أمهره، وههو وحهده يتهولى     (، والله غالهب علهى  18( )العنكبهوت:  الْمُبِيُن
 . (40( )الرعد: يْنَا الْحِسَابُلَاغُ وَعَلَ الْبَلَيْكَفَإِطَّمَا عَوالنتائج، كما يقول سبحاط،: )

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، »: ^عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  و  حديث النبي هه   3
  .(1) «مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ طِفَاقٍ  مْ يُحَدِّثْ بِِ، طَفْسَُ،وَلَ
(: تحريض للمسلم ليظهل قائمًها بتهذكير طفسه،     وَلَمْ يُحَدِّثْ بِِ، طَفْسَُ،: )قول، ففي 

وأمت، بأرض الإسلام المحتلة، وبوجوب تحريرها، وطُصرة إخواط، المنكهوبين فيهها.. ويجهب    
أن يتمنى ويتشوَّ  إلى المشاركة   الجهاد والتحرير مهما طهال   علي، هه   ذات الوقت هه

أشهب، المنهافقين المهتخلفين عهن     " فقد وقت الاحتلال.. ومن تر  هذا وذا  أو زلف عن، 
 .(2)" الجهاد   هذا الوصف، فإن تر  الجهاد إحدى شعب النفاق

جهم من أرضٍ إخراتذاكروا  حينما لقتاللوألمح   أخبار بني إسرائيل أطهم تحركوا 
ى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيٍّ سْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَمِن بَنِي إِ مَلِإى الْأَلَمْ تَرَ إِلَسكنوها، يقول الله تعالى: )
تُقَاتِلُواْ لَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ لْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَهَللِّ، قَالَ ابِيلِ ي سَفِلَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاً طُّقَاتِلْ 
 (.246()البقرة: أَبْنَلائِنَاخْرِجْنَا مِن دِيَارِطَا وَأُلِّ، وَقَدْ يلِ السَبِ قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلاَّ طُقَاتِلَ فِي

                                                           

، 2418، والحهاكم  2502لجهاد ، وأبو داود،   كتاب ا1910رقم  ،الإمارة كتاب   مسلمأخرج، ( 1)
 وغيرهم.

 ، تحت الحديث المذكور.. بتصر  يسير.335 /6راجع: شرح صحيح مسلم للإمام النووي ( 2)
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وهذا در، لنا طتعلم،   التذكُّر والتذكير بأرضنا المحتلهة، وبوجهوب تحريرهها  )     
تأخذه الحمية الإيماطية، وينهض للتحرير، فلساين وغيرها(؛ ليكون منَّا نحن المؤمنين جيل 

 .(1) «حَرَجَ وَلَا إِسْرَائِيلَ بَنِي عَنْ حَدِّقُوا»: يقول والنبي 
 .الشَّافِعِي نم لنَّا،ا بأيام علمأ أحدا رَأَيْت مَا :الزبيِري مُصعب قَالَ
 أردْت مَها  :قَالَوَ ..سنة عشْرين وَالْأَدب النَّا، أَيَّام تعلم على قَامَ أَط، :عَنُ، روىويُ
 .(2)  الْفِقْ، على الِاسْتِعَاطَة إِلَّا بذلك

ها(: أط، من  فلساين وغيرتلة ) م المحواا يُؤكد وجوب التذكير بأرض الإسلاهه  4
، يقهول  ب النهي عنه، يجر الذي لمنكاالمعرو  الذي يجب الأمر ب،، وأن ترك، من 

رُوِ  وَيَنْهَوْنَ عَهنِ  رِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْلَى الْخَيْإِعُونَ يَدْ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌالله تعالى: )
 (.104: مرانعيل ( )حُونَالْمُنكَرِ وَأُوْلَهًِكَ هُمُ الْمُفْلِ
يكن المؤمنهون كلههم   د، ومعناه: له التجريويان ( للبمِّنكُمْو)مِنْ(   قول الله تعالى )

ذكير بهأرض  منه، وجهوب الته   ولمنكهر،  اعهن  ي أمة مُتجرِّدة قائمة بالأمر بالمعرو  والنهه 
 الإسلام المحتلة، والتذكير بوجوب تحريرها.

لواجهب  مهن الجههاد ا   ريرهها جوب تحوأحسب أن هذا التذكير بالأرض المحتلة وبو
( كَهبِيراً  وَجَاهِهدْهُم بِهِ، جِهَهاداً    لْكَهافِرِينَ ااِهعِ  ا تُفَلَه باللسان، والله تعالى يأمر ب،   قول،: )

ههاد  جاللسهان، وههو   إلا ب ن هذا الجههاد (.. أي جاهدهم بالقرين، ولا يكو52)الفرقان: 
 سفره.وقامت، إ،   كبير لأط، يُصابح المسلم ويُماسي،، ويُلازم

يجعل القيام بهذا التذكير جهادًا   سبيل الله هه باللسان هه، كما جاء عهن   والنبي 
ا مِنْ طَبِيٍّ بَعَثَُ، الله   أُمَّةٍ قَبْلي إِلاَّ كَانَ لَهُ،  مَ» يقول:  عبد الله بْنِ مَسْعُودٍ أن رسول الله  

هِمْ مِنْ أُمَّتِِ، حَوَارِيُّونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِِ، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، قُمَّ إِطَّهَا تَخْلُفُ مِهنْ بَعْهدِ  
 يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَهدِهِ فَهُهوَ مُهؤْمِنٌ،    خُلُوٌ  يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا

                                                           

، وغهيره عهن عبهد الله    3461( أخرج، البخاري   كتاب الأطبياء، باب ما ذُكر عن بني إسرائيل، رقم (1
 بن عمرو.  

 .شامة بي، لأ26: 23 /1ن: النورية والصلاحية ( راجع: كتاب الروضتين   أخبار الدولتيْ(2
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وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَاطِِ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِِ، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِهكَ مِهنَ   
 .(1)«  الِإيَمانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ 

قهال:   ^يًحا فيمها رواه أطهس عهن الهنبي     * هه وقد جاء وجوب الجهاد باللسان صر
 .(2) «وَأَلْسِنَتِكُمْ وَأَطْفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ الْمُشْرِكِيَن جَاهِدُوا»

قال العلماء: ولا يسقط الأمر بهالمعرو  والنههي عهن المنكهر      قال ابن دقيق العيد:
 (ذِّكْرَى تَنْفَهعُ الْمُهؤْمِنِينَ  فَإِنَّ اله )قال الله تعالى:  ،قبل   ظن، بل يجب علي، فعل،لكوط، لا يُ

: تعالى الله قال القبول، . وقد تقدم أن علي، أن يأمر وينهى، وليس علي،(.55: الذاريات)
 .(3) (99( )المائدة: الْبَلاغُ إِلَّا الرَّسُولِ عَلَى مَا)

 دوام التذكير بالأرض المحتلة ضرورة.
ب تحريرهها:  غيرها( وبوجهو ساين و  فلهه واا يُوجب التذكير بالأرض المحتلة ) 5

ا، وخاصهة     طسياطهم لهه ؤدي إلىها يُبأن إعراض المسلمين عن التذكُّر والتذكير 
لها، ولا لعدو من احتلاايتمكن  حتى زحمة مشاغلهم ومتاعبهم   حياتهم الدطيا؛
 يجد من يُجاهده، ويُحررها من احتلال،.
لى وقهد يُهؤدي إ   وهن العهزائم، مم ويُلهل اوالنسيان إذا طال أمده عامًا بعد عام يقت
 مخالفهة يدم   يان سهببًا   ن النسه ما كاالخذلان، والسكوت عن الاحتلال والهوان.. فك

( جِدْ لَهُ، عَزْمهاً  ن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ طَلَى يدَمَ مِطَا إِهِدْعَوَلَقَدْ أمر رب،، كما   قول الله تعالى: )
الإسهلام   ههم، بهتر  أرض  أمهر رب  لمسهلمين   مخالفهة ا  ( فكثيًرا ما يكون سببًا115)ط،: 

  مُحتلة؛ اا يكون سببًا   طمع عدوهم فيهم.
وكم من أقاار كاطت إسلامية عامرة بأهلها المسلمين، وتحكمها شهريعة الإسهلام،   
قم احتلها العدو، وجعلها أقاارًا غير إسلامية، وطسهيها المسهلمون حتهى أصهبحت طسهيًا      

                                                           

 .  موغيره  ،20178، والبيهقي   الكىى 4379وأحمد ، 50(  أخرج، مسلم 1)
، والنسهائي    2504، رقهم  الغهزو  تهر   كراهبهة  بهاب ، الجهادصحيح.. أخرج، أبو داود   كتاب ( 2)

   وغيرهم. ،12246أحمد ، و4708، وابن حبان 3096، رقم الجهاد وجوب باب ،الجهادكتاب 
 ، ط. مؤسسة الريان.. مصر.(هه702: )تلابن دقيق العيد ، 112شرح الأربعين النووية راجع: ( 3)
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 يهم الآن تحريرها.منسيًّا، ويصعب عل
  جهزر الفلهبين )دولهة وشهعبًا وإدارة(، فغزاهها      ويية هذا أن المسلمين كاطت لهم 

، وطسهيهم  (1)، وقتلوا أكثر أهلهها  واحتلوهاالصليبيون الأسبان بقيادة الصليبي )ماجلان( 
المسلمون   باقي أرجاء الدولة الإسلامية، وأقام الصليبيون علهى أطقاضههم دولهة لههم،     

 .وا اسمها الوطني، وجعلوه )الفلبين(، طسبة إلى ملكهم )فيليب الثاطي(وغير
ودولة   ههذه   لامية وشعبًاضًا إسم أروبمرور الأيام والسنين طسي المسلمون أن له
 نسيًّاسيًا مطصبحت الجزر، وطسوا التذكير بوجوب تحريرها؛ حتى أ

فوا، وطسهيهم  عضه حينمها  ومرة، و  الأطدلس أيضًها كاطهت للمسهلمين دولهة عها     
 وديارهم. احتلوا أرضهمؤهم، وأعدا المؤمنون   باقي دولة الإسلام اعتدى عليهم

                                                           

منذ أن وصل )ماجلان( إلى جزر )الفلبين( فاحت رائحت، الصليبية حتى ملأت الجو بحقده البغهيض  ( 1)
 حتفهم بأيدي الصليبية. الذي يحمل مع، روائح جثث الموتى الكثيرة التي لاقى أصحابها

لهم الأسهبان   عبو(، وبمجرد أن لابو. لا)دعى يُففي جزيرة من هذه الجزر كان عليها سلاان مسلم 
طهاردوا   ا المسلمين، حيهث لى سكاطهعضبهم غأن الحاكم مسلم قار حقدهم الصليبي، وصبوا جام 
سهكان، وفهروا    أكهواخ ال لنهار   لأسبان ااأضرم فالنساء، وساوْا على الاعام، فقاومهم الأهالي، 

 هاربين.
رأى مهاجلان  ور الأخرى علي،، كان الجزض سرفض )لابو. لابو(، المسلم الخضوع لماجلان، وحرَّ
طين، وذههب مهع   الأمراء والسهلا  رهب بقيةتى يُالفرصة مناسبة لإظهار قوت، وأسلحت، الحديثة؛ ح
 و( وتأديب،.بو. لابال )لافرقة من جنوده مُزوَّدين بأسلحتهم الحديثة لقت

ن العهرق  ليهك التسهليم، ونحه   إيح أطلهب  المسه  إطهني باسهم  »طلب ماجلان من )لابو. لابو( قائلًا: 
إن »بو. لابو(: سلاان المسلم )لاأجاب، الف، «دالأبيض أصحاب الحضارة أولى منكم بحكم هذه البلا

قهم هجهم علهى    . «اخهتلا  ألهواطهم   لبشر علىيع االدين كل، لله، وإن الإل، الذي أعبده هو إل، جم
ه هنها     ن، ولا يهزال قهى  ، للأسهبا م جثته ماجلان وقتل، بيده، وشتت شمل فرقت،، ورفض تسلي
، لمحمود شهاكر، ط. المكتهب   37، 35ية غرافجزيرة )سيبو( شاهدًا على ذلك )راجع: الكشو  الج

 الإسلامي.. بيروت(.
ة، وأطلقهوا  صبحت غير إسهلامي أزر حتى ذه الجهويبدو أن الأسبان أكملوا طريقهم الاحتلالي   
 لثاطي(.   اذ )فليب وقتً عليها اسم )الفلبين( طسبة إلى الحاكم الأسباطي
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ير وطسهوا التهذك     الأطهدلس،  لمحتلةارضهم وطسي المسلمون أن يذْكُروا ويُذكِّروا بأ
ا، واستسهاغ  ت طسهيًا منسهيً  ى أصهبح قد حتبوجوب تحريرها عامًا بعد عام، وعقدًا بعد ع

لعل قولنها ههذا   وعيد المنال، ظرهم بطها   وتر  تحريرها، وأصبح تحريرالمسلمون تركها، 
 .ريرهاتحوجوب بيكون تنبيهًا يُعيد التذكير بها، والتذكير 

مين   ى دولهة المسهل  صهرب عله  ين الوشاعرطا الإمام حينمها رأى اعتهداء الصهليبي   
ضهاعت  ا دلس فتضهيع كمه  ا الأطه ا طسهو البوسنة والهرسك خشي أن ينساها المسلمون كم

 الأطدلس، فقال: 
 سى.ها بأأفلساينًا أم أطدلسا  *    البوسنة طشهد

 قدسا.لى ال)سراييفو( تبكي محنتها  *  كالقد، وما أغ
 .(1)أطدلس أخرى اليوم، وقد  *  كنا  أُطسينا الأطدلسا 

م  اطشق السودان، واطفصل جنوب، عن شمال،، 2011هه  = 1432  عام وأخيًرا 
مسلمة، وطسي، المسلمون، ولم طعد طسمع عن،   أي قنهاة مهن قنهوات    وأضحى دولة غير 

وحينما سمع أحد المسًولين الجنوبيين عن تمني رجوع الجنوب إلى شمال،، قهال   الإعلام..
 . (2) بشمات،: هذا كتمني رجوع الأطدلس إلى العرب

وإطي هه والله هه أدق طاقو، الخاهر.. فأخشهى أن تنقهرض الأجيهال الهتي تعهر        
قيقة احتلال اليهود لفلساين، وحقيقة ما جرى لأهلها مهن إيهذاء وتشهريد وخهذلان،     ح

وتأتي أجيال أخرى لا تعر  عن ذلك شيًًا؛ فينسى المسلمون القهد، وفلسهاين حتهى    
تكون أطدلسًا أخرى، وقد رأيت الإعلام الإسلامي، بعدما يُسمَّى بثورات الربيع العربهي  

اكل ومتاعهب شهغلت المسهلمين؛ فلهم يعهودوا      م( وما مع، من مشه 2011هه = 1432)
يذكرون فلساين واحتلال اليهود لها، وتركوا الحديث عن وجوب تحريرهها، ولم يعهودوا   

                                                           

 .99راجع: المسلمون قادمون ( 1)
سمعت هذا من لساط،   حواره مع الإعلامي )محمد كريشان( على شاشهة قنهاة الجزيهرة الفضهائية     ( 2)

 القارية.
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 .  (1)يعرفون ما يجري لأهلها من اعتداء وتشريد؛؛ 
، فههو يتفهاوت   كهل مسهلم  علهى   هذا التذكُّر والتذكير فهرض عهيْن  إذا كان أجل، 

فعلى أولياء الأمهر   ووسائل التذكير.. من العلم والقوة لممسبتفاوت مقدار ما أوتي، كل 
الهتي تقهوم بواجهب التهذكير     ، وبيان الحقهائق، ووضهع الهنظم    هذا التذكيرأن يرتبوا أمر 

 التهذكير ويكون على العلماء واجهب   بالأرض المحتلة، وبالتحرير المالوب وبالإعداد ل،..
  مهنهم  كل  عامة المسلمين،على جبًا واويكون  هه التحريرية والشفوية هه.. هم  دروس

 .(2) محيط وجوده وبمقدار طاقت، أن يرشد وأن ينصح
ر: أن يظهل  لنصر والتحريمل   اى الأاا يُعين علوقد قلت   موضع سابق: إن هه  6

ذكِّرون به،، ولا  ، يذكروط، ويُه ؤمنينرة المذِكْر فلساين ووجوب تحريرها حيًّا   ذاك
 د جيل.هم، جيلًا بعوكبار غارهمصارًا، ويُعرِّفون ب، ينسوط، ليلًا ولا طه

لحهق بهذكره..   ايضًها: أحيهوا   الوا أ.. وقوقد قالوا   الحكمة: حياة الشيء مذاكرت،
 وأميتوا الباطل بهجره.

 وقيل لبعض بني أمية: ما سبب زوال ملككم؟.
ال ملكنها  فذكر منها: قلة التيقظ، وشُغلنا بلذاتنا عن التفهرغ لمهماتنها... وكهان زو   

 .(3)استتار الأخبار عنَّا فزال ملكنا عنَّا بنا 
وهذا من أسباب تكرار قصص الأطبياء عليهم السهلام   كهثير مهن سهور القهرين      
الكريم؛ حتى يظل المسلم   تلاوت، للقرين الكريم يذكر دائمًا توحيد الله تعالى، والدعوة 

عليهم السلام    تبلي  شريعة الله تعالى، إلي،، ولا ينساه، وحتى يظل ذاكرًا جهود الأطبياء 
وحتى يظل ذاكرًا ما تحملوه من إيذاء   سبيل ذلك ولا ينساهم، فيثبهت علهى التوحيهد    

                                                           

ربية عدبدة بعد مها سمهوه: الثهورات المضهادة )للربيهع العربهي؟؛(       أذكر هنا: أن المكتبات   دول ع (1)
زشى أن تنشر كتابًا يتحدث عن القد، أو فلساين واحتلال اليهود لهها، ومظهالم اليههود فيهها...     

 الخ.
 .1344/  3( تعبير تصرفنا في، بما يُناسب المقام من كلام الشيخ محمد أبي زهرة   زهرة التفاسير 2)
 ، لإبراهيم بن محمد البيهقي، ط. دار المعار .. مصر.146اسن والمساوئ راجع: المح( 3)
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 النَّها،ِ  عَلَى لِتَقْرَأَهُ فَرَقْنَاهُ وَقُرْيطًاوشريعت،، ولا تنتاب، شكو  ولا طسيان، يقول الله تعالى: )
 (.106()الإسراء: مُكْثٍ عَلَى

ادََ  وَجَاءَ  فِي لِ مَا طُثَبِّتُ بِِ، فُؤَطبَاء الرُّسُنْ أَكَ مِوَكُهلَا طَّقُصُّ عَلَيْل سبحاط،: )ويقو
 (.120هود( )يَنؤْمِنِلْمُهَهذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِ

 ،الأمهم  يخهر  طكهون  أننحهن المسهلمين    لنها  سهبحاط،  الله اختار وقدقال أبو شامة: 
لِنَجْعَلَهَها لَكُهمْ تَهذْكِرَةً    ) ،ليةاالخ القرون على جرى بما لنتعظ تقدم من طباءأ على وأطلعنا

 .(1)( 12( )الحاقة: وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ
، أط، لا يُضهيع  غ كتب سبحاطوالبلا لتذكيرعلى المؤمنين دوام ا تعالىوكما كتب الله 

 ذِينَ يمَنُهوا وَعَمِلُهوا  إِنَّ الَّه الى: )تعه لله قهول ا أجر إحساطهم   قيامهم بالتهذكير والبيهان، ي  
 (.30: لكهفا( ) عَمَلًاحْسَنَنْ أَالصَّالِحَاتِ إِطَّا لَا طُضِيعُ أَجْرَ مَ

نتفع المؤمنون، وب تحريرها ييان وجبح   وبدوام التذكير بالأرض المحتلة، وبالإلحا
ي وقت لاحهق،  ذكير ففقت التوكن   لم ي وسنجد فيهم يذاطا صاغية، وعقولًا واعية، إن

ختهام الآيهة    لله تعهالى   ايقهول   ، كمها وإن لم يكن   جيل بعين، فسيكون   جيهل يخهر  
سَيَذَّكَّرُ مَن (.. و  قول الله تعالى: )55: الذاريات) (نِيَنؤْمِفَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُالكريمة: )
 (. 10( )الأعلى: يَخْشَى

 مها  كهلَّ  فهمَه،  يحسهن  مَهن  في، يجد الذيهه  لقرينواقال الأستاذ علي الانااوي: 
 لأطهها  المهؤمنين،  تنفهع  الهذكرى  أن علّمناهه  وسلوك، فكره   ويخرت،، دطياه   إلي، يحتاج
 .(2) عندهم هو اّا معنه بَعُد ما وأعيُنهم أيديهم تحت تضع عندهم ليس ما تُعاِهم لم وإن

ذا الواجب، ولم ينهض ب، واحد منهم أمَّا إذا تركت الأمة كلها )حكومة وشعبًا( ه
هه إهمالًا أو كسلًا أو زاذلًا هه فقد باءت كلها بالوزر ولحقها الإقم، وخاطهت مسهًوليتها،   
وتركت أرض الإسلام للاحتلال، واستسلمت لاغتصاب ديارها وحقوقها، وطمع فهيهم  

                                                           

 . شامة بي، لأ26: 23 /1( راجع: كتاب الروضتين   أخبار الدولتيْن: النورية والصلاحية 1
، ط. دار (ههه 1420:ت) الاناهاوي  مصهافى  بهن ، لعلي 5/182( راجع: ذكريات علي الانااوي 2)

 المنارة.. جدة.
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 من لم يستاع الدفاع عن طفس،. 
ال   قمين الحسيني أمحمد  لشيخابق وبعدما كتبت هذا وجدت مفتي فلساين الأس
بيهة   سهائر   ء الأمهة العر ل أبنها ن تعمه معرض حديث، عن معالجة قضية تحرير فلساين: أ
كرًا، والدعايهة  سهم أو أشد ذهم أطفكذكر أقاارها وأمصارها على ذِكْر فلساين وقضيتها
  الصهحف  ا سمهها وكارقتهه  اترديهد  ها، والواسعة لها، وتدريس تاريخها   سائر مدارس

كان، وأن تفعهل  مقدسة   كل نها المأماك والمجالس والمدار،، وأن تُوزع خرياتها وصور
ذْ فرضهت علهى   إ، واللهورين(  الألزانها )  ذلك فوق ما فعلت، فرطسا حينما اطتُزعت م

يدرسهوا   كنائسههم، وأن واجرهم م ومته جميع الفرطسيين أن يضهعوا خرياتهمها   بيهوته   
ت بالإضهافة إلى  رطسية، وأقامه ات الفلولاياما   معاهدهم قبل سائر تاريخهما وجغرافيته

لفرطسية؛ ليحج ااص بالعاصمة خمكان  ن(  ذلك طصبًا تذكاريًا رمزًا )للألزا، واللوري
وه مغصهوبًا مهن   زء الهذي اعتهى  ذا الجه م بهلهإليها الفرطسيون من سائر الابقات؛ تذكيًرا 

 الوطن الفرطسي.
ربية )والإسلامية( الخاأ الفادح، بهل الخهزي الفاضهح الهذي     وأن تُصلح الأمة الع

اقترفت، بإهمالها ذكْر فلساين، وقبولها بامس اسمها ومحوْ رسمها مهن خرياهة العهالم، إذْ    
أصبح القسم الذي احتل، اليهود من فلساين يُدعى )إسهرائيل(، والقسهم الآخهر المجهاور     

اسم )فلسهاين( إلا مناقهة غهزة...، وعلهى     لنهر الأردن )الضفة الغربية(، ولم يبق حاملًا 
الأقاار العربية أن تعنى كل العناية بنشر اسم فلساين وتاريخها وقضيتها بأوسهع طاهاق،   

 .(1)وإلزام جميع المدار، العربية والإسلامية بتدريسها 
وإذا كان هذا التذكُّر والتذكير واجبًا على كل مسلم   العالم الإسلامي فإطه، أشهد   

ى أهل الأرض، كما قال الكاتب الفلسايني طاصر الدين النشاشيبي: يجب علهى  وجوبًا عل
الفلساينيين الذين أخرجهوا مهن ديهارهم أن يتواصهلوا بهأن يُصهدروا جرائهد ومجهلات         
وطشههرات فلسههاينية تحمههل أخبههارهم، ووفيههاتهم ومواليههدهم.. قضههيتهم.. نجاحههاتهم   

                                                           

 ، لمفتي فلساين، الشيخ أمين الحسيني، ط. دار الفضيلة.. مصر195أسباب كارقة فلساين  راجع:( 1)
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تعليقاتهم ومقترحاتهم ويراءهم  وفشلهم.. صراعاتهم وحوادقهم ومشاكلهم.. زيجاتهم..
وطموحاتهم.. مؤسساتهم ومنظماتهم.. وكل فلسايني يعتى طفس، حيثما كهان )مراسهلًا(   
مُتاوعًا وصحفيًّا مُنتسبًا، ومشتركًا   كل جريدة او مجلة أو طشرة تصدر   أي بقعهة مهن   

اوطًا وتراحًما وتعاطفًها،  بقاع العالم، وهكذا تزيد الابتلاءات الفلساينية تماسكًا وتعارفًا وتع
ويُقدمون الأسوة الحسنة لكل العرب والمسلمين، وبهذا يكوطون قوة لا تُهزم من أي عدو 

 .(1)أيًّا كان 
ال: قه زهر الأسهبق،  يخ الأشااوي وأذكر بكل اعتزاز صيحة شيخنا محمد سيد طن

سهاين، وأن  فل لتذكير بقضهية اها   ى جهديجب أن تبذل الأمة العربية والإسلامية قصار
عة لهها، وأن يُهدر،   لدعايهة الواسه  هه با منها تقوم وسائل الإعلام المختلفة   كل دولة هه
قدسة   كل مكان، أماكنها الم ا وصوررياتهتاريخها   المدار، والجامعات، وأن تُوزع خ
 شاعر.وبذلك تبقى طكبة فلساين حية   القلوب والم

جيهال  أ وسهتأتي بعهده   نقهرض، يسو  إن هذا الجيل الذي عاصر مأساة فلساين 
ا هم دينيًّها وسياسهيًّا وققافيًّه   طرباها بقلوبساة، والمأ أخرى هه  هلها هه  فإذا لم طُذكِّرها بهذه
ي مأساة فلساين مهن  ويل حتى زتفوقت ط ن يمرواقتصاديًّا فإطها ستصبح طسيًا منسيًّا، ول

 لسنين.ا عاقبام وتقلوبهم كما اختفت مأساة الأطدلس بمرور الأي
إن فلساين هي من بلاد المسهلمين المقدسهة، ففيهها المسهجد الأقصهى الهذي كهان        
الإسراء إلي،، والذي هو أولى القبلتيْن، والهذي ههو أحهد المسهاجد الثلاقهة الهتي لا تُشهد        

سْهجِدِ  لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى قَلَاقَةِ مَسَهاجِدَ: المَ الرحال إلا إليها، ففي الحديث الشريف: 
 .(2) ، وَمَسْجِدِ الَأقْصَىالَحرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ 

و  فلساين كثير من المعابد والمقدسهات، ففيهها قبهور بعهض الأطبيهاء، كهإبراهيم       
وموسى وداود  هه عليهم الصلاة السلام هه ، وفيها قبور عدد كبير من الصهحابة، كهأبي   

                                                           

 ،  لمفتي فلساين، الشيخ أمين الحسيني.196، 195راجع: أسباب كارقة فلساين ( 1)
 ، وغيرهما.1397، ومسلم 1189أخرج، البخاري ( 2)
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ضل بن العبا، وشداد بن أو،، وغيرهم مهن  عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت والف
، ولاشك أن بقعة مهن أرض المسهلمين فيهها كهل ههذه المقدسهات       الصحابة والتابعين 

 .(1)جديرة بأن تُذكر وتُكرر مأساتها على الأسماع   كل زمان ومكان 
 موضوعات التذكير بالأرض المحتلة.

لقرين والسهنة،  المعراج   اوسراء ى الإومن صور التذكير بالأرض المحتلة: قراءة خ
وبني إسرائيل   القرين الكريم، و   ى وأكثرها يتعلق بفلساين.. وبقراءة تاريخ موس

ل قهائع الاحهتلا  ويهها مهن   ، وما جرى عل.. وبقراءة تاريخ القد، وفلساينسُنة النبي 
لال ار الاحهت فلسهاين، وأخبه  لسهلامي  ح الإوالتحرير   التاريخ الإطساطي، كأخبهار الفهت  
عصرطا، والعوامهل   ليهود لها  احتلال باب االصليبي لها، قم تحرير صلاح الدين لها، وأس

ها، ومتابعة أخبهارهم  العاملين في ؤمنينار المومتابعة أخب التي ساعدتهم   هذا الاحتلال..
 . الجهادية، ومعاطتهم بسبب هذا الجهاد... الخ

وإشههاعة  ء   فلسههاين،الشهههدا واينوالتههذكير بسههيرة وأخبههار المجاهههدين والمههراب
 ، وغيرهم.زيز الرطتيسيبد الع، وعأخبارهم، مثل: عز الدين القسام، وأحمد ياسين
 وسائل التذكير بالأرض المحتلة وصوره.

ا: اللسهان  ثيرة، وأكىهه يرهها كه  ب تحرووسائل هذا التذكير بالأرض المحتلة وبوجو
 ها:نكر موما يقوم مقام، كالقلم.. ول، صور عديدة، طذ

ألسهنتهم  بخاطب النا، تُت التي اضراهه "البيان الشفهي بالخاب والدرو، والمح 1
 ر عقولهم. على قد طبهم)لغاتهم( المختلفة؛ لتُبيِّن لهم، وتُخا

كتهب  ، عهن طريهق ال  لمختلفهة ات اهه ومنهها البيهان التحريهري المكتهوب باللغه      2
م.. تلف مستوياتهمخا، على الن والرسائل والبحوث والمقالات التي تُخاطب
 دة.  تعليم المتعددور ال ة  و  كتب مناهج التعليم والتربية الدراسي

وَجَادِلْهُم هه ومنها الحوار الشفهي والمكتوب، وهو مأمور ب،   قول الله تعالى: ) 3

                                                           

 سيد طنااوي.، د. محمد 689، 688راجع: بنو إسرائيل   القرين والسنة ( 1)



- 286 - 

 (.125( )النحل: بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن
والمتهاجر     البيوتة دسها المقماكنوصور أهه توزيع خرياة فلساين الجغرافية،  4

 ا. .اسية ، وغيرههج الدرلمنااوالمساجد والمدار، وأدوات الإعلام، و  
 ها(. وغيرفلساين)الأدوات الحاملة للتذكير بالأرض المحتلة 
عصهر بمها    تمخض عنها كهل يثيرة، يري كهذا، والأدوات الحاملة لهذا الجهاد التذك

 يُناسب،، طذكر منها   عصرطا الآتي:
 ية والدورية.اليوم لصُّحفالإعلام المقروء، كالكتب والرسائل واهه 1 

 هه الإعلام المسموع، كالإذاعة، وغيرها. 2
   .ها "طترطت(، وغيربكة )الإ، وشهه الإعلام المرئي، كالرائي )التلفزيون( 3
ن ميلجأ إليها  كيرية سريعة،فية وتذتثقيهه الكتابات الجدارية.. وسيلة إعلامية و 4

ر جهدران  هفيشغلون ظوا علاطات،الإ وا وسيلة إعلامية ملائمة بدلًا منلم يجد
الظهاهرة،   رع والميهادين ى الشهوا ة عله البيوت والُمنشلات العامة والخاصة الُمال

)السههيارات  واصههلاتر الموكراسههات وكتههب الدراسههة التعليميههة.. وتههذاك 
ر مختصهره تُهذكِّ   عبهارات  ليهها والقاارات والاائرات والسهفن(، فيكتبهون ع  
الأرض، مثهل   وتتحهرر  تهداء بالاحتلال وبوجوب مجاهدت، حتهى يهزول الاع  

لقههد، أولى ة(.. )الاميعبههارات: )الإسههلام هههو الحههل(.. )فلسههاين إسهه   
ن حتهى  لجهاد فرض عيْ(.. )الساينفالقبلتيْن(.. )لبيك يا قد،(.. )لبيك يا 

 .تتحرر الأرض(.. )فلساين سو  تعود(.. الخ
 ة للتذكير: إلى اللقاء، العام القادم   القد،.هه تحية الوداع المالوب5

ومن الوسائل الجميلة التي تُعين على التذكُّر والتذكير بفلساين أن يختم المسهلمون  
لقاءاتهم   المناسبات وغير المناسبات بالدعاء بتعجيل النصر والتحرير، وأقترح أن تكون 
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 .(1) سجد الأقصى إن شاء اللهتحية الوداع: إلى اللقاء، العام القادم طلتقي   الم
لأقصهى  ال صلاة: )  كوبعد  وضوء وأن يكون دعاء المؤمن لأخي، المؤمن   كل

وضهوء والصهلاة   ال إليه،، وال د الرحصى وشإن شاء الله(، وهو دعاء بتحرير المسجد الأق
نهمها دعهاء   محرمًها(، وكهل   لاة: )كهل صه   في،، مثلما يقولون   الوضوء: )زمزم(، وبعد

 لحرامالمسجد اة   ر إلى مكة، والوضوء بماء زمزم، والصلابالسف
سهاين  )  فللمحتلهة  رضههم ا أحريهر  وخلاصة القهول: إن المهؤمنين   إعهدادهم لت   

 بوجهوب  ا علهى التهذكير  داوموهها، ويُه  بيجب عليهم أن يداوموا علهى التهذكير   وغيرها( 
اب أو م الأسهب ت لهديه مها ضهعف  ، ومهتحريرها والإعداد ل، مهمها طهال وقهت احتلالهها    

ا لنهاظره قريهب..   هون.. وإن غدًا يشتنهم ااطقاعت، فإن الله تعالى لن يُضيعهم، وسُيمك
 (.81 ( )هود:رِيبٍحُ بِقَصُّبْإِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ ال)

                                                           

وقد عرفت أن اليهود من قديم ظلوا يتهذكرون دولهتهم الأولى   القهد، ههه مهع صهغر حجمهها،         (1)
وكاطت تحية الوداع لديهم   كل اجتماع لهم و  كل مناسبة: إلى اللقاء   العهام   ،وقصر عمرها هه

قالت )جولدا مهائير(   القادم سنلتقي   فلساين، كما قال الزعيم اليهودي )قيودور هرتزل(، وكما
رئيسههة وزراء إسههرائيل: اختههتم الحاخههام =       = الصههلاة بقولهه،: إلى اللقههاء العههام القههادم      

، لثيهودور هرتهزل، ط. دار الزههراء.. مصهر.. وحيهاتي ص       49)راجع: الدولهة اليهوديهة   القد،
 ، لجولدا مائير( .197

 حد شعرائهم: أبل، قال لى بام إوحينما دمَّر البابليون دولتهم الأولى وسبوه      
 ..... على أطهار بابل جلسنا وبكينا على ذكرى صهيون

 .ولًن طسيتك يا أورشليم فلتنس يميني حذقها
 .وليلتصق لساطي بسقف حلقي إن لم أذكر  يا أورشليم

 .وإن لم تكوطي لدي خيراً من أفراحي
 ... بيروت(الجيلط. دار  .ديورَاطت جيمس ويليام، 358/  2)راجع: قصة الحضارة 

فلنعتهى   ^طنها وسهنة طبينها     طتعلم مهن قري لمن،، وإن لوا موأولى بالمسلمين   عصرطا أن يفعلوا هذا، ولا يم
ا، وقهد قيهل: رب   ه هه فهو أحق بهلدى عدو ه ولوبأعدائنا، والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها ه

 جوهرة   مزبلة.  
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 الواعية. القيادة الإسلامية تنصيبــ  11

 القيادة الإسلامية الواعية. لتحرير: تنصيبعشر ل الخطوة القرآنية الحادية

مها تكوطهوا   ك،، وقد قيهل:  از شعبإفْر هذه الخاوة يصنعها الشعب المسلم، فالحاكم
( طُواْ يَكْسِهبُونَ الِمِيَن بَعْضاً بِمَا كَها بَعْضَ الظَّ وَلِّي طُوَكَذَلِكَيُولَّ عليكم، ويقول الله تعالى: )

سهتبد  ى أن يحكمه، مُ ان يهأب عاية الإيمه ر (.. والشعب المسلم الذي تربى  129: الأطعام)
الاسهتقرار والقهوة    لإطسهاطية إلى الحرية ده باظالم، ولا يرضى أن يحكم، إلا مسلم حُر، يقو

 والجهاد والتحرير.
والقيادة   ذات الوقت تُؤقر   شعبها وتُوجه،، حتى قال الحكيم: )النها، علهى   

عَنُ، قَالَ: يَزع الله بالسلاان أعظهم   عَن عمر بن الْخااب رَضِي الله دين ملوكهم(.. وجاء
 .(1) مِمَّا يَزع بِالْقُرْينِ

 تنصيب القيادة الإسلامية الواعية فريضة شرعية.

؛ والشعب لقيادة للدولةاهمية أبيان    حاجة إلى النا،لا أحسب أن واحدًا من و
 ر إلا ب،. تستقولة ولالا تنتظم الد؛ حيث فهذا أمرٌ معرو  بالفارة

نون ليسوا بدعًا من النا،، فلابد لهم   دولتهم من سلاان قائم، يقوم على والمؤم
أمرهم، ويُقيم فيهم فرائض الإسلام، ويستثمر الموارد، ويمنع الرعية من أن يظلم بعضهم 

قهال أبهو منصهور    بعضًا، ويُعد بهم العدة لحماية بيْضتهم، وتحرير أرضهم المحتلة، وقهديًما  
 .(2) لآدميين: النبوة قم الخلافةالثعالبي: أشر  منازل ا

موضهوعة لتقهوم مقهام    الإسهلامية  أن القيادة على  الراسخون   العلماتفق ولهذا 
ب،، وعقدها لمن يقوم بها واجب شرعي بالإجمهاع،   النبوة   حراسة الدين، وسياسة الدطيا

إِذَا كَانَ قَلَاقَةٌ   سَفَرٍ »قَالَ:  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله ودليل ذلك ما جاء 

                                                           

   ، ط. دار الفكر.. بيروت.329/  5لمأقور الدر المنثور   التفسير با :( راجع1)
 . 62الشهب اللامعة   السياسة النافعة  :( راجع2)
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 .(1)« فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ
المؤمنين   ى شد وجوبًا علفهو أ اجبًاوإذا كان تنصيب الأمير على قلاقة   سفر ف

 دولتهم الإسلامية.
قهد فهارق الحيهاة الهدطيا      ^والصحابة رضي الله عنهم حينما أيقنوا أن رسهول الله  

حاكمًها يرعهى    )سقيفة بني ساعدة(، واختهاروا سارعوا إلى بغير  هيز، و   بيت، تركوه 
  خابت،: )ألا وإنّ محمّدا قد مات، وأطّ، لا بدّ لههذا  وقال لهم أبو بكر الدولة والإسلام.. 

.. (2).. فسارعوا إلى اختياره قائدًا لدولتهم، واجتمعوا على ذلهك  يقوم ب،( الدّين من إمامٍ
 ودفن،. ^وا بتجهيز رسول الله و  ظل سلااط، قام

قال ابن خلدون: إن طصب الإمام واجهب، قهد عهر  وجوبه،   الشهرع بإجمهاع       
  وفات، بهادروا إلى بيعهة أبهي بكهر      عند الصحابة والتابعين، لأن أصحاب رسول الله 

يُتر  النها، فوضهى    ، ولمإلي،   أمورهم، وكذا   كل عصر من بعد ذلك النظر وتسليم
 .(3)على وجوب طصب الإمام دالًاذلك إجماعاً  واستقرن الأعصار، م عصر  

لام، وتحمهي  ترعهى الإسه  عيهة  مية واإسهلا  وإذا لم يُقِم المؤمنون على دولتهم قيادة
م، وطمهع فهيهم   ، ووهنهت قهوته  أمهرهم  اختهلَّ وفقد ارتكبوا حرامًا وإثًما مبينًها،  بيْضت، 

لههم سهوى    ىقضة حتى لا يبعد فريبضة ريكان إيذاطًا بتر  فرائض الإسلام، فعدوهم، و
بِهي أُمَامَهةَ   أَ جهاء عَهنْ  كمها   م شهيء، لإسهلا الصلاة، فإذا تركوها لم يعد لهم من فرائض ا

 قَالَ:  ^الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ الله 
ثَ النَّاُ، الِإسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً فَكُلَّمَا اطْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تَشَبَّ لَيُنْقَضَنَّ عُرَى )فرائض(»

 .(4)«بِالَّتِي تَلِيهَا وَأَوَّلُهُنَّ طَقْضاً الْحُكْمُ وَيخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ 
                                                           

   وغيرهم. ،1054وأبو يعلى  ،2132وابن حبان  ،2608( صحيح .. أخرج، أبو داود 1)
حدائق الأطهوار وماهالع الأسهرار   سهيرة الهنبي      .. و2096، رقم 4/364راجع: سيرة ابن هشام  (2)

 .  397ختار الم
 .98/  1مقدمة ابن خلدون   :(  راجع3)
 .وغيرهموصحح،،  ،7022والحاكم  ،22160وابن حبان ، 22160 ( صحيح .. أخرج، أحمد 4)
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 عَهنْ ف، الإسهلامية الواعيهة  من تهر  تنصهيب القيهادة    المؤمنين  ولهذا يُحذر النبي 
 .(1) «جَاهِلِيَّةً مَيْتَةً مَاتَ إِمَامٌ لَُ، وَلَيْسَ مَاتَ من»:  الله رَسُولُ قَالَ: قَالَ مُعَاوِيَةَ
 الجاهليهة  أههل  كمهوت  المهوت  حالةأي " الجاهلية ميتة مات"  قول،: حاتم أبو قال 
، وليس المهراد أطه، يمهوت    ذلك يعرفون لا كاطوا مااع، لأطهم إمام ل، وليس، ضلال على
 .(2)كافرًا 

 .حةالمصل وجبهاتُ الإسلامية الواعية ضرورة القيادة تنصيب
حة لأجهل  وجبها المصهل رورة تُمية ضتنصيب القيادة الإسلا ومن طاحية أخرى فإن

 هاد والتحرير.والنهوض بالج الوبة،الم ةالقورعاية الدولة، وتعاليم الشريعة، وإعداد 
: لابهد للنها، مهن إمهارة بَهرَّة كاطهت أو       علي بن أبي طالب قال الخليفة الرابع 

اجرة؟. . قال: يُؤمَّن بها السبيل، وتبقى فاجرة، قيل ل،: هذه البَرَّة قد عرفناها، فما بال الف
 .(3)بها الحدود، ويُجاهَد بها العدو، ويُقسَّم بها الفيء 

 ي:الأفوه الأودالشاعر الجاهلي: وقديًما قال 
 دواذا جهالهم ساراة إِسلَا وَ *  لَا يصلح النَّا، فوضى لَا سراة لَهُم 

 تادر، أوذا لم تُماد إِلَا عوَ *  وَالْبَيْت لَا يبتني إِلَّا على عمد 
 (.4) يَوْمًا فقد بلغُوا الْأَمر الَّذِي كَادُوا *   وأعمدةٌ تادٌع أوْجمَّن تَإفَ

: أطهم لن يستايعوا النهوض بالقتال والتحريهر إلا  وقديًما أدر  المؤمنون بفارتهم 
أَلَهمْ تَهرَ   )لى: ، يقول الله تعابقيادة مؤمنة واعية تتولى قيادة أمورهم، ويُقاتلون تحت إمْرتها

إِلَى الْمَلِأ مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَهثْ لَنَها مَلِكهاً طُقَاتِهلْ فِهي      

                                                           

 ، وغيرهم.7357، وأبو يعلى 16876، وأحمد 4573صحيح.. أخرج، ابن حبان ( 1)
 .4573، تحت الحديث المذكور رقم 434 /10راجع: صحيح ابن حبان ( 2)
 .  1/146لشيخ الإسلام ابن تيمية منهاج السنة  :( راجع3)
تحقيق: علي النشار،ط. وزارة الإعلام  ،، لابن الأزرق107 /1 ( راجع:بدائع السلك   طبائع الملك 4)

 العراقي.
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قَاتِهلَ فِهي   سَبِيلِ الله قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَها لَنَها أَلَّها طُ   
 (.246سَبِيلِ الله وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِطَا وَأَبْنَائِنَا( )البقرة: 

إلا  لا النهوض بالجهاد والتحريرووالمسلمون   تاريخهم لم يستايعوا إعداد القوة، 
نَّهةٌ  إِطَّمَها الِإمَهامُ جُ  »يقهول:   سياستها، والنبي إمْرتها وقاتلوا تحت ، بقيادة إسلامية واعية

 .(1) «يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِِ، وَيُتَّقَى بِِ،
 أذىمِهنْ   العهدو  يمنهع  لأطه، جُنَّهة( أَيْ: كَالسِّهتْرِ؛    الْإِمَهام : )قال النهووي: قوله،   

 ويخهافون  النا،، وَيَتَّقِي، الإسلامبَيْضَة  ويحميبَعضهم من بعض،  النا، ويمنع، المسلمين
أَهْهل   وسهائر  والخوارجوَالْبُغَاة  الكفار مع، يُقَاتَلوَرَائِِ،( أَيْ:  نْمِوَمَعْنَى )يُقَاتَل . سَاْوَت،.
 .(2) مُاْلَقًا والظلم الفساد

عضهها الزكهاة   بة، ومنع بائل عربية كثيرقالحياة الدطيا ارتدت  وحينما فارق النبي 
، كاةوماطعي الز ناتلوا المرتديوقي ،   الجفنهض المؤمنون بقيادة أبي بكر الصديق بتجيي
 كما كاطت. امًنةمنة مُواطتصروا عليهم، وعادت دولة الإسلام قوية ي
عَظُمَتْ بِِ، مُصِهيبَةُ الْمُسْهلِمِيَن، فَكَاطَهتْ     قَالَ ابْنُ إسْحَاقَ: وَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ الله 
لْعَهرَبُ، وَاشْهرَأَبَّتْ الْيَهُودِيَّهةُ    ارْتَهدَّتْ ا  عَائِشَةُ، فِيمَا بَلَغَنِي، تَقُولُ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ الله 

النِّفَاقُ، وَصَارَ الْمُسْلِمُونَ كَالْغَنَمِ الْمَاِيَرةُ فِهي اللَّيْلَهةِ الشَّهاتِيَةِ،    )ظهر( وَالنَّصْرَاطِيَّةِ، وَطَجَمَ 
 .(3) ، حَتَّى جَمَعَهُمْ الله عَلَى أَبِي بَكْرٍلِفَقْدِ طَبِيِّهِمْ 
مقامًا كهدطا طهلهك فيه،،     : لقد أقمنا بعد رسول الله سعود قال عبد الله بن مو

 .(4)لولا أن مّنّ الله علينا بأبي بكر
: دخلت المدينة فرأيت النا، مجتمعين، ورأيت رجلًا يقبِّل البصري وقال أبو رجاء

                                                           

كمها   صهحيح الجهامع     ،( صحيح .. أخرج، البخاري  ومسلم  وأبو داود وغيرهم عن أبهي هريهرة  1)
6044 . 

 .  12/434شرح صحيح مسلم  للإمام النووي  :اجع( ر2)
 .2115رقم  378/  4سيرة ابن هشام  :( راجع3)
 لخالد محمد خالد .    83خلفاء الرسول  :( راجع4)
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 رأ، رجل، ويقول ل،: أطا فداؤ ، ولولا أطت لهلكنا.
 قلت: من المقبِّل ومن المقبَّل؟.

مر يقبل رأ، أبى بكر   قتال أهل الردة، وماطعي الزكاة حتى أتهوا بههم   قالوا: ع
 .(1))خاضعين(  صاغرين
لصهليبي  ن الاحهتلال ا مه لسهاين  رير فتحلم يستاع المسلمون   تاريخنا الإسلامي و

يهة،  عبًهة جهاد تعلى تعبًتهها  ولأمة، وحيد اتعملت على واعية، البائد إلا بقيادة إسلامية 
هه(، 541)ت: طكيزعماد الدين  ادة  ه القيوقد تمثلت هذهاد والتحرير، وقادتها إلى الج

: )ت م صهلاح الهدين الأيهوبي   قهم قهالثه  ههه(،  569)ت:  لهده طهور الهدين محمهود    قم و
هض قالثهم )صلاح بيل الله، وطاد   سالجه(، وكل منهم قام برحمهم الله جميعًاهه(، )589

. واطتصهر فيهها   م(.1/7/1187 =ههه   22/4/583عركة التحرير   حاهين ) الدين( بم
 المؤمنون، وحرروا القد،.  

م إلا ن بهلاد الإسهلا  طهرده مه  وتهاري  وكذلك لم يستاع المسلمون هزيمة العهدو الت 
يهادة لأجهل ههذا    لقا امتلهك لهذي  ، ا(قاز)سلم بقيادة إسلامية واعية، تمثلت   القائد الم

 (.هه658، عام الوت ج)عينة أ الجي  للجهاد   معركالهد  الكبير، وهيَّ
فقد كان الملك المنصور )علي ابن الملك عز الدين أيبهك( صهبي صهغير السهن، لا     

 أن بهدّ  لا الصّعب الوقت هذا مثل وفىيُحسن تدبير الممالك والمعار .. قال الأمير قُاز: 
 .(2) للجهاد وينتصب ،النا، يايع، ،شهم رجل الملك بأمر يقوم

كم بموافقة العلماء، وخاصة بعدما قالوا ل،: ليس لها وتقدم )الأمير قاز( لتولي الح
: إطي ما قصدت السيارة علهى الحكهم إلا أن نجتمهع    هه بوضوح ههز اُقُلهم  قالوغير ، 

على قتال التتر، ولا يتأتى ذلك بغير ملك، فإذا خرجنا وكسرطا هذا العدو فهالأمر لكهم،   

                                                           

. وأبهو رجهاء ههو    ط، وزارة التربيهة والتعلهيم بمصهر.    133عبقرية الصديق لعبها، العقهاد    :( راجع1)
 المصري.

 ، ط. الهيًة العامة لقصور الثقافة.. مضر.73/  7  ملو  مصر والقاهرة  النجوم الزاهرة :( راجع2)
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 (.1)أقيموا   السلاة من شًتم 

مصهر أن تُحقهق    تسهتاع  لمم 1973= أكتهوبر  هه  1393 و  معركة رمضان عام
محمهد أطهور   الشههيد  تمثلهت    الهرئيس   واعيهة  النصر علهى العهدو إلا بقيهادة إسهلامية     

 .(2) ، الذي قام مع حكومت، وجيش، بإعداد العدة، وخوض القتالالسادات
الهت  بعهد طكبهات ط   عهدادهم هم وإوقد رزق الله المجاهدين النصهر بقهدر إخلاصه   

سهتكبارهم، وأزالهوا   ا، وقهروا ب، عتدينود المؤمنين؛ فكسروا بهذا الاطتصار شوكة اليهبالم
 إشاعتهم عن جيشهم: الجي  الذي لا يُقْهر.

 سبيل الاستقرار والقوة والنصر.بالرعية  القيادة تلاحم

برعيتها؛ فإط،  ا من تلاحمهابد لهلااعية وبجوار وجوب تنصيب القيادة الإسلامية الو
 رير.الجهاد والتحبلنهوض ة، واتقرار الدولة، وإعداد القوة المالوبسبيل اس

الرعيهة بمنزلهة    ن القيهادة    ألْق:  الخفالواضح من  ارب الحياة، ومن سنن الله  
 سد واحد.جبالآخر     ،بتلاحم إلار ولا يستقالرأ، من الجسد، ولا يحيا كل منهما 

مهن أسمهاء    اسمهان والمسهو، همها   والسهائس  ، الراعهي والرعيهة  قال الماوردي: 
حاجة الراعي إلى الرعية بأقل من حاجهة   تالإضافة، لا بقاء لأحدهما إلا بالآخر، وليس

وليس عز القائد على أعدائ، برعيت، السامعة له،، المايعهة المحبهة له،،     . . الرعية إلى الراعي
رجين مهن الكته،   هى من قوت، بأعواط، وجنوده، ولا خوف، من أعدائ، الخها الذابة عن، بأوْ

                                                           

 د . راغب السرجاطي . 245قصة التتار  :( راجع1)
هو أكثر رؤساء مصر بعد الاحتلال الأجنبي ورد علهى   محمد أطور السادات رحم، اللهالشهيد الرئيس  (2)

 /6 /29ل   مجلهس الشهعب المصهري )   لساط، كلمة: الإسلام.. إسلامي.. مسلم.. وهو الذي قها 
م(: أطا رئيس مسلم لدولة مسلمة.. وقال عن مصر: إطها دولهة العلهم   14/5/1980هه = 1400

والإيمان.. وأطلق علي، الشعب المصري: الرئيس المؤمن. وقد صدق. . وقد استُشههد رحمه، الله     
 م(.1981 /10 /6يوم اطتصاره  )
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المخالفين ل،   ملت، بأشد من خوف، من مخالفة قلوب رعيت،، بل ما يأتي، من هذه الأبواب 
 .(1)كلها من جهة الرعية أبل  وأرفع وأعظم وأقاع

الدولهة   اسهتقرت رعيتهها  بتلاحم هذا اله  قتإذا حقَّالواعية القيادة الإسلامية وإن 
ينهضهوا  ، وعهدوا العُهدة  يُ، وأن واردهمميهة مه  ينهضهوا بتن أن المؤمنون  قويت، واستااعو

 ها. جالوت، وغيرين وعيندر، وحابمعاركهم الأولى   كما كاطوا   بالتحرير، 
إذا اختار واليًا ليُولي، إمارة قثاْهر مهن    ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخااب 

الشَّعْبِيُّ قَالَ: قَهالَ   أقاار الدولة يختاره ان توفرت في، أسباب التلاحم بالرعية، فقد روى
 ..قهالْوَا: مهن تريهد؟    ..عمر: دلَوْطي عَلَى رَجُلٌ أستعمل،، فذكروا لَُ، جَمَاعَة، فلم يُهردْهم 

قَالَ: من إذا كَانَ أميرهم كَانَ كأَطَُّ، رَجُلٌ منهم، وإذا لَمْ يكن أميرهم كَهانَ كأَطَّهُ، أميرههم،    
 .(2) د الحارقي، قَالَ: صدقتمقالْوَا: مَا طعلم، إِلَّا الربيع بن زيا
إلى القائد المسلم عمرو المقوقس  فتح مصر، حيث  أرسل  وذكر ابن تغرى بردى 

: كيهف  سهألهم رسهل المقهوقس إليه،     رجعتلما بن العاص رُسُلًا؛ ليُفاوض،   الصلح، ف
ولا السيد ، أميرهم كواحد منهم، ما يعر  رفيعهم من وضيعهم. فقال ل،: )رأيتموهم؟.

فقال عند ذلك المقوقس: والذي يحلف به، لهو أن ههؤلاء اسهتقبلوا الجبهال      .... العبدمن 
 .(3)( وما يقوى على قتال هؤلاء أحد، لأزالوها

حم بها فقهد فقهدت   هه ولم تتلا دارتهاسوء إأمَّا إذا اطفصلت القيادة عن رعيتها هه ب
ل.. وإذا ويخته  رب أمرهمث سيضام؛ حيصفة الرشد، وكاطت شرًا على المؤمنين ودولته
دوهم   أدطى عتهم، وهزمهم فت دولهم ضعطال بهم هذا الحال المختل ولم يتداركوا أمر

 مواجهة.

                                                           

 للما وردي  .     358  ، 356( راجع: طصيحة الملو    1)
: ت) الهنهدي  لمتقهي ، ل14311، رقهم  763 /5راجع: كنهز العمهال   سهنن الأقهوال والأفعهال      (  2)

 . (هه975
 ، ط. قصور الثقافة .. مصر. 12، 11 /1 ملو  مصر والقاهرة   النجوم الزاهرة   :(  راجع3)
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وهذا يصب   مصلحة العدو، كما قال الجنرال الإسرائيلي )رفائيل إيتان(: إن أية 
فوضى تدب   قيادة عربية هي لصالح إسرائيل.. وكل ما يهزرع الارتبها  ويههز أركهان     

 .(1) الحكم   الدولة العربية هو لصالح إسرائيل، ولا داعي للأسف بشأط،أطظمة 
م 1969 /8 /21وبالمناسبة أذكر هنا: عندما قام اليهود بحرق المسجد الأقصى   

قالت جولدا مائير رئيس وزراء إسرائيل: لم أنم طوال الليل، كنت خائفهة مهن أن يهدخل    
عندما أشرقت شمس اليوم التهالي أدركهت    العرب إسرائيل أفواجًا من كل مكان، ولكن

 .(2)أط،   مقدورطا أن طفعل ما طشاء، فهذه أمة طائمة
بعهد زوال   غاضهبة، لكنهها  اعية وظة وووالحقيقة أن الأمة ليست طائمة.. بل هي يق

اْر حُكهام كهأمراء   كمها   كل قُبات يحدة، ودولة الخلافة الإسلامية فقدت إدارتها الواح
نهم السهكون   كل واحهد مه  بات همُّوبهم، دلس قديًما، اطفصلوا عن شعوالاوائف   الأط

نهم: البقهاء    مه  ههمُّ الواحهد   لأمهة.. اعهداء  والسكوت والتَّسكين والُخذْلان، والولاء لأ
 .يس إلابهم لالحكم إلى اات،، فأضحوا وكلاء سجاطين لشعو

رباهها  الهتي ت لأعمهال  امهار،  تُة أن ولهذا يجب علهى القيهادة الإسهلامية المالوبه    
 .التحريروالجهاد تقرار وللاسمل   الع مُتلاحًماصفًا واحدًا  معًا ليكوطابرعيتها، 

ل التي تنفصه  ^ذم يتها، ولتي تتلاحم برععلى القيادة الإسلامية ا وقد أقنى النبي 
تِكُمُ أَئِمَّه  خِيَهارُ »: يَقُهولُ    رَسُهولَ الله مِعْتُىَّ سَقال عَوُْ  بن مَالِكٍ الَأشْجَعِعنها، كما 

شِهرَارُ أَئِمَّهتِكُمُ الَّهذِينَ    وَوَيُصَهلُّونَ عَلَهيْكُمْ،    عَلَهيْهِمْ ونَ صَلُّ، وَتُالَّذِينَ تُحِبُّوطَهُمْ وَيُحِبُّوطَكُمْ
 «.طَكُمْ وَيَلْعَنُو طَهُمْعَنُووَيُبْغِضُوطَكُمْ، وَتَلْ تُبْغِضُوطَهُمْ

 لسَّيْفِ؟. مْ بِاهُذُقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَفَلَا طُنَابِ

                                                           

ذكهرى.. ط. كتهاب أخبهار اليهوم     ، لوجيه، أبهو   122راجع: حهرب أكتهوبر.. شههادات إسهرائيلية     ( 1)
 (.. مصر.274)

 ، إعداد خليل حنا تادر،.33، 13راجع: حياتي.. جولدا مائير قصة حياة رئيسة وزراء إسرائيل ( 2)
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لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيًًْا تَكْرَهُوطَُ،، فَهاكْرَهُوا  »فَقَالَ: 
 .(1)« عَمَلَُ،، وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

وإذا كان ذا  ،فإن الإمام إذا كان ذا خير أحبهم وأحبوه، قال الماوردي: هذا صحيح
وطاعته،  ، وأصل ذلك أن خشية الله تبعث على طاعته،   خلقه،  ، شر أبغضهم وأبغضوه
ا على شهره  وبغضهم ل، دليلً، ا على خيرهفلذلك كاطت محبت، دليلً، فيهم تبعثهم على محبت،

 .(2)ه وقلة مراقبت، اه
 القيادة برعيتها. تلاحم أسباب

 الآتي:كر منها طذ، كثيرةباب ية بأسالرعوة وإنما يتحقق التلاحم المنشود بين القياد
 .برضاها: اختيار الرعية قيادتها الأول السبب

عادلهة، ولأجهل    تخابات حُرَّةاط ة أوبيْع  برضاها معناه: أن زتار الرعية قيادتها و
ا تارون قائدًيخ المؤمنين تر ، وسلامة الإلدول ائدًلم يُعين قاالحياة الدطيا و  فارق النبيهذا 
 .حُرَّةبيْعة    الصديق أبا بكر  ، فاختاروا بعد موت، لها

ولا ترضاه  لا  عية لا تريدهعلى ر اكمًاوالحاكم الذي يجعل طفس، بالحديد والنار ح
   قول،:  هذا  الله لرَسُو يقبل الله تعالى من، عبادة، كما بيَّن

 .(3) كَارِهُون لَُ، وهم قوما أم رجل :شبْرًا رؤوسهم فَوق صلَاتهم ترْتَفع لَا قَلَاقَة

                                                           

 .وغيرهم. ،4589، وابن حبان 23981، وأحمد 1855( صحيح .. أخرج، مسلم 1)
 . 5569تحت رقم  463 /3 فيض القدير راجع:  ( 2)
وغيرهما عن ابن عبا،، كما   مصباح  ،1757، وابن حبان 971ج، ابن ماجة رقم صحيح.. أخر( 3)

ههذا  : (119 /1مصباح الزجاجة   زوائد ابن ماجه، ) .. وقال البوصيري   354الزجاجة، رقم 
 الأسهود،  بهن  وعبيهدة  الأرحهبي  يحيىحسن؛ من أجل:  .. قلت: إسنادهإسناد صحيح رجال، ققات

 .متصارمان وَأَخَوَانِ ساخط عَلَيْهَا وَزوجهَا باتت وَامْرَأَةتمة الحديث: .. .وتققات رجال، وباقي
كان الإمام غير ظهالم   ، كارهون، فإذالوما وهم رجل ققال الترمذي: قد كره قوم من أهل العلم أن يؤم ال

 ، للإمهام 93 /2سهاطيد العشهرة   زوائهد الم بلمههرة  اإتحا  الخهيرة  )راجع:  فإنما الإقم على من كره،
 البوصيري(.
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مامة الكىى رى فكيف بالإة الصغلإمامافإذا كان هذا   الإمامة   الصلاة، وهي 
   الدولة؟؛.
 بين الرعية. الإطساطية ةالحري رعاية: الثاطي السبب
تواصهي  التناصهح وال  جع علهى ، فتُشه الواعية لقيادة الإسلاميةامن واجبات وهذا 

  تعالى: كما يقول الله تبداد،الاس ة، لا تعر  الفوضى ولابالحق   حرية إطساطي
 (. 3: العصر)(بْرِالصَّوَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِ)

ؤمنين معه،    ن يستشهير المه  ألدولة، كم اباعتباره حا ^ولهذا يأمر الله تعالى رسول، 
 .(159ان: يل عمر) (مْرِالْأَ  فِيوَشَاوِرْهُمْ): أمورهم، كما يقول الله تعالى

 .(1) أَشِيُروا عَلَيَّ أَيُّهَا النَّاُ، أمْر رب،، فكان كثيًرا ما يقول: وأطاع النبي 
يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَهرَ مُشَهاوَرَةً لِأَصْهحَابِِ، مِهنْ     رضي الله عن،  وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ

 . (2)رَسُولِ الله 
 رعية.: العدل بين الالثالث السبب

 : عالىالله تيقول  ،تتخلف دل ولاإسلامية، وسنة إلهية لا تتبوالعدل فريضة 
بنهاء  ، وههو ضهرورة ل  (58)النساء:  (ا بِالْعَدْلِكُمُو تَحْ)وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاِ، أَنْ

 ها.ا بقمتاعدتهقالإطسان، وبناء الدولة واستقرارها، وتلاحم 
 .للأكْفاء تولية الأعمالالرابع:  السبب

لأكفاء من رعيتها، اعمال الدولة أدارة تار لإالقيادة الواعية التي تتلاحم برعيتها زو
 ،، أطه مها تهبين له   أعمال الدولهة حين ارة ليُشارك،   إد اختار ملك مصر يُوسف مثلما 

 الْمَلِهكُ  وَقَهالَ ) :يقهول الله تعهالى  ، سبرق ولا ط  مصر عِ ، ولم يكن ل، مكين  أميٌن
  (. 54ا مَكِيٌن أَمِيٌن()يوسف: إِطَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَ مَُ، قَالَا كَلَّلَمَّتُوطِي بِِ، أَسْتَخْلِصُْ، لِنَفْسِي فَائْ

 .ت عليهمتي حاَّالاعة نجت مصر وما حولها من خار المجوبسبب هذا 
                                                           

 . 615/  1تحقيق  السقا  ،سيرة ابن هشام :( راجع1)
، 626، والشههافعي   مسههنده 20301، والبيهقههي   الكههىى 4872صههحيح ابههن حبههان  :( راجههع2)

 وغيرهم .
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ههه ( احتفهي   8)عهام      ليد وخالد بن الو وحينما أسلم عمرو بن العاص 
 .الجيوش لية   قيادةمن الأه ا تميَّزا ب،، لموولاَّهما قيادة الجيوش ل الله رسوبهما 

رو بهن  عمه جعهل   ذات العام  جي  ذات السلاسل  أرسل رسول الله وحينما 
 ا.عمر وغيرهمو رمثل: أبي بك المؤمنين،العاص قائدًا ل،، وتحت إمرت، كبار 

؛ تهم البهاردة بها   ليل فًةللتد؛ اا طارًنود أن يوقدوالجحينما طهى عمرو  هذاوظهر 
 .ل أفعلاق، فاسمع وأطع  أطت،ائد لاغضبوا وكلم، بعضهم، فقال ل، عمرو: أطا القف

، فنهاه أبو بكهر، وقهال له،: إن    ؛ لينهاه عما أراده ب،وهمَّ عمر بن الخااب أن يأتي،
 .(1)رسول الله لم يستعمل، إلا لعلم، بالحرب. . فهدأ عن،  

                                                           

 . 2/122موسوعة السيرة النبوية  ،3/264والحاكم  ،6/262سبل الهدى والرشاد  :(  راجع1)
عن أبهي  جاء  ضعف، فيها، كماللإمارة؛ اتولي  صاحب، أبا ذر من ^ل الله و  ذات الوقت منع رسو

يا أبها ذر،  »ال: قعلى منكبي، قم  ضرب بيدهفال: ق ..ذر، قال: قلت: يا رسول الله، ألا تستعملني؟
أدى الهذي عليه،   ون أخذها بحقها، ممة، إلا وطدا إطك ضعيف، وإطها أماطة، وإطها يوم القيامة خزي

 ، وغيره(.1825مسلم  )أخرج، «فيها
 والمهازيل. بالضعفاءوتسقط  الأمم تضعف

                                                            لأكفاء.           ادات غير القياتضعف وتسقط بوكما تقوى الأمم وتنتصر بالكفاءات 

الْمُلْهكُ عَلَيْنَها   ونُ لَهُ،  أَطَّهى يَكُه  ): ملهوم، وقه لله لهه يل على القائد الذي اختاره اواعتراض بني إسرائ
م اعتهادوا أن  : أطهم بفسادهيُبيِّن (247لبقرة: نَ الْمَالِ()امِسَعَةً  ؤْتَوَطَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنُْ، وَلَمْ يُ

،   ضهعف قهوتهم   ؛ اا كهان سهببًا  ير أكفاءاطوا غوإن كهم، وجهاءو هميُولوا إدارة أعمالهم أغنياء
 وإخراجهم من الديار.وهزيمتهم 

«. مَاطَةُ فَاطْتَظِرِ السَّاعَةَضُيِّعَتِ الَأ إِذَا: »قَالَ ..لسَّاعَةُ؟اسأل،: مَتَى  للأعرابي الذي قال النبي لهذا و 
أخرجه، البخهاري    )«عَةَرِ أَهْلِِ، فَهاطْتَظِرِ السَّها  مْرُ إِلَى غَيْدَ الَأذَا وُسِّإِ» قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟. . قَالَ: . 

 .   (وغيره ،59
ولهة وزوالهها، فلكهل    هايهة الأمهة والد  ( تكهون ط قيامهة والساعة كما تكون طهاية الحياة الدطيا )يوم ال

سْتَأْخِرُونَ يَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلا  ةٍ أَجَلٌلِكُلِّ أُمَّ) عالى:مخلوق أو جماعة أو دولة ساعة، كما يقول الله ت
 .(49)يوطس:  سَاعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ(
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أي: تهدول  ، فيهها قيامتهها   لأمة التي تقومايث ساعة الحد : إن المراد بالساعة   هذامحمد عبده ال الإمامق
، 1183د الحسنة خاوي   المقاصذكره الس) «تْ قِيَامَتُُ،مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَ: »قول،  دولتها على حد

 ، وغيرهم عن أطس(. 1166والألباطي   الضعيفة 
لنها، بهالموت،   اراد وهي قيامهة أفه   ،الصغرى لقيامةا: : أن القيامة قيامتان(الدين إحياء علوم)و  

 دطيا.ياة الالحقيامتهم كلهم باطتهاء : والقيامة الكىى وهي
قهرب إلى اللغهة مهن التجهوز     أ  هذا المقام  بالساعة التجوزكقيامة الأفراد، و وقد يقال: إن قيامة الجماعات

السهاعة   وأمها  (،6لْعَالَمِيَن( )الماففهين:  انَّاُ، لِرَبِّ قُومُ المَ يَيَوْ)من القيام، وهي:  فإن القيامة؛ بلفظ القيامة
ن، أو جهاء وقته،،   : جاءت ساعة فلاة يقولونلعربيفهي الوقت المعين مالقا، ولا يزال الناطقون با

القهادرين  ه هه  لنا، من يد أهله، وج أمر اإن خروالساعة،  والقرينة تعين المراد بذلك الوقت وتلك
هلكهون فيهها   يللسهاعة الهتي   بٍ( أو مُقهرِّ ) دنٍمُه و، سبب لفساد أمرهم هه  على القيام ب، كما يجب 

 .ج الأمر من أيديهموبالظلم، أو بخر
ي   ووقهوع مها بقه   ، يمهة دول العظلك اله توهذا هو سبب سقوط تلك الممالك الواسعة، وذهاب 

الأمهة، وتوسهيد    بجعل أمرها بيد إلا ىتقووتعتز  لم، التي القويةأيدي المسلمين تحت وصاية الدول 
 .هذا الأمر إلى أهل،

تقديس الملو    أصول الشورى ور لهم ترا تيسوهو هو الذي ترك، المسلمون من إرشاد دينهم، وم
فجهلهت  ؛ سنة طبيهاعن كتاب ربها و وا الأمةن حجبوالأمراء المستبدين إلا   الزمن الاويل بعد أ

ن المكايهد  لآخهرين بضهروب مه   ا ةوأسقاوا قيم وا عليها بعض أولي الأمر منها،حقوقها، قم أفسد
ط. الهيًهة المصهرية العامهة     ،174 /5  ضها شهيد ر للسهيد محمهد ر   تفسهير المنهار  ) الدينية والدطيوية
 للكتاب.. مصر(.

لحهاد    ى إمىاطوريهة للإ أكه ريقهها  يهل مهن ط  عصهرطا اسهتااعت أن تُز    أمريكا يُؤكد هذا أن و
سهيارة علهى     القهوة وال ركها وتُشها ها نافسه تُ تكاطه  التي (الاتحاد السوفيتيرض، وهي دولة )الأ

ا وأسهقاتها إلى  ا حتهى أطهكتهه  مالهإدارة أعها، وقيادتبغر، الضعفاء والمهازيل    الدول الصغيرة
 .غير رجعة

علهم الهرئيس    :لقها ،  رحمه، الله ودود شهلبي بهد اله  ع كتوردالعالم الأزهري الوهاكم الخى كما طقل، 
سهأل، عهن   وفاسهتدعاه   ؛ريكيهة رات الأملمخهاب السوفيتي )أطدربو ( أن أحد رجال، يعمل لحساب ا

معلومهات إلى أمريكها    طني لم أقهدم أيهة  قال ل،: إف. .؟المعلومات التي قدمها إلى المخابرات الأمريكية
 =                                                              أبدًا؛ ؛.
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 تتلاحم القيادة برعيتها، وتستقر الدولة وتقوى.بهذه الأسباب 
 .ودسائسهم مكائد الأعداء من الحذر

، فهإطهم  داء ودسائسههم د الأعه مكائ و  ذات الوقت يجب على المؤمنين الحذر من
سلام، وإطهم إذا ، يحكمهم بالإم مسلم حاكيُدركون أن المسلمين   عصرطا لا ينقصهم إلا

 اد والتحرير. الجهع، إلىل،، ويندفعون موُجدوه فسريعًا ما يلتفون حو
ملك فرطسا لويس التاسع بعدما أسره المسهلمون   دار ابهن    * هه ففي القديم قال

                                                                                                                                                    

فأجهاب  . ا؟؛. كهن قهدمت لههم شهيًً    تل إن لم لأموافأعاد ) أطدربو  (: لماذا دفعوا إليك كل هذه ا
خص كفء يصهل  حصر   منع أي شن كان ينمريكيوإن كل ما طلب، مني الأ المسًول الخائن قائلًا:

عبهد  ، ل145  ص ..زههر إلى أيهن  راجهع: الأ ) لقمهة إلى السلاة، والحيلولة بين، وبين الصهعود إلى ا 
 (.الودود شلبي

يهث يعملهون   حعوبهم ودولهتهم؛  بيثهة   شه  الخ ة هذه الخاه الُمستبدون  يُابقو  عالمنا الإسلامي 
لأكْفهاء؛ ولههذا   اة لديهم مهن غهير   ذوي الثقتها لوتولي، ستبعاد الكفاءات عن إدارة أعمال الدوللا

 بقينا ضعفاء.
 مقدمت، لمجلة الأزهر مجلة الأزهر،   يس تحرير رئقال أستاذطا الدكتور محمد رجب البيومي رحم، الله

رتقهاء إلى  أن الا :يكر حقيقهة أليمهة هه   م(: ولا طنسى هنا أن طذ2007 /6هه   =  1428 /5)   
ف، لا (، وكذلك التعيين   كهثير مهن الوظهائ   1952المناصب القيادية المصرية منذ قامت  الثورة )

هدرت   الترقية و  ات أفكم من كفاء داخلية(،ة القارير وزاريخضع إلى الكفاءة الذاتية، بل إلى )ت
مغرضهاً كاذبهاً، قهال     ص، لأن تقريراًة والإخلالدرايالتعيين، وتقدم مكاطها من لا يبل  مبلغها من ا

بكهل   ؤهل دراسهي، وعصهف  مألغى كل عي، فعن المرشح المسكين: إط، وفدى أو إخواطي أو شيو
فاءة، فهإذا رأينها   رون بنباهة أو كلا يشته ت انات تمتلَ بالإمعاتقدم علمي؛ وهكذا أخذت القياد

 لاختيار  .العلل، وهي  سوء نا علة اد عرفظواهر التفاهة والوصولية تنتشر   كل مجال، فق
ام اليههود،  عهام   ماطيين العرب أمه كبة العلسية لنومن المناسب أن طذكر هنا أن من الأسباب الأسا 

لعسهكرية: لهيس   لقواعهد ا اد قيهل    غيرها: تولية غير الأكفاء، وقم، و1967م، 1956م، 1948
: صهلاح الهدين   شهادة الفريهق  جعرا) فاءةم الكهنا  وحدات رديًة، ولكن هنا  ضُبَّهاطًا تعوزه

، ط. دار الشههروق.. 61، 17: 13م، مثههل: ص 1967شههاهد علههى حههرب : الحديههدي   كتابهه،
 مصر(.
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لصليبيين: إط، لا يمكن الاطتصهار علهى المسهلمين مهن خهلال      للقمان بالمنصورة   وصيت، 
 منها هه:هه وذكر  الآتيحرب، وإنما يمكن الاطتصار عليهم بواساة السياسة باتباع 

 .م صالحكْيها حُفن يقوم من أ عدم تمكين البلاد الإسلامية والعربيةهه  1
هه إفساد أطظمة الحكم   الهبلاد الإسهلامية بالرشهوة والفسهاد والنسهاء؛ حتهى        2

 .(1)تنفصل القمة عن القاعدة 

، فقال  هذاومن قريب حذَّر المستشرق الىيااطي )موطتجمري وات( الصليبيين من 
م: إذا وُجد القائهد الُمناسهب الهذي يهتكلم     1968يدة )التايم( اللندطية   يذار عام   جر

الكلام المناسب عن الإسلام فإن من الممكن لهذا الدين أن يظهر كإحدى القوى السياسية 
 .(2)العظمى   العالم مرة أخرى

 قال الزعيم الإسرائيلي )ابن جوريون (: إن أخشى مها نخشهاه أن يظههر     * هه و
 .(3)العالم العربي محمد من جديد

* هه قال )يفيف كوخا ( رئيس هيًة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية قال: إن 
اطتشار التيارات الإسلامية ووصولها إلى الحكم هو خار داههم علهى إسهرائيل    

(4). 
لقائد المسلم لى منع هذا ائسهم إودسا ولهذا يعمل الأعداء   عصرطا بكل مكائدهم

 تولى القيادة   الأقاار الإسلامية. من
وذكر الجاسو، الىيااطي )لوراطس(: هدفنا إقامة حكومة عربية قابتة على قواعد 

 .(5)متينة ووطنية تصلح لأن تُستخدم لأهدا  سلمية، حماسة الثورة و ردها 

                                                           

 . ط. دار السلام.. مصر.. 44 ،34 الإسلام أبيدوا أهل، دمروا( راجع: قادة الغرب يقولون 1)
 ، لمحمود طلب النمورة، ط. مركز الإعلام العربي.. مصر.208الغرب والإسلام وفلساين  ( راجع: 2)
.عهن جريهدة الكفهاح الإسهلامي لعهام       30 دمروا الإسلام أبيدوا أهل، ( راجع: قادة الغرب يقولون:3)

 م . 1955
 .64عداء اليهود للحركة الإسلامية  ( راجع: جريدة 4
 ، للجاسو، الىيااطي توما، أرطولد لوراطس.440أعمدة الحكمة السبعة ( راجع: 5)
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وحينما مات الجاسو، الأسباطي )كوطزاليز ماتا( طُشرت وقيقت، الهتي يُحهدقنا فيهها    
التنظيم الذي يحمل اسم طادي )بليد بيرج( وأحد مهام،: إطشاء القيهادات ودفعهها إلى    عن

 .(1) مواقع السلاة، حيث تصير أدوات، الثابتة؛ لتحقيق أهداف،
ب مهن حهزب   ين طائه به نقهاش  و  إحدى جلسات الكنيسهت اليههودي احتهدم ال   

تفاقيهة )مخهيم   احهول   سهرائيلي راء الإالهوز  المتدينين المتارفين وبين مناحيم بيجن رئهيس 
وضهعت     ت الحكومهة قهد  ذا كاطه إعمها   داود(، فهاجم النائب المتار  بيجن متسهائلًا 
 مصر. كم  لى الححسابها إمكاطية وصول الُمتعصبين المسلمين إ

فأجاب، )بيجن( مُامًْنًها أن ذلهك لهن يحهدث مالقًها، لأن دولًها وجههات عديهدة         
 .(2)بالإضافة إلى إسرائيل لن تسمح بذلك 

وذكر الدكتور جمال عبد الهادي: أن الصليبيين واليهود   عهد )هربرت صموئيل( 
المندوب السامي الىيااطي على فلساين أطشأوا دولة )شرق الأردن، وطصَّبوا عليها الأمير 
عبد الله، وطصَّبوا على جيش، هه   الأكثر هه قادة عسهكريين برياهاطيين؛ لأجهل منهع أي     

مية تتسلل لإطقاذ الشعب الفلسايني عن طريهق ههذه الجههة .. أي أن    محاولة عربية وإسلا
 .(3)مهمة حكومة الأردن حماية اليهود   )إسرائيل( 
عى عبهد القهادر   العين، ويُد ة رأْيلمكيداويية هذا أن واحدًا من المسلمين رأى هذه 
ع صهنائ  كهم ليسهوا سهوى   ال الحأن رجه الجزائري، فحشد رجال،، وخاب فيهم مُعلنهاً به  
.. قال الجاسو، دين وللخلافةدمة للخهد؛ بريااطية، ودعا إلى القضاء على حكمهم   الم
اعتهىوا كلامه،    ن مناقشهة فقهد  اعهة دو ى الاالىيااطي: وبما أن جنوده كاطوا معتادين عل

 منزلًا، وهبوا لمحاربتنا.
د و  صباح اليوم التالي جاء لإيقاظي مواطن ير ف من الخو ، وأبلغني بأن عبه 

                                                           

 .2، جزء 3، سلسلة قراءة   فكر علماء الاستراتيجية، كتاب 136كيف تُفكر إسرائيل ( راجع: 1)
 .60، 59عداء اليهود للحركة الإسلامية  :( راجع2)
 .210ريق إلى بيت المقد، الا( راجع: 3)
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  .)؛( (1)القادر قد أعلن الثورة على الحكم الذي أقمناه   الأمس 
قيهادات   ي إلا بصهناعة للبنهاط نهوب ا وما نجح اليهود   قتهل أههل فلسهاين   الج   
سهرائيلية    ء الوزارة الإد رؤسات( أحمسيحية تتبعهم، فقد كتب اليهودي )موسى شاري

لعثهور علهى   اوحيد هو ر الضروري المم: وفقًا له )ديان( فالأ1956 /6 /16يوميات،   
، مهن أجهل أن يقبهل    شهتري، بالمهال  و أن طع،، أضابط صغير الرتبة، إمَّا أن طتوصل إلى إقنا
ي  الإسرائيلي لبنان، دئذ يدخل الج(، وعنيحيينبإعلان طفس، مُنقذًا للسكان الموارطة )المس
 ل.....سرائيلإا يكون حليفً يًّا،فيحتل المناقة اللازمة، ويُقيم طظامًا مسيح

ط كهرة شهراء ضهاب   لحهرب ف اركهان  أقم ذكر بعد بضعة أيام: استحسن رئيس هيًة 
بدو وكاطه، مُسهتجيب   يالإسرائيلي  الجي   عل لبناطي يقبل بأن يكون دُمْية بيدطا، باريقة

 هه.امين. لنداء من أجل تحرير لبنان من مضاهدي، المسل
ات، وبهروز  ر مهن عشهر سهنو   ان أكثه لبن اا سبق يتبيَّن لنا سبب الحرب الأهلية  

ا يُسمى بجي  لبنان وان لحد(، وم، وأطاحداد الدمى العميلة القميًة، أمثال الهالك: )سعد
ل( وحهزب الكتائهب،   )بشير الجميه  نا دورر لالجنوبي المتواطَ مع إسرائيل علاطية، ويُفسِّ

راب الإسرائيلية، سنة الحن على أللبنا ئيسًاروعقده معاهدة التحالف مع إسرائيل، وتعيين، 
جل، الله بمها قضهى   ، لولا أن عاسرائيلمع إ وبدء طشوء الكيان المسيحي المستقل المتحالف

 علي، قبل أن يُنفِّهذ الُمخاط اللًيم.
قم يُفسِّر لنا الحرب هه الأهلية هه   بيروت الشرقية؛ لحسهم الصهراع حهول تمثيهل     

حزام الأمن(   جنهوب لبنهان المحتهل حتهى طههر      المارون، وكذلك قيام ما يُسمَّى بمناقة )
 .(2)الليااطي، ومحاولة فرض الأمر الواقع تمهيدًا لضم، إلى إسرائيل  

    

                                                           

 ، للجاسو، الىيااطي توما، أرطولد لوراطس.441أعمدة الحكمة السبعة ( راجع: 1)
 ، د. أبو بكر خليل.114صراع الوجود والبقاء.. فلساين ( راجع: 2)
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 ـ  إعداد القوة المطلوبة للتحرير. 12

 .(1)الثانية عشر للتحرير: إعداد القوة المطلوبة للتحرير  الخطوة القرآنية

لجندي مهمها  افإن التحرير؛ لنصر ورية لالضروهذه الخاوة سُنة من سُنن الله تعالى 
، سلاح عهدوه،  باسب، يُغالب لاح منغير سبكاطت قوة تدريب، وشجاعت، وقبات، لا يُقاتل 

 (.102لنساء: ( )احَتَهُمْأَسْلِوَهُمْ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَوالله تعالى يقول: )
و أههم منهها،   هه ا، بل كة ذاتهالمعر ية عنوقديًما قيل: الإعداد للمعركة لا يقل أهم

 ل الخسائر.ير بأقالتحروفهو يُوفر كثيًرا من الدماء، ويُحقق النصر 
 ة.وجوب إعداد القوة المالوبة بقدر الاستااع
مهة لهذلك يكهون    القهوة اللاز  إعداد ا فإنوما دام تحرير الأرض المحتلة واجبًا شرعً

 فهو واجب.ب،  جب إلاالوا واجبًا شرعًا، وقد قال الفقهاء: ما لا يقوم
، والله أو غفلة هه  ا أو تهاوطًاو كسلًأالًا فلا يجوز للمؤمنين تر  هذه الخاوة هه إهم

هِبُهونَ بِهِ، عَهدُوَّ الله    مِنْ رِبَهاطِ الْخَيْهلِ تُرْ  نْ قُوَّةٍ وَمْ مِاَعْتُوَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَتعالى يقول: )
ا مِنْ شَيْءٍ فِي سَهبِيلِ الله  عْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُويَطَهُمُ الله لَمُوعْ تَوَعَدُوَّكُمْ وَيخَرِينَ مِنْ دُوطِهِمْ لا

 .(60ل: لأطفاا) ونَ(يُوَ َّ إِلَيْكُمْ وَأَطْتُمْ لا تُظْلَمُ
( يُفيد الوجوب، ولم يصرف، عهن  وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَاَعْتُمْالأمر   قول، سبحاط،: )

( بصيغة التنكير لتشمل كل أطواع ومفردات القوة وَّةٍقُالوجوب صار .. وجاءت كلمة: )
( لتأكيهد ههذا العمهوم.. وقوله،     قُهوَّةٍ ( قبل كلمهة ) مِنْالمالوبة للتحرير.. وجاءت كلمة )

( يُوجب بذل الجهد   إعداد القوة بقدر الاسهتااعة، فلهو كهان      مَا اسْتَاَعْتُمْسبحاط،: )

                                                           

 أُمَيَّهةَ  عَنْ عَمْرِو بْنِ( وهذا لا يُنا  التوكل على الله تعالى، بل هو عيْن التوكل علي، سبحاط،، كما جاء 1)
بَهلْ  : »رْسَلَ رَاحِلَتِي وَأَتَوَكَّهلُ، فَقَهالَ رَسُهولُ الله    أالضَّمْرِيِّ رَضِيَ الله عَنُْ، أَطَُّ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله 

، 731، وابهن حبهان   6616)صحيح.. أخرج، الحاكم  «وَتَوَكَّلْاعقِلْهَا »و  رواية: « قَيِّدْهَا وَتَوَكَّلْ
 وغيرهما(. 
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لقوة فيجب علهيهم وجوبًها عيْنيًّها أن يتفوقهوا     استااعة المؤمنين التفوق على عدوهم   ا
 علي،، وإذا لم يفعلوا فقد ارتكبوا حرامًا وإثًما مبينًا، وعاقبهم الله تعالى.

هذا، وقد لاحظت من قراءة وقائع التاريخ أن المؤمنين إذا بذلوا جهدهم   إعداد 
ة عهدوهم    القوة قم عجزت قوتهم أو اطقاعت لديهم الأسباب؛ فلم يستايعوا مسهاوا 

القوة أو التفوق علي، أكمل الله تعالى لهم طقصهم، وقوَّى عجزهم، ورزقهم النصر الهذي  
يُريدون، كما رأينا   غزوة بدر؛ حيهث أمهدهم الله تعهالى بمهدد مهن عنهده بعهدما بهذلوا         

 .(1)جهدهم   استخدام الأسباب   إعداد القوة.. الخ
، لأن الرمهي    (2)«يُأَلَا إِنَّ الْقُهوَّةَ الرَّمْه  » القوة بأطها الرمي، فقهال:  وفسر النبي 

 حقيقة الأمر أصل كل قوة، ومعظم عملها.
سَهلْنَا  لَقَهدْ أَرْ ) الله تعهالى:  ، يقوللحديد* هه ومن مفردات القوة المالوبة: صناعة ا

بِالْقِسْطِ وَأَطْزَلْنَها الْحَدِيهدَ فِيهِ،     النَّاُ، مِيزَانَ لِيَقُومَكِتَابَ وَالْمُ الْعَهُرُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَطْزَلْنَا مَ
 .(25بِ()الحديد: صُرُهُ وَرُسُلَُ، بِالْغَيْ مَنْ يَنْمَ اللهيَعْلَبَأٌْ، شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاِ، وَلِ

( إشهارة إلى الصهناعات الحربيهة. .    وَأَطْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيِ، بَأٌْ، شَدِيدٌفقول، سبحاط،: )
وَلِهيَعْلَمَ  ( إشارة إلى الصناعات المدطية.. وقوله، سهبحاط،: )  وَمَنَافِعُ لِلنَّاِ،ل، سبحاط،: )وقو

                                                           

بعدما استخدم الأسباب   نجاة قوم، من باه  فرعهون قهم اطقاعهت      وقبل هذا سيدطا موسى ( 1)
*  قَالَ كَلَّها إِنَّ مَعِهيَ رَبِّهي سَهيَهْدِينِ    *  قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِطَّا لَمُدْرَكُونَلدي، الأسباب، وعندئذ )

( )الشهعراء ههه   اطفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالاَّوْدِ الْعَظِيمِفَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِب بِّعَصَاَ  الْبَحْرَ فَ
 وقوم،. (، ونجا موسى 63: 61

قهدمتها:  ماعها، وكهان    لتي استااسباب النجاة   هجرت، إلى المدينة استخدم كل أ ورسول الله 
 (، وعندئهذ 40( )التوبهة:  َ، مَعَنَها زَنْ إِنَّ اللّلَا تَحْكر: )باليقين بمعية الله تعالى ل،، وقال لصاحب، أبي 

نَ كَفَرُواْ السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللِّ، هِهيَ  هَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيودٍ لَّمْ تَرَوْ بِجُنُدَهُفَأَطزَلَ اللُّ، سَكِينَتَُ، عَلَيِْ، وَأَيَّ)
 (. 40 ( )التوبة:الْعُلْيَا وَاللُّ، عَزِيزٌ حَكِيمٌ

كمها   صهحيح الجهامع     ،أبو داود وأحمد وغيرهم عن عقبة بهن عهامر   صحيح.. أخرج، مسلم و(2)
2633   . 
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( إشهارة إلى أطه، يجهب علهى المهؤمنين أن يسهتخدموا ههذه        الله مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَُ، بِالْغَيْبِ
 .الصناعات الحديدية )المدطية والحربية( لنُصرة الإسلام، وتحرير أرض، المحتلة

و  زصيص الحديد بالذكر، مقروطًا بالبأْ، والمنفعة لمحة إلى أَن قال علماء الأزهر: 
ويحفظ التوازن بين الأفهراد والجماعهات والُأمهم،     ،القوة ما يحر، الَأمن معداتفي، من 

ولهذا كهان جهديرًا أن تسهمى به،       ي؛وحضهار  يوالحديد أَصل وأسا، لكل تقدم صناع
 .(1) ور التي ذكرت فيها أَو عرضت لهاالسورة دون غيره من الُأم

 ؤمنهون   سلاح الحربهي؛ ليسهتخدم، الم  صناعة ال وقد علَّم الله تعالى طبي، داود 
هُ صَنْعَةَ لَبُوٍ، لَكُهمْ  وَعَلَّمْنَا)حاط،: ول سبحروبهم للدفاع عن أطفسهم وحُرماتهم، كما يق

 .(80: ياءالأطبونَ( )رُشَاكِ تُمْلِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَطْ
عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ قَلَاقَةَ طَفَرٍ الْجَنَّهةَ: صَهاطِعَُ،    اللهإِنَّ » يقول: والنبي 

 .(2) «...صَنْعَتِِ، الْخَيْرَ وَالرَّامِىَ بِِ، وَمُنْبِلَُ،  يَحْتَسِبُ 
، ويُقْسهم الله  بابة والاهائرة الدر: لتحري* هه ومن مفردات القوة المالوبة للنصر وا

 (.1ت: لعاديا( )اوَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاًتعالى بها، فيقول: )
لهة القتهال   باح.. وهي يوت الضُلها صوالعاديات هي الخيل التي تعدو   الحرب و

 ها.الاائرة وغيروجنزرة الُم وقتًذ، ويُساويها   عصرطا الدبابة والعربة
يُنب، المؤمنين إلى أهميتها   جهادهم، وإلى وجوب العنايهة  وقد أقسم الله تعالى بها ل

بها   الإكثار من عددها وإعدادها )إذا كاطت دابة(، و ويدها وتاويرها )إذا كاطت يلة(، 
مَنِ » والتدريب على استخدامها، كما جاء عن أبي هريرة رضيَ الله عن، قالَ: قالَ النبي 

 إِيَماطًا بِالله وَتَصْدِيقًا بِوَعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَعَُ، وَرِيَُّ، وَرَوْقَهُ، وَبَوْلَهُ، فِهي    احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ الله
 .(3) «مِيزَاطِِ، يَوْمَ القِيَامَةِ

                                                           

 .1305/  9( راجع: التفسير الوسيط 1)
وذكهره   ،.. و  سهنده ضهعف  عَنْ عُقْبَةَ بْهنِ عَهامِرٍ   ( أخرج، أبو داود  والترمذي وابن ماجة وغيرهم 2)

 صحيح .. ومع هذا فإن متْن، مقبول.) ليس من اللهو (   :الألباطي   ضعيف السنن .. وأن قول،
 وغيرهم . ،4673وابن حبان  ،8866،وأحمد 4407، والنسائي   الكىى 2853(  أخرج، البخاري 3



- 307 - 

صهره  للجههاد   ع  لمالوبهة عداد القوة ا  سيرت، الجهادية اشتغل بإ * هه والنبي 
ت،،  تاوير أسلحت،، و ي  و  عُدَّدد الج  كل غزوة يزيد   ع بقدر استااعت،، فكان 

عهة عشهر   الجهي    غهزوة بهدر أرب    ، فبينمها كهان  ولم يفتر عن ذلك لحظة مهن حياته،   
 ى بله      عدد الجهي ، و  عُدته، حته    يُكثر وقلاثمائة جنديًّا، فيهم فارسان، وظل 

 ار،.فيلا   عشرة غزوة تبو  قلاقين ألفًا من المجاهدين، فيهم
 دو، فقهال ع،   طريقهة مقاتلهة العه   مالمؤمنين  حزاب استشار النبي و  غزوة الأ
 لى أطفسنا.ندقنا عخوفنا الخيل : إطَّا كنا بأرض فار، إذا زسلمان الفارسي 

، وسهارع  ح الجديهد ر هه ههذا السهلا  هه باعتباره ولي الأم فاستحسن رسول الله 
سهة يلا   خمقهل عهن   ي طوله، لا وكهان   شهر، بتنفيذه. . وحفر المؤمنون الخندق كاملًا  

 ذرع.أسبعة  قل عنذراع، بعمق لا يقل عن سبعة أذرع، وعرض لا ي
وفوجَ الأعداء بهذا السلاح الجديد الذي لم يعرفوه من قبهل، وحهاروا   أمهره،    

إِن هَهذِه المكيهدة   وعجزوا عن اختراق،، ووقفوا على مشارف، مشدوهين عاجزين، وقالوا: 
 .(1) يدهامَا كَاطَت الْعَرَب تك

ة الحربيهة  ة الأسهلح ا وتاورًا   صناعأن   اليمن تقدمً وحينما علم رسول الله 
ة بهن  صهاحبي،: عهرو   ^ ه أرسهل هه ارسهي  هه  وكاطت اليمن يومًذ واقعة تحت الحكهم الف 

لمنجنيقهات  الهدبابات وا  صهناعة  تعلمها فمسعود، وغيلان بن سلمة  إلى  )جرش( باليمن 
صهنعا ههذه الآلات    المدينهة، و جعا إلىة، ورلات الحرب المتاوروالعرَّادات، وغيرها من ي

 الحربية   المدينة صناعة وطنية.
 ؤمنهون ههذه الأسهلحة الوطنيهة    والم و  غزوة )الاهائف( اسهتخدم رسهول الله    

 قبل، مثل: فها العرب منلم يعرهم، والجديدة التي صنعها المسلمون وطوروها بأيدي
منالًا كهبيًرا،   ل من الأعداءلتي تنالة االحرب الثقي لحةأسهه المنجنيق. . وهو من  1

 رات. لدور والمعسكا، تحرق نابلفحجارت، ققيلة تهدم الحصون والأبراج، وق

                                                           

  . 3/155:157، وموسوعة غزوات الرسول 174/  1الدرر   اختصار المغازي والسير  :راجع(  1)
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 .(1) طَصَبَ الْمَنْجَنِيقَ عَلَى أَهْلِ الاَّائِفِ  يَّالنَّبِذكر قور بن يزيد: أن 
يهها  لخشهب يختبهَ ف  ا يرة مهن ة صهغ هه الدبابة. . وكاطت يومًذ عبارة عن حجهر  2

 الحصون.ولجدران انقض الرجال من سهام الأعداء، ويتقدمون بها ل
عتيْن على شبتين مُتقاطخارة عن و عبهه الحسك الشائك. . ) سلاح الألغام ( وه 3

سامير ض، وتبقى الماح الأرس   شكل صليب، وتىز فيهما المسامير، وتُدفن
هم بصهدئها،  ا تُميهت فتجرحهم وربم م،ولهبارزة؛ لتتعثر بها أقدام المقاتلين وخي

 ها.بيُصاب  نموربما يموت  نهم،موتعوقهم عن التقدم، حتى يتمكن المؤمنون 
   وقت مبكر.  وهذا أصل سلاح الألغام، وقد استخدم، النبي

استخدم هذا السلاح لأول مرة   حصار  ذكر أصحاب المغازي: أن رسول الله 
 .(2)الحسك الشائك حول الاائف  الاائف، حيث أمر جنوده بنشر

ترتيهب عمهل   وظام القتهال،  طئم   الدا * هه ومن مفردات القوة المالوبة: التاوير
، فقهد كهان   رب وقتًهذ ظام القتال لدى العه طتاورًا كبيًرا    أسلحت،، وقد أحدث النبي 

 أدخهل الهنبي   سلحة، فين أطواع الأبتعاون ونظيم القتال لديهم فرديًا، وكرًّا وفهرًّا دون ت
لصهفو  أو  ال بهين أطهواع   التكامه اون وقتال الصف أو الكتائب والأسلحة، وأدخل التع

تيبهة أخْهرى   مهاح، وك يبة أخرى لحملة الركتيبة للرماة، وكت الكتائب والأسلحة، فجعل 
 لحملة السيو . . . الخ.
  ن الرماةرى، فكاالكتيبة الأخ لكل كتيبة عمل يُكمل عمل وجعل رسول الله 

ا مهنهم تنهاولهم   ن(، فهإذا دطهو  ية الآلمدفعمن حملة النبال يرمون الأعداء من بعيد )ا
 وا بسيوفهم.ا، ضربط النحملة الرماح برماحهم وطعنوهم، حتى إذا اختل

                                                           

  .  وغيرهما ،2810وابن ماجة  ،292أخرج، الترمذي (  1)
  . 2/1211،1212السيرة النبوية للصلابي  :راجع(  2)
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  غزوة أحد كتيبة من الرماة )المدفعية الآن( خلف الجهي    ووضع رسول الله  
لهف؛ لإرغهام العهدو علهى الاستسهلام أو      لحماية ظهره من التفا  الأعداء علي، من الخ

 .(1)الهزيمة بأقل الخسائر   صفو  المؤمنين 
 الوبة للجهاد:داد القوة الم  إع مريْنو  هذه الأخبار يجب أن يتعلم المؤمنون أ

تراع إن كان من اخه ديد، ولاح جسالأول: وجوب الاطتفاع بكل علم مفيد، وكل 
سهية. . والحكمهة ضهالة    يهن له، ولا جن  د، ولا يَّةة كوْطهغير المسلمين، فالعلم التجريبي سُنَّ
 المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها.

الثههاطي: أن يُعنههى المسههلمون بالصههناعة الوطنيههة، فيصههنعون أسههلحتهم بأطفسهههم، 
 قَالَ: الْجُهَنِيِّ، قَالَ عَامِرٍ بْنِ عُقْبَةَ عَنْويُاوِّروطها   مصاطعهم بقدر الاستااعة، كما جاء 

إِنَّ اللََّ، عَزَّ وَجَلَّ يُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ قَلَاقَةَ طَفَرٍ الْجَنَّةَ: صَاطِعَُ، يَحْتَسِهبُ  : » الله سُولُرَ
 .(2) «صَنْعَتِِ، الْخَيْرَ وَالرَّامِىَ بِِ، وَمُنْبِلَُ،  

  عَرَبِيَّةٌ، فَرَأَى رَجُلًا قَوٌْ، كَاطَتْ بِيَدِ رَسُولِ الله : قَالَ بن أبي طالب  يٍّعَنْ عَلو
  وَعَلَهيْكُمْ بِهَهذِهِ وَأَشْهبَاهِهَا وَرِمَهاحِ الْقَنَها     ، أَلْقِهَها . مَها هَهذِهِ؟.   »: بِيَدِهِ قَوٌْ، فَارِسِيَّةٌ فَقَهالَ 

 .(3) «الْبِلَادِ  يالدِّينِ، وَيُمَكِّنُ لَكُمْ فِ يفَإِطَّهُمَا يَزِيدُ الله بِهِمَا فِ)الرمح( 

                                                           

 . بتصر   . 220 ،219المدرسة العسكرية  :راجع( 1)
، رقهم  الله سَهبِيلِ  فِهي  الرَّمْهيِ  بَهابُ ، الْجِهَهادِ ، وابهن ماجهة   كتهاب    17300( حسن.. أخرج، أحمد 2)

 ، وغيرهم.295والاحاوي   شرح مشكل الآقار  ،2811
، وغيره.. و  إسناده: أشعث بهن سهعيد.. وشهيخ،    1810، رقم الْجِهَادِ، ابن ماجة   كتاب ( أخرج3)

أبهو  (.. وذكهره  4499عبد الله بن بسر، وأولهما أشد ضعفًا من الثاطي )راجع: الأحاديث الضعيفة 
 وعبد الله بن بسر ههذا  ..قال: قد أسند هذا الحديث، وليس بالقوي، و331  المراسيل، رقم داود 

 .ليس بالقوي
                                                                                                    لا.       إليس  قلت: لكن متن، صحيح، وقد ذكرطاه للاستًنا، ب، 

م   مصهر مهن أمريكها    1952وتظهر أهمية تصنيع السلاح الوطني حينما طلب ضباط قورة يوليو 
د وماطلهت؛ خشهية أن يصهل السهلاح للجهي  المصهري،       تسليح الجي  المصري فسهوَّفت   الهر  
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لد ال، فخاار وسائل جديدة لسير القت  ابتك واقتدى المسلمون برسول الله * هه 
ده كهردو،(،  لكهراديس )مفهر  نظهام ا مهو  ب بن الوليد فاجأ العدو الرومي   معركة الير

 لعصابات .ب أو الكتائاوهي: المجموعات من الجنود، وهو أشب، بقتال 
بنظام الكمائن الهتي دخلهت   و  معركة الزلاقة فاجأ يوسف بن تاشفين الصليبيين 

 .(1)ساحة المعركة   الوقت المناسب 
  صناعة السلاح الوطني: السهلاان القائهد: صهلاح الهدين      وان اقتدى بالنبي 

الأيوبي رحم، الله ، فقد ذكر المؤرخون أطه، أراد أن يُكهافَ شهابًا مسهلمًا دمشهقيًا، اسمه،       
يميهاء، ويعمهل   الأسهاول الحربهي     )علي( هه وكان خبيًرا بصناعة النحا، وعمهل الك 

الإسلامي هه، وقد صنع يلات قتالية كاطت قهوة للمهؤمنين   معركهة التحريهر، وأحهرق      

                                                                                                                                                    

، طقلًها عهن لعبهة الأمهم وعبهد      420وتتعرض دولة إسرائيل للخار )راجع: الاريهق إلى فلسهاين   
 (.                                            157، 156، 147، 145الناصر 

التصهنيع  بيهة  رى أهميهة العنا يلسادات  طور اأومن يقرأ كتاب )البحث عن الذات ( للرئيس محمد 
تي(  ههه صهديق   الاتحاد السهوفيا ها على )سلاح الوطني اللازم للمعركة، فقد كاطت مصر تعتمد  

ر السهلاح  اح أن تبيهع لمصه  دولهة بإلحه  ذه المصر يومًذ هه .. وكان الرئيس المصري يالهب مهن هه   
ئيس ذكر الهر  270. ففي ص.الصديق  لبا، فالعدو هو العدو وإن لبس ،ولكن هيهات ،المالوب

عهني قهد  اوزهها    ي ،المية الثاطيهة لحرب العاري االسادات: أن هذه الدولة باعت لمصر كباري من كب
حمه، الله: كهل   ال رإم . ب(، وقه  .ذ  )بِِ يومًه  الزمن، وأبت أن تبيع لمصر كباري حديثة الصهناعة 

يل( عشهر  سهرائ ر وراء عهدوها )إ وضهعت مصه   لمصر المعدات الحربية التي باعها الاتحاد السوفياتي
 م )بتصر (.1973 /10 /6هه = 1393خاوات، أي   معركة العاشر من رمضان 

خ، طعم، لتغيَّهر وجه،   يَّر وج، التاريلنار لتغاطلاق وقال: يه، لو أعاوطي مائة دبابة فقط قبل وقف إ
لهك شهك   م، مها   ذ 1967ام عه لى حهدود  إيههود  التاريخ، ولتمكَّنت قواتنا المسهلحة أن تهدفع ال  

 ار المعار .. مصر(.، لأطيس منضور، ط. د249من أوراق السادات )راجع: 
مكهن لعهدوهم أن   فاعهم، هل كان يُدزمهم   تي تلترى لو أن قادة مصر أقاموا الصناعة الوطنية ال

 يتحكم فيهم؟؛.
 ، ط. دار الفكر.. بيروت.24( راجع: عوامل النصر عى تاريخنا الإسلامي 1)
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بصناعت، التي اخترعها أبراجًا حربية ضخمة للأعداء )الفرطج( من داخل أسهوار )عكها(،   
 وفاجأ بها الأعداء لأول مرة.

  .(1)،   سبيل الله لكن الشاب الدمشقي أبى أن يأخذ أجرًا لقاء عمل
ومثل،: السلاان محمد بن مراد الفاتح فاتح القساناينية )استاطبول(.. حينما جهاءه  
المهند، المجري )أوربان ( هه وهو أمهر صاطعي المدافع   زماط،، وكان محبًا للمال وجمع،.. 

ع مدافع فاحتفى ب، السلاان وفتح ل، خزائن المال والعاايا، قم سأل، : هل يُمكن أن تصن
أكى من التي صنعتها حتى الآن؟ .. فأجاب أوربان:   استااعتي أن أصهنع لهك مهدفعًا    
يد  أسوار القساناينية ولو كاطت   مناعة أسوار بابل، غير أطي مهند، ولست جنديًا ؛ 
فلا أعر  أين تُوضع المدافع، فبادره الفاتح ضاحكًا بقول،: أطا الجندي ، وما عليك إلا أن 

لمدافع التي أريدها ، أما أين توُضع؟.. وكيف تُصوَّب؟.. فدع ذلك لهي.. وصهنع   تصنع ا
أوربان المدافع التي طلبها من، الفاتح، وعاوط،   هذا مهندسان تركيان، واطتفع بها الجهي   

 .(2) التركي أيما اطتفاع، وحقق بها النصر ، وفتح الله تعالى مدينة القساناينية  )استاطبول(
طتبهاه الهدائم   لُمسهتمر، والا لحهذر ا خْهذ ا ألحة القوة المالوبة للتحرير: * هه ومن أس

وَإِذَا كُنتَ الى يقول: )ة، والله تعبالصلا ائمينلمكائد الأعداء ومكرهم، ولو كان المؤمنون ق
هُمْ فَهإِذَا سَهجَدُواْ   سْهلِحَتَ أَم مَّعَهكَ وَلْيَأْخُهذُواْ   فَهةٌ مِّهنْهُ   طَلائِتَقُمْفِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْ
كَ وَلْيَأْخُهذُوا حِهذْرَهُمْ   صَلُّوا فَلْيُصَهلُّوا مَعَه  يُخْرَى لَمْ أُفَةٌ طَائِ فَلْيَكُوطُواْ مِن وَرَيئِكُمْ وَلْتَأْتِ
لَهيْكُمْ مَيْلَهةً   مْ فَيَمِيلُهونَ عَ سْهلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَهتِكُ  أَلُونَ عَنْ تَغْفُ لَوْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

نْ تَضَعُوا أَسْهلِحَتَكُمْ  أَاَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى ذىً مِنْ مَأَكُمْ انَ بِوَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَ
 (.102 مُهِيناً()النساء: ينَ عَذَاباًكَافِرِلِلْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللََّ، أَعَدَّ

، اسهتمرار حمل السلاح ب، وبابطي الأسدليل على تعاو  الآية أدل قال القرطبي: 
  .مةل  دار الكراة، ويبلسلاماوازاذ كل ما ينجي ذوي الألباب، ويوصل إلى 

                                                           

، ط. المجلس الأعلى للشهًون الإسهلامية..   156لعبد العزيز سيد الأهل  ( راجع: أيام صلاح الدين، 1)
 مصر. 

 ، لمحمود شيت خااب، ط. دار القلم.. دمشق.399، 398( راجع: بين العقيدة والقيادة 2)
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وَلْيَأْخُهذُواْ حِهذْرَهُمْ     قول، تعهالى: ) هبة الُأوقد تكرر الأمر بأخذ الحياة والحذر و
 بها يتحصنقتالية  يلة الحذرجوب، ويجعل  (، وهو يُفيد الووَخُذُوا حِذْرَكُمْ.. وَأَسْلِحَتَهُمْ
وجهوب  علهى تأكيهد   بالحذر؛ ليهدل   الأخذ وجوب   الأسلحة وبين بين، فجمع المقاتل،
، فهإن  للعهدو  الاستسهلام  واجتنهاب  ،التأهب والحذر من العدو   كل الأحهوال اليقظة و

 .(1) الجي  ما جاءه مصاب قط إلا من تفريط   حذر
مْ فَيَمِيلُهونَ  سْهلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَهتِكُ  ونَ عَهنْ أَ غْفُلُه تَلَوْ  الَّذِينَ كَفَرُواوَدَّ وقول، سبحاط،: )

عهداد  ( القتاليهة، وعهن إ  حَتِكُمْأَسْهلِ إعداد ) فلة عنن الغ(، هذا طهي ععَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً
وقهوام القتهال     الداخل،  ياة الأمة  حقوام   بها( أي قوتكم الاقتصادية، التيأَمْتِعَتِكُمْ)

   للمؤمنين. ماع وهذا الخااب ا عليكم،سبيلً لأعدائكمولا  علوا المعركة، 
بما هداكم إلي، مهن  أي ، (إِنَّ اللََّ، أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناًذكر محمد رشيد رضا: )

 أسباب النصر، كإعداد كل مها يسهتااع مهن القهوة وأخهذ الحهذر، والاعتصهام بالصهلاة        
  قوله،  الإهاطهة   ابذعه والصى، ورجاء ما عند الله من الرضوان والأجهر، فالظهاهر أن   

واطتصار المسلمين عليهم إذا قاموا بمها أمهرهم الله    ،هو عذاب الغلب( عَذَاباً مُهِيناًتعالى: )
 .(2) ب، من الأسباب النفسية والعملية ههتعالى  هه

 دوام التدريب على استخدام السلاح.
لهى  عرار التهدريب  : اسهتم لجههاد ن مفردات القهوة المالهوب إعهدادها ل   * هه وم

لينًها سههلًا علهى    وقهول الجنهود،   ا   عحاضرًالسلاح؛ ليبقى العلم ب، وباستخدام، حيًّا و
لعهدوان، حتهى   سْهرع   رد ا م،، وأسهتخدا اأيديهم؛ فإذا باغتهم عدوهم كاطوا أقدر على 

لحروب: إن العرق   اد قال خىاء ئر، وقلخسال ايُيسِّر الله لهم النصر   أقصر وقت، وأق
 التدريب يُوفر الدم   الحروب.

                                                           

 .109، 108/  7( راجع: تفسير القرطبي 1)
 .306/  5( راجع: تفسير المنار  2
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يُحرِّض  المؤمنين على استمرار التدريب علهى الرمهي، ولهو بقصهد      وكان النبي 
 والهنبي  اللهو وملء فراغ الوقت؛ حتى تظل مههارتهم   اسهتخدام، حيَّهة وحاضهرة،     

 .(1)«فَلَا يَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِِ،الله، نَ وَيَكْفِيكُمُ سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُو»يقول: 
  )يتسهابقون    نَ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُوعَلَى طَفَرٍ مِنْ  يُّلنَّبِمَرَّ ا قَالَ سَلَمَةَ بْنَ الَأكْوَعِ و
 .«مَعَ بَنِى فُلَانٍ ارْمُوا وَأَطَا، رَامِيًا بَاكُمْ كَانَنَّ أَ، فَإِارْمُوا بَنِى إِسْمَاعِيلَ»ل: فَقَاالرمي( 

 مْ.دِيهِبِأَيْ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ: قَالَ
 طْتَ مَعَهُمْ؟.طَرْمِى وَأَ ا: كَيْفَ؟. قَالُو«تَرْمُونَ  مَا لَكُمْ لَا» : فَقَالَ رَسُولُ الله 

ارْمُهوا فَأَطَها   »:  يُّقَالَ النَّبِ؟؛. . بلَغْى يُمن كنت مع، فأطَّ: قالواو  رواية أخرى: 
 .(2) «فرموا عامة يومهم، فلم يسبق أحدهم الآخر»، «كُمْ لُّمَعَكُمْ كُ

أن يغفل المؤمنون عهن التهدريب علهى أسهلحتهم،      و  ذات الوقت ينهى النبي 
 . (3) «قم ترك، فليس منا يعلم الرم من»: خشية أن ينسوا استخدامها، كما يقول  

 .(4) «من، فإطها طعمة كفرها ةبعدما علم،، رغب يمن تر  الرم» : يقول و

لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ إِلاَّ ، وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا، ارْمُوا وَارْكَبُوا: »يَقُولُ و
وَمَنْ تَرََ  الرَّمْىَ بَعْدَ مَا ، قَوْسِِ، وَطَبْلِِ،وَرَمْيُُ، بِ، وَمُلَاعَبَتُُ، أَهْلَُ،، قَلَاثٌ: تَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَُ،

 .(5) «كَفَرَهَا »أَوْ قَالَ: ، «طِعْمَةٌ تَرَكَهَا فَإِطَّهَاعَلِمَُ، رَغْبَةً عَنُْ، 

                                                           

كمها   صهحيح الجهامع     ،وغيرهمها عهن عقبهة    ،17433 وأحمد ،4924(  صحيح .. أخرج، مسلم 1)
3607   . 

كمها   صهحيح الترغيهب     ،، والهدار قاهني والحهاكم وغيرههم    2899صحيح .. أخرج، البخاري ( 2)
1280   . 

 . 6395وغيره وهو   صحيح الجامع  ،4926( صحيح . . أخرج، مسلم 3)
كمها   صهحيح الجهامع     ،هم عهن أبهى هريهرة   وغير ،( صحيح . . أخرج، وأبو داود والنسائي وأحمد4)

6142 . 
وذكهره   ،.. و  سهنده ضهعف  عَنْ عُقْبَةَ بْهنِ عَهامِرٍ   ( أخرج، أبو داود  والترمذي وابن ماجة وغيرهم 5)

 ) ليس من اللهو (  صحيح .. ومع هذا فإن متْن، مقبول. :الألباطي   ضعيف السنن .. وأن قول،
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ى لنها، عله  ، فكهاطوا أحهرص ا  لههذا التوجيه، النبهوي    وقد استجاب الصحابة 
 تسلية.ال اللهو وال حا  كاطو استمرار التدريب على الرمي وركوب الخيل ولو

بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله وَجَابِرَ بْنَ عُمَيْرٍ الْأَطْصَارِيَّيْنِ يَرْمِيَانِ  قَالَ عَاَاءُ
 فَقَهالَ . «. طَعَهمْ »قَهالَ:  . «. أَكَسِهلْتَ؟  »فَقَالَ لَُ، صَهاحِبُُ،:  . «. فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَجَلَسَ»قَالَ: 

يَقُولُ: كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ الله فَهُوَ لَعِبٌ، لَا  أَحَدُهُمَا لِلْلاخَرِ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ الله 
 يَكُونُ أَرْبَعَةٌ: مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَُ،، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَُ،، وَمَشْيُ الرَّجُلِ بَهيْنَ الْغَرَضَهيْنِ  

 (.1)وَتَعَلُّمُ الرَّجُلِ السَّبَّاحَةَ  )الهدفيْن(

وكان عقبة بن عامر على كى سن، يتدرب على الرمهي، فقهال له، فُقهيم اللخمهي:      
لَوْلَا كَلَامٌ سَمِعْتُُ، مِهنْ  : قَالَ عُقْبَةُ؟. . تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ وَأَطْتَ كَبِيٌر يَشُقُّ عَلَيْكَ

وَمَها  : شُمَاسَهةَ  لعبد الرحمن بن فَقُلْتُ بن يعقوب: قَالَ الْحَارِثُ ..  أُعَاطِِ،لَمْ رَسُولِ الله 
 .(2) « قُمَّ تَرَكَُ، فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَىيَمَنْ عَلِمَ الرَّمْ»: قَالَ   قَالَ: إِطَُّ،؟.. ذَاَ 

 وترتيب أعمالها.للمعركة، التخايط 
لجيهد  ر: التخاهيط ا التحريه وجههاد  إعهدادها لل * هه ومن مفردات القوة المالوب 

 م.اللزو ا عندللمعركة، والتخايط لترتيب أعمالها، وتاويره
وَقَهدْ   تعهالى: ) كما يقول الله لخلْق،  ا والتخايط والترتيب سنة من سنن الله تعالى

 تيب.ط والتر تُؤتي أكلها إلا بالتخايلا؛ وأعمالهم (14خَلَقَكُمْ أَطْوَاراً( )طوح: 
ترتيبًها   سلحتهاأ يُحدد ترتيب درو،،مإذا كاطت المعركة بإعداد مُحكم، وزايط ف

عشهوائية بغهير    طهت المعركهة  اك بخلا  ما لهو  يُؤدي إلى تكاملها كان النصر أقْرب وأيْسر،
 إعداد ولا زايط؛ فإن الهزيمة تكون أسرع.

                                                           

 . 1282كما   صحيح الترغيب  ،،  وغيرها8889  الكىى .. أخرج، النسائي صحيح (  1)
 .   1293كما   صحيح الترغيب  ،وغيره عن عقبة بن عامر ،4926(  صحيح أخرج، مسلم 2)
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.. ويُوجهب  ةيهة والعشهوائي  ر الم الاوالإسلام يُوجب التخايط والإعداد، ويُحهرِّ 
وا ا أَيُّهَها الَّهذِينَ يمَنُه   يَه الى يقول: )لله تعة، واالنظام والترتيب، ويُحرم الفوضى والاعتباطي

 (.71لنساء: )ا جَمِيعاً( فِرُوا اطْخُذُوا حِذْرَكُمْ فَاطْفِرُوا قُبَاتٍ أَوِ
ل يكهون  هه وض القتهال،  لخترتيب ط والوالأمر بأخذ الحذر أمْر بالإعداد والتخاي

( أي  جَمِيعهاً كون )يستنزا ، أو حرب الاوظمة، ( أي باريق العصابات الُمنَقُبَاتٍير )النف
  باريق الكتائب والجيوش النظامية؟.

 يط والإعداد.ى التخالحربية عل  سيرت، أقام أعمال، السلمية وا والنبي 
أسهلحة  ونين   صهفو   جي  المهؤم   ^ * هه ففي غزوة بدر مثلًا أعدَّ رسول الله

 تي:نحو الآلى العكتائب، وخاَّط لسير القتال وتكامل أسلحت، و
 ي، الجي .فباختيار المكان الذي يُعسكر  أولًا: قام 

، زِلَ أَطْزَلَكَُ، اللهرَأَيْتَ هَذَا الْمَنْ، أَا رَسُولَ اللهيَ: حِجَمُوالْحُبَابَ بْنَ الْمُنْذِرِ بْنِ الْقال 
 الْمَكِيدَةُ؟.وَ الرّأْيُ وَالْحَرْبُ وَأَمْ هُ؟. . ُ، عَنْخّرَلَا طَتَأَلَيْسَ لَنَا أَنْ طَتَقَدّمَُ، وَ

 ؟.كِيدَةُالْمَبَلْ هُوَ الرّأْيُ وَالْحَرْبُ وَ: قَالَ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَإِنّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلِ، فَاطْهَضْ بِالنّاِ، حَتّى طَأْتِيَ أَدْطَى مَاءٍ مِهنْ  

مَاءً، قُهمّ   قُمّ طَبْنِي عَلَيِْ، حَوْضًا فَنَمْلَؤُهُ)الآبار(، نْزِلَُ، قُمّ طُغَوّرُ مَا وَرَاءَهُ مِنْ الْقُلُبِ الْقَوْمِ، فَنَ
فَهنَهَضَ  ... لَقَدْ أَشَهرْتَ بِهالرّأْيِ.  : فَقَالَ رَسُولُ الله . طُقَاتِلُ الْقَوْمَ، فَنَشْرَبُ وَلَا يَشْرَبُونَ.

 (.1) الْحُبَابَوطفذوا رأي مَعَُ، مِنْ النّاِ، وَمَنْ  رَسُولُ الله 

مقر القيادة أو حجهرة العمليهات العسهكرية، كمها      قاطيًا: قم بنى المسلمون للنبي 
قَالَ: يَها طَبِهيّ الله، أَلَها طَبْنِهي لَهك      ، أشار علي، خبير يخر بالحروب، وهو سعد بن معاذ 

ائِبَك، قُمّ طَلْقَهى عَهدُوّطَا، فَهإِنْ أَعَزّطَها الله وَأَظْهَرَطَها عَلَهى       عَرِيشًا تَكُونُ فِيِ،، وَطُعِدّ عِنْدَ  رَكَ
عَدُوّطَا، كَانَ ذَلِكَ مَا أَحْبَبْنَا، وَإِنْ كَاطَتْ الْأُخْرَى، جَلَسْهت عَلَهى رَكَائِبِهك، فَلَحِقْهت بِمَهنْ      

                                                           

/  3، والبيهقهي   الهدلائل   440/  2، وتاريخ الاىي 735رقم  278/  2( راجع: سيرة ابن هشام 1
35     . 
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بِأَشَدّ لَك حُبّا مِهنْهُمْ، وَلَهوْ ظَنّهوا أَطّهك     وَرَاءَطَا، فَقَدْ تَخَلّفَ عَنْك أَقْوَامٌ يَا طَبِيّ الله مَا طَحْنُ 
قُهمّ بُنِهيَ   . . تَلْقَى حَرْبًا مَا تَخَلّفُوا عَنْك، يَمْنَعُك الله بِهِمْ يُنَاصِهحُوطَكَ وَيُجَاهِهدُونَ مَعَهك   

   يُشههر  علههى أرض المعركههة، ويُتههابع سههير القتههال..               عَههرِيٌ  فَكَههانَ فِيههِ، لِرَسُههولِ الله 
 .(1) لحراسة مقره فرقة من الشباب بقيادة سعد بن معاذ  قم اختار النبي 

اليًها لجيشه، يُعينه،    موقفًا قت ^ سول اللهرختار قالثًا: و  الليل وقبل ابتداء المعركة ا
هون إلى الغرب يث جعلهم يتجحقتال، ية العلى التفوق القتالي والاستمرار في، حتى طها

 قناء القتال.اعها أم بشعتى لا تُؤقر على أعينهلتكون الشمس خلفهم؛ ح
أعداءه   موقف قتالي لا يجدون غيره، بهأن يكوطهوا      وبهذا وضع رسول الله 

 (.2)مواجهة الشمس أقناء القتال؛ فتُشغلهم بشعاعها؛ اا يُضعف رؤيتهم وحركتهم 

ظهام  طتعهض با بمتراصة بعضها خلهف   جيش، صفوفًا وكتائب رابعًا: صَفَّ النبي 
أصهحاب  وأوقف الرمهاة  تهال، فه   القمحكم، حسب عمل الأسلحة وترتيبهها وتكاملهها    
مي، خهىاء  يط يُسه اه . وهذا التخ رسان.الرماح   الصفو  الأولى؛ ليصدوا هجمات الف

 الحروب   عصرطا بهه: العمق الاستراتيجي.
بعضًها  خاة سير المعركة، وعمل الأسلحة فيها؛ ليُكمل بعضهها   خامسًا: ووضع 

إِذَا »:  يَوْمَ بَدْرٍ حِيَن صَهفَفْنَا لِقُهرَيٍْ  وَصَهفُّوا لَنَها      أُسَيْدٍ قَالَ النَّبِىُّوقَالَ أَبأقناء القتال.. 
 .(3) «أَكْثَبُوكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ

 -يَعْنِهى إِذَا غَشُهوكُمْ    -إِذَا أَكْثَبُهوكُمْ  »قهال:   و  رواية أبي داود أن رسهول الله  
 .(4) «فَارْمُوهُمْ بِالنَّبْلِ وَاسْتَبْقُوا طَبْلَكُمْ

، إِذَا أَكْثَبُوكُمْ فَهارْمُوهُمْ بِالنَّبْهلِ  »قال:  ^و  رواية أخرى لأبي داود أن رسول الله 
 .(1) «وَلَا تَسُلُّوا السُّيُوَ  حَتَّى يَغْشَوْكُمْ

                                                           

 وعزاه لمسلم وغيره . ،49/  4سبل الهدى والرشاد  ،736رقم  ،279/  2سيرة ابن هشام  :( راجع1
 .  54/  4سبل الهدى والرشاد  :( راجع2
 .   2704والبغوي   شرح السنة  ،2900 ( صحيح .. أخرج، البخاري3
 .     376وهو   صحيح الجامع  ،2663وأبو داود  ،3985( صحيح .. أخرج، البخاري 4
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 رحلتين:لقتال على ماخاط لسير  ^ويظهر   هذه الرواية أن النبي 
لهجوم القتالي، قوم العدو باندما يعتكون المرحلة الأولى: مرحلة القتال الدفاعي، و
لهم ورمهاحهم؛  لمؤمنهون بنبها  ارميهم دئذ يويقترب من مرمى طبال المؤمنين وسهامهم، وعن

 :ن أمرين اقنينلمؤمنواحقق يُفينالون منهم ويُفرِّقوطهم، وبهذه الاريقة 
ا، ويبهذل  ، أكثر طشاطًول هجومأ   ة للعدو، حيث يكونهه إطها  القوة الجسدي 1

أقل  يكون بعد ذلكوتدريج، بال كل ما لدي، من قوة وذخيرة، حتى يستهلكها
 ة.طشاطًا وأضعف قوة، وأقل   امتلا  الذخير

هامهم سه كهون   مرمهى   نهم، ويلعهدو مه  ااستبقاء المؤمنين ذخيرتهم حتى يقترب هه  2
 العهدو،   لهوب النكايهة   ن المالأكد، هد  المالوب أوْوطبلهم، ليكون إصابتهم لل

 (. وَاسْتَبْقُوا طَبْلَكُمْ) بي الن وليس إضاعة الذخيرة بعيدًا عن،، كما يقول
 بهها رَمَيْتُمْ  إذا التي الحالةاِسْتَبْقُوا طَبْلكمْ فِي  : المعنىأَنَّ قَوْل، قال الحافظ ابن حجر 

 (.2) فارمواالْإِصَابَة غَالِبًا  فيهايُمْكِن  التي الحالةلَى إِ صاروا وإذالَا تُصِيب غالِبًا، 

أكد من طكايتهها  لذخيرة، والتااد   لاقتصاوهذا يُحقق أمْرًا   غاية الأهمية، وهو 
ال أكى وقت اكهن،  مر   القتتسبما يجعل، ي بالعدو، ويُحافظ على القوة القتالية للجي ،

لقهوى(.. وتحقيهق   االاقتصاد   ).. أو ان(: )كبت النيروهو ما يُسمي، الخىاء العسكريون
 اليف.التك الأهدا  بأعلى قدر من الكفاية، وأقل قدر من
أطهك قهواه،   كون العدو قدعدما يبتكون والمرحلة الثاطية: مرحلة القتال الهجومي، 
دي ا بالسهلاح الفهر  هتمهام غالبًه  كون الاا، ويوأتلف كثيًرا من ذخيرت، بغير أن يُحقق شيًً
 عليهم. هم أو يهجمواى يغشوو  حتكالبندقية، والسلاح الأبيض، ولا يسلوا السي

اسهتخدام   مًها   كيفيهة  مبهدءًا ها  ^ قال الأستاذ محمد فرج: ولقد وضع رسول الله
 السلاح الأبيض، وهو السيف عند المسلمين.

                                                                                                                                                    

 وغيره .    ،2664ح .. أخرج، أبو داود ( صحي1
 .      3985رقم  357/  7فتح الباري لابن حجر  :( راجع2
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م والسلاح الأبيض هو سلاح القتال وجهًا لوج،، ولا يُستخدم إلا وقهت الالتحها  
 .(1)وتداخل قوات الجيشيْن، فعندما يتم التلاحم يُلجأ إلى السلاح الأبيض 

  لمؤمنهون  اا بالشورى، هل ينتظرهم التخايط له * هه و  غزوة أُحُد بدأ النبي 
ارجهها بجهوار جبهل    يُقاتلوطهم خوليهم، جون إالمدينة، ويُقاتلوطهم   شوارعها؟.. أم يخر

 ا. شوارعهينة، ومقاتلة العدو  البقاء   المد :أحُد؟، فكان اختيار النبي 
وْنَ أَطَّها  إلَى أَعْدَائِنَا، لَا يَرَ خْرُجْ بِنَا، اُلَ اللهيَا رَسُووقال الذين لم يشهدوا غزوة بدر: 

 )لبا، الحرب(.  مت،لْأحتى لبس  لله ارسول  ا على. وألهحُّوجَبُنَّا عَنْهُمْ وَضَعُفْنَا؟. 
، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله: اسْتَكْرَهْنَاَ  وَلَمْ يَكُهنْ  رَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله فَلَمَّا خَهه   1

: مَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ ذَلِكَ لَنَا، فَإِنْ شًِْتَ فَاقْعُدْ صَلَّى الله عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله 
فِهي أَلْهفٍ مِهنْ     خَهرَجَ رَسُهولُ الله   إذَا لَبِسَ لَأَمْتَُ، أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِهلَ، فَ 

 .(2) أَصْحَابِِ،
 ؛ إمعاطًها   أعهدائهم   بعيدًا عن رؤيهة أن يسير جي  المؤمنين هه قم أمر النبي  2 

 لِأَصْحَابِِ،:  قال فين، سرية حركت،، وإخفاء قوت، عن عيون المشرك
 مِنْ قُرْبٍ، مِنْ طَرِيقٍ لَا يَمُرُّ بِنَها  مَنْ رَجُلٌ يَخْرُجُ بِنَا عَلَى الْقَوْمِ مِنْ كَثَبٍ: أَيْ

فَقَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ أَخُو بَنِي حَارِقَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَطَا يَا رَسُولَ الله، فَنَفَذَ . عَلَيْهِمْ؟.
. . يْظِيٍّبِِ، فِي حَرَّةِ بَنِي حَارِقَةَ، وَبَيْنَ أَمْوَالِهِمْ، حَتَّى سَلَكَ فِي مَالٍ لِمِرْبَعِ بْنِ قَ

 .(3). الخ 
فَجَعَهلَ ظَهْهرَهُ   ... حَتَّهى طَهزَلَ الشِّهعْبَ مِهنْ أُحُهدٍ      قَالَ: وَمَضَى رَسُولُ الله هه   3

 .(4) : لَا يُقَاتِلُنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ حَتَّى طَأْمُرُهُ بِالْقِتَالِ وَعَسْكَرَهُ إلَى أُحُدٍ، وَقَالَ

                                                           

 .       276العبقرية   غزوات الرسول  :( راجع 1
 .     1085، 1084رقم  7/  3سيرة ابن هشام  :( راجع2
 .     1088رقم  10/  3سيرة ابن هشام  :( راجع3
 .      1090، 1089رقم  11، 10/  3بن هشام سيرة ا :( راجع4
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خلف ن( المقابل لجبل )أحد( ة  على جبل )عينيْالرما  رسول الله فَقَأوْقم  هه  4
من خلف،، وَأَمَّرَ عَلَى الرُّمَاةِ عَبْدَ  ،نع المشركين من طعنليمْالجي  الإسلامي 

[ الْخَيْهلَ عَنَّها   أي ادفهع الله بْنَ جُبَيْرٍ، وَالرُّمَاةُ خَمْسُونَ رَجُلًا، فَقَالَ: اطْضَحْ ]
لَها طُهؤْتَيَنَّ   ، لْفِنَا، إنْ كَاطَتْ لَنَا أَوْ عَلَيْنَا، فَاقْبُتْ مَكَاطَكَبِالنَّبْلِ، لَا يَأْتُوطَا مِنْ خَ

 .(1) مِنْ قِبَلِكِ
إِنْ رَأَيْتُمُوطَا تَخْاَفُنَا الاَّيْرُ، فَلَا تَبْرَحُوا مَكَاطَكُمْ هَذَا حَتَّهى  »للرماة:  وقال 

قَهوْمَ وَأَوْطَأْطَهاهُمْ فَهلَا تَبْرَحُهوا حَتَّهى      أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ رَأَيْتُمُوطَا هَزَمْنَها الْ 
 .(2)«أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ

هها  ارفون بعل كلمة السر التي يتعه جتعبًة جيش،  هه وبعدما أحسن رسول الله  5
 أقناء القتال: )أمُت. . أمُت(.

النصههر  الى المههؤمنينلله تعههارزق  وبهههذا التخاههيط الُمحكههم، والترتيههب المههدرو،
 التمكين.والتحرير و

م شههد العهدو اليههودي بىاعهة     1973 /6هه = 1393* هه و  معركة رمضان 
الإعداد والتخايط المصري، قال أحد جنرالات العدو: لابد أن طشههد لجههاز التخاهيط    
المصري بالىاعة، لقد كاطت خااهم دقيقة، وكان تنفيذها أكثر دقهة، لقهد حاولنها بكهل     

بالقوة، وردها على أعقابها، ولكننا ما كدطا طتمثل ما  جهدطا عرقلة عملية العبور، وصدها
حدث إلا وقد تحققت لهم طتائج،، كأطنا أغمضنا أعيننا وفتحناها فإذا هم قد اطتقلوا تحهت  
النار من غرب القناة إلى شرقها، وفاجًوطا صباح يوم السابع من أكتوبر بخمس فرق كاملة 

 .(3) أمامنا على الصفة الشرقية من القناة 

                                                           

 .      1090، 1089رقم  11، 10/  3سيرة ابن هشام  :( راجع1
 . 507/  2..  وتاريخ الاىي  1090رقم    11/  3سيرة ابن هشام  :( راجع2)
 ، د. محمد بن موسى الشريف.280راجع: فضائل مصر ومزايا أهلها ( 3)



- 320 - 

وقال قادة اليهود: إن أكثر من طيار إسرائيلي كان يُصهاب بالدهشهة حهين تسهقط     
طائرت، بواساة حزام من الصواريخ المصرية، ويقول لنا: إطني أفهم وأعلم تمامًا أن معدات 

 .(1)التشوي  والوسائل المضادة   طائرتي لن تسمح بإصابتها.. هكذا أفهموطا   إسرائيل 
حكم أمهد الله تعهالى جنهود مصهر بمهدد مهن عنهده بقهدر         ولأجل هذا التخايط الُم

  .(2)إخلاصهم، ومنحهم كرامات إيماطية لم يكوطوا يتوقعوطها 
وثمة سبيل يخر   طريق إعداد القوة: وهو إشرا  أههل الأرض المحتلهة   تحريهر    
أرضهم، فهم أعر  بمدطها وقراها، وأدرى بشعابها وودياطها ومسالكها، وأحرص النا، 

تحريرها.. ويكون ههذا بهإدراجهم   الجيهوش العربيهة؛ لتهدريبهم علهى اسهتخدام         على

                                                           

 .135، 134، 130، 128م ص 1976ية عدد تذكاري   أكتوبر راجع: مجلة الهلال المصر( 1)
فمثلًا: اللواء الفاتح كريم قائد اللواء الثاطي )مشاة مدرع(، وكان   المعركة المذكورة برتبهة )عقيهد(،   ( 2)

وكاطت مهمت، السيارة على جبل )المر(، وسط سيناء، وهو جبل صعب، وقد استااع بمن مع، من 
  وقت صعب من المعركة، وكان يصيح: لا إله، إلا الله، ولا حهول ولا قهوة    الجنود السيارة علي، 

إلا بالله، الله أكى، والعزة لله، والنصر لنا، سيروا على بركة الله. . . وكان يقول لجنوده: إطي ذاهب 
لملاقاة الله عز وجل، ومن يُرد أن يلحق بي فليلحق.. وكان ههذا اللهواء يقهول: يُحاسهبني الله عهز      

ل على ما أقول،، فقد شاهدت بعيني قوات تُحهارب   صهفنا، وأعهدادًا غفهيرة ليسهت قليلهة،       وج
وكاطت ترتدي قيابًا بيضاء، ولست وحدي الذي شاهدهم، بل كان معي جنودي، وعنهدي الهدليل   
على ذلك. . حيث كنا طُشهاهد جنهود العهدو يتسهاقاون قتلهى وجرحهى، ولا طعهر  مهن الهذي          

التي حاربت معنا، كما حاربت مع طبينًا   غزوة بهدر، وههو الموقهف الهذي      يضربهم، إطها الملائكة
إِذْ يُهوحِي رَبُّهكَ إِلَهى    تكرر بعد ذلك أقناء وجودطا   الجبل وقت الثغرة.. قلت: يقول الله تعهالى: ) 

 كَفَهرُواْ الرَّعْهبَ فَاضْهرِبُواْ فَهوْقَ     الْمَلآئِكَةِ أَطِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ يمَنُواْ سَهأُلْقِي فِهي قُلُهوبِ الَّهذِينَ    
 (.                                                         12: الأطفال()الَأعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ 

ا فيها ماء؛ فردموها، فقهام  نهم لما لم يجدوناقة، لك الم وذكر اللواء المذكور: أن اليهود حفروا يبارًا 
اجع: فضائل مصهر  ملآى بالماء )ر فوجدوها ليهوداريون وحفروا كل الآبار التي ردمها الجنود المص

 (. 272: 270ومزايا أهلها 
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الأسلحة القتالية المتنوعة، ومعاوطتهم بالقوة الحربية المالوبة.. وقد قبت أطهم جنود أشداء 
 كما وصفهم اليهود )قومًا جبارين(، ولا ينقصهم غير السلاح والتدريب علي،.

وههي   أيهدي أهلهها كاطهت مصهوطة، عزيهزة       ولقد أقبتت التجارب أن فلسهاين  
الجاطب إلى أن استااعت المؤامرات الصليبية أن تنزعها منهم بالتأقير علهى بعهض الهدول    

بذلك من الاشهترا  الهوا    الحهرب للهذوْد عنهها، ولا تهزال ههذه         فحرمتهمالعربية؛ 
 .(1)السياسة الصليبية اليهودية قائمة حتى اليوم 

 جيشهها،  اب اليههودي   ت الشهب أدرجه  ريااطيا الصليبية التيونحن لسنا أقل من ب
م العصهابات  ين تألفهت مهنه  هم الهذ ية، وودرَّبتهم على استخدام صنو  الأسلحة القتال
 د.ما بعاليهودية، قم تكوَّن منهم الجي  اليهودي في

 الحذر من دسائس الأعداء.
م بمكائهدهم  ئسهم، فإطهدساودائهم يد أعكواا يجب تنبي، المؤمنين علي،: الحذر من 
كهون عنهدهم   يهر؛ حتهى لا ي  للتحر الوبهة ودسائسهم يعملون لمنعهم من إعداد القهوة الم 
اية أطفسههم، ولا  قدرون على حمء لا يضعفا صناعة حربية، ولا علماء   التصنيع؛ ليظلوا

لَا الْمُشْرِكِيَن لْكِتَابِ وَواْ مِنْ أَهْلِ اذِينَ كَفَرُ الَّوَدُّمَّا يَعلى تحرير أرضهم، يقول الله تعالى: )
 (.105: البقرة()كُمْرَّبِّ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن

 ليهودي اقال الزعيم  ين كمالمؤمنفالأعداء يُوقنون أن رافد قوتهم هو ضعف ا
م: إن تفوقنهها العسههكري هههو طتيجههة 1973 /9/8)موشههي، ديههان(   خاابهه،   

تنها، وضهعفهم يتجسَّهد   مسهتوى جنهودهم الضهعيف،       مزدوجة: لضعف العهرب وقو 
 .(2) والاطشقاق بين الدول العربية 

ربي؛ حتى  التصنيع الحعفاء  ضمنون ولهذا يسعى الأعداء بكل جهدهم ليبقى المؤ
 لا يكون لهم قوة ولا سلاح يُداطيهم.

                                                           

 ، لمفتي فلساين الشيخ أمين الحسيني.198أسباب كارقة فلساين  :( راجع1
 م.1976، عدد تذكاري   أكتوبر 87( راجع: مجلة الهلال المصري 2
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ية العثماط ت على الدولةتي فرضات القال أحدهم )مكسيم روداطسون(: إن الُمعاهد
 ية.صناعة عثماط لبناء تملةمحكاطت   واقعها تقاع الاريق على أي محاولة 

مصهر،   لىياهاطي علهى  اسهاول  ن والأوقال: هذه المعاهدات التي فرضها بالمرستو
صهوح عهن محاولهة    ، وتوبت، النطدامت تجارةواضار محمد علي أن يُعلن أمام معبد حرية ال

 التصنيع.
الظرو  كاطت  عل أي جهد للتصنيع المسهتقل  وقال: ومن الواضح أن مثل هذه 

أمرًا مستحيلًا، حيث كاطت قوة الرأسماليات الغربية اقتصاديًّا وعسكريًّا  عل من العسير 
 .(1)جدًا عليهم هه إذا لم طقل من المستحيل هه أن يُحققوا التصنيع 

لهذي  م: إن الخار الحقيقهي ا 1952وقال مسًول   وزارة الخارجية الفرطسية عام 
يُهددطا تهديدًا مُباشرًا عنيفًا هو الخار الإسلامي، فلنُعط هذا العالم ما يشهاء، ولنُقهوِّي     
طفس، عدم الرغبة   الإطتاج الصناعي والفني، فإذا عجزطا عن تحقيق هذه الخاهة، وتحهرر   
العملاق من عقدة عجزه الفني والصهناعي أصهبح خاهر العهالم العربهي ومها وراءه مهن        

لإسلامية الضخمة خارًا داهمًا ينتهي ب، الغرب، وينتهي مع، دوره القيهادي    الااقات ا
 .(2)العالم  

وإذا رأى الأعههداء   المههؤمنين علمههاء وخههىاء   التصههنيع سينهضههون بههبلادهم   
استدرجوهم إلى بلادهم هه رغبًا أو رهبًا هه ليعملوا   مصهاطعهم، فيمها سمهاه العلمهاء:     

، وإذا لم يستجيبوا لهم قتلوهم، مثلما قتلوا عالمة الذرة المصهرية  (3) )طز  العقول البشرية(
 م.      1952 /8 /15)د. سميرة موسى(، فقتلوها   أمريكا   

                                                           

، لمحمد جلال كشك، ط. دار المختهار الإسهلامي   56، 55إلى الثورة الصناعية  ( راجع: طريق المسلمين1
 .. مصر.     

، د. محمد البههي، ط. مكتبهة وهبهة..    19الفكر الإسلامي الحديث وصلت، بالاستعمار الغربي  :( راجع2
 مصر.        

وع القهومي  م عن المشهر 27/4/2004هه = 25/2/1424( ذكرت جريدة الأهرم المصرية   الأحد 3
ألف عالم وخبير مصهري يعملهون خهارج العهالم الإسهلامي، مهنهم        824المصري للتنمية أن هنا  
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م أرسل اليهود طردًا بريهديًّا الهوءًا بهالمتفجرات لأحهد مراكهز      1963و  مار،  
 .(1)البحوث العلمية   مصر؛ فقتلوا ستة من العلماء المصريين 

  المشد( الذي د. يحي)لذرة المصري ام قتل اليهود   فرطسا عالم 1980و  يوطيو 
 .(2)كان يعمل   المفاعل النووي العراقي 

 .لعراقيا النووي المفاعل دميربرعاية أمريكا بت اليهود قام م1981 عامو  
 يبي.راباة( اللم قام الأعداء بتدمير مصنع )ال1990و  عام 

 شر ألفم بادروا وقتلوا قريبًا من خمسة ع2003العراق المسلم عام وحينما احتلوا 
 عهم. وا التعاون مطوا أبا يكومعالم عراقي   زصصات علمية دقيقة، غالبًا 

يُوقنهوا أن  و   الأرض، الهتمكين وقوة، ولهذا يجب على المؤمنين السبق لامتلا  ال
ن زرع حصهد،  دَّ وجد.. ومه جمن  ل:قد قيوالله تعالى يُعاي من علم، للذي يسعى إلي،، 
تِ إِطَّها  نُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَالَّذِينَ يمَاإِنَّ ط،: )والله تعالى لن يُضيع عملهم، كما يقول سبحا

 (.30: فالكه)(لَا طُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا 

                                                                                                                                                    

ألهف   دول أوربها،    336ألهف   اسهتراليا، و   70ألف   كنهدا، و  110ألف   أمريكا، و 318
  زصصات علميهة هامهة،   الهندسهة النهووي وغيرهها.. ههذا عهن علمهاء مصهر           2455منهم 

 كيف بعلماء الأقاار الإسلامية  الأخرى؟.وحدها، ف
 ، د. أحمد شلبي.320اليهودية  :( راجع1
 ، لعادل حمودة، ط. دار سفنكس للاباعة والنشر .. مصر.   237الموساد واغتيال المشد  :( راجع2
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 ــ توحيد الأقطار الإسلامية. 13

رير: توحيد الأقاهار الإسهلامية   دولهة    الخاوة القريطية الثالثة عشر للنصر والتح
 واحدة، ولو   حدود بلاد الاوق )المحياة بفلساين(.

فإن توحيد الأقاار الإسلامية   دولة واحدة خاوة هامة وضرورية لإعداد القهوة  
المالوبة للنصر والتحرير، ولو كاطت وحدة جزئيهة   حهدود بهلاد الُمواجههة الهتي تحهيط       

 ولبنان والأردن(.  بفلساين )مصر وسوريا
لأطظمهة  اصهرطا باتحهاد   ا   عقيقهه هذه الوحدة هه وإن كاطت جزئيهة ههه يُمكهن تح   

ههههه = 22/4/583اهههين حالحاكمهههة   ههههذه الأقاهههار )كمههها حهههدث   معركهههة  
حهدث   ة واحهدة، كمها  ت قيادتر  تحم(، أو بالتعاون والتناصر   دفاع مُش1/7/1187

م( 1973هه = الساد، من أكتهوبر  1393ان )شيءٌ من هذا    معركة العاشر من رمض
 بيل.ح السبين مصر واليهود وقد قيل: إذا صدق العزم وض

 الوحدة الإسلامية ضرورة وطنية.

مين   ء، وأن المسهل ا ضهعفا تفرقهه بالثابت لكل ذي عقهل أن الأقاهار الإسهلامية    
 بوحهدتهم  ( إلالسهاين وغيرهها  )  ف حتلهة القُار الواحد لا يستايعون تحرير أرضهم الُم
بإخواطه،، وإن   ده ضهعيف، قهوي  ن بمفهر المؤموتلاحمهم بإخواطهم   الأقاار الإسلامية، ف
 جهدار واحهد، يشهد    ا وتماسهكها   طتظامه  ا يلا  الحجارة المتناقرة هشة بتفرقها، لكنها

كسهرها   بالتالي يصهعب اشة؛ وعد هشبعضها بعضًا، وتكتسب قوة بعد ضعف، وصلابة ب
 قال أبٌ لأولاده: وكسر جدارها، وقد

 حادَايفرقوا لا تتوكوطوا جميعًا يا بني إذا اعترى * خَاْبٌ 
 يحادَا تكسرت فترقنتأبى العصي إذا اجتمعن تكسُّرًا * وإذا ا

 هذا   قول،:  وقد بيَّهن النبي 
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 .(1) «صَابِعَُ،وَشَبَّكَ أَ. «. إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُُ، بَعْضًا »
بانها ببقيهة   ب تقويهة روا اطي: يجه د الثومن قريب قال السلاان العثماطي عبد الحمي
أمهل     ر وأكثهر، فهلا  عض أكثه ا الهب المسلمين   كل مكان، يجب أن طقهترب مهن بعضهن   

ددة من أترا  وعهرب  أجناسًا متع ية تضمعثماطالمستقبل إلا بهذه الوحدة. . وإن الدولة ال
  علنا أفهراد  وحدة المسلمينفم هذا ، ورغر ويوطاطيين وزطوج وعناصر أخرىوألبان وبلغا
 أسرة واحدة.

وسيأتي اليوم الذي يتحد في، كل المؤمنين، وينهضون في، طهضة واحدة، ويقومهون  
 .(2)قومة رجل واحد، ويُحامون رقبة الكفار

 النصر والتحرير   الوحدة.. والهزيمة والاحتلال   التفرق.
تههاريخ لو  وقههائع ا لإلهههي،وحي ا  سههنن الله تعههالى، و  قوابههت الهه  والثابههت

ت شهوكتهم  دودة ههه قويه  محه كاطهت   ه ولوهالإسلامي: أن المؤمنين كلما أقاموا وحدتهم 
 .لبلاداواطتصروا، وهدى الله بهم العباد، وفتح بهم 

له،    ام بحبوحهدة والاعتصه  بال رانعمه يل  المؤمنين   سورة يأمروالله تعالى بعدما 
يُبشهرهم   (103وا( )يل عمهران:  لا تَفَرَّقُه يعهاً وَ جَمِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْهلِ الله قول، سبحاط،: )

نْ رُّوكُمْ إِلَّا أَذىً وَإِلَنْ يَضُط،: )، سبحا قولسبحاط،   ذات السياق بالنصر على اليهود،  
 .(111مران: ع)يل  صَرُونَ( يُنْلامَّ قُيُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ 

فًا واحدًا    صف الاتحاد صورة السأول  وبعدما يُوجب الله تعالى على المؤمنين  
أَطَّهُم بُنيَهانٌ  ونَ فِهي سَهبِيلِِ، صَهفّاً كَه    نَ يُقَهاتِلُ لَّهذِي احِهبُّ  إِنَّ اللََّ، يُ: )سبحاط،القتال،   قول، 

 : ل الله تعالىفتح، يقوبالنصر والهايتها يُبشرهم سبحاط،   ط (٤الصف: ( ) مَّرْصُوصٌ
 .(13: فشِّرِ الْمُؤْمِنِيَن( )الصقَرِيبٌ وَبَ فَتْحٌ وَوَأُخْرَى تُحِبُّوطَهَا طَصْرٌ مِنَ الله)

وفد بني الحارث بن كعب )من نجران(: بم كنتم تغلبون مَن  وقد سأل رسول الله 
                                                           

ي ، وغيرهما عن أبه 2585 رقم ،والصلة الىكتاب   ومسلم  ،481 الصَّلَاةِ( أخرج، البخاري كتاب 1
 موسى.  

 ، ترجمة د. محمد حرب، ط. دار القم.. دمشق.  24( راجع: مذكرات: السلاان عبدالحميد ص 2
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سول الله، أن كنا نجتمع ولا طفهترق،  قاتلكم   الجاهلية؟.. قالوا: كنا طغلب مَن قاتلنا يا ر
 .(1): صدقتم ولا طبدأ أحدًا بظلم. . قال 

الحاخام اليهودي )ألمر بيرجر(: إن وحدة العرب متى وُجدت أصبحت قهوة  وقال 
هائلة مُخيفة، ومتى أُدمجت أضحت قوة عالمية باطشة، تُقيم حول بلادها وشعوبها سهتارًا  

ئيلي الصدئ، ولا يقوى علهى هدمه، الهدولار الأمريكهي     حديديًا لا يخترق، المدفع الإسرا
 .(2) الذي يُرسل، يهود أمريكا

حهدتهم أثمهوا   قوا وتركهوا و ا وتفرختلفوا* هه و  مقابل هذا نجد أن المؤمنين إذا 
 م.أرضه جميعًا، وضعُفت قوتهم، وهزمهم عدوهم، واحتل

ول مهرة    لأتيْن عاوافترقوا جمه  لخلا ،ويية ذلك: أن المؤمنين حينما دب بينهم ا 
، ع معاويهة بهن أبهي سهفيان     مه وأخْهرى   تاريخهم، جماعة مع علي بهن أبهي طالهب    

 هم.طمع فيهم عدوواتهم، فتوح واشتغلت كل جماعة بمقاتلة الأخرى؛ فتوَّقفت
وأمر أمير المؤمنين علي ما ، ان بي سفيمعاوية بن ألما كان من أمر قال ابن كثير: 

بهن أبهي طالهب     على يدي علي ي، ولاعلى يد فتح بالكلية، لا لأيامالم يقع   تلك ، كان
 ، أي  همقهر جنده ودحاوأذل،، وخشاه أوطمع   معاوية ملك الروم بعد أن كان قد(

 هزمهم وأخرجهم بعيدًا عن بلاد المسلمين(.
اعتهدى    بهن أبهي طالهب    بحرب علي   لما رأى ملك الروم اشتغال معاوية و

والله لهًن لم  : فكتب معاوية إلي،، وطمع في،  جنود عظيمة،  الإسلاميةبعض البلاد  على
ك مهن جميهع   خرجنَّه صالحن أطا وابن عمهي عليهك ولأ  تنت، وترجع إلى بلاد  يا لعين لأ

فعند ذلك خا  ملك الروم واطكف، وبعث ، بما رحبت الأرضقن عليك ضيِّلأبلاد ، و
 .(3) يالب الهدطة

سية إلى دول صغيرة، يحكمهها أمهراء ضهعفاء مُخهتلفين     و  ظل تفرُّق الدولة العبا
                                                           

 . 10/171موسوعة الغزوات الكىى  :( راجع1)
 . 110صراع الوجود والبقاء  :( راجع2)
 .119/  8  البداية والنهاية ( راجع:  3
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هه 492ومتعادين اعتدى الصليبيون على المؤمنين قُاْرًا بعد يخر حتى احتلوا القد، عام 
م. . وبكاها المسلمون   كل قُاْر إسلامي، ولم يتقدم واحد من حكام الأقاهار  1099= 

 لنجدتها؛ لاختلافهم وتفرقهم وتعاديهم.
دوا لههم وحهدتهم   جدّدين، جهدَّ ماً مُكَّاحُمنون الأمر، وقيض الله لهم قم تدار  المؤ

هه(، 541ت: )الدين زطكي  : عماد، مثل)ولو   حدود الاوق(، وجهادهم   سبيل الله
ت: )هم صهلاح الهدين الأيهوبي    ههه(، قهم قهالث   569قم ولهده طهور الهدين محمهود )ت:     

يمهة، وحهرروا   تصروا بعهد هز هم؛ واطتوْكهه(، رحمهم الله جميعاً، فازدادت قوتهم وش589
 أرضهم بعد احتلالها )  معركة حاين(.

 التاريخ يُعيد نفسه

لامية الواحدة الدولة الإس فرَّقت،، وتودارت السنون دورتها، وأعاد التاريخ طفس 
م(؛ فاسهتااع   1924ههه =  1343ام طيهة عه  لأول مرة   تاريخهها، )دولهة الخلافهة العثما   

 أن يحتلوا فلساين.الصليبيون واليهود 
م، فهههزمتهم 1948عركههة مب   و  ظههل هههذه التفرقههة قاتههل العلمههاطيون العههر

سهبعة جيهوش    رقة، وقياداتول متفدسبع  عصابات اليهود، لأن العلماطيين العرب كاطوا
 متنازعة، وليست دولة واحدة وقيادة واحدة.

 ل فلساين هو احتلا يهود منن الذي مكَّقال أحد الباحثين   الاستراتيجية: إن ال
ير مُتماسهكة،  ربية غعأن القوى ال منها:والمتغيرات التي طرأت على الأمة المسلمة، 
مهل لصهالح   لعربيهة مهن يع  لقوى اا  من وغير متساطدة   الصراع ضد إسرائيل، بل هنا
لجديهدة ههه تهارة    لقهوى ا ا بل وكثير من ئفية،إسرائيل هه الرجعية العربية، والحركات الاا

 وتارة دون وعي حقيقي. بوعي،
هههذا   الوقههت الههذي اسههتااعت الدولههة الإسههرائيلية أن تُكتِّههل خلفههها المجتمههع 

 .(1)الإسرائيلي والقوى اليهودية المتعاطفة مع الصهيوطية   جميع أنحاء العالم 

                                                           

 د. جمال عبد الهادي، وزميل،، بتصر  يسير. ،20( راجع: إدارة الصراع العربي الإسرائيلي 1)
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 وجوب وحدة المؤمنين، وتحريم تفرُّقهم.
رورة تُوجبهها المصهلحة   ولهذا فالوحدة الإسلامية هه ولو   أدطى حالاتهها ههه ضه   

 الإسلامية، وقد قال العلماء: ما لا يقوم الواجب إلا ب، فهو واجب.
ن التفهرق،  ة، وينهاهم عه ة واحد دولوالإسلام يُوجب على المؤمنين أن يتحدوا  

 .(103)يل عمران:  قُوا( وَلا تَفَرَّمِيعاًلله جَاوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ يقول الله تعالى: )
إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَاطُواْ شِيَعاً لَّسْتَ مِهنْهُمْ فِهي شَهيْءٍ إِطَّمَها     ط،: )ويقول سبحا

  (.159( )الأطعام: أَمْرُهُمْ إِلَى الله قُمَّ يُنَبًُِّهُم بِمَا كَاطُواْ يَفْعَلُونَ
وَلا تَنَهازَعُوا  سُهولَُ،  اللَّهَ، وَرَ  يعُهوا وَأَطِ)ويقول سبحاط،   سياق الحديث   القتال: 

 (.46لأطفال: الصَّابِرِينَ( )اللََّ، مَعَ نَّ اإِرُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيُحكُمْ وَاصْبِ
 .(1)« لَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا»يقول:  والنبي 

: الله أَمَرَطِهى بِهِهنّ  ، خَمْهسٍ وَيمُهرُكُمْ بِ  »يقهول:   وعن الحارث الأشعري أن النبي 
فَإِطَُّ، مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ ، سَبِيلِ الله  وَالْهِجْرَةِ، وَالْجِهَادِ ، وَالسَّمْعِ وَالاَاعَةِ، بِالْجَمَاعَةِ

دَعْوَى الْجَاهِلِيَّهةِ فَهُهوَ   وَمَنْ دَعَا بِ، قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الِإسْلَامِ مِنْ عُنُقِِ، إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ
وَإِنْ صَامَ »: قَالَ؟.. وَإِنْ صَامَ وَإِنْ صَلَّى، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله.. «جَهَنَّمَ)جماعة(  مِنْ جُثَاءِ 

 .(2) «وَصَلَّى وَزَعَمَ أَطَُّ، مُسْلِمٌ
 الشَّيْاَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُهوَ مِهنَ   فَإِنَّ، عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ»: ويقول 
 .(3) «مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاعَةَ، الِاقْنَيْنِ أَبْعَدُ

مَنْ خَرَجَ مِنَ الاَّاعَهةِ، وَفَهارَقَ الْجَمَاعَهةَ    : »عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا، وَفَاجِرَهَا لَها يَتَحَاشَهى مِهنْ    فَمَاتَ مَاتَ مِيتَ

                                                           

 ..وغيرهما عن ابن مسعود  ،8094والنسائي  ،3476( صحيح .. أخرج، البخاري 1)
 وغيرهما . ،3035والترمذي  ،17170( صحيح .. أخرج، أحمد 2
 .  ، وغيرهم عن عمر 390والحاكم ،2363وابن ماجة  ،2268( صحيح .. أخرج، الترمذي 3
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، مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ، يَدْعُو إِلَى عَصَهبِيَّةٍ 
 .. وغير ذلك كثير.(1) «قُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌأَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَ

قال ابن تيمية: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرين من طسب أو بلد أو جهنس  
أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية، ولما اختصم رجلان من المهاجرين والأطصهار  

 يأبهدعو :  ار قهال الهنبي  للأطصه  ياالأطصاري: وقال فقال  المهاجري: يا للمهاجرين. . 
 .(2) اا شديدًوغضب لذلك غضبً، الجاهلية وأطا بين أظهركم؟

عالى هه يُوجب ه وهو الله تعبود هد الموخلاصة القول: أن الإسلام كما يُوجب توحي
رَبُّكُمْ  وَأَطَا مَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةًأُنَّ هَذِهِ إِلى: ) تعاتوحيد العابدين   أمة واحدة، كما يقول الله

 .(92: الأطبياءفَاعْبُدُونِ()
 الوحدة   الشدائد والأزمات أولى وأوجب.
وقهت   هم، فإطهها   وسهرائ  خهائهم روإذا كاطت الوحدة واجبهة علهى المهؤمنين      
المبعثهرة،   تمهع الأجهزاء   تضييق ط والالشدائد والحروب أشد وأوجب، وقد قيل: بالضغ

( هُم بُنيَهانٌ مَّرْصُهوصٌ  ي سَبِيلِِ، صَفّاً كَهأَطَّ فِقَاتِلُونَ ينَ يُلَّذِحِبُّ اإِنَّ اللََّ، يُوالله تعالى يقول: )
 ي يُوجب.أ(: بَُّ، يُحِإِنَّ اللَّ(. . ومعنى قول، سبحاط،: )٤الصف: )

ًَةً فِا لَقِيتُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يمَنُواْ إِذَ(ر: ويقول سبحاط،   سياق الحديث عن معركة بد
رَسُولَُ، وَلَا تَنَهازَعُواْ فَتَفْشَهلُواْ   وَأَطِيعُواْ اللَّ، وَ*  نَمْ تُفْلَحُولَّكُلَّعَ واْ وَاذْكُرُواْ اللَّ، كَثِيراًفَاقْبُتُ

 (.٤٦ ،٤٥الأطفال: ( )لصَّابِرِينَامَعَ  للَّ،وَتَذْهَبَ رِيُحكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ ا
 الشِّعَابِ وَالَأوْدِيَةِ.   لُوا مَنْزِلًا  تَفَرَّقُوا إِذَا طَزَلنَّاُ،ا انَكَ: قَالَ أَبُو قَعْلَبَةَ الْخُشَنِىُّوَ 

هَههذِهِ الشِّههعَابِ وَالَأوْدِيَههةِ إِطَّمَهها ذَلِكُههمْ مِههنَ   إِنَّ تَفَههرُّقَكُمْ »: فَقَههالَ رَسُههولُ الله 
 اطْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَهى بَعْهضٍ حَتَّهى    بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلًا إِلاَّ وافَلَمْ يَنْزِلقال الراوي: . «.الشَّيْاَانِ

 .(3)  لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ قَوْبٌ لَعَمَّهُمْ: يُقَالُ
                                                           

     ، وغيرهما. 3948، وابن ماجة 4114(  صحيح .. أخرج، النسائي 1
 .329/ 28مجموع الفتاوى  :(  راجع2
 .  3127كما   صحيح الترغيب  ،( صحيح .. أخرج، أبو داود .والنسائي وغيرهم3
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الجهي    ضحة، ففيها كاطهت فصهائل  ههه( عىة وا13ولنا   معركة اليرمو  )عام 
 مند بن الولي خالد عليهم دمق حتى حد،أ يجمعهم لا وأميره، جند كلالإسلامي متفرقة، 

 طاحيهة،    لعهاص ا بن مرووع عبيدة يأب فجي  ،متفرقة اجيوشً خالد همووجد، العراق
 وأقنهى  الله مهد فح ايبها، خ النها،    خالد فقام ،أخرى طاحية   وشرحبيل يزيد وجي 
 ،وتصهافوا  لنها، ا اجتمعفه  الاخهتلا ، و التفرق عن وطهاهم ،بالاجتماع أمرهمو ،علي،
 ريدواوأ ،جهادكم صواأخل لبغي،ا ولا الفخر ،في ينبغي لا الله، أيام من يوم هذا إن: وقال
 فهإن  ،واطتشهار  تسهاطد  غهير  علىو وتعبًة، امطظغير  على قوما تقاتلوا ولا... بعملكم الله
 ... هذا بينو بينكم حال عملكم علمي لو وراءكم نْمَ وإن ،ينبغي ولا يحل لا ذلك

 ولو ر،سنتياس أطا يرى وهو إلا يبعثنا لم ربك أبا إن: قال ..الرأي؟ فما فهات،: قالوا
 قهد  اها  لمسهلمين ا علهى  شهد أمن الفُرقهة(  ) في، أطتم الذي نإ ،جمعكم ما كان بالذي علم

 ...للها فهالله  بينكم، قتفرَّ االدطي أن تعلم ولقد أمدادهم، من للمشركين وأطفع غشيهم،
 لا هزموطها  وإن دهم،طر طزال فلا خندقهم لىإ اليوم رددطاهم إن بعده، ما ل، يوم هذا وإن
 والآخهر  ليوم،ا بعضنا عليها نفليك ة،الإمارل( )فلنتباد فلنتعاور فتعالوا أبدا، بعدها طفلح
 .ليهمع روهفأمَّ. كمليا( ع)أميًر اليوم ودعوطي كلكم، يتأمر حتى غد، بعد والآخر غدا،

 تعبهها  لم تعبًهة    خالهد  وخهرج  قط، مثلها الراءون ير لم تعبًة   الروم خرجتو
.. وكتب الله تعالى النصر للمهؤمنين باهاعتهم لله تعهالى   توحُّهدهم       ذلك قبل العرب

 .(1) جي  واحد، وتحت قيادة عسكرية واحدة، وجهادهم وقباتهم   سبيل، سبحاط،
 المعاملة بالمثل تُوجب الوحدة.

ل. . فالثابهت أن  لأعداء بالمثاواجهة ين: مواا يجعل الوَحدة أشد وجوبًا على المؤمن
فهاتهم،  م يُؤجلهون خلا مصهالحه بهم والأعداء على اختلا  أديهاطهم وطهوائفهم ومهذاه   

هود مع اخهتلافهم مهع   قد رأينا اليحدة، ولة واويتَّحدون   مقاتلة المؤمنين، كأطهم أهل م
 لساين.تى اغتصبوا فلمين حالمس الصليبيين   الدين، اتحدوا معًا   محاربة

                                                           

  .. مصر.، للاىي، ط. دار المعار395 /3( راجع: وقائع موقعة اليرمو   : تاريخ الرسل والملو  1
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م( اتحهدت صهليبية بريااطيها    1956) لمسلمة عهام و  الاعتداء الثلاقي على مصر ا
روسهيا وحلهف   بية أمريكها و ههم صهلي  ون معوفرطسا مع اليهود.. واليهود إلى اليوم يجمعه 

 طفة.  لمتعااالأطلناي، والتجمعات اليهودية، والصهيوطية 
وقد أدر  هذا السلاان العثماطي عبد الحميد الثاطي، فقال: الُمشاهد أن هذه الدول 

ية هه الكىى ينه  بعضها   بعض، لكن، سهرعان مها تتفهق وتتحهالف إذا مها      هه الصليب
 .(1) تعلق الأمر بمقاتلة العثماطيين أي المسلمين

اطهم وطهاعتهم  ، بمقتضى إيملأعداءهدة اولهذا يجب على المؤمنين أن يتحدوا   مجا
لى يقهول:  تعها  المثهل، والله عهداء ب ة الألله تعالى، وبمقتضهى مصهلحتهم، وبمقتضهى معامله    

 .(36)التوبة:  ةً(وطَكُمْ كَافَّاتِلُا يُقَوَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيَن كَافَّةً كَمَ)
لهى المهؤمنين أن   عتحهدين، فيجهب   ( أي مةًكَافَّفإذا كان الأعداء يُقاتلون المؤمنين )

 حقهت علهيهم لعنهة الله   ويعًا، جموإلا أثموا  المثل،( أي متحدين؛ مقاتلة بكَافَّةً يُقاتلوهم )
لاَّ ضُههُمْ أَوْلِيَهاء بَعْهضٍ إِ   فَهرُواْ بَعْ كَذينَ وَالَّه )تعالى، وهزمهم أعداؤهم، والله تعالى يقهول:  

 (.٧٣ال: الأطف( )بِيٌرادٌ كَفَسَتَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي الَأرْضِ وَ
 التناصر والتعاونالاتحاد و إِلا تفعلوا ما أَمرتكم ب، منقال كبار علماء الأزهر: أي 

ا وغلبَت،، لَأن المسلمين ما لم يصيروا يهدً  الكفرفتنة   الَأرض وفساد كبير، لظهور  تحصل
واحدة على أَعدائهم، طمع فيهم أولًك الَأعداء واستولوا على ديارهم، كمها حهدث     

 (.2) موالاة بعضهم لبعضالاتحاد والحقبة التي غفل فيها المسلمون عن 

قائهد الجهي    حهرب      للمثنهى بهن حارقهة    : وقديًما قال عمر بن الخااب 
 .(3) احملوا العرب على الجد إذ جد العجم؛ فلتلقوا جدهم بجدكمالفر،: 

قال مفتي فلساين الأسبق الشيخ أمين الحسيني   معرض حديث، عن معالجة قضية 
                                                           

 .. ط. دار القلم.. بيروت.131مذكرات السلاان عبد الحميد  ( راجع: 1)

الإسهلامية .. مصهر،   مجمهع البحهوث    ، ط.1651 /3 لكبار علماء الأزههر التفسير الوسيط راجع: (2)
     بتصر  .

 . 246/  2تاريخ الرسل والملو   :( راجع 3
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تحرير فلساين: توحيد القهوى، وجمهع الكلمهة، والوقهو  صهفًا واحهدًا  هاه التيهارات         
رية والأخاار العسكرية والسياسية والاقتصادية، وتوقيهق التعهاون بهين الهدول     الاستعما

 .(1)العربية؛ ليكون لها وزن يُعتد ب،   الميزان الدولي  
 سبيل الوحدة الإسلامية.

لعهزائم  اوايها، وصهدقت   صهت الن ذا خلوإعادة الوحدة بين المؤمنين سههل المنهال إ  
 قنيْن:ايْن  أمروضح السبيل، وعوامل إعادة هذه الوحدة  

 هه الاعتصام بالقرين والسنة..    1
 هه وَحدة الهد .. وهاكم بياطها بإيجاز: 2 

 العامل الأول: الاعتصام بالقرآن والسنة.

م بهالقرين  ( هو الاعتصامشتر  دفاع وسبيل سبك المسلمين   دولة واحدة )أو  
 .(103لا تَفَرَّقُوا()يل عمران: جَمِيعاً وَ  اللهحَبْلِوَاعْتَصِمُوا بِ): والسنة، يقول الله تعالى

( 2)ودين الله واحد لا يتعدد، واعتصام المؤمنين ب، يجمعهم ويُوحِّهدهم، والجاهليهة   

الله بْهنِ   قَهالَ عَبْهدُ  ، وقد أحزاب وخاوط منحرفة ومختلفة ومتفرقة، تُفرِّق الذين يتبعوطها
هَذَا سَهبِيلُ الله قُهمَّ خَهطَّ خُاُوطهاً عَهنْ      »: قُمَّ قَالَ خَاَا خَطَّ لَنَا رَسُولُ الله :  مَسْعُودٍ 

قُمَّ ، «هَذِهِ سُبُلٌ مُتَفَرِّقَةٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْاَانٌ يَدْعُو إِلَيِْ، : قُمَّ قَالَ، يَمِينِِ، وَعَنْ شِمَالِِ،
تَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَهن  وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاقول الله تعالى: )قَرَأَ 

 .(3) (153)الأطعام:  سَبِيلِِ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِِ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(
 العامل الثاني: وحدة والهدف وإن تعددت الوسائل.

و تحرير واا يُيسر وحدة المؤمنين أن يتفقوا على هدفهم الُمشتر  الذي ينشدوط،، وه
أرضهم الُمحتلة، وتمكينهم   الأرض، ويعملوا جميعًا لتحقيق،، ولا يُشهغلهم عنه، شهاغل    

                                                           

  فلساين الأسبق، ط. دار الفضيلة.. مصر.، لمفتي204، 203( راجع: أسباب كارقة فلساين 1
 (  من الجاهلية الحديثة: العلماطية وذريتها كالاشتراكية والليىالية، وغيرهما. 2
، 17، وابهن أبهي عاصهم   السهنة     11174،  والنسائي   الكهىى  4142(  صحيح .. أخرج، أحمد 3

 ، وغيرهم.97والبغوي   شرح السنة 
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يخر؛ فإن وحدة الهد  وتوحيد الجهود إلي، يجعل   العمل قوة دافعة، تُيسر الوصول إلي، 
   وقت أقرب.

ن اخهتلا   صول إلي،، فإبة للولمالواولا ماطع مع وحدة الهد  من تعدد الوسائل 
 تَلِفِيَنوَلا يَزَالُونَ مُخْعالى: )يقول الله ت ة، كماقائم لوسائل سُنَّة كوطية قابتة، وحقيقة قريطيةا

. أي لأجهل الاخهتلا      (. 119، 118ههود:  مْ( )لَقَهُه إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَ* 
 .الوسائل والفروع خلقهم

شهروع أن تتعهدد   تلة، فمن المم المحضهأر فإذا جعل المؤمنون هدفهم الُمشتر : تحرير
عملهون   التربيهة   ن المهؤمنين ي اعة م: جموتتنوع وسائلهم للوصول إلى هذا الهد ، فمثلًا
يد العمهل  عهة تهنهض بترشه   ، وجماتصهادي والتعليم، وجماعة تعمل   تنشيط العمهل الاق 
عملهها،  غل بكهل جماعهة تشهت   ذا.. و، وهكالسياسي، وأخرى تعمل لقيام الوحدة المالوبة
 عاديها .ولا ت رحهاوتلين للأخرى وتقترب منها وتُعاوطها، ولا  

 أطهواع مفرقة مهن  العاملة لرفْعة الإسلام  الاائفة: هَذِه رحم، الله النَّوَوِيّالإمام قَالَ 
 ومهنهم زههاد،   ومهنهم محدقون،  ومنهم، فقهاء ومنهمالْمُؤمنِيَن، فَمنهمْ شجعان مُقَاتِلُونَ، 

يلْهزم أَن   ولاخرى من أههل الْخَيْهر،   أ أطواع ومنهموطاهون عَن الْمُنكر،   بالمعرويمرون 
 .(1)مُتَفَرّقين فِي أقاار الَأرْض  يكوطوامُجْتَمعين بل قد  يكوطوا

  تنهوع  علمهاء: اخهتلا  مي، الع يُسه هذا الاختلا    تعدد وسائل العمهل المشهرو  
ضهاد  توط،: اخهتلا   سهم د  ي الهه وزصص، وهو اختلا  مشروع، بينما الاخهتلا    

 لة والأمة.ى الدوير علوتنافر وتشاحن، وهو مُحرَّم شرعًا، وخار كب
عض، وأن لين بعضههم لهب    أن يلمشتراولهذا يجب على المؤمنين   عملهم لهدفهم 

  الله بَعَثَ رَسُولُ  نِي عُذْرَةَنْ أَرْضِ بَلِ مِسّلَاسِذَاتَ الة غَزْوَيتااوعوا ولا يختلفوا، ففي 
عَمْهرِو بْهنِ    إلىوَعُمَهرُ   لِيَن فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍرِينَ الْأَوّمُهَاجِالْن مدد مبَا عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرّاحِ فِي أَ

 .لَا تَخْتَلِفَا: وَجّهَُ، يْدَةَ حِيَني عُبَأَبِوَقَالَ لِهه قائد الجي  وقتًذ هه،  الْعَاصِ

                                                           

 .164/  16.. وعمدة القاري   4927تحت رقم 13/69لصحيح مسلم  ( راجع:  شرح النووي1)
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 النها،   الصهلاة ويتقهدم علهى     أراد أن يؤم لَيِْ،عَدِمَ فَخَرَجَ أَبُو عُبَيْدَةَ حَتّى إذَا قَ
 ن تؤمَّني، وأطا الأمير.، وليس لك أيدًا لِ مَدَقَالَ لَُ، عَمْرٌو: إطّمَا جًِْتَعمرو.. فَ
 أصحاب،. هو أميروحابك، أصبل أطت أمير ، كلالعمرو:  ل المهاجرونقا

 جهلا لينها  روكهان  ،  ختلايدة الابو عبأفلما رأى . . فقال عمرو: لا، أطتم مدد لنا
يا لتامًن قال:  وعهده ل الله مر رسولأسعى ا علي، أمر الدطيا، يا هينًسهلً ،حسن الخلق

ال: إذا قهدمت علهى صهاحبك    أن قه   رسهول الله  إلىَّيخر شَ عهد  أنتعلمن ولعمرو 
 ك.يعنَّطُلأ عصيتني إنطك والله إفتااوعا ولا زتلفا، و

 .دٌ لِيتَ مَدَأَطْوَ عَلَيْك، فَإِطّي الْأَمِيُرعمرو:  قَالَ
 (.1)بِالنّاِ، فَصَلّى عَمْرٌو، فَدُوطَك: قَالَ

 .وجب الإسلامكما يُ احدًاووبذلك التأم الجي  الإسلامي، واتحد صفًا 
لفهرق بيهنكم   ال يومًا: مها  ماء سًالعل وذكرت مجلة لواء الإسلام القاهرية أن أحد

 وبين الجمعية الشرعية؟.
القهاهرة(. .   )مكهاطيْن    غهربلين  الم ن   الدرب الأحمر، وههم  فأجاب قائلًا: نح

 لون؟.م تفعفقال البعض: إطهم يبنون المساجد، فماذا أطت
 .(2)فأجاب قائلًا: هم يبنون المساجد ونحن طصلي فيها 

والإمام المودودي مؤسس الجماعة الإسلامية   باكستان: سًل عن رأي،   جماعهة  
 .(3): إطهم يسدون عنا قُغرة، لا طستايع سدها، وإطنا لا طنتقدهم التبلي ، فأجاب قائلًا

ولهذا أقول للمؤمنين العاملين: أنْ تحابوا ولا تتباغضوا، واجعلوا الاختلا  بينكم 
لإنجهاز الههد      الوسائل لا   الهد ، وليعمل كل منكم   مجال، الهذي يسهره الله له،    

 .(1) «لَُ، خُلِقَ لِمَا مُيَسَّرٌ لٌّكُ»: ^المشتر ، وقد قال النبي الكريم 
                                                           

 .  262/  6الهدى والرشاد  وسبل..   2033فقرة رقم  ،4/320السيرة النبوية لابن هشام   :راجع( 1)
 ط. دار السلام.. مصر. ، 224المسلمون وداء التفرقة .. د. طلعت عفيفي  :( راجع2)
د . البياطوطي .. والمسلمون وداء التفرقة د . طلعت عفيفهي    51مي ص وحدة العمل الإسلا :( راجع3)

224 . 
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 الحذر من دسائس الأعداء ومكائدهم.
وبجوار هذا يجب على المؤمنين: أن يحذروا دسائس أعدائهم؛ فإن أعهداءهم مهمها   

ووادُّوهم يعملون بغهير كلهل ولا ملهل لغهر، بهذور الخهلا  والفتنهة بيهنهم،         سالموهم 
ليتمكنهوا مهن إضْهعافهم وههزيمتهم، واحهتلال      وتفريقهم شيعًا متعادية، ودولًا متفرقهة؛  

إِنَّ إِبْلِيسَ قَدْ يًَِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَهلُّونَ،  »قَالَ:  عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ وقد جاء أرضهم، 
 .. أي ينجح   تفريقهم بالشحناء.(2) «وَلَكِنَُّ، فِي التَّحْرِيِ  بَيْنَهُمْ

يْاَانُ قَدْ يًَِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَلَكِنَُّ، رَضِيَ أَنْ يُاَاعَ فِيمَا الشَّإِنَّ »:  النبي ويقول
إِطِّي قَدْ تَرَكْتُ فِهيكُمْ مَها   ، سِوَى ذَلِكَ مِمَّا تُحَاقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَاحْذَرُوا يَا أَيُّهَا النَّاُ،

 .» (3)كِتَابَ الله وَسُنَّةَ طَبِيِِّ، إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِِ، فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا 
 بهن قهيس(    اليهود وقتًذ )شا،حينما رأى شيخُ وقد حدث هذا   عهد النبي 

هليتهم أعهداء  كهاطوا   جها   بعهدما  حابينقبيلتي الأو، والخزرج بعد إسلامهم، إخوة مت
والله ما ، ه البلادة بهذملأ بني قيل اجتمع : قد،  طفسقال متقاتلين؛ فامتلأ غيظًا وحقدًا، و

مها كهاطوا     م وتعهاديهم ك تفهريقه مهل ل . . وعلنا معهم إذا اجتمع ملؤهم بها مهن قهرار  
هم   جهاهليتهم،  لتي كاطت بيهن وبهم ام بحر، يُذكِّرهشاباً من يهودجاهليتهم، فد، فيهم 

 ك رسهول الله  فبل  ذله اقبا، ان وتولفريقاوظل يُذكِّرهم بقتلاهم فيها حتى  اوب مع، 
. الله الله. ، ينا معشر المسلمي»ال: ق، ومفخرج إليهم فيمن مع، من المهاجرين حتى جاءه

م، وأكرمكم ب،، وقاع  إلى الإسلاكم اللههدا بعد إذْ، أأبدعوى الجاهلية وأطا بين أظهركم. 
ون إلى ما كنتم علي، ، بينكم ترجعبف ألَّفر، وب، عنكم أمر الجاهلية، واستنقذكم ب، من الك

 .«اً؟كفار

                                                                                                                                                    

 .، وغيره عن أبي بكر الصديق 19( صحيح .. أخرج، أحمد 1)
   .، وغيرهم2812، ومسلم 1937، والترمذي 5941( صحيح .. أخرج، ابن حبان 2)
، وغيرهم عهن  2850ف، رقم والبزار كما   الكش ،8810، وأحمد 318( صحيح .. أخرج، الحاكم 3)

 ابن عبا،.
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فهألقوا السهلاح، وعهاطق بعضههم     اليههودي،  شياان هذا الغة فعر  القوم أطها طزْ
قول، سهبحاط،:   وأطزل اللهأخوة متحابين كما كاطوا. . ، اطصرفوا مع رسول الله وبعضاً، 

 كُمْ بَعْدَ إِيَماطِكُمْ كَهافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يمَنُوا إِنْ تُاِيعُوا فَرِيقاً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّو)
وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَطْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ ييَاتُ الله وَفِيكُمْ رَسُولُُ، وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِالله فَقَدْ هُدِيَ * 

تَمُهوتُنَّ إِلَّها وَأَطْهتُمْ     يَا أَيُّهَا الَّذِينَ يمَنُهوا اتَّقُهوا اللَّهَ، حَهقَّ تُقَاتِهِ، وَلا     *  إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا طِعْمَتَ الله عَلَهيْكُمْ إِذْ كُنْهتُمْ   *   مُسْلِمُونَ

ةٍ مِنَ النَّارِ فَأَطْقَذَكُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِِ، إِخْوَاطاً وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَ
وَلْتَكُنْ مِهنْكُمْ أُمَّهةٌ يَهدْعُونَ إِلَهى الْخَيْهرِ      *  مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ الله لَكُمْ ييَاتِِ، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

لا تَكُوطُهوا كَالَّهذِينَ   وَ*  وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوِ  وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولًَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُهونَ 
ههه   )يل عمهران  تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولًَِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِهيمٌ( 

100 :105 ) (1). 
 ن بها:نتفعويو  هذه الحادقة عِبَرٌ ودرو، للمؤمنين، 

ف تفرقهم بالكفر، كما   قول، هه  يصف الله تعالى وحدة المؤمنين بالإيمان، ويص 1
(: أي: يههردوكم بعههد وحههدتكم  يَههرُدُّوكُمْ بَعْههدَ إِيَمههاطِكُمْ كَههافِرِينَسههبحاط،: )
لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّهارًا  »ينهى المؤمنين عن هذا، يقول:  النبي و متفرقين.. 

 .(2) «يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
مُوا بِحَبْهلِ الله  وَاعْتَصِه ،: )، سهبحاط قول عن التفرقة   هه الأمر بالوحدة، والنهي 2

اخْتَلَفُهوا  كَالَّذِينَ تَفَرَّقُهوا وَ  لا تَكُوطُواوَول: ) يق(، والله تعالىجَمِيعاً وَلا تَفَرَّقُوا
 .ذَابٌ عَظِيمٌ(كَ لَهُمْ عَأُولًَِ وَمِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

يُحكُهمْ  ا فَتَفْشَهلُوا وَتَهذْهَبَ رِ   تَنَهازَعُو ُ، وَلاسُهولَ عُهوا اللَّهَ، وَرَ  وَأَطِيويقول سبحاط،: )
 .(46ل: لأطفاا)ينَ( وَاصْبِرُوا إِنَّ اللََّ، مَعَ الصَّابِرِ

                                                           

ق وابن جريهر وابهن المنهذر وابهن أبهي حهاتم وأبهو        ابن إسحوعزاه لا ،( راجع: الدر المنثور للسيوطي1)
 . الشيخ

 .  7131كما   صحيح الجامع  ،( أخرج، البخاري ومسلم، وغيرهما عن ابن عمر2)
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 .(1)« لَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا»يقول:  والنبي 
 شا، بن قيس المعاصر.

   وفكْهر متأصهل   يااطي،نهج شه ن قيس ليس شخصًا قد مات، إنما هو موشا، ب
ورها وأماكنهها  ظههر   كهل عصه   ها، ويفارقيُالشخصية اليهودية والصليبية، يُلازمها ولا 
لعهىة بالمعهاطي   مهاء: ا لوقهد قهال الع   .ولة. بأسماء متعددة. . قد يكون فردًا وقد يكون د

 والمضامين، وليست بالأسماء والعناوين.
 تي:وطذكر من تصريحات  شا، بن قيس المعاصر الآ

بهن لقمهان   اسروه   دار ون، وألمسلم* هه لويس التاسع ملك فرطسا بعدما هزم، ا
لقومية   باريس. ار الوقائق ا  )د فوظةمحبالمنصورة   مصر تر  لقوم، وصية، لا زالت 

وإنمها يمكهن    لال حهرب، مهن خه   سلمينلى الم. فرطسا( قال فيها: إط، لا يمكن الاطتصار ع
 تي:الاطتصار عليهم بواساة السياسة، باتباع الآ

شهقتها مها    مل على توسيعقت فليعا حدهه إشاعة الفرقة بين قادة المسلمين، وإذ 1
 .لمسلمينا  اأمكن حتى يكون هذا الخلا  عاملًا   إضع

 .يها حكم صالحفن يقوم أمن  هه عدم تمكين البلاد الإسلامية والعربية 2
اء؛ حتهى  الفسهاد والنسه  والرشهوة  ية بهه إفساد أطظمة الحكم   الهبلاد الإسهلام   3

 تنفصل القمة عن القاعدة.
 قة. المنا بية هه العمل على الحيلولة دون قيام وحدة عر 4
هه العمل على قيام دولة غريبهة   المناقهة العربيهة تمتهد مها بهين غهزة جنوبًها،          5

 .(2)وتمتد حتى تصل إلى الغرب  واطااكية شمالًا، قم تتج، شرقًا

                                                           

 . يرهما عن ا بن مسعود وغ ،8094والنسائي  ،3476( صحيح .. أخرج، البخاري 1)
م مهن  1975يزار عهام   5   2106عن مجلة يخهر سهاعة عهدد     44 ،34قادة الغرب يقولون  :( راجع2

 م الوزير أحمد كمال أبو المجد وزير الري.1975خابة أمير الحج المصري عام 
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* هه قال السلاان عبد الحميد العثماطي: الدول الكىى )الأوربيهة( كاطهت ترتعهد    
من سلاح الخلافة، وخوفهم من الخلافة جعلهم يتفقهون علهى إطههاء الدولهة     

 .(1) العثماطية وتفتيتها الدول. . فقد وجدوا من مصلحتهم تقسيم العثماطي
الإسلامية،  الوحدةاطس براون(: إن أهدافنا الرئيسية تفتيت * هه وقال القس )لور

 .(2)العثماطية وتدميرها  ودحر الإمىاطورية
 .(3)وقال: يجب أن يبقى العرب والمسلمين متفرقين؛ ليبقوا بلا قوة ولا تأقير  

طهو(  ، )عصهمت أينو ل زميلا أرس* هه ومصافى كمال أتاتور  مؤسس دولة تركي
تُقاتلوطنها   اطيين: لمهاذا للىياه  يقولل)حاييم طاحوم( )؛(؛  مع الحاخام اليهودي

خت عنا اطبنا، فاطسلجزشون  كنتمومرة أخرى؟.. لقد كنا إمىاطورية كبيرة، 
يُخشهى   ، وأصهبحنا لا لأطاضهول ا   أكثر البلاد، ولم يبق إلا العنصر التركهي 
 ه؛.ركي وحدتنصر جاطبنا، فاتركوطا متمتعين باستقلالنا كع

كهز  مهع   ا فتصهبحوا مر تعهودو  شهى أن لىيااطيون   ردهم علي،: إطنها نخ فقال ا 
 المسلمين، وطواة لوحدتهم مرة أخرى.

ا   ا فرضهت شهروطه  تقلالهجهل اسه  وحينما فاوضت بريااطيا الصهليبية تركيها لأ  
 وهي: اتفاقية وزير خارجيتها )كرزون(   )لوزان(،

 .ركياتهه إلغاء الخلافة الإسلامية طهائيًا من  1
 .هه أن تقاع تركيا كل صلة لها مع الإسلام 2
 ية   تركيا.سلامية الباقصر  الإلعناهه أن تضمن تركيا  ميد وشل حركة جميع ا 3
 .(4)هه أن يستبدلوا الدستور العثماطي القائم على الإسلام بدستور مدطي بحت  4

                                                           

 سير.. بتصر  ي.. ط. دار القلم.. بيروت.131، 24مذكرات السلاان عبد الحميد ( راجع: 1)

 . 102د . على جريشة .. والمسلمون وداء الفرقة  72حاضر العالم الإسلامي  :( راجع2)
 لعبد الله التل، ط. المكتب الإسلامي .. بيروت . 202جذور البلاء  :( راجع3)
ويقصهدون بالدسهتور المهدطي: غهير     128 ،127( راجع: المخااات الاسهتعمارية لمكافحهة الإسهلام     4

 إسلامي.
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لافهة  لخلغهاء دولهة ا  قهام بإ فذها، وأذعن )أتاتور ( لههذه الشهروط، وطههض بتنفيه    
 لإسههلامية؛ فزالههت الدولههة ام(، وفكَّههك أقاارههها1924هههه =1393الإسههلامية عههام )

 ها.تاريخ رة  مالواحدة، وتفرقت إلى دول صغيرة ضعيفة لأول 
* هه وقال مور بيرجر   كتاب، )العالم الإسلامي(: إن الخو  من العرب واهتمامنا 

رة عند العرب، بل بسبب الإسلام.. يجب بالأمة العربية ليس طاً ا عن وجود البترول بغزا
محاربة الإسلام والحيلولة دون وحدة العرب التي تُؤدي إلى قوة العرب، لأن قهوة العهرب   

 .(1)تتصاحب دائمًا مع قوة الإسلام وعزت، واطتشاره 
 وسائل غر، الاختلا  والتفرق   الأمة الإسلامية.

 احدة: لإسلامية الوالدولة ابها  وكان من أكى وأهم الوسائل التي فرَّقوها
 هه غر، القوميات القارية.. 1
 هه إحياء الجاهليات القديمة لكل قار. 2
 ائل بإيجاز:ذه الوسان ههه المذاهب الجاهلية الحديثة.. وهاكم بي 3
 هه غر، القوميات القُاْرية. 1

تفريقهها:  لهة الإسهلام و  كيك دون لتف* هه ومن الوسائل التي استخدمها الصليبيو
قْاارهها علهى   ل قُاْهر مهن أ  كه تشهجيع  هها، ب غر، القوميات القُاْرية الجاهليهة    أقاار 

لة بهذاتها،  كون دوتلفمصر تستقل  تقلة،الاستقلال عنها؛ ليكون دولة صغيرة ضعيفة مس
ها. . وهكهذا  ولة لها حهدود تكون دلستقل توسوريا تستقل لتكون دولة بذاتها، والجزائر 

 وزالت وحدتها.ية، حتى تفككت الدولة الإسلام
م أسس الكولوطيل )جلبير كلينون( المكتب الىيااطي 1916و  كاطون الثاطي عام 

  القاهرة، وعكف مع عدد من ضباط الاستخبارات الىيااطية على إعداد مخاط عملي 
 .(2)لتاويع حركة القومية العربية   خدمة الأهدا  الىيااطية 

                                                           

 عن حاضر العالم الإسلامي .. مرجع سابق . 174المسلمون وداء الفرقة  :راجع( 1)
 . 64لوراطس العرب لزهدي الفاتح  :( راجع 2) 
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صهديق  ىياهاطي )تومها، إدوارد لهوراطس(    م اقترح الجاسو، ال1917و  عام 
إذا نجحنا   تحريض العرب على اطتزاع حقهوقهم مهن تركيها    على حكومت،، قال:  العرب

فجأة وبالعنف لقضينا على خار الإسلام إلى الأبد، ودفعنا المسهلمين إلى إعهلان الحهرب    
 .(1) على أطفسهم، فنمزقهم من داخلهم و  عقر دارهم 

ا وجهدطا القهائمين   اة لها؛ ولههذ كون أدأو ي ع، أن يقبل هذه التفرقةوققافة المسلم تمن
ين المسهلمين ؛؛. .  مهن العلمهاطي   عبيدهمهود وبفتنة القوميات الجاهلية من المسيحيين والي
 لماسوطي.ضاء المحفل ايما أعسولا  ففي تركيا كان القائمون بها يهود )الدونمة(

قهادة حركهة     بالمائهة مهن  ن تسهعين مكثر أن ويُشير مُعرِّب كتاب )لعبة الأمم( إلى أ
 ت، مثل:يكية   بيروالأمر امعةالقومية العربية هم من المسيحيين، خريجي الج

 لمسيحي.ا ()ميشيل عفلق هه قائد حزب البعث   سوريا والعراق هو: 1
 عرو .ه المسيحي المهسعادة  طاونهه وزعيم العرب القوميين السوريين هو: أ 2
 لمعرو .سيحي اه المقوميين العرب هو: جورج حب  ههه وزعيم ال 3
 .. الخ.(2)هه وقساناين رزيق )المسيحي المعرو ( أحد زعماء القومية العربية 4

ظهة  م باسهم )يق 1933 در عهام بية صوكان أول كتاب عربي للترويج للقومية العر
 ري(.العرب(، كتب، اللبناطي المسيحي: )نجيب عازو

 قال: شيد سليم الخوري،وقرأطا للشاعر المسيحي ر
 جلها صمأر ومن ا أفابلاد  قدِّمها على كل ملة   *   ومن أجله
 ين جرهمدي على ثماطبجهبوطي دينًا يمنح العرب وحدة  *  وسيروا 
 هههنم.بعههده  بج  هههلًا  وسسلام على كفر يُوحد بيننا  *   وأهههههلًا

وجعلوا لكل قُاْر منها حدوده  وبعدما فرَّق الصليبيون أقاار الإسلام عن بعضها،
المكاطية )  اتفاقية: سايكس. بيكو( لا يزالون إلى اليوم يعملهون لتفريهق الُمفهرَّق و هزأة     

                                                           

 ، للوزير الأردطي سعد جمعة.88.. ومجتمع الكراهية 74لوراطس العرب على خاى هرتزل  :( راجع1)
لي جريشهة وزميله،، ط. دار الاعتصهام ..    ، د.ع76( راجع: أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي 2)

 مصر. 
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حتهى تحقهق لههم عهام     لفصهل جنهوب السهودان عهن شماله،      بالدسائس الُمجزَّأ، فعملوا 
حهد  لفصل الأكراد عن العهراق، كمها قهال أ   م، ولا زالوا يعملون 2011هه    =  1432

خىاء الاستراتيجية: إن المخاط العام الذي يُسيار علهى القيهادات اليهوديهة ههو  زئهة      
 .(1)المناقة العربية وتحويلها إلى كياطات صغيرة يُسيار عليها مفهوم الدولة الاائفية  

 هه إحياء الحضارات الجاهلية القديمة لكل قُاْر. 2
لجاهلية القديمة ء الحضارات ا: إحياةلاميومن الوسائل الصليبية لتفرقة الدولة الإس
ورية والبابلية    مصر، والآشوطية  الفرعولكل قار إسلامي، مثل: الاوراطية   تركيا، 
 ساين؛.  فل عاطيةالعراق، والفينيقية   سوريا ولبنان، والكن

قال أحد المستشرقين: إطنا   كهل بلهد إسهلامي دخلنهاه طبشهنا الأرض لنسهتخرج       
قبل الإسلام، ولسنا طامع بابيعة الحال أن يرتد المسلم إلى عقائهد مها قبهل    حضارات ما 

 .(2)الإسلام، ولكن يكفينا تذبذب ولائ، بين الإسلام وتلك الحضارات 
(: إن المليهوطير  27وقال د. محمد حسهين   حاشهية كتابه، )  وكهر الههدَّامين ص      

م الأديب الأمريكي 1926د سنة اليهودي الأمريكي المتستر تحت النصراطية )روكفلر( أوف
)برستد( ليعرض على مصر عشرة ملايين مهن الهدولارات لتأسهيس معههد للدراسهات      

 .(3)الفرعوطية يُعين على سلْخ مصر من عروبتها وإسلامها 
 ه غر، التفرقة عن طريق تفريق القادة المهازيل. 3

=  هههههه3/2/1399ذكهههرت جريههههدة )المدينههههة( السهههعودية الصههههادرة  :   
 م  وقيقة تتضمن سُبل القضاء على العمل الإسلامي، واا جاء فيها:1/1ٍٍٍٍ/1979

 لنشاط المثمر.عن  ا الينشغلوا به لامي،ا هه بث بذور الشقاق بين قادة العمل الإس

                                                           

 .604، 603، 602الاريق إلى بيت المقد،  :( راجع1)
 . 122، د. جميل المصري.. والمسلمون وداء التفرقة 1/182( راجع: حاضر العالم الإسلامي 2
 لاعتصام .لمحمد الصوا   ط . دار ا 142 ،141( راجع: المخااات  الاستعمارية لمكافحة الإسلام 3)

mailto:3/@/1399هـ
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ب هه تعميق الخلافات المذهبية والفرعية وتضخيمها   أذهان الشباب. . وتفتيهت  
لجماعات الإسلامية والجمعيات المختلفة، وبث التنازع داخلهها وفيمها بينهها     ا
(1). 

يبًها مهن تسهع    عركة طالهت قر ل   ملتقاتوحينما قام الغافلون   العراق وإيران با
ن بالسهلاح  ا مهن الاهرفيْ  يمد كلًويْن، سنوات كان شا، بن قيس الأمريكي يُشجع الارف

( عهن ههذا   ريكهي )طيكسهون  س الأملهرئي وقد دافهع ا  اللازم؛ لإطها  قوة الار  الآخر،
اسهة الأمريكهي   يهدينون السي  الهذين  اقبينالتصر  الأمريكي، قال: هنا  العديد من المهر 
ي بالوقو  حينًا تصر  الأمريكزاء التهم إخلال الحرب الإيراطية. إطهم يُعربون عن صدم

لهى حهق   ل، إطههم ع لقتااتاور  ، حسبإلى جاطب طر ، وحينًا إلى جاطب الار  الآخر
ههائي.. وقهد   يْن كمنتصهر ط الاهرف  يٌ مهن جزئيًا، ذلك أن مصهالحنا تقتضهي أن لا يهىز أ   
، وعنهدما تم  ن لههذا الغهرض  لارفيْدمت اتصرفت إدارة الرئيس ريجان بحنكة عندما استخ

 بيع السلاح إلى العراق.
ه كهلٌ  وأكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق )هنري كيسنجر( سوء طية أمريكا  ا

من إيران والعراق إقر قيام واطتهاء الحرب الإيراطية العراقية، وتصميمها على تحايم قوة العهراق،  
فقال: لا طُريد مهزومًا واحدًا   هذه الحرب، إنما طُريد مهزومين اقنيْن، وحينما اطتصرت العهراق  

 .(2)على إيران فعلينا نحن تقع مسًولية هزيمة العراق وتحايم يلت، العسكرية 
لقهد بهذرطا   هذا التقسيم والتفرقة الخبيثة خاط لهها اليههود   مخااهاتهم، قهالوا:     

الخلا  بين كهل واحهد وغهيره   جميهع أغهراض الأاهيين الشخصهية والقوميهة، بنشهر          
التعصبات الدينية والقبلية خلال عشرين قرطاً. ومن هذا كل، تتقهرر حقيقهة: ههي أن أي    

                                                           

 . 108 ،107( راجع: المسلمون وداء الفرقة 1)
 ، لمحمود النمورة، ط. مركز الإعلام العربي.. مصر.318، 317( راجع: الغرب والإسلام وفلساين 2)
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 من جاراتها حين تدعوها إلى مساعدتها ضهدطا، لأن كهل   حكومة منفردة لن  د لها سنداً
 .(1) واحدة منها ستظن ان أي عمل ضدطا هو طكبة على كياطها الذاتي 

وقال )ديفيد ابن جوريون( أول رئيس لإسرائيل: إطنا طعي    محيط سنى، ولذلك 
ة المحياة لخدمة على الصهيوطية أن تتعاون، بل وتُجند الأقليات العرقية والمذهبية   المناق

 .(2)المصالح الصهيوطية 
وقال اليهودي )أوسكار ليهوي(: نحهن أوجهدطا النُّعهرات العنصهرية والاائفيهة...       

 .(3)أفسدطا كل شيء فيهم 
 و  المؤمنين سمَّاعون لهم؛.

لصليبي؛ اها أدى  الصهيوطي وا لشياانذا اوالذي يُحزطني أن   المؤمنين سمَّاعين له
عنهوان كتهابٍ    سعد جمع،   لأستاذااهم سمالإسلامية وتعاديها، حتى  إلى تفرق الأقاار

ا أعهددتم  راء مصهر: مهاذ  ئهيس وز رافيين وحينما سأل أحد الصهح الكراهية(،  مجتمعل،: )
 لقضية فلساين؟.

 .(4)فأجاب: أطا رئيس وزراء مصر، ولست رئيس وزراء فلساين  
لقومية الجاهلية هه الُمشار إليها هه، وتبنى بعض القادة العسكريين   البلاد العربية ا 

مثل الرئيس المصري جمال عبد الناصر، الذي سمَّوه قائد القومية العربية، ووصفوا مصهر  
بأطها زعيمة القومية العربية، كما قال المسيحي ساطع الحصري: لقد زودت الابيعة مصر 

                                                           

،   الىوتوكول الأول، ترجمهة  134ص:   .بروتوكولات حكماء صهيون = الخار اليهودي: ( راجع1)
 كتاب العربي.. بيروت. محمد خلفة التوطسي، ط. دار ال

 .  278الاطتفاضة المباركة.. بشائر واطتصارات  :( راجع2)
 . 102لجواد رفعت  بالإسلامالخار المحيط  :راجع(  3) 
، لعوطي جدوع العبيهدي، ط. مكتبهة المنهار..    90، 89( راجع: صفحات من حياة الحاج أمين الحسيني 4

 الأردن.
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القيهادة   إطْههاض   بكل الصفات والمزايا، التي تحهتم عليهها أن تقهوم بواجهب الزعامهة و     
 .(1)القومية العربية 

لوَحهدة صهفًا   فهترض فهيهم ا  لهذين يُ بين اوالُمريب   الأمر أن الفلسهاينيين المنكهو  
ختلفهوا  فهرَّخ، حتهى ا  قهيس و  ا، بهن شه واحدًا، والاشتغال بتحرير فلساين باض فيهم 

ة صهائل المقاومه  فث بهين  مها حهد  وتفرقوا، وتعهادوا حتهى ذاق بعضههم بهأ، بعهض، ك     
 ساينية    فلساين و  لبنان.الفل

عدِّد أربهع  ون الجدد( يُلمتارفالعرب اكتب صديق للعرب ) توم ليتل(   دراست، ) 
م كهان  1967م إلى سنة 1948 قال: من سنة عشرة منظمة فدائية بقيادتها وأيديولوجيتها،

 ولًا. .أطقهاذ فلسهاين   إل يجب ههو:  الصراع   الشرق الأوسط يدور حول شعار واحد
 أو الاطصرا  إلى الصراعات الأيديولوجية؟.

علق بابيعة يديولوجية تتأسباب لأائية وقال: تفاقمت الخلافات بين المنظمات الفد
 ر.ولون الحكم الذي سيقرروط، لفلساين بعد النص

يمز(   )الصهنداي تها   صهحيفة  ا   وكتب أحد الأعاجم من أصدقاء العرب متألًمه 
ت لهو جمعهت   م( فأطه ي تفهرقه العرب هي فرديتهم )أم قال: إن مصيبة 30/11/1969

 .ياسيةسخمسة منهم   غرفة مغلقة لخرجت بستة أحزاب 
م(: إن المنظمهات الفدائيهة قهد    31/3/1971والرئيس الليبي )القذا (، قهال   ) 

وصلت الآن إلى أربعين منظمة، وتُثبت يخر التقارير التي تصل إلينا: أن عشرة   المائة من 
دائي يُوج، نحو العدو، وتسعين   المائة يُوجَّ، إلى الداخل   تضارب المنظمات العمل الف

 (.2) مع بعضها بعضًا، و  تناقضها الواضح مع الأطظمة العربية

                                                           

 د . يوسف القرضاوي . 169ف جنت على أمتنا الحلول المستوردة وكي :( راجع1)
 :ويا سوء ما قال هه ا ههفقال مخدوعً لجاهلية،مية احتى أن أمير الشعراء أحمد شوقي انخدع بهذه القو

 ودا.، معبوج، الكناطة ليس يُغضب ربكم  * أن  علوه كوجه
 ه هجودا.اعبدوولُّوا إل،   النهار وجوهكم  *  وإذا فرغتم ف

 لسعد جمعة. 160مجتمع الكراهية  :( راجع2)
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سم الشهعب  لذي يتكلم بااية من لساينولم طعد طعر    زحمة هذه الاختلافات الف
 ق؟.صدبساين الفلسايني؟. . ومن الذي يعمل لتحرير أرض فل
ى تعجَّهب  وفلساين؛ حته  القد، نا  ولهذا هزمنا حفنة من اليهود، واحتلوا أرض

م: كيهف هُهزِمْتم أمهام    1967ب سهنة  العهر  العقلاء   العالم الإطساطي، وقهد سُهًِل أحهد   
 إسرائيل وأطتم عشرون دولة؟.

 دة.ة واحفقال: هُزمْنا لأطنا عشرون دولة أمام دول
 (؟.ن من اليهودمليوطيْ)مام يين العرب أوسأل المسلمون: كيف اطهزمت ملا

فقال المسًول العربي: لأن المليوطيْن من اليهود عبَّهأوا قهواهم، والعهرب ههه علهى      
 .(1)كثرتهم هه لم يُعبًوا قواهم 

ر لم يكهن    افتراقًها يخه   لأخهيرة وات اوللألم الشديد افترق الفلسهاينيون   السهن  
خهرى، والواجهب   (   طاحيهة أ م الله)را هم  الحسبان، فأهل )غزة(    طاحيهة، وإخهواط  
م يُحقق فهيهم ههد    ا أن افتراقهد علموا، وقعليهم جميعًا أن يتحدوا ويتلاحموا كما كاطو

 العدو.
هههه =  21/2/1432د )وحينمهها ظهههرت بههوادر رجعههتهم إلى الههتلاحم بعهه     

بيين، وههو:  والصهلي  ليههود ام( سمعت شا، بن قيس الُمعاصر من قهادة  25/1/2011
 إلى وحهدة     رام اللهفلسهاين  حكومهة را  أوباما( يذكر: أن رجهوع جماعهة حمها، و   )با

 ؛.دولتهم الفلساينية كما كاطت عملٌ ضد السلام
المسهلمين إلى   رير هو: عهودة بالتح لقياموخلاصة القول: إن السبيل الكبير والهام ل

واجههة )مصهر   الملاد الاهوق و بحدود  لو  فريضة الوحدة والترابط والتعاون والتلازر، و
 عان.وسوريا والأردن ولبنان(.. والله وحده المست
     

                                                           

 .70( راجع: در، النكبة الثاطية.. لماذا اطهزمنا؟.. وكيف طنتصر 1)
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 ــ  أسلمة المعركة فريضة وضرورة . 13

 الخطوات القرآنية الثالثة عشر: أن يجعل المسلمون معركتهم الُمرتَقبة إسلامية. 

ا غايتهها؛ قيامًه  والإعهداد لهها   لقها و مناوأسلمة المعركة معناه: أن تكون المعركة  
عهن   ورد العدوان رض، المحتلة،أتحرير يا، ببفريضة الجهاد؛ لتكون كلمة الإسلام هي العل
 (.يل اللهأهل،،  أو بتعبير المصالح الإسلامي: )  سب

فَقَهالَ: يَها رَسُهولَ الِله، الرَّجُهلُ يُقَاتِهلُ       : جَاءَ رَجُلٌ إِلى الهنَّبيِّ  مُوسَى  بُوقَالَ أَ
: ^ قَالَ.. فَجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَاطُُ،، فَمَنْ فِي سَبِيلِ الله؟لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّ

 . (1) «اللهمَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ العُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ »
ر لنصه ا، وحققهوا به،   عهاركهم لهون م هذا هو الأصل الذي أقام به، المؤمنهون الأو  

ا  ب، معاركهم، ولهن  مة أن يُقيموالقيا  يوموالتمكين، ويجب على المؤمنين   كل مكان إلى
 الآتية: لأسباب..  ليُحققوا النصر وتحرير أرضهم المحتلة إلا ب،

 السبب الأول: وجوب إسلامية معركة التحرير.

والإسلام   قريط، وسهنت، يُوجهب علهى المهؤمنين أن يكهون إعهدادهم للمعركهة،        
خوضهم للقتال لرد الاعتداء، وتحريهر أرضههم المحتلهة إسهلامياً   منالقه، وغايته، إعهلاءً لكلمهة         و

وَجاَهِهدُوا بِهأَمْواَلِكُمْ   الإسلام، أو بتعبير المصهالح الإسهلامي: )  سهبيل الله(، لقهول الله تعهالى: )     
 . (2) «اغْزُوا فِي سبَيِلِ الله»: ورسول الله . .(41)التوبة: وأَطَْفُسِكُمْ فِي سبَيِلِ الله ذلَِكُمْ خيَْرٌ لَكُمْ(

 السبب الثاني: القدس وفلسطين أرض إسلامية.

 بُقْعة مقدسة،   ،   الإسلامن القدأقبة: واا يُوجب أسلمة معركة التحرير الُمرتَ 
أن  ولن يُحررها إلا المؤمنون الُمجاهدون   سبيل الله، وقد جاء عن أبي هريهرة  

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْهتُلُهُمُ الْمُسْهلِمُونَ حَتَّهى    »: يقول النبي 

                                                           

 . عَنْ أَبِى مُوسَى، وغيرهما 1904ومسلم  2810( صحيح .. أخرج، البخاري 1
، وغيرهم عنن أبهي  18503، والبيهقي   الكىى 2382، والحاكم 10786( صحيح .. أخرج، أحمد 2

 .هريرة



- 347 - 

ََ الْيَهُودِ  مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ يَا مُسْهلِمُ يَها عَبْهدَ الله    يُّيَخْتَبِ
 .(1) «إِلاَّ الْغَرْقَدَ فَإِطَُّ، مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ ،فَاقْتُلُْ، تَعَالَفَ ي خَلْفيٌّهَذَا يَهُودِ

وجب على المؤمنين يِّ، أمرًا يُل   ط، يحمهذا  الحديث إن جاء   صورة الخى إلا أط
عركتهم إسهلامية،  أن يجعلوا م عليهم يُوجبتحرير أرضهم المحتلة )  فلساين وغيرها(، و

 ةيتهها: الاشهتراكي  لعلماطيهة وذر ة، )كااهليم أفكار ومناهج ورايات الجويُلقوا عن كواهله
 .ب هزائمهم؛ابوكاطت من أس والليىالية وغيرها( التي أوْهنتهم دهورًا،

سهلمين،  مهدين بوصهفهم  المجا نادييُو  الحديث المذكور طرى أن الحجر والشجر 
 مصري، ولا يا سوري، ولا يا ربي، ولا ياع ول: يا يق( ولايَا عَبْدَ الله ..يَا مُسْلِمُفيقول: )

 اشتراكي ولا يا ليىالي ..الخ.
وقد أدر  هذا القادة العسكريون المؤمنون، كالقائد عبهد الله التهل الهذي قاتهل       

م، قال: ويتناسى دعاة العلماطية الذين يُسقاون من حسابهم العامل الديني 1948معركة 
ة   العالم التي قامت منذ قلاقين قرطًا هه وما زالهت    قضية فلساين، إطها القضية الوحيد

تقوم هه  على أُسس دينية روحية، وأط، إن صحت معالجة أيَّة مشكلة علهى أسهس ماديهة    
فإن قضية فلساين لا تُعالج إلا على أسس دينية بالدرجة الأولى، وأسس مادية بالدرجهة  

لماطية أن جميع المعهار  الحاسمهة     الثاطية، ويتناسى قادة الأحزاب والحركات العربية الع

                                                           

وغيرهم.. وهل يناهق الحجهر    9398وأحمد  ،،7268ومسلم  ،2926( صحيح ... أخرج، البخاري 1)
والشجر بلسان الحال أو بلسان المقال؟.. يية من ييات الله، ومها ذلهك علهى الله بعزيهز.. أو يناهق      

أن كل شيء يدل علهى اليههود  ويكشهف عهنهم .. علهى أن        :الحجر والشجر  بلسان الحال بمعني
يمنحها الله تعالى المؤمنين المجاهدين كلمها جعلهوا معهركتهم     ،هذه الآية  سُنَّة إلهية من سنن الله تعالى

واستجمعوا فيها شروط النصر .. وليس   الحديث ما يُشير إلى أطها مهن علامهات قيهام     ،إسلامية
ريخ .... ط. مركهز  حتميهة زوال إسهرائيل     ضهوء القهرين والسهنة والتها       :الساعة )راجع كتابنا

 م.. مصر ( .2012الإعلام العربي للنشر ..  عام 
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تاريخ العروبة والإسلام من القادسية واليرمو  وحاهين وعهين جهالوت إلى بهور سهعيد      
 .(1)والجزائر كاطت صيحة الحرب فيها دينية مقدسة: الله أكى 

 السبب الثالث: المماثلة في التعبئة والمواجهة الدينية . 

اتلوطنها مهن   أعهداءطا يُق  يهر: أن لتحرلتقبهة  واا يُؤكهد وجهوب أسهلمة المعركهة الُمر    
تابهة وشهفاهة ههه    مُعلَنة هه كريحة وصذلك  منالقاتهم وأحلامهم الدينية، وتصريحاتهم  

 وطذكر هنا بعضًا منها للبيان لا للحصر: 
هههه ففههي الجاطههب الصههليبي: قههال )يههوجين روسههتو( مستشههار الههرئيس الأمريكههي  1

 الشهرق الأوسهط ههو تهدمير الحضهارة      )جوطسون(: إن هد  العهالم الغربهي    
الإسلامية، وإن قيام إسرائيل هو جهزء مهن ههذا المخاهط، وإن ذلهك لهيس إلا       

 . (2) استمرارًا للحروب الصليبية
م، وتسلّم اللهورد )اللهنبي(   1917ام وحينما احتفل الصليبيون باحتلال فلساين ع

ليبية.. وحينمها  الحروب الص هتن اطتل: الآقائد الجي  الإنجليزي مفتاح مدينة القد، قا
ى صهلاح  قه لأموي، وركل امع الى الجإدخل الجي  الفرطسي سوريا ذهب قائده )غورو( 

 لدين. لاح اصالدين الأيوبي بقدم،، وقال: ها قد عدطا يا 
وطشرت مجلة )بن ( الإنجليزية رسًما للقائد الصليبي ريتشهارد قلهب الأسهد )ت:    

ههه(، وكتبهت علهى لسهاط،     589لمسلم صلاح الدين )م( الذي اطتصر علي، القائد ا1199
 .(3) تحت الرسم: )أخيًرا تحقق حلمي(، وفوق الرسم عنوان: )يخر حملة صليبية(
م(: لقهد  1917* هه وقال رئيس الوزراء الىيااطي )وطستون تشرشل( بعد طكبة )

ور كان إخراج القد، من سيارة الإسلام حلم المسيحيين واليهود على السهواء، إن سهر  
المسيحيين لا يقل عن سرور اليهود، إن القد، قد خرجهت مهن أيهدي المسهلمين، وقهد      

                                                           

 ، لعبد الله التل، ط. دار القلم.. مصر.10، 9( راجع: خار اليهودية العالمية على الإسلام والمسيحية  1
 ، لنبيل المعاذ. 36كيف طنصر فلساين  :( راجع2)

 د. محمد عمارة، ط. دار الشروق.. مصر. ،45، 44  فق، الصراع على القد، وفلساين  :( راجع3)
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أصدر الكنيست اليهودي قلاقهة قهرارات بضهمها إلى القهد، اليهوديهة، ولهن تعهود إلى        
 .(1)المسلمين   أية مفاوضات مقبلة بين المسلمين واليهود 

فغاطسهتان المسهلمة   ( الجي  الصليبي ضد أ2وحينما جيَّ  الصليبي )جورج بوش 
سمَّاها: حملة )صليبية(.. ولمها اطهزعج المسهلمون لههذا الوضهوح سماهها: حملهة )العدالهة         
المالقة(.. وقار المسلمون لهذه التسمية فسماها: حملة )النسر النبيل(، وهي الأخرى تسمية 

، (13: 12دينية هه وإن كاطت مجهولة لدى المسلمين هه؛ فهي مُقْتبسهة مهن سهفر )الرؤيها     
 .(2)قال: فأعايت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تاير إلى الىية 

                                                           

، لنبيهل  40كيهف طنصهر فلسهاين     .. 26دمروا الإسلام أبيهدوا أهله،     :قادة الغرب يقولون :( راجع1)
 المعاذ. 

، ط. دار القلهم للهتراث..   123كتابنا: فتنة )هرمجدون( بين ضعف الدليل وتعسف التفسهير   :( راجع2)
 مصر.

    .(.. مصر، لحسن محمد.. ط. مركز الإعلام العربي252تصارات وبشائر الاطتفاضة المباركة.. اط) 
ب منشهورات    الصليبيون الصهر  لمة، طشرالمس و  الحرب العدواطية على دولة البوسنة والهرسك
ري عليكم الأمر الرب حتى لا يس لى حظيرةإودوا )سراييفو( والمدن التي حولها تقول للمسلمين: ع

لهدعوة  ا، ط. دار 44بهاد  يُبح وشهعب  ة تُهذ البوسهنة والهرسهك.. أمه    :اجهع المقد،. أي الذبح )ر
 الإسكندرية.. مصر(.

مهن الحهرب    لصربية عهن الههد   االقوات  قائد وسألت جريدة )دير اشبيجل( الألماطية )فوشتيك( 
 أوربها يجهب    مين، فالمسلمون لى المسلعلقضاء افقال )فوشتيك(: على دولة البوسنة )المسلمة(.. 

صبحوا صهربيين أو  الإسلام، وأن يُ ولهم عنعلان تحيختفوا كأمة، إن على المسلمين   البوسنة إأن 
لقاهريههة يهدة الجمهوريهة ا  جر :راجهع وت )كهروات )أي مسهيحيين(، أمها الخيهار الثالهث فههو المه       

 (.  91م  .. والمسلمون وداء الفرقة 16/10/1992
احة ههو  دفنا الوحيهد بصهر  هه قهال: إن  ف ،بيةوكرر )فوشتيك( إعلان هدف، من هذه الحرب الصلي 

قيد الحيهاة فعلهيهم    لمون البقاء علىراد المسإذا أوالقضاء على أمة المسلمين   البوسنة والهرسك، 
راجههع: وليههك( )لكرواتيههة )الكاقاذكس( أو لأرقههوإعههلان الاطتمههاء، إمَّهها إلى القوميههة الصههربية )ا

  (.9لبلقان مي   الإسلااوجود الصربيون خنازير أوربا. يُحاولون إبادة ال
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هذا الصليبي هه كما قال الأب )يوحنا قلت،( هه: يقصد تمامًا معنهى عبهارة )حهرب    
 . (1) صليبية(، ولم تكن أبدًا زلة لسان

وطقل طبيل شعث وزير الحكومة الفلساينية عن )بهوش الابهن( طفسه،   اجتمهاع     
م، قال: إن ما يُحركني  هو تكليهف مهن   2003رم الشيخ.. مصر(   يوطيو عقد ل،   )ش

الرب، كأن الرب يقول لي: جورج، اذهب وحارب أولًك الإرهابيين   أفغاطستان، وقد 
فعلت.. قم قال لي: اذهب وأطِْ، الاغيان   العراق، وقد فعات.. والآن مرة أخرى أشعر 

الفلساينيين دولتهم، واحصهل للصههاينة   بكلمات الرب وهي تصل إلي: واذهب واعط 
 . (2)على أمنهم، وحقق السلام   الشرق الأوسط، وأقسم بالله إطني سأفعل 

هه و  الجاطب اليهودي: قالت دائرة المعهار  الىيااطيهة: إن اليههود يتالعهون إلى      2
افتداء )إسرائيل(، واجتمهاع الشهعب )اليههودي(   فلسهاين، واسهتعادة الدولهة       

دية، وإعادة بناء الهيكل، وإقامة عرش )داود(   القد، قاطية، وعلي، أمير من اليهو
 .  (3)طسل )داود( 

                                                           

  م .2003/#/16د. محمد عمارة عن صحيفة العربي القاهرية    53راجع: حول الحرب الدينية   (1)

، لحسهن محمهد.. ط. مركهز الإعهلام العربهي..      252الاطتفاضة المباركة.. اطتصارات وبشهائر   :( راجع2)
 مصر.

ري الأمريكهي  ائد العسهك قع اختيار القولمة م ضد العراق والكويت المس1991و  حرب الخليج 
بنصهف   لحهرب وقهال: قبهل ا   لعهذراء(، للمجد )شوار سكو ( على تسمية هذه الحرب العدواطية )ا

م أعايهت  قه قيقهة   صهلاة،   د نوقضهينا عشهري   ساعة جمعت ضباط القيادة العليا، وأتينا بقسيس،
ك إطسهاطًا مُتميِّهزًا   ريهد أن  عهل منه   ة تُلإلهيه انايهة  الأوامر بالحرب.. وذكر أن أم، قالت له،: إن الع 

    ، لنبيل المعاذ(.25)راجع: كيف طنصر فلساين 

، الحاج أمين الحسيني، ط، در الفضيلة.. مصر، طقلًها عهن:   128، 127( راجع: أسباب كارقة فلساين 3)
لصهحيفة    ا 28، 27م، المجلهد  1926دائرة المعار  الىيااطية )اطسكلوبيديا بريتاطيكا( طبعة عهام  

986 ،987 . 
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وقال القائد اليهودي )موشى ديهان(: إن جيشهنا ليسهت مهمته، الأساسهية حمايهة       
 . (1)الصناعات، وإنما رسالت، حماية المقدسات، وعلى هذا الأسا، يتدرب ويُقاتل 

م(، وسمُّوه: حهرب  1967يوطيو  5ين رب   )صباح الاقنواليهود اعتدوا على الع
سهتة أيهام علهى    شع شهن حهرب ال  يهم يون طبلأالأيام الستة ، رغم أطها لم تكن ستة أيام، 

 أن يُؤخر  فالب من الله لجمعة،ساء امأعدائ، يوم الاقنين، وظل يُحارب إلى أن حل 
 .(2)السبت  غروب ذلك اليوم حتى يُجهز على أعدائ، قبل أن يبدأ يوم 

لمهة تشهير   خيى(؛ وهي ك)يهود: ود الو  هذا العدوان كاطت كلمة السر لدى الجن
 وألف سنة. من أربعمائة نذ أكثرمنين والمؤم ^إلى تاريخ ديني لليهود مع رسول الله 

ا لثهارات  يوم خيى.. يبا يوم يلي: هذوقال )موشى ديان( وزير الإرهاب الإسرائ  
لمشهم  علهى   ات.. حُاُّهوا  لف بنها ت، وخليهود وشعبهم: محمد ماخيى.. وقال الجنود ا

 التفاح دين محمد ولى وراج
م: لقهد اسهتولينا علهى    1967يوطيهو    يوم احتلال القهد،  وقال )موشى ديان( 

 .(3)طريقنا إلى يثرب. أهه   القد، ، ونحن 
أو  وحينما وقفت رئيسة الوزراء )جولدا مائير( على شاطَ خليج العقبة )إيهلات 

 .(4)أم الرشراش( وأخذت تستنشق الهواء، وتقول: إطي أشم رائحة أجدادي   خيى 

                                                           

لههادي   ،14( راجع: القد، والوعد المفترى لمحمد السهيد الشهناوي.. والصهراع العربهي الإسهرائيلي      1)
 المدرسي   .

أن  :ويُقاتلوطنا من منالقاتها .. وقد ذكرت جريدة العهرب  ،وقد تشرّب جنودهم هذه الروح الدينية( 2)
الأمريكي على الشعب العراقي   تلك الحرب العدواطية القنابل الأمريكية التي كان يُالقها الجي  

وإذا لم يُسهعفْك الله   ،خهذ ههذا   ،إلى صهدام حسهين   :على العراق المسلم كان الجنود يكتبون عليهها 
 .. لمحمد جلال كشك رحم، الله (. 205الجنازة حارة  :بتاعك فاطلب النجدة من المسيح  )راجع

 ، 97ة النصر والفتح ص ( راجع المسجد الأقصى ومعرك 3) 
 ، د. سيد العفاطي، ط. مكتبة معاذ بن جبل.. مصر.490، 469/  1( راجع: واقدساه 4)
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.         (1)وقالت )جولدا مائير( رئهيس الهوزراء: لقهد طصهرْطا السهبت فنَصَهرَطَا السهبت       
هذا الدافع الديني هو الذي تربى علي، اليهود، وهو الهذي جعهل جنهودهم ينزلهون مهن      

ء )المصرية(   أول شى احتلوه منها.. وهو الذي جعلهم يضعون دباباتهم،  ويُقبلون سينا
  .  (2)م1967التوراة على مقدمة أول دبابة دخلت القد، القديمة   

ن فتاوى يهودية تبيح للجي  الإسهرائيلي قتهل   أالمصرية:  الأخبارجريدة  توذكر
بهأن  أفتهى  ي( ن الحاخهام )أ  روطتسهك  أو، وهدم المنازل علهى سهكاطها   والأطفالالنساء 
 . (3)ا تبيح قصف البيوت الفلساينية من الجو على من فيه التوراةأحكام 

                                                           

 ، للعلامة محمد الغزالي. ط. دار القلم.. دمشق  .128( راجع: اليهود المعتدون ص 1)

للنشهر..   ، ماجد كيلاطهي، ط. الهدار السهعودية   322( راجع: الخار الصهيوطي على العالم الإسلامي 2)
، عهام  34جدة.. طقلًا عن مقال للأستاذ محمد جلال كشك رحم، الله   مجلة الوعي الإسلامي عدد 

   م.1968هه = 1387

 . م 18/1/2009    المصرية الأخبارجريدة  :( راجع3)
م سأل الحاخام )شمعون 1967يلي عام سرائوالجندي الإسرائيلي موشي الذي خدم   الجي  الإ

لأرض: )ولتمح ال ذِكْرَاهم من تى طستأصحتلهم طعامل العرب مثل العماليق، يعني طق وايزر(: هل
يقتهل فيهها الإطسهان     رب العادلة الهتي ث   الحا يحدذِكْرَى العماليق من تحت السماء(؟، أم طقوم بم
 ؟؛ .ستسلمالجنود فقط؟، وهل يجوز لي تقديم الماء لعربي ي

لحهرب لهدى غهير    ، وأفسهرها لهك: ا  الحكمهاء  قوالسأطقل بعض أ :قائلًا ،فأجاب، الحاخام  المذكور 
مها يقهول   كسهلة، لكهن الحهرب    دم أو الة القه اليهود ذات قواطين خاصة، مثل قواطين اللعهب، كهر  

قهاييس فقهط ينبغهي    دًا إلى ههذه الم ، واسهتنا يويهة بل ضهرورة ح  ،حكماؤطا: لا تعني بالنسبة لنا لعبة
شموا رأسها.. هذه هي هأفْضَل الأفاعي قتلوه، وود اضَل غير اليهالتفكير حول كيفية القيام بها: أفْ

                                                                                                                                                                                                                                                         قاعدة: طهارة السلاح سبب الهالاكاه )الشريعة(.
لهى النحهو   سهالتك وفهمتهها ع  ر: تلقيهت  م قهال فكتب الجندي الإسرائيلي ردًا على رسالة الحاخا

ن واجهبي  دفها وحسهب، بهل مه   مرأة أصها أو ا الآتي: لا يُسمح لي   وقت الحرب بقتل كل عربي
من غهير   ودية وموقفها.. عن  الدياطة اليه 31 ،30أيضًا القيام بذلك )راجع: حول الحرب الدينية 

 (.140 :136اليهود   
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ولهذا قال الزعيم اليهودي )إبراهام بورغ( رئيس الكنيست اليهودي: إن إسهرائيل  
حولت الصراع مع الفلساينيين من صراع سياسي إلى صراع ديهني، وإطه، لا يُمكهن حهل     

  (1)صراع ديني بالارق السياسية 
الصبحة( )ل شهد معركة ع مقاتدث مقال شيخنا محمد الغزالي: أذكر أطي كنت أتح

 م.لنا بشدة وعزقد قاتلالله و  الخمسينات )من القرن العشرين( فقال لي: 
 ع ؛.فقلت ل، : لكن اليهود استولوا على الموق 

دافعنا م صهفًا بمه  ا نحصد منهنك غير أطنا ما فقال: إطنا والله كبَّدطاهم خسائر جسيمة،
 ة ؛.لدينياحتى ينبت مكاط، صف يخر وهو يُرتل الأطاشيد 

: كهم  ني وبهين طفسهي  ءلت بهي م تساقوهززت رأسي عجبًا وأطا أسمع هذا الكلام، 
 د يُردِّدُوطها؟؛.ي بالاستشهاتُغْرِ ريطيةطشيدًا دينيًا يحفظ، أبناؤطا ؟؛.. كم يية ق

المسكين  ، إط، الصنف نكرهستذا ويقم قال : أعر  أن هنا  من يعترض تفكيري ه
 دطا .تعمار   بلاا الاسلَّفهالذي زرَّج وفقًا للىامج الدراسية التي خ

طتههى مهع   مهن الحهروب ا   اللهون  ن ههذا إقال لي أحد هؤلاء: تُريد حربًا دينية؟.. 
 معقولة؟.  ريريةتحربًا حالعصور الوساى ، سيروا مع الزمن ، واطلبوا 

حربًا دينية، إط، قد فُرضت عليَّ حربًا دينية، أتسهمع؟   قلت لُمحدقي: إطني لا أطلب
.. إن الدولة التي تسمَّت باسم طبي قديم وألغت كل القوميات الحديثهة، وصههرت يههود    
اليمن مع يهود طيويور    أخوة دينية شهاملة، وألهبهت المشهاعر الدينيهة عنهد النصهارى       

ة الدفينة ليهجموا على المسلمين معها، المؤمنين بالعهد القديم، وحرَّكت ذكرياتهم الصليبي
 .(2)هذه الدولة تُعلن علينا أي طوع من الحروب أيها الإطسان الذكي؟

                                                           

( راجع: حتمية الصراع الديني علهى أرض فلسهاين د. سهامي الصهلاحات.. بحهث منشهور   مجلهة        1)
، طقلًا عن جريدة القد، العربي   330ص  65الشريعة والدراسات الإسلامية )الكويت( العدد 

 م.2004/  3/ 27

 .. دار القلم  .. دمشقط 22 ،12سرائيل اليهود المعتدون ودولة إ :( راجع2)
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وجهود الله )؛(..   ان(: أطهها تُنكهر  فدوى طوقه نية )ومن الممقوت والمرذول أن تذكر الأديبة الفلساي
زمتم ؛ وغلبنها واطهه   ينها وههدمتم،  نبقالت: لههذا   طتنا،فردت عليها كاتبة إسرائيلية بلامة يلمتنا وأحز

 عة(.، سعد جم94مجتمع الكراهية  :)راجع

م طهدوة عهن علاقهة    1980  19/12  بيهب(  و  لامة مُماقلة عقدت جامعة تل الربيهع )تهل أ   
ن أطمًهنكم  زراء مصهر: أود أ ول( رئيس ى خليالسلام بين مصر وإسرائيل، وفيها قال. د. )مصاف

 ياسهية مرتكهزة إلى  كهون قيادتنها الس  تبهدًا أن  قبهل أ طأطنا   مصر طُفرِّق بهين الهدين والقوميهة، ولا    
 معتقداتنا الدينية      

د علي، قائلًا: دافيد فيتال( يرليهودي )افسور وما إن أطهى )مصافى خليل( كلام، حتى وقف الىو
ول لكم: أطنها    ن أقأولكنني أحب  السياسة،دين وإطكم أيها المصريون أحرار   أن تفصلوا بين ال

هودية ديهن وشهعب   ؤكد لكم أن اليا طُل إطنقط. بإسرائيل طرفض أن طقول: إن اليهودية مجرد دين ف
                                      . الأردن(.، لزياد أبو غنيمة، ط. دار الفرقان.96)راجع: عداء اليهود للحركة الإسلامية ووطن 

قاوي( م: إن مؤلفًا مسهرحيًا اسمه، )بكهر الشهر    12/1970/ 3وجاء   جريدة النهار الأردطية   
نة النكبة، سم، أي 1967رة سنة رح القاه مساالحكاية(، وعُرضت   ألَّف مسرحية بعنوان: )أصل

لواقعيهة، إطهها أول   قيهة التاريخيهة ا  يتافيزيية المقال المؤلف: إن الجديهد الهذي تضهمنت، ههذه المسهرح     
عوطيهة مهملهة     يت، مهن وقيقهة فر  تمد مسهرح ط، اسه مسرحية =     = عربية  بالها: الله؛.. وقال: إ

 ؛(.  )؟ل بأن الإطسان خُلق قبل اللهالمتحف المصري، تقو
بشدة   مجلهس   رائيل( قد هاجمتة   )إسلديني  طفس الصفحة من الجريدة، قالت: إن الأحزاب ا
الكراهية لسهعد   )راجع: مجتمع ؛(لقومية )ابية النواب مسرحية غير أخلاقية داعرة خارة على التر

 (.101جمعة 
طكبة ا احتلوا العري    تَّقزُّز، فحينملقر  والحد ا العرب إلىوتمتد السخرية اليهودية بالعلماطيين  

ربيهة فأسهقاوها،   لهد والقوميهة الع  عيم الخاد الهز م وجدوا لوحة من الرخام   بعض الميهادين تُمجه  1967
ائِيلَ بِمَها  كَ الْحُسْهنَى عَلَهى بَنِهي إِسْهرَ    كَلِمَتُ رَبِّ تَمَّتْوَ: )ووضعوا لوحة بجوارها وكتبوا فيها قول الله تعالى

 ( ؛؛.137: الأعرا ( )طُواْ يَعْرِشُونَمُُ، وَمَا كَانُ وَقَوْعَوْصَبَرُواْ وَدَمَّرْطَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْ
كتوبًها عليهها: )لا   نكبهة وجهد لوحهة م    طفس الرية  ولما دخلوا مدينة )القُنيارة(   الجولان السو

ا، وكتبهوا  وا أخهرى مكاطهه  عضه فأزالوهها وو  ي(،تسل عن ملتي أو مذهبي، أطا بعثي عربي اشهتراك 
(؛؛ )راجهع:  249البقهرة ( )وَاللُّ، مَهعَ الصَّهابِرِينَ   اللهةً بِإِذْنِ كَثِيَر ًَةًكَم مِّن فًَِةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِعليها: )

 ، طبيل حامد المعاذ(.45كيف طنصر فلساين 
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وقد أدر  سلف الأمة مهن قهديم أن أههل الكتهاب يُقهاتلوطهم ويعتهدون علهيهم        
بههذرائعهم الدينيههة، فكههاطوا ينشههاون ويُسههارعون إلى مقههاتلتهم، ورد عههدواطهم بههدوافع 

الوا: إن عبد الله بن المبار  كان يأتي من مرو )خراسهان( ليُقاتهل الهروم،    إسلامية، وقد ق
 .  (1)قَالَ: إنَّ هَؤُلَاءِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينٍ فَفلما سًل عن سبب قتال، ذلك؟.. 

مية   منالقهها  للتحرير إسهلا  رتقبةم الُمولهذا يجب على المؤمنين أن يجعلوا معركته
رايهة ديهنهم فيجهب     لصليبيون تحتاود أو اليه فإذا اعتدى علينا وغايتها؛ معاملة بالمثل..

الإنجيل يجب علينها  التوراة أو ببذرعوا إذا توعلينا أن طدفع اعتداءهم تحت راية الإسلام، 
، ولا يفهل  ^بي محمد  قول: سنة النطنا أن ب عليأن طتذرع بالقرين.. وإذا قالوا: التلمود يج

لَيْهِ،  عَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَهدُوا  فَمَنِ اعْتَقول: )يعالى وى، والله تالحديد إلا الحديد، وحديدطا أقْ
 .(194)البقرة: بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ(

ولهذا وقف وكيل الخزاطة   القاهرة يقول   أحهد المهؤتمرات:  لابهد مهن إدخهال      
 .(2)  وغيرهاالدين   المعركة، فإن اليهود يُقاتلوطنا اطتقامًا لهزيمتهم   خيى

وكتب مسيحي عربي صارخًا: لقد حان الوقت لكي تُركِّهز الدعايهة العربيهة ضهد     
الصهيوطية على المشاعر الدينية، بعدما ظلَّت إلى الآن مُركزة على طواح كهثيرة أخهرى مها    

 .(3) عدا الدين
 السبب الرابع: المسلمون لا ينتصرون إلا بأسلمة معركتهم .

إسههلامية نتصهرون إلا ب  لا يسهلمين ركههة التحريهر: أن الم واها يُوجهب إسهلامية مع   
الغايهة اكتسهبوا   و  المنالهق   سلاميةإركهم المعكرة، وأن سلفنا الصالح حينما جعلوا معا

   ^ن بعهده  مه ر  المؤمنين قم معا ^لنبي بها قوة دافعة؛ واطتصارات مشهودة، كغزوات ا
 القادسية وحاين وعين جالوت وغيرها.

                                                           

 . عبد الله التركي . تحقيق د 1621رقم  13/  13المغني لابن قدامة  :( راجع1)

، د. يوسهف القرضهاوي، ط.   92، 91( راجع: در، النكبة الثاطية، لماذا اطهزمنها.. وكيهف طنتصهر ؟    2)
 مكتبة وهبة.

 .93( راجع: در، النكبة الثاطية، لماذا اطهزمنا.. وكيف طنتصر ؟ 3)
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السلاان العثمهاطي عبهد الحميهد الثهاطي: إن الإسهلام ههو القهوة        ومن قريب قال 
الوحيدة التي  علنا أقوياء. ونحن أمة حية قوية، ولكن شرط أن طصدق   ديننا العظهيم،  

 . (1)ومن البديهي أطنا   حاجة إلى الإيمان الصادق الخالص بعظمة الله 
 :  معركة ) حاين ( .فمثلًا

المؤمنون القد، وفلساين من الاحتلال الصليبي عهام:  وهي المعركة التي حرر بها 
م(.. قال ابن شداد: كان هه قائدها صلاح الدين هه كالوالهدة الثكلهى،   1187هه =  583

يجول بفرس، من طلب إلى طلب، ويحث على الجهاد، وياو  بين الجنود بنفس،، ويُنادي: 
 .(2)الدموعيا للإسلام.. يا للإسلام.. ويكرر النداء، وعيناه تذرفان 

لعلمهاء يتلهون   دي، عدد من ايوبين  لجنوداوكان رحم، الله   هذه المعركة يمشي بين 
 ار.. والحث حذير من الفر، والتتشهادعليهم ييات القرين للترغيب   الجهاد والاس

 . (3)على التكبير   القتال؛ ليُقوِّي فيهم الروح الجهادية 
ين على المداومة على قراءة القرين الكريم     هذه المعركة اعتاد جنود صلاح الد

وقت راحتهم، وخاصة بعد صلاة العشاء،  يتحلقون أمام خيامهم يتلون كتهاب الله، فهلا   
تسمع من خيامهم إلا دويًّا كدوي النحل، وذات ليلة مرَّ صلاح الهدين بالمعسهكر فهرأى    

ار إليهها   أسهى، وقهال:    الخيام كلها مستغرقة   تلاوة كتاب الله إلا خيمة واحدة؛ فأشه 
 .(4)أن الهزيمة تأتي من هؤلاء الغافلين  . أيالآن أعر  من أين طُؤتى.

)ريتشهارد   ي  الصهليبيين ئهد الجه  لة قاوتظهر منالقات، الإسلامية   رده على رسا
لى السهماء، و   عرج طبينا إ القد، م، منقلب الأسد(.. قال: القد، إرقنا كما هي إرقك

 سلمة .عنها كأمة م طتخلى نا أنللائكة، لا تُفكر بأط، يمكن القد،  تمع الم

                                                           

 . دمشق.، ترجمة د. محمد حرب، ط. دار القلم.31( راجع: مذكرات السلاان عبد الحميد 1
 عبد الله طاصح علوان .   105صلاح الدين الأيوبي  :راجع صاحب، ومرافق،  .. :القاضي ابن شداد( 2)
 بتصر .     43 ،42جي  مصر   أيام صلاح الدين  :راجع(  3) 
 ، د. علاء الدين محرم. ط, مركز الإعلام العربي.. مصر.54، 53( راجع: أمة المقاومة 4
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أما بالنسهبة إلى الأرض فهإن احهتلالكم فيهها كهان شهيًًا عارضًها، أو حهدث لأن         
المسلمين الذين عاشوا   البلاد حينها كاطوا ضعفاء، ولن يُمكنكم الله أن تُشهيدوا حجهرًا   

 . (1)واحدًا   هذه الأرض طالما استمر الجهاد 
 عركة )عين جالوت ( . م

وكذا: معركة )عين جالوت( التي قادها السلاان )قاز(.. وقد اشتغل ههو الآخهر   
ههه..  658بأسلمتها منذ بدايتها، وأدار رحاها  بعد طلوع شمس يوم الجمعة   رمضهان  

وعندما حمي وطيسها واشتد سعارها كان )قاز( رحم، الله ينتقل بين جنوده من مكهان إلى  
 وراجلًا )أي ماشيًا على رجلي،(؛ يحثهم على الجههاد والثبهات والصهى، ولمها     يخر، راكباً

رأي اضاراباً   جناحهم الأيسر ألقي بَخوْذَتِ، على الأرض، وصرخ فيهم بأعلى صهوت،:  
وا إسلاماه..  وا إسلاماه.. يا الله اطصر عبد  قاز.. واقتحم بنفس، صفو  القتهال يسهد   

لما قُتل فرس، قاتل راجلًا؛ حتى أقبهل الههمُدْبر، وتشهجع الجبهان،     الثغرة، ويُقيل العَثْرة، و
وأقدم الشجاع، وتماسك الجي ، وحقق الله وعده للمؤمنين، ورزقهم النصر على التتهار،  

 . (2)فريقاً يقتلون ويأسرون فريقاً 
 )ماشهيًا علهى   القتهال راجهلاً  زفته، ب لمجا وبعد المعركة والاطتصار عاتب، بعض أمرائ،

جل كنهت رحهت )أي   تار، وأطت راعض التب هه يْ،(، قال: لو صادفك هه والعياذ باللهرِجْلَ
 مت( وراح الإسلام.

فقال السلاان قاز: أما أطا كنت رحت إلى الجنة إن شاء الله، وأما الإسلام فما كان 
الله ليُضيِّع،، فقد مات الملك الصالح نجم الدين أيهوب، وقُتهل بعهده ابنه، الملهك الُمعظهم       

                                                           

. د. محمهد  9م.. إسهلامية الصهراع حهول القهد،     27/1/1996يفة الحياة اللندطية   راجع: صح( 1)
  عمارة.  

  للواء الركن شيت محمد خااب، ط. دار القلم .. دمشق.    369بين العقيدة والقيادة  :راجع(  2) 
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ران شاه(، وقُتل الأمير فخر الهدين ابهن الشهيخ مقهدم العسهاكر يهوم ذا  )أي يهوم        )تو
 .(1)الاعتداء الصليبي على مصر(، ومع ذلك طصر الله الإسلام بعد اليأ، من طصره 

 م.1973هه = أكتوبر 1393معركة رمضان    
ههه =  1393و  هذا الشأن لا طنسى هه ولا يجوز أن طنسى هه معركة رمضان عام 

م، بين مصر واليهود، فقد كان الدافع الديني لدى القهادة والجنهود المصهريين    10/1973
واختارت القيادة المصرية ههذا الاسهم لتُهذكِّر    ظاهرًا، حتى أطهم سموها: عملية: )بدر(.. 

، وكاطهت صهيحتهم الإيماطيهة، الهتي     (2)الجنود بغزوة بدر؛ لتتفجَّر فيهم الشجاعة والثبهات 
الإيمهاطي   الهدفع بهالجنود إلى    مُؤقر: )الله أكى(؛ اا كان ل، الأقر  رفعوها بصوت جماعي

 . (1) (3)الإقدام والثبات والاستشهاد
                                                           

تغهرى   طقلًا عن النجوم الزاههرة لابهن   ،د. محمد عمارة 115معار  العرب ضد الغزاة ص  :راجع( 1)
   بردى.   

 .   302، لجيهان السادات.. ومذكرات المشير محمد عبد الغني الجمسي 341سيدة من مصر  :راجع(  2) 
( يبدو أن الذي غر، هذه الصيحة الإيماطية وأشهاعها   الجهي  المصهري ههو الفريهق سهعد الهدين        3)

ه تحهدث عنهها وعهن    الشاذلي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصهرية وقتًهذ؛ فلهم أر غهير    
 /10/ 5هه =  1393 /9 /9طشأتها، قال رحم، الله   مذكرات،:   صباح يوم الجمعة السابق له )

م(  تحركت إلى الجبهة؛ لكي أتأكد بنفسي من أن كل شيء كان يسير على ما يُرام، فهدخلت  1973
راجهع الكلمهة الهتي    على اللواء عبد المنعم واصل قائد الجي  الثالث   مركهز قيادته،، فوجدته، يُ   

سو  يُلقيها على جنوده عند بدء القتال، فعرضها علي، وطلب رأيي  فيهها.. كاطهت كلمهة قويهة     
ومُشجعة حقًا.. قلت ل،: إطها اتازة، ولكني لا أتصور أن أحدًا سهو  يسهمعها؛ إن ههدير المهدافع     

، فما بالك بهذه والرشاشات وتساقط القتلى والجرحى لن يسمح لأحد أن يستمع أو يُنصت لأحد
الخابة الاويلة؟.. قم لمعت   ذهني فكرة بعثها الله تعالى لتوها ولحظتهها، قلهت: إن أفضهل شهيء      

لماذا لا طقوم  بتوزيع مكىات للصوت علهى   ،يُمكن أن يبعث الهمم   النفو، هو طداء )الله أكى(
الجنود باريقة يلية هذا النداء، وسهو   سو  يُردد  ،طول الجبهة، وطُنادي فيها: الله أكى.. الله أكى

تشتعل الجبهة كلها ب،؟.. إن هذه أقصر خابة وأقواها، فوافق على الفور، ولكن، أخىطي بأط، ليس 
لدي، العدد الكا  من مكىات الصوت التي يستايع بها أن يُغاي  واجهة الجي  الثالهث .. ومهن   

الشًون العامة، وقلت ل،: أريهد منهك أن تُهدبر     مكتب اللواء عبد المنعم واصل اتصلت بمدير إدارة
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لكبار: وكان اقادة الجي   هو أحدولله، اقال المشير: محمد عبد الغني الجمسي رحم، 
والإصرار لُمسلحة، الكل القوات  لعاليةانوية أشد ما يُسعدطا   ذلك الوقت هو الروح المع
لله، الهذي عبَّهر عنه،    و الإيمان بها نجاح هول للعلى تنفيذ المهام، وكان العنصر المعنوي الأ

 الجنود الُمقاتلون بنداء: الله أكى.
وقال: وهو دعاء صادر عن القلوب، ل، معنى عميق.. فقد كهان ههذا الشهعور ههه     

 .(2)ياة كما قال أحمد بهجت هه يعني أن الله أكى من الخو  والموت والح

                                                                                                                                                    

( للجهي  الثهاطي   30( منها إلى الجهي  الثالهث، و)  20( مُكى صوت تراطزستور، وأن تُسلم )50)
على أن يتم ذلك قبل الساعة العاشرة صباح غد، حتى لو تَاَلَّب تنفيذ هذا الأمر سحب مُكهىات  

يسهت ضهمن تنظهيم الجهي  الثهاطي والثالهث،       الصوت جميعها من وحدات القوات المسلحة التي ل
وطلبت من، أن يُعاود الاتصال بي بعد حوالي ساعتين   قيادة الجي  الثهاطي.. وبينمها كنهت مهع     
سعد مأمون اتصل بي مدير إدارة الشًون العامة، وأعلمني بأطه، سهو  يكهون قهادرًا علهى تنفيهذ       

سليمها   التوقيتهات الهتي حهددتها    التعليمات التي أصدرتها بخصوص تدبير مكىات الصوت، وت
ل،، فشكرت، على ذلك، وأخىت اللهواء سهعد مهأمون )قائهد الجهي  الثهاطي( بموضهوع مكهىات         
الصوت التي سو  تُسَلَّم ل،، وهتف الجنود   أقناء اقتحام القنهاة بههه )الله أكهى( . اههه )راجهع:      

 .. مصر(.  ط. رؤية للنشر 368، 367مذكرات الفريق سعد الدين الشاذلي 
ومن طريف ما ذكره التاريخ   تأقير هذه الصيحة الإيماطية: أن صلاح الدين حاصر حصنًا للأعداء، ( 1)

وصعد المسلمون بعض جواطب الحصن، فصعد الأعداء إلى أعلاه، ومعهم الأسرى مهن المسهلمين   
، فهدُه     القيود، فلما سمع الأسرى تكهبير إخهواطهم المسهلمين خهارج الحصهن كهىوا معههم       

الصههليبيون، وظنههوا أن المسههلمين خههالاوهم، وولههوا هههاربين، فأسههرهم المسههلمون واسههتباحوهم  
 (.43جي  مصر   أيام صلاح الدين:  :)راجع

ان يبدأ المعركة ك فتح )صقلية(:  لإسلامي ي  اوذكر المؤرخون أن الفقي، )أسد الفرات( قائد الج
شهيء   وأكى مهن كهل   كى( من كل عدو،)الله أ بأن وطفْسًا بصيحات التكبير؛ لتُذكِّر أصحابها حسًا

. م، مقهال: أكتهوبر وصهيحة التكهبير    1976 /10 /6)راجع: مجلة الهلال المصرية، عدد التذكاري 
 ، د. أحمد الشرباصي(.  301ص. 

 . 319 ،306( راجع: مذكرات المشير محمد عبد الغني الجمسي 2)
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وذكر اللواء سعد الدين مأمون قائد الجي  الثاطي الميهداطي   ههذه المعركهة: لقهد     
كاطت مشاعر الأهالي المدطيين   أرض المعركة مدعاة للفخر والثناء، فبمجرد أن ههدرت  
طيران المدفعية   الجبهة، واستمع المواطنون إلى الجنود وهم يُهللهون بهأعلى صهوت: )الله    

أكى( هبَّ الشباب والشيوخ والأطفهال ذكهورًا وإطاقًها يُقهدمون المسهاعدة قهدر        أكى. الله
 طاقتهم، ويُشاركون بوجداطهم وأجسامهم   القتال المحتدم.

وهذا يدل بوضوح على أن المسلمين إذا وققهوا بإسهلامية المعركهة وطقائهها أقبلهوا      
 .(1)يُضحون ويبذلون على وج، جليل رائع 

محمد سيد طنااوي: يجهب أن نخهوض معركهة تحريهر فلسهاين      وأخيًرا قال شيخنا 
المقبلة على أسا، من الجهاد الإسلامي، ولهيس علهى أسها، النعهرة الوطنيهة وحهدها،       
وذلك لأن فلساين بلد إسلامي مقد، كما قلنا سهابقًا، وههي ملهك لجميهع المسهلمين،      

 والذوْد عنها وتحريرها فرض عيْن على كل مسلم على وج، الأرض.
هود قد استغلوا الناحية الدينية عندهم على أوْسع طااق؛ ليُقيموا باطلهم   فلساين، والي

بحيث أفْهموا دول الغرب هه وخصوصًا انجلترا هه أن فلساين ههي أرض ميعهادهم، وأن أرضهها    
لهم وحدهم بنص التوراة... بينما العرب والمسلمون )العلماطيون( أسقاوا ههذا الجاطهب الهديني    

سابهم، فخاضوا معركة فلساين باسهم النعهرات الوطنيهة والقوميهة ههه وحهدها ههه،        الهام من ح
 عندطا؛ فكان مصيرهم الفشل.وسخر بعض كتَّابهم بالنواحي الدينية 

ونحن لا طُنكر أقر القومية المادية   النجاح، ولكن الذي طُنكهره أشهد الإطكهار ههو     
 طي أو الخلقي أي حساب.الاعتماد عليها وحدها دون أن يُقام للجاطب الإيما

إن الذين لا يهتمون بالناحية الدينية والخلقية لن تكون لههم العاقبهة، ولهو ملكهوا     
 .(2)أقوى قوة   الأرض 

                                                           

، د. محمد بن موسى الشريف، ط. المجلس الأعلهى للشهًون   278راجع: فضائل مصر ومزايا أهلها  ( 1)
 الإسلامية.

، د. محمد سيد طنااوي، ط. الزهراء للإعهلام العربهي..   690راجع: بنو إسرائيل   القرين والسنة ( 2)
 مصر.
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 وحروب دفاعية أخرى .
، يههودي مهن جههة   ي  الين الجه به وقبل معركة رمضان كاطت معركة )الكرامهة(،  

ة تمهت    ههي معركهة صهغير   و، ابلهة ية مقوالجي  الأردطي والكتائب الفلساينية من طاح
 رًا.سلامي ظاهم، وكان فيها النَّفَس الإ1968 /3 /21هه= 22/12/1387

بح، وقلت: ي(: صليت الصالجاز مشهورقال قائد الجي  الأردطي   هذه المعركة )
حهق؛ فاطصهر    نحن طدافع عنحق، و ن علىاللهم يا رب، أطت تعلم أطهم )اليهود( يعتدو

 الله.الحق على الباطل، يا 
احد   قولون بصوت ووت، ويت الصقلت: وعندطا وُعَّاظ.. كلهم يأخذون مكىا

 لله.اا هنا إلى  لحقيقة  ا كل الكتائب على الساحة: )الله أكى(.. يعني
سألوه عن وذه المعركة، هقادة  ع أحدموقد أجرت محاة التلفزيون الأردطي مقابلة 

الإسهلام..   (، وجنهد ^د )مه لأطنها جنهد مح   الله،أسباب طصرهم، فقال: اطتصرطا لأطنا جند 
هتفون بصوت واحد: هنْد كاطوا ين الُجأركة: وروى أحد الجنود الذين اشتركوا   هذه المع

م بهالتكبير والتهليهل..   بال تدوي معهون الجيسمع )الله أكى، لا إل، إلا الله(، وأطهم كاطوا
ح الأبهيض كهان   ليهودي بالسلاندي الى الجوقال: إن الجندي المسلم حينما كان ينْقضّ ع

 (،  أكى: )اللهالجندي اليهودي يُلقي سلاح،، وهو يسمع هتا 
 .   (1) (^ويصيح: أطا بجيرة محمد )

  هذه المعركة قال الرئيس المصري جمال عبد الناصر: معركة الكرامة طقاهة تحهول   
 . (2)ائيلية   الصراع الإسرائيلي العربي بين القوات العربية والقوات الإسر

 الحذر من دسائس الأعداء .
و  ذات الوقت يجب على المؤمنين أن يحذروا مكائد أعدائهم، فإطهم يُهدركون أن  
سبب قوة المسلمين وطصرهم هو الإسلام؛ ولهذا يخشوط، ويعملون لتفري  حياة المسهلمين  

                                                           

 .338الخار الصهيوطي على العالم الإسلامي  :راجع(  1) 
 /10/7  قناة الجزيرة القاريهة،   الحلقهة الخامسهة       شهادة القائد المذكور على العصر :راجع(  2) 

 م.  1999
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اطيهة(،  من،؛ وتكون تحت رايات ومصالحات ومناهج جاهليهة تُفهرقهم وتُهوهنهم )العلم   
 وقد أعربوا عن هذا   تصريحاتهم الُمعلنة، وطذكر منها الآتي: 

* هه ذكر الأستاذ عبد الرحمن عزام رحم، الله أول رئيس للجامعة العربيهة أطه، كهان      
طقههاش مههع السههفير الىياههاطي   دمشههق حههول جديههة الادعههاء اليهههودي بههأن  

شكلون خارًا ضد إسرائيل، الشيوعيين العرب المدعومين من الاتحاد السوفياتي يُ
ففوجَ بالسفير الىيااطي يُؤكد ل،: أط، لا الشيوعية العربية ولا الشيوعية الدولية 
ستكون   يوم من الأيام خارًا على إسرائيل. وإن اليهود لا يحسبون حسابًا لأي 
خار كما يحسبون للخار الذي تُمثل، الحركة الإسلامية ضد إسرائيل. أي لخاهر  

 .(1)الإسلام 
 كيات لاشتراا نحن لا نخشى يون(:* هه قال الرئيس الإسرائيلي )ديفيد بن جور

ولا الثوريات ولا الديمقراطيات   المناقة، نحن فقط نخشى الإسلام ، ههذا المهارد   
 .(2) الذي طام طويلًا وبدأ يتململ

وقال مهرة أخهرى مُؤكهدًا: نحهن لا نخشهى الأطظمهة الديمقراطيهة أو العسهكرية أو         
لاشتراكية أو القومية   الوطن العربي، ولكن أكثر ما نخشاه هو عودة الإسلام   المناقة ا

 .(3) العربية من جديد
                                                           

 .24، 23عداء اليهود للحركة الإسلامية  :راجع(  1) 
الشيخ محمهد   لام، فحينما عرضداء للإس العالظاهر أن الأعداء مع اختلا  مصالحهم يتحدون  

( التعاون بتجنيهد  )أدولف هتلر عرو اطي المالألم أمين الحسيني )مفتي فلساين الكبير( على الرئيس
ة: لا، إطهني  صراحة غير معهودب)هتلر(  ال ل،قومن معها،  جي  من المتاوعين العرب ضد بريااطيا

وطية، ولكهني أخشهى   لىيااطية الصهيامريكية ية الألا أخشى الشيوعية الدولية، ولا أخشى الإمىيال
 أكثر من كل هذا الإسلام السياسي الدولي.

ن حياة الحاج أمهين  لحسيني )صفحات مد أمين ا محمواب أبعادًا لم تكن على بال المفتيأظهر هذا الج
 (.138الحسيني 

   .  61دمروا الإسلام أبيدوا أهل،  :قادة الغرب يقولون :راجع( 2)
 .53عداء اليهود للحركة الإسلامية  :راجع( 3)
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* هه وقال رئيس الوزراء اليهودي)رابين(: إن مشكلة الشعب اليهودي هي أن الهدين  
الإسلامي ما زال   دور العدوان والتوسع، وليس مستعدًا لقبهول أيهة حلهول    

 .(1) ل. إط، عدوطا اللدود الذي يُهدد مستقبل إسرائيل وشعبهامع إسرائي
* هه وقال الرئيس الإسرائيلي )شيمون بيريز( الذي يُمثِّل الحمائم: إطه، لا يُمكهن أن   
يتحقق سلام   المناقة ما دام الإسلام شاهرًا سيف،، ولن طامًن على مستقبلنا 

 . (2)حتى يغمد الإسلام سيف، إلى الأبد 
م قال )أبها إيبهان( وزيهر الخارجيهة الإسهرائيلي   محاضهرت،         1967 عام * هه و 

جامعة )برطستون( الأمريكية: يُحاول بعض الزعماء العهرب أن يتعهر  علهى    
طسب، الإسلامي بعد الهزيمة الأخيرة، و  ذلك الخار الحقيقهي علهى إسهرائيل،    

بنسبهم القومي لا  ولذا كان من أول واجباتنا أن طُبْقي العرب على يقين راسخ
 .  (3) الإسلامي

م قول أحد قادتهم: إطنها  18/3/1978* هه طشرت صحيفة )يديعوت أحرطوت(   
 لام عن  إبعاد الإسائنا  أصدق طنجح   معركتنا مع العرب بجهودطا وجهود

 .(4)معركتنا مع العرب، ويجب أن يبقى الإسلام بعيد عن المعركة إلى الأبد  
م التلفزيون الإسرائيلي من 18/3/1978حيفة الإسرائيلية    واطتقدت ذات الص

إجراء مقابلات تلفزيوطية مع العميل الهالك سعد حداد وأهالي القرى الماروطيهة، ومهدى   
فرحتهم بقدوم اليهود عليهم، وبررت الصحيفة اطتقادها: بأن ذلك التصر  قد يُؤدي إلى 

العربيهة حتهى   فلسهاين، ويُحهر  فهيهم       ردة فعل عنيفة بين المسلمين   لبنان والدول

                                                           

 .47عداء اليهود للحركة الإسلامية  :راجع( 1)
 ، د. سيد العفاطي، ط. مكتبة معاذ بن جبل.. مصر . 477/  1واقدساه  :(  راجع2)
 ، لماجد الكيلاطي. 328(  راجع: الخار الصهيوطي على العالم الإسلامي 3)
، لنبيههل المعههاذ، طقلًهها عههن جريههدة يفههاق عربيههة، عههدد       44كيههف طنصههر فلسههاين    :راجههع(  4) 

 م(.18/4/2002)
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الروح الإسلامية من جديد، وهو الأمر الذي ظلت إسرائيل وأصدقاؤها )؟؛( يُحهاولون  
 كبت، والقضاء علي، طيلة الثلاقين عامًا الماضية.  

اتيجية ي جزء من اسهتر امة، ههقيقة حإن علينا ألا طنسى  وأردفت الصحيفة قائلة:
وجههود أصهدقائنا    حنا بجهودطاا قد نج: أطنعرب، هذه الحقيقة هيإسرائيل   حربها مع ال

قين عامهاً، ويجهب   عرب طوال قلامع ال ركتنا)العلماطيين العرب(   إبعاد الإسلام عن مع
ل لحظهة واحهدة عهن    ب أن لا طغفه لهذا يجبد؛ وأن يبقي الإسلام بعيداً عن المعركة إلى الأ
، ولهو اقتضهى   وبهأيّ أسهلوب   يّ شكل، بأميةتنفيذ خاتنا   منع استيقاظ الروح الإسلا

يقهاظ الهروح   لإد أيهة بهادرة   لإخمها  الهبا  والأمر الاستعاطة بأصدقائنا لاستعمال العنف 
 الإسلامية   المناقة المحياة بنا.

واختتمت الصحيفة الإسرائيلية: ولكن تلفزيوطنا الإسرائيلي وقهع   خاهأ أرعهن    
التصر    إيقاظ الروح الإسلامية ولو علهى  كاد أن ينسف كل خاانا، فقد تسبب هذا 

طااق ضيق، ونخشى أن تستغل الجماعهات الإسهلامية المعروفهة بعهدائها لإسهرائيل ههذه       
الفرصة لتحريهك المشهاعر ضهدطا، وإذا نجحهت   ذلهك، وإذا فشهلنا بالمقابهل   إقنهاع         

ب فهإن علهى   أصدقائنا )العلماطيين العرب( بتوجي، ضربة قاضية إليهها   الوقهت المناسه   
إسرائيل حينذا  أن تُواج، عدوًا حقيقَا لا وهميًّا، وهو عدو حرصنا على أن يبقى بعيهدًا  
عن المعركة.. وستجد إسرائيل طفسها   وضع حرج إذا نجح الُمتعصهبون، أولًهك الهذين    

 .(1)يعتقدون أن أحدهم يدخل الجنة إذا قتل يهوديًّا أو إذا قتل، يهودي 

                                                           

 .31:33لإسلامية عداء اليهود للحركة ا :( راجع 1
و  أعمال اليهود   هذا الشأن قهال الهوزير الأردطهي سهعد جمعهة: روى لهي صهديق باكسهتاطي           
)لندن( هه عاصمة انجلترا هه أط، كان يتصدى للدعايات الصهيوطية الُمضللة   حديقة )هايد بهار (،  

مهروا حول، أن القهد،  وأط، استمع مرة إلى داعية صهيوطي يعتلي منصة، ويزعم للألو  الذين  
هي عاصمة )إسرائيل( الأزلية، وأن مكان العرب الابيعي هو الصحراء، و  مكة عاصهمة طبهيهم   

( وأن الحضارة الإسلامية التي يُفاخرون بها تلفظ أطفاسها الأخيرة، فهزت، الحمية الدينيهة،  محمد )
ؤكد للمستمعين الذين تحلقهوا  واعتلى منصة مجاورة، ومضى يزأر بتفنيد كذب الداعية اليهودي، ويُ
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م فاجهأ  2006هه = 1427سرائيلية على الجنوب اللبناطي عام * هه وعقب الحرب الإ
الحاخام )مردخاي فرومان( مسهتمعي،   المعبهد بأطه، يملهك حهلاً  قويهاً؛ لإطههاء        
الصراع اليهودي مع الإسلام إلى غير رجعة.. وذكر: أن تبذل الدوائر الصهيوطية 

بحيهث يهتم القضهاء       إسرائيل والعالم كل، جهدها؛ لعلهْمَنة المجتمع الإسهلامي، 
على تعاليم وتاريخ الإسلام   شخصية وحياة المسلم، عن طريق طشر الإباحيهة  

 الجنس والدعارة والمخدرات ونحو ذلك بشتى الوسائل.وققافة 

                                                                                                                                                    

حول، أن القضية الفلساينية هي قضية المسهلمين   مشهارق الأرض ومغاربهها، وأن القهد، ههي      
أولى القبلتين، وقالث الحرميْن الشريفين لستمائة مليون مسلم )وقتًذ(، ولهن يتخلهوا عنهها وفهيهم     

ي(، ومن تاريخنها ومهن حضهارتنا،    حياة، لأن المدينة المقدسة )القد،( هي جزء من ديننا )الإسلام
ويمضي يهدر كالسيل بحرارة وإيمان، فيجيً، شابان عربيان هه أمسك عن ذكر اسميهما ههه يزجراطه،   
ويُعالان تدفق وجداط،، ويهمسان   أذط،: على رسلك يا هذا، أطت مشكور على حماسك الهديني  

ن بهها، وزصهيص القهد،    لكن قضيتنا ليست قضية دينية، بل ههي قضهية قوميهة، لا شهأن للهدي     
بالحديث انحرا  عن جوهر القضية، لأن القد، إنما هي جزء من أرضنا الُمحتلهة، لا زتلهف عهن    

 حيفا ويافا وتل أبيب )؛(.
، وصهرخت    عرت به، يهومي ههذا   شان الذي الهو قال لي الصديق الباكستاطي: لم أشعر والله بمثل
عنهها صهبغتها    ة عربيهة لا ينفهي  ا المحتله رضهكم أن وج، الشقييْن: يا ويحكما بل يا عاركما، إن كهو 

لتحرريهة    اأمتهدح الحركهات    أردت أن طها لهو  الإسلامية، وهي قضيتي كمسلم شًتم أم أبيتم، وأ
سهرائيل( قهد ههزمتكم    دويْلة المسخ )إا أن الم عارًالعالم لما وجدت عندكم ما يجذبني إليكم، وكفاك

ون علينها لنفهزع لكهم،    قتًذ( قم تتهأبَّ لمحيط )ولى اإلخليج وأطتم أربع عشرة دولة، ومائة مليون  من ا
المقد، لخجلنها   لولا هذا الرباطولواحدة، ادتنا وطهب للجهاد معكم   سبيل ديننا المشتر ، وعقي

 طج(.لفيات كوت )أأن طتحدث عن خيبتكم، ولفضلنا أن طتحدث عن باولا
ن، لصهههيوطية   لنههداجمعيههات لليلان ولم يمههض قليههل مههن الوقههت حتههى قبههت أن الشههابيْن عمهه
راهيهة  راجهع: مجتمهع الك  لمقدسهة ) اقضهية  تستأجرهما للتشوي  على كل جهد صادق   طصرة ال

 ، للوزير الأردطي سعد جمعة(. 103، 102
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م قال: إن على إسرائيل أن تنسى تماما أيَة محاولة للتخلص من المسلمين عسكريًا، ق
داخلههم أدطهى علاقهة بهُهويتهم الإسهلامية، ولكهن       فلن تبل  ذلك أبدًا، ما دام  بَقهي    

 .  (1)إسرائيل تستايع عقب علْمَنتهم التخلص منهم بسهولة منقاعة النظير 
 العلماطيون العرب على خاَّي الغفلة والخداع .

عهم الصهليبي   بلعهوا الاُّ  مية قهد لإسهلا وبعد هذا كله، أرى العلمهاطيين   بلادطها ا   
حياتهم، وعن  مين عن أسلمةالمسل بعادلإاليوم يعملون  والصهيوطي وهضموه؛ فظلوا إلى

ههزومين كمها   ميظلهوا ضهعفاء   كًا؛ لوسهلو  أسلمة معاركهم؛ لتبقى علماطية جاهلية فكهرًا 
 يشتهي أعداؤهم. 

( الهذي  )ياسر عرفهات  لساينيس الفواستسلم لهم بعض القادة العرب، مثل الرئي
 جهاده.سلمة رباط، وألى ب، والأ اختار العلماطية منهجًا ل،   إدارت،، وكان

وسار على درب، تلاميذه الذين علمهم السحر، ولقنهم العلماطية، منهم: أبهو إيهاد   
)صلاح خلف( الذي قال: الحركة الفلساينية حركة علماطية بصهورة كاملهة؛..  ومهنهم:    

 .   (2)الرئيس الفلسايني الحالي محمود عبا، 
عهاركهم  ن الهدين   م سهتخدمو يلهوا   زاوبعد عقود من السهنين رأينها أعهداءطا لا    

دهم، أو تهواروا  عادوا إلى رشدر،، ووا الضدطا؛ فكنت أظن أن العلماطيين   بلادطا وع
سهمعهم يهدعون   طهه لا زلنا  للأسف كن ههلخجلًا  من أطفسهم ، أو حياءً من المسلمين، 
الإسلام عن حياتهم  ،، وهو إبعادبهزموا ذي اطالمؤمنين هه بغير حياء هه إلى ذات السبب ال

 ومعركتهم.
صحافة   تصريح ل، لل ا،(  ود عبفأحدهم: هو الرئيس الفلسايني الحالي )محم

تخدام ديهنهم    صحهم بعدم اسم، ويندينه مكتب،   )رام الله( يلوم أعداءه لاستخدمهم
 المعركة ضدطا؛.

                                                           

 م.29/8/2006 -هه5/8/1427( راجع: جريدة  عقيدتي 1)

 مصر. . ط. مكتبة معاذ بن جبل ..،د. سيد العفاطي 366/  3واقدساه  :( راجع2)
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، وههي تعهر    قال: التصرفات الإسرائيلية تُحاول أن  عل الصراع صهراعًا دينيًّها  
.. وأضا : (1) ونحن طعر  والعالم يعر  خاورة استعمال الدين   الصراعات السياسية

على إسرائيل أن تنتب، إلى هذا، وأن تفهم أن مثل هذه الخاوات محفوفهة بالمخهاطر عليهها    
 .   (2)وعلى غيرها )؛( 

عهل   جديهم خاهتهم   له،، فله  ن لمثيقيني أن اليهود كما يفرحهون به، لا يسهمعو    
امل اليههود بالمثهل،   ها هه أن يُعورئيس لساينفمعركتهم دينية، وكان الأولى ب، هه وهو ابن 

 .ن يسمعوا لهالالتي  ، لهمويجعل معركت، معهم إسلامية، بدلًا من طصيحت
وعلماطي يخر هه وههو سياسهي مصهري ههه، عهلا صهوت،   مهؤتمر القهد، عهام          

القضية الدينية   لتحرير القد،، وقال:  م( ينصح المسلمين بمنع أسلمة معركتهم2009)
حهائط  : )اليههود(  سهيقول  الأقصهى  المسهجد : لو قلنا )نحن المسلمين(.. فخاسرةالقد، 
 .كنيسة القيامة: المسيحيون ويقول ،المبكى

اها   أكثهر  ية القد، يضر  قض وحده عد الدينيعلى أن الاطالاق من البُقم قال: 
 .لدولة اتنكار يهودية واس، ةلقاطوطيامن، التركيز على الجواطب  الأجدىوأن ، ينفع

عن القهد،   الدوليةألا يتحدث العرب   المحافل د. مصافى الفقي:  لفضِّيُلهذا و
أرض تم  أطهها ومهن الأفضهل التركيهز علهى      ،ه القضهية هنا تتوفا مقدسة.. باعتبارها أرضً

 . ( 3)م  1967احتلالها   حرب يوطيو/حزيران 
إن هذا العلماطي يعلم أن اليهود يُحاربوطنا ويحتلون أرضنا بذرائعهم الدينية، ومهع  
هذا لا يُريد لنا أن طعتى بوقائع التاريخ ، ويُريد هه بقصد وبغهير قصهد ههه أن طُلهدغ مهرة      

                                                           

( هكذا لقَّنوا العلماطيين العرب؛ لتظل حياتهم ومعهاركهم ضهد اليههود علماطيهة بعيهدة عهن العمهل        1)
 بالإسلام.

 /10 /12ههه =  18/12/1435، السنة الثالثة،   الأحهد  698( راجع: جريدة المصريون .. العدد 2)
 م.2014

ههه =طهوفمى   1431عقد   القاهرة   محرم المن ،القد، عاصمة للثقافة :( د. مصافى الفقي   مؤتمر3)
 م.  2009

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/B15B8210-9BFE-46E0-8E66-25BB10616155.htm
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أَوَلا يَهرَوْنَ  ن الُجحْر الذي اطهزمنا بسبب، ، كشأن الذين يقهول الله تعهالى فهيهم: )   أخرى م
  .(126أَطَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ قُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلا هُمْ يَذَّكَّرُونَ( )التوبة:

أعهوام:   تعاقبهة )  لُمربيهة ا م العوإطي لأتساءل مع كل عاقهل: ههل حهدقت الههزائ    
م، حيهههاته سهههلامهم  إم( والحهههاكمون العهههرب يُابِّقهههون 1967م، 1956م، 1948

 ية ؟؛.عاركهم إسلامتهم وما حياويُؤسْلمون معركتهم؟.. هل حدقت  بعدما جعلو
ائم والاحهتلال  التخلف والههز لفقر وية باوالجواب: كلا. فلم تُصَبْ البلاد الإسلام

 ت عليهم  .ية التي فُرضلعلماطبني ااتهم ومعاركهم، وتإلا بإبعاد الإسلام عن حي
الهوب إلا  يهر الم روتحقيق التح مية،أجل، لن يستايع المسلمون شحذ الهمم الإسلا

جل فلساين بحهق  لم يُقاتل لأ مي أط،لإسلاابأسلمة حياتهم ومعركتهم، وقد أقبت التاريخ 
 دهم وعددهم.عف عتاضعلى  إلا المسلمون الذين أسْلموا حياتهم وقتالهم

وقد شهد بهذا عقلاء العلماطيين، قالوا: إن الُمثقفين الليىاليين العرب قهد تسهامحوا   
 . (1)مع الصهيوطية، ولم يقف ضدها إلا أصحاب الا اهات الإسلامية والعربية 

 احذروا هؤلاء العلماطيين العرب.                                                          
طههم لا يكتفهون   لإسلامية.. إدطا ا  بلا المسلمين من هؤلاء العلماطيينولهذا أحذر 

الأسا، هههه بهل يُنهادون      للتحرير منمعركةً ريدونبالمناداة بعلماطية المعركة هه إن كاطوا يُ
 مختلهف ميهادين    عهن الإسهلام    ا كلهها بعادهه بعلماطية حياة الدولة المسلمة ذاتها، أي بإ

 سلام.د الإداء وجنودهم   بلاحياتها.. إطهم عبيد الأع
     

                                                           

 ، د. محمد عمارة، ط. دار الشروق.. مصر.90( راجع:   فق، الصراع على القد وفلساين (1
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 ـ النهوض بمعركة التحرير الُمرتقبة. 15

ية الخاتمهة:  لخاوة القريطلد حان قلوقت وبتابيق الخاوات القريطية السابقة يكون ا
لها وضعنا الخاوات حتلة؛ فلأجرض الُمير الأوهي النهوض بمعركة التحرير الُمرتقبة؛ لتحر

 القريطية السابقة.
 .ومدطي   سكري..ععان: والجهاد   سبيل الله الذي طعني، طو هذا،

 النوع الأول: الجهاد العسكري، وهو: 

لاعتهداء عهن   االقتهال لهرد    ميهدان  فس  المراباة بالنفس   الثغور، والقتال بهالن 
سهلمة وقوتهها   مهل الدولهة الم  ههاد بع ا الجالمؤمنين، وتحرير أرضههم الُمحتلهة، ويكهون ههذ    

  قتال بغير دولة وحكومة.ومؤسساتها، فلا
 لآتية:اسباب ويكون القتال فرض عيْن على المؤمنين بالأ

 السبب الأول: الاعتداء على المؤمنين، واحتلال أرضهم.

الدولهة  )لهى المهؤمنين   يًّها ع عيْن هذا السبب وحده يكفهي لوجهوب القتهال وجوبًها    
لا وَلَّهذِينَ يُقَهاتِلُوطَكُمْ   لِ الله ابِيسَه ا فِهي  تِلُووَقَها يقول الله تعهالى: ) ، والمؤسسات والشعب(

رِجُهوهُمْ مِهنْ حَيْهثُ    يْثُ قَقِفْتُمُهوهُمْ وَأَخْ حَاقْتُلُوهُمْ وَ*  دِينَتَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يُحِبُّ الْمُعْتَ
 .(191،192لبقرة:لِ()الْقَتْاأَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ 

لمهؤمنين  الاعتهداء علهى   : أن اه علهى مهذاهبهم هه  ولهذا يتفق العلماء هه على تعدد 
المنكوبهة، قهم    لدولة المسلمةاعلى  ض عينواحتلال أرضهم يجعل الجهاد   سبيل الله فر

يشمل العهالم   لأقرب هه حتىقرب فاه الأعلى كل من عر  حالهم من المؤمنين بجوارهم ه
 تلة.رضهم المحتحرر أ، وت؛ حتى يزول العدوان عن المؤمنينالإسلامي كل،

كل فتنهة يتعهرض    النفي؛ لتعم  سياقكرة  ط(   الآية الكريمة فِتْنَةُوجاءت كلمة )
   أرض،. ال، أومو   أ لها المسلم   عرض، أو   طفس، أو   أهل، 
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أَشَدُّ قال البيضاوي: الفتنة أي المحنة التي يُفتن بها الإطسان، كالإخراج من الوطن، )
 .   ( 1) عبها، وتألم النفس بها( لدوام تمِنَ الْقَتْلِ

 أَرَأَيْتَ إِنْ جَهاءَ  ، يَا رَسُولَ الله: قَالَ فَ    اللهجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِقال أبو هريرة 
 .«مَالَكَ عْاِِ،لَا تُفَ»: قَالَ؟.. رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِى

   «اتِلُْ،قَ»: الَقَ؟.. أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِى: قَالَ 
 .«هِيدٌشَأَطْتَ فَ»: لَقَا؟.. أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِى: الَ قَ

 .(2) «النَّارِ  هُوَ »: قَالَ؟.. أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُُ،: قَالَ 
، وَمَنْ قُتِهلَ دُونَ دِينِهِ، فَهُهوَ شَههِيدٌ    ، مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِِ، فَهُوَ شَهِيدٌ»: يَقُولُ  والنبي
  .(3) «وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِِ، فَهُوَ شَهِيدٌ ، دَمِِ، فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ
لوله، بهالعقر،   لأقاهار، أو بح ر من الى قاتعين الجهاد بغلبة العدو ع: يالقرطبي قال

ا، ا وققالًه فافًه رجهوا إليه، خ  روا ويخن ينففإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الدار أ
ل،، ولا يتخلف  ط، ومن لا أبغير إذب، أب لر طاقت،، من كان ا، كل على قدا وشيوخًشبابً

القيهام   لهك البلهدة عهن   أههل ت  ن عجهز أحد يقدر على الخروج، من مقاتل أو مكثهر. فهإ  
ك البلدة، ا لزم أهل تلمى حسب وا علبعدوهم كان على من قاربهم وجاور هم أن يخرج
بضهعفهم   لك كل مهن علهم  ذهم. وكدافعتحتى يعلموا أن فيهم طاقة على القيام بهم وم
المسلمون كلههم  روج إليهم، فضا الخم، أيعن عدوهم وعلم أط، يدركهم ويمكن، غياقهم لز
و عليهها واحتهل   لتي طزل العداناحية هل اليد على من سواهم، حتى إذا قام بدفع العدو أ

 بها سقط الفرض عن الآخرين. 

                                                           

، ط. دار إحيهاء الهتراث العربهي ..    128 /1للإمام البيضهاوي  أطوار التنزيل وأسرار التأويل ( راجع: 1
 بيروت. 

 . 1414..  كما   صحيح الترغيب  ه عن أبي هريرة ( صحيح .. أخرج، مسلم وغير2
 عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْهدٍ ، 1411كما   صحيح الترغيب  ،( صحيح .. أخرج، الترمذي وأبو داود وغيرهما3

. 
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روج إلي،، حتهى يظههر   دار الإسلام ولم يدخلوها لزمهم أيضا الخ ولو قارب العدو
 .(1) ويخزى العدو. ولا خلا    هذا ،وتحفظ الحوزة ،وتحمى البيضة ،دين الله

ضهم، يُوجب ، واحتلال أرعليهم عتداءوالمؤمنون من قديم أدركوا بفارتهم أن الا
لِأ أَلَمْ تَرَ إِلَهى الْمَه  : ) ل الله تعالىة، يقولمحتلعليهم القتال لدفع العدوان، وتحرير الأرض ا

طُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ الله قَالَ  هُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكاًلِنَبِيٍّ لَ الُواذْ قَإِمِنْ بَنِي إِسْرائيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى 
دْ لَّا طُقَاتِهلَ فِهي سَهبِيلِ الله وَقَه    لُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا تُقَاتِالُ أَقِتَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْ

 .(246لبقرة:ا( )اأُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِطَا وَأَبْنَائِنَ
واليهود   عصرطا قد اعتدوا على المسلمين   فلساين، واحتلوا أرضههم، وفيهها   
بقعة إسلامية مقدسة، وهي القد،، ولديهم العزم علهى الُمضهي   اعتهدائهم، وتوسهيع     

لحدود من )عيهزر فايتسهمان(   م طلب أحد جنود مستعمرات ا1967احتلالهم، ففي عام 
أن يكتب ل، كلمة للذكرى، فكتب يقول: اليوم لستم سوى مستعمرة حهدود، فأمَّها غهدًا    

 .(2)فستُصبحون قلب الدولة  
وقال وزيرهم ) موشهى ديهان(: إن يباءطها توصهلوا إلى حهدود أُقِهرَّت   مشهروع        

عهام  الأيهام السهتة )   م( وأما جيل1949التقسيم ، وأما جيلنا فقد وصل إلى حدود سنة )
( فقد وصل إلى السويس والأردن وهضبة الجولان ... وهذه ليست النهاية فبعهد  م1967

خاوط وقف إطلاق النار الحالية ستأتي خاوط جديدة، ولكهن سهتمتد إلى عهى الأردن    
 .(3)ولربما إلى لبنان وإلى سوريا الوساى  

                                                           

 .41، تحت الآية الكريمة من سورة التوبة رقم 223/  10( راجع: تفسير القرطبي  1
. د. حلمههي القههاعود، ط. دار 139لامية لمبههادرة السههادات. ( راجههع: الصههلح الأسههود. رؤيههة إسهه  2

 الاعتصام.. مصر.
 .. محمد إبراهيم ماضي . 62 ،61صراعنا مع اليهود بين الماضي والمستقبل  :( راجع3)
العرب ونخبهم السياسية والثقافية لا تزال تتخبط   فهم أبعاد ههذا   العلماطيينمواقف  الذي لاحظت، أن 

والتنازلات المستمرة التي يُقدِّمها العلماطيون ونخهبهم الثقافيهة تكشهف ههه       أسراره، الصراع وإدرا
، العربيهة اليهوديهة   ظهر بعد كل ما مضى من عمر المواجههة  فقدهذا التخبط؛ مرة بعد مرة هه عن 
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أطها لم تكن يوماً واضحة المعالم أو معروفة الغايات عند غالبية مهن تصهدوا لهها وتحهدقوا باسمهها؛      
من الِحمى والحرمات، ومها كهان ضهاراً     ترَّدَ إلى متغيرات، والمقدسات  تحولتفالثوابت عندهم 

صار ضرورياً، وما كان محرماً مجرَّماً أضحى حلالًا أو واجباً   مسلسهل جهراءة وتههور لا يُعهر      
 منتهاه.  

 لاءاتهم. . ولاءاتنا:
 لالا تفهاوض.    .لا اعهترا .  »رة ، المشههو لاءاتبفبعد أن عشنا دهراً طسمع عن )الإجماع( العربي 

لا »و  ،«رمهل مهن الأرض   .   حبهة  بوصهة لا تفهريط   شهى.    »و« صلح مع الكيان الصهيوطي
حهدود   لاطسهحاب إلهي  ا لا تنهازل عهن   لقهد،. تنازل عن: عودة اللاجًين. لا تنازل عن إعهادة ا 

ذا أصبحنا طسهمع  ه، بعد كل «يادةلسذات ا ستقلةم. لا تنازل عن إقامة الدولة الفلساينية الم1967
 شهكل لاءات  روحات وشهعارات   مية عن طلإقليباسم الواقعية والعقلاطية والمصلحة الوطنية وا

يل إلا مائهدة  لا سب«. »قاومةدوى من المجلا » .«لا بديل عن السلام كخيار استراتيجي»من قبيل: 
لا «. »لاطتفاضهة لا لعسهكرة ا «. »مريكاد ألا بيلا أوراق إ«. »لا حل عن طريق الحرب«. »التفاوض

نيين إلا الاعتمهاد  ال أمام الفلسايلا مج. »«شتر ملا أمل   عمل عربي «. »فرار من حتمية التابيع
 «؛دوليةية اللا مشروعية إلا للشرع«. . . »على جهدهم الذاتي

ة منهذ قامهت تلهك    ابته ن لاءاتههم الث واحدة مه  ن )لا(عيومًا تنازلوا لم ي اليهود نجد أن :و  المقابل
لا »لمقال ه فيقولهون:    لسان الحال أو العلن، وبسر واالدولة؛ فالإسرائيليون يرفعون لاءاتهم ه   ال 

لدولههة وأبديههة ل عاصههمة موحههدة لا تفههاوض حههول القههد، بقسههميها»، «م1967عهودة لحههدود  
لضهفة  اأي « دا والسهامرة وديهة يههو  ع عهن يه لا رجهو »، «لا تفكيك للمسهتوطنات »، «الإسرائيلية
لا ترسهيم  »، «نْ يحمهل السهلاح  اوض مع مَولا تف لا جلو،»، «لا مجال لإعادة اللاجًين»الغربية. 
الدوليهة إذا   ا يسهمى بالشهرعية  لا وزن لمه »، «ودلا تنازل عن بقاء الدولة خالصهة لليهه  »، «للحدود

، «عة الأجزاءقانزوعة السلاح ممنية إلا فلساي لا سماح بدولة»، «تهددت مصالح الدولة اليهودية
لا بعهد التخلهي   إلهزعيم أو طظهام    لا أمان ل، بللا صلح. لا تفاوض. لا تابيع. لا اعترا  متباد»

 «؛يل(إسرائ)طهائياً( عن الدخول كار    الصراع ضد دولة )
سهاهموا   حفهظ    .. والعلمهاطيون العهرب  قهواههم الذاتيهة   ة )لاءاتههم( لأجل حماياليهود  حشدو
أن يمسها ضعف أو اطتقاص؛ حيث عالوا جُل عوامل القوة   الأمة، وأبالوا  اليهود من (لاءات)

كل سلاح كان يمكن لها أن تستعمل، للدفاع عن حقوقها المشروعة ديناً وعرفاً وقاطوطاً؛ فلا الحروب 
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 السبب الثاني: نصرة المؤمنين المنكوبين، ودفع الاعتداء عنهم   .  

لاعتهداء  قبهة؛ لهدفْع ا  المرت عركةوهذا سبب يخر يكفي وحده لوجوب النهوض بالم
 سبيل الله لنُصرة هاد  لجالم يجب وإذا  رضهم،عن المؤمنين المنكوبين، ومعاوطتهم لتحرير أ

وَمَها لَكُهمْ لا   )ول: لله تعهالى يقه  ؛.. وايجهب؟  لمؤمنين المنكوبين، ودفع الفتنة عنهم فمتهى ا
انِ الَّهذِينَ يَقُولُهونَ رَبَّنَها    لِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْهدَ نَ الرِّجَايَن مِضْعَفِتُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الله وَالْمُسْتَ
اً وَاجْعَهلْ لَنَها مِهنْ لَهدُطْكَ      لَنَا مِنْ لَدُطْكَ وَلِيّه هَا وَاجْعَلْأَهْلُ الِمِأَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّ

فِهي سَهبِيلِ الاَّهاغُوتِ     ذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَالله وَالَّ بِيلِسَ فِي الَّذِينَ يمَنُوا يُقَاتِلُونَ*   طَصِيراً
 .( 76،  75 انَ ضَعِيفاً( )النساء:انِ كَشَّيْاَدَ ال كَيْفَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْاَانِ إِنَّ

م وههزائمهم  يشحذ هِمَمَهه منين والمؤ وهذا استفهام إطكاري وتوبيخي يستثير نخوة
 ؤمنين المنكوبين.إخواطهم الم لنصرة الله إلى المقاومة، ويُحرضهم على الجهاد   سبيل

زلههيص  وجههوب نيتضههم وهههو، حههض علههى الجهههاد قههال القههرطبي:   الآيههة
 ويفتنهوطهم عهن   ،العهذاب  هم سوءسوموطيتضعفين من أيدي الكفرة المشركين الذين المس

ؤمنين الضعفاء، وإن واستنقاذ الم ،دين، ظهاروإ ،علاء كلمت،الدين، فأوجب تعالى الجهاد لإ
 .كان   ذلك تلف النفو،

، وذلهك  إما بهالأموال ولقتال ما باإوزليص الأسارى واجب على جماعة المسلمين 
 ون منها.لكوطها دون النفو، إذ هي أهْ ؛جبأوْ

                                                                                                                                                    

  طظرهم مجدية. ولا المقاطعة أو المقاومة مغنية. ولا الدفاع المشتر  أصبح صالحاً. ولا النفط عهاد  
 .لاحاً. ولا دعم المجاهدين صار مباحاً. لا سماح بفتح الحدود بما يهدد أمن اليهود؛س

 (طعهم دعهم؛  )م. اوز ذلهك إلى دعه   ه تها، بل أسلح بل إن الأمر لم يعد تىعاً بشل قوى الأمة وفلّ
فهتح السهفارات   وضور المهؤتمرات.  عوتهم لحدق   العدو،   كل مجال يمكن أن يُدعم في،. كالتساب

جهع:  ...الخ )راخباراتون الاسهت ات وتعها والاستشهار « المصهالح »قنصليات، ومكاتب تبهادل  وال
، 211)التبيهان( عهدد    ز كامهل،   مجلهة  بد العزيعد.  ،مقال: صفَا. هزيمة التابيع، لا تابيع الهزيمة

 ، صادرة عن المنتدى الإسلامي(.24ص 
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قال مالك: واجب على النا، أن يفدوا الأسارى بجميع أموالهم. وهذا لا خهلا   
 والعاطي هو الأسير. . (1) (الْعَاطِيَ فُكُّوا) :في،، لقول، علي، السلام

 .«ظْلُومًا الِمًا أَوْ مَرْ أَخَاَ  ظَاطْصُ»: ^لله اعن أطسٍ رضيَ الله عن، قالَ: قالَ رسولُ 
 ظَالِمًها كَيْهفَ   ا، أَفَرَأَيْهتَ إِذَا كَهانَ  انَ مَظْلُومًه ذَا كَرُهُ إِيَا رَسُولَ الله أَطْصُ: رَجُلٌفَقَالَ 

 ؟.أَطْصُرُهُ
 . (2) «تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُُ، مِنَ الظُّلْمِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ طَصْرُهُ » :  قَالَ 

 .(3) «وَلَا يَخْذُلُُ،، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُُ،، وَاطًاكُوطُوا عِبَادَ الله إِخْ»: ويقول 
بهذا الحديث ينهى المسلم أن يظلم أخاه المسلم، أو يترك، لمن يعتدي علي،  فالنبي 

ويظلم،، ولاسيما إذا طلب من، أخوه العون والنجدة، فالمؤمن للمؤمن قهوة، كمها يقهول    
 .(4) وَشَبَّكَ أَصَابِعَُ،« نَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُُ، بَعْضًاإِنَّ الُمؤْمِ»: النبي 

سهفكوا  ووديهارهم،   مهواحتلوا أرض والمؤمنون   فلساين اعتدى عليهم اليهود،
 .  دماءهم، وشرَّدوهم   أرض الشتات إلى اليوم

لهها،  سهاين وأه لهى فل عيههودي  اء الوصفحات التاريخ مليًة بأبشع ألوان الاعتهد 
الهدين   ادة رجهال ات اليهوديهة ههه بقيه   م، فقد قتلت العصاب1948مثل: قرية )اللد( سنة 

يهد علهى    زي وكهان عهددهم    لقريهة، اسهجد  بماليهودي هه المؤمنين المدطيين الذي احتمهوا  
 ( من النساء والأطفال والشيوخ.600)

وإذا .. داخل بيوتهم (  يل زريق)عائلة د فيها واليه أحرق( 1)(عيلبون)ة ىقر و 
رأوا  ذهبًا   يد امرأة قاعوا يهدها وأخهذوا الهذهب، وإذا وجهدوا الهذهب   إصهبعها       

 . (2)قاعوه وأخذوا الذهب ..الخ 
                                                           

، 19641.. أخرجهه، أحمههد (الْعَههاطِيَ وافُكُّهه).. وحههديث 460، 459/  6( راجههع: تفسههير القههرطبي  1
 ، وغيرهم عن أبي موسى الأشعري.3324، وابن حبان 5174والبخاري   كتاب النكاح 

 .  1502كما   صحيح الجامع  ،وغيرهما عن أطس ،والترمذي ،6952( صحيح .. أخرج، البخاري 2
 ، وغيره عن أبي هريرة .2564( صحيح .. أخرج، مسلم 3
 . عَنْ أَبِي مُوسَى، وغيره  و2585، مسلم 481يح .. أخرج، البخاري ( صح 4
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م أطلهق اليههودي   1992ههه =  1414و  فجر الخامس عشر مهن رمضهان عهام    
وههم   هيمهي، لمسهجد الإبرا    اسهلمين )جولدشتاين( وعدد من اليهود أسلحتهم على الم
 تعالى.   وهم سجود لله ائمًا،صلمًا يُصلون الفجر، فقتلوا ما يزيد على خمسين مس
م ( عن قنوات الإعلام 2010هه هه 1431وطقلت قنوات الإعلام العربية   عام )
 خاأً، ورجع عليه،  لايارت، عمدًا جلات سا بعالإسرائيلي: أن يهوديًا قتل فلساينيًا مسلمً

أط، فأرٌ أو صرصارٌ  ؛؛ .. ة الجديدة، كليهودياريقة أكد من قتل، بهذه الابسيارت، مِرَارًا، ليت
 وغير هذا كثير.

د عليهن ي يصب، اليهواب الذالعذ أما طساء فلساين فمصابهن جلل، والحديث عن
، ومهنهن الحوامهل   معهابر الاهرق   ود علىاليه قاتل للكرامة الإطساطية، فكثيًرا ما يحجزهن

دن أو يمتن   الاطتظهار  كثيًرا ما يلولادة، و للولى المستشفى للعلاج أاللائي يُردن العبور إ
 أحد. دث عن، يتحأمام المعابر، فضلًا عن هتك الأعراض الذي لا

 السبب الثالث: استنجاد المسلمين الفلسطينيين بإخوانهم المؤمنين .

بههإخواطهم  اسههتنجادهمواها يُؤكههد وجههوب الجهههاد لنصهرة المسههلمين المنكههوبين:   
عوْطهم وطصرتهم.. والمسلمون   فلساين لا يزالون إلى اليوم يستنجدون  المؤمنين؛ طالبين

وَإِنِ اسْتَنصَهرُوكُمْ فِهي الهدِّينِ فَعَلَهيْكُمُ     بإخواطهم المسلمين من حولهم، والله تعالى يقول: )
 .(3)«اإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَاطْفِرُو» يقول:   (.. والنبي ٧٢الأطفال: ( )النَّصْرُ

ولايهة معههم   عفين؛ فهإن ال ء مستضه أسرا قال أبو بكر بن العربي: إذا كان المؤمنون
لى اسهتنقاذهم إن    حتى نخرج إين تارعمنا  قائمة، والنصرة لهم واجبة بالبدن بألا يبقى
بقى لأحد درههم  هم، حتى لا يستخراج  ا كان عددطا يحتمل ذلك، أو طبذل جميع أموالنا

 كذلك.

                                                                                                                                                    

 . 305(   قضاء الناصرة ..  راجع: طكبة فلساين لحسني جرار 1
 ( راجع: كتابنا القد، والوعد المفترى .2
 . وغيرهم عن ابن عبا،  ،2482ومسلم وأبو داود  ،1834( صحيح .. أخرج، البخاري 3
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طا إلي، راجعون على ما حل بالخلق   تهركهم إخهواطهم   أسهر العهدو،     فإطا لله وإ
 . (1) وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والعدة والعدد، والقوة والجلد

 ة. النجدووالأحاديث السابقة دالة على وجوب النصرة 
 السبب الرابع: ردع الناكثين للعهد مع المؤمنين.

عههود مهع   النهاكثين لل  ؛ لهردع ل اللهالجهاد   سهبي وهذا سبب يخر مُعتى لوجوب 
 فِي دِينِكُمْ فَقَهاتِلُواْ  عْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْطَهُم مِّن بَيْمَاواْ أَوَإِن طَّكَثُالمؤمنين، يقول الله تعالى: )
ونَ قَوْمهاً طَّكَثُهواْ أَيْمَهاطَهُمْ وَهَمُّهواْ     أَلَا تُقَاتِلُ*  نتَهُونَعَلَّهُمْ يَهُمْ لَنَ لَأَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِطَّهُمْ لَا أَيْمَا

ن تَخْشَهوْهُ إِن كُنهتُم   وْطَهُمْ فَاللّهُ، أَحَهقُّ أَ  ةٍ أَتَخْشَه  مَهرَّ وَّلَأَبِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُهم بَهدَؤُوكُمْ   
 (.13، 12( )التوبة: مُّؤُمِنِيَن

ن الغهدر  مه روا دينهة أكثه    الم قهدماء واليهود المعاصرون   فلساين كهإخواطهم ال 
من مرة، يقول الله  لمؤمنين أكثرم مع اعهده وطكث العهد.. فمثلًا: يهود بني قريظة طقضوا

ذِينَ عَاهَدتَّ مِهنْهُمْ قُهمَّ   الَّ * فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ نَ كَفَرُواْلَّذِيِ، اإِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللّتعالى: )
الْحَهرْبِ فَشَهرِّدْ بِهِهم مَّهنْ      إِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِيفَ*  تَّقُونَلَا يَ هُمْةٍ وَيَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّ

 (.57: 55بة: ()التوخَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
وَأَعَهاطُوا عَلَيْهِ،    ^فَهإِطَّهُمْ طَقَضُهوا عَهْهدِ رَسُهولِ الله      ،قَالَ ابْهنُ عَبَّها،: هُهمْ قُرَيْظَهةُ    

فَعَاهَدَهُمْ مَرَّةً أُخْرَى فَنَقَضُوهُ أَيْضًا يَوْمَ  ،كِيَن بِالسِّلَاحِ فِي يَوْمِ بَدْرٍ، قُمَّ قَالُوا: أَخْاَأْطَاالْمُشْرِ
 .(2) الْخَنْدَقِ

وكان يخر مرة طقض فيها يهود بني قريظة عهدهم مع المؤمنين   غهزوة الأحهزاب   
فأوْجب الله تعالى على المؤمنين قتالهم،  حينما حرضوا المشركين لقتال المؤمنين وأعاطوهم،

مِهنَ الَخنْهدَقِ، وَوَضَهعَ     عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، قَالَهتْ: لَمَّها رَجَهعَ النَّبِهيُّ     كما جاء 

                                                           

 . 372 /2  أحكام القرين لابن العربي( راجع:  1
 .عَنْ أَبِي مُوسَى، وغيرهما 2585، مسلم 481( أخرج، البخاري  2
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وَضَعْنَاهُ، وَالله مَا  ،السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيِْ، السَّلَامُ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ؟
 .فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ: فَإِلَى أَيْنَ؟ 

 .(1)  إِلَيْهِمْ قَالَ: هَا هُنَا، وَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ 
كَأَطِّي أَطْظُرُ إِلَى الغُبَارِ سَهاطِعًا فِهي زُقَهاقِ    » عَنْ أَطَسٍ رَضِيَ الله عَنُْ،، قَالَ:و  رواية 

 .(2) «إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ نِي غَنْمٍ، مَوْكِبَ جِبْرِيلَ صَلَوَاتُ الله عَلَيِْ، حِيَن سَارَ رَسُولُ الله بَ
 السبب الخامس: تفاوضات السلام مسارها سخيف، وتفريط بالتقسيط. 

اليههود  وع الصهليبيين  يرها مه ين وغهذا، وقد تفاوض العلماطيون العرب   فلسا
وْا مهن ههذه   اذا جَنه لسهلمية، فمه  اوعقدوا معهم عشرات التعاههدات   م،1918منذ عام 

 ؟.اغتصاب الأرضودماء، فك السالتعاهدات إلا التفريط بالتقسيط، واستمرار 
السياسهي   مره أن العمهل داية أبرى   يفلساين الكبير )أمين الحسيني( كان ومفتي 

الشهيخ عهز    حينمها أرسهل  ذا يظهر هه دٌ، ووالتفاوض السلمي مع الصليبيين واليهود مُفي
ن المفهتي أن  مه عزراوي يالب وسى الملشيخ االدين القسام )الذي كان محل رعاية المفتي( 

ن بعد لمثل هذا يح إن الوقت لم لمفتي:جاب ايشرع   الإعداد للثورة   جنوب فلساين، فأ
 قوقهم.حفلساين على  ول عربي لحصالعمل، وإن الجهود السياسية التي تُبذل تكف

عد مهرور السهنين وبالتجهارب العمليهة الُمتكهررة تأكَّهد المفهتي أن ههذا العمهل          وب 
السياسي مع الصليبيين واليهود خداع وتضليل لا يُفيد المسلمين، ولن تتحرر ب، فلسهاين  

)أمهين  ويظههر ههذا حينمها قهال المفهتي      أبدًا؛ فعدل عن، تمامًا، ويمن بالحلول العسهكرية،  
م: احهذروا  1967هه = 1387لال هه ملك الأردن هه عام الحسيني( للملك الحسين بن ط

الحلول السلمية، فجلالتكم تعلمون أن العرب مُسالمون، والخصم يُخادع، فاحذروا ههذه  
 .(3)الحلول

                                                           

 ، وغيرهما.1769، ومسلم 4117( أخرج، البخاري  1
 ، وغيره.4118( أخرج،  البخاري 2
ة المنهار..  ، لعوطي جدوع العبيدي، ط. مكتب177، 71( راجع: صفحات من حياة الحاج أمين الحسيني  3

 الأردن.
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وقال الشيخ أمين الحسيني وهو يتحدث عن الجي  العربي: إن المسألة الفلسهاينية  
ن اتباع سياسة مبنية على الثقهة بالخصهم   وكل المسائل العربية لا تُحل إلا بقوة السلاح، إ

وحسن طيت، وقناعت، هي سياسة وهْم لا سياسة رجل مهؤمن بالعمهل، إن الحهق الهذي لا     
 .(1) تدعم، القوة يُصبح لدى الرأي العام دعوى باطلة

وحينًذ أعلنت بريااطيا أن المفتي أصبح عقبهة أمهام تعاههدات السهلام )الخهداع(،      
هه(: إن المفتي هو العقبة الوحيدة 1356م )= 1937تموز  16 وقالت جريدة )التايمس(  

أمام حل القضية الفلساينية والتفاهم مع اليهود، ولولا الخو  من أمين الحسهيني لظههر   
كثير من المعتدلين على المسرح، وعلى الحكومة الىيااطية ألا تتر  الساحة خالية لنشاط،، 

ن رئاسة المجلس الإسهلامي الأعلهى، وأن تلجهأ    بل عليها أن تٌقيل، من مناصب،، وخاصة م
  .(2)ضده للقوة، وضد القسم المتعصب  

ود د علهيهم اليهه  رليههود  اض مهع  وقد لاحظتُ أن العرب كلمها تعلقهوا بالتفهاو   
  للحصر:ثلة للبيان لاذلك أملطذكر بالاعتداء أكثر، واحتلال مزيد من أرضهم.. و
اب، )مجتمع الكراهية(: أن الهرئيس اليههودي   * هه ذكر الوزير الأردطي سعد جمعة   كت

م أطه، ينشهد السهلام، وأعلنهت عصهابة      1948 /15/3)ابن غوريون( أعلن   
م أطهههم يمههدون يههد الصههداقة للعههرب، 1948/  3/  20الهاجاطهه، اليهوديههة   

وعقدوا مع العرب الغافلين   قرية )دير ياسين( معاهدة سلام، وبها لا يعتهدي  
خر، وركن أهل القرية لهذا التعاهد، وسهالموا اليههود، ولكهن    كل منهما على الآ

اليهود هه على عادتهم   الغدر والِخسَّة هه بعد ثماطيهة عشهر يومًها بهاغتوا أههل      

                                                           

، لعهوطي جهدوع العبيهدي، ط. مكتبهة المنهار..      154( راجع: صفحات من حياة الحاج أمهين الحسهيني   1
 الأردن.

 ، لعوطي جدوع العبيدي، ط. مكتبة المنار.. الأردن.83( راجع: صفحات من حياة الحاج أمين الحسيني 2
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م الساعة 1948 /4/  9القرية باعتداء رهيب، ومذبحة رعيبة،   صباح الجمعة 
  .(1)( ساعة 12الرابعة والربع، واستمرت المذبحة أكثر من )

 م طداءً يدعو إلى السهلام، و  12/4/1948* هه وأذاع المجلس الصهيوطي العالمي   
 دين(.طاصر ال)رية اليوم التالي باغتوا أهل فلساين بمجزرة ق

م زعم ابن جوريون 11/1952/  2هه = 14/2/1372* هه و  ظهر يوم الأحد )
 لام.الس   الىلمان الإسرائيلي أن حكومت، تستهد 

هذا اليوم   الساعة العاشرة مساءً اعتدت قوة يهودية كبيرة قوامها قلاقة و  مساء 
يلا  يهودي، معهم الدبابات والاهائرات والمهدافع علهى مدينهة )الصهبحة(        
)سيناء المصرية(، وقد صدتهم قوة مصرية صغيرة، كاطت مُعدة لحراسهة الحهدود   

 .     (2)مائتي قتيل والإطذار، فارتدوا على أعقابهم خاسرين، وقتلوا منهم 
وقيهع  رائيل مسهتعدة دائمًها لت  م أن إس1952 /3 /13* هه وأعلن )ابن غوريون(   

 وصيرو (. قرية )قبية، زرة  ود مجصلح مع العرب، وبعد أشهر قليلة شنَّ اليه
 م أن بلاده مستعدة 1966/  12/  13 * هه وصرح الوزير اليهودي )أبا إيبان(  

 ية )السموع(.  قر لبشعةاأيام ارتكبوا جريمتهم للسلم.. وبعد ذلك ب
                                                           

ء بارق وحشية، ومثَّلوا بجثث الضحايا الهذين بله    ( فقد قتلوا فيها الشباب والشيوخ والأطفال والنسا1
مدطي(.. ومن جرائمهم: أطههم جمعهوا النسهاء الحوامهل   سهاحة القريهة،        250عددهم أكثر من )

ووقف ضباط العصابة اليهودية وجنودها يتراهنون على طوع ما   باون الحوامل من الأجنهة، قهم   
ويُخرج الجنين على سن الحربة؛ ليروا هل هو ذكر أم  يعمد الجندي فيبقر بحربت، بان المرأة الحامل،

 أطثى، فيأخذ رابح الرهان دراهم بخسة معدودة.             
ضهم بهين جنودهها    تم الوحشية كاطهت  ه الجرائفت هذوالجدير بالذكر أن العصابة اليهودية التي اقتر

لدينية الهذين  ائيل( اوادات إسراعة )اغجمر من عددًا من رجال الدين اليهودي من حاخامين وأحبا
ر.. القهد،  ، لحسهني جهرا  305ين كبهة فلسها  جع: طيتقربون إلى إل، إسرائيل بمثل تلك الفظائع )را

 ، جاسم الياسين(.109قضية أمة 
، ط. الهيًة المصهرية للكتهاب.. مصهر،    204م لعبد الرحمن الرافعي 1952يوليو عام  23( راجع: قورة 2

 بتصر .
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وبعد ذلك بأشهر يشنون اعتداءهم الشهير على العرب   الخهامس مهن حزيهران    
 . (1)م 1967)يوطيو( المشًوم 
وبعد اطتهاء العهرب مهن التعاههد السهلمي   )كامهب ديفيهد( بهادر اليههود         * هه 

م مذبحة رهيبة،   17/9/1982  باحتلال الجنوب اللبناطي، وصنعوا لمسلمي فلساين 
مخيَّمي :)صىا وشاتيلا(، وذبحوا فيهها مها يزيهد علهى قلاقهة يلا  مهدطي مهن الضهعفاء         
والشيوخ والنساء والأطفال.. وشاركت فيها كتائب مسيحية لبناطية .. وجعلوا شهعارهم:  
طوا )بههدون عواطههف، الله يرحمهه،(، وكههاطوا يتعمَّههدون إذلال المسههلمين قبههل قتلهههم، فكهها

يغتصبون النساء أمام ذويهن، ويُحامون رءو، الأطفال الرضع أمام يبهائهم وأمههاتهم،   
ويُقاِّعون أطرا  المؤمنين قبل قتلهم.. وكاطوا يقتلوطهم بالسكاكين والبلاطي حتى يقتلوا 

 .(2)أكى عدد    صمت بغير ضجيج طلق النار 
د الله بن عبد العزيز )ملهك  م( أطلق الملك عب2002و  مؤتمر القمة العربية )عام 

المملكة العربية السعودية( رحم، الله مبادرت، للسلام مع الكيان اليهودي، وتبنَّاهها المهؤتمر،   
وفيها اعترفت الدول العربية باحتلال اليهود للقهد، وفلسهاين )؛؛(، ويتبهادلون معهها     

الدولة الفلساينية،  التمثيل الدبلوماسي   مقابل اطسحاب اليهود من الضفة الغربية وقيام
فرد عليهم اليهود بعد ساعات بالاعتداء الرعيب على أههل فلسهاين   مخهيم )جهنين(،     
وقتلوا  في، مًات من المدطيين العُزل غير يلا  الجرحى، وقاموا بتدمير معسكر اللاجهًين  

م، 2012م، و2008... قم كرروا هذه المذابح الرعيبة ضد أهل غزة، عام (3)تدميًرا كاملًا 
 م.. الخ.2014و

                                                           

 ، لسعد جمعة، ط. دار الكاتب العربي .. بيروت.. بتصر  يسير160، 159ة ( راجع: مجتمع الكراهي1
 راجع: وسائل الإعلام العربي   التاريخ المذكور .( 2)
 ، بتصر  يسير.128راجع: استراتيجية المقاومة الشاملة ( 3)
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م ( قال أحهد رمهوز التفاوضهات السهلمية       2010هه = 1432وأخيًرا   عام )
السلاة الفلساينية: إن  عملية السلام دخلت غيبوبة عميقة.. )يعني أطهها تحتضهر أو ههي    

 .(1) ميتة بالفعل(.. وقال:  المسار التفاوضي سخيف، ولم يعد ل، أي مصداقية
ة هه من قبل هه أن عرب فلساين أدركوا فيما يبهدو  وذكرت بعض الصحف العربي

أن الجهاد   طهاية الأمر هو الحل الوحيد لمشكلاتهم مهع الاحهتلال اليههودي؛ فاختهاروا     
   .(2) هذا الاريق )طريق الجهاد(، وأطلقوا على حركتهم اسم: أسرة الجهاد
فلساين هه: أومن قال الابيب الدكتور عبد العزيز الرطتيسي هه أحد قادة الجهاد   

دائمًا بأن القوة   الوحدة، نحن سنعمل على  ميهع الكلمهة الفلسهاينية علهى اخهتلا       
مشاربها السياسية   خندق واحد، وطعتقد بأن الخندق الذي يُمكِّن أن يتسع للجميع ههو  
خندق المقاومة )الجهاد(، لأن الجميع أيقن بأن خندق التسوية فشل وأفلس، فلا يُعقل أن 

حدث الآن عن تسوية   ظل هذه المجازر، واغتصهاب الأرض، وبنهاء المسهتعمرات، أو    طت
 .(3)التنكر لحق العودة  

ومن قديم قالت الهيًهة العربيهة   بياطهها الهذي أصهدرت،   مهؤتمر لنهدن   عهام         
م(: هل عرفتم يا عرب، لماذا يًس الفلساينيون من مؤتمرات السلام 1939ههه = 1358)

إليها؟.. لماذا كفروا بالمنظمات الدولية؟.. لأطهها ضهيَّعت فلسهاين، وشهباب     التي تدعون 
الاطتفاضة قرأ التاريخ وعر  طريقه، فهلا تُضهيعوه بهالتلويح بهالمؤتمرات.. علهيكم أطهتم        
بحضور المؤتمرات ومزيد من التنازلات، ومزيد من الضياع، أمَّا الذين عرفوا طريق الجهاد 

   .(4)فدعوهم وشأطهم 

                                                           

 م.  20/12/2010جريدة المصري اليوم  :( راجع1)
. د. حلمي محمهد  171بادرة السادات. والاريق إلى فلساين  ( راجع: الصلح الأسود. رؤية إسلامية لم2

 .القاعود

 ، لحسن محمد أحمد، ط. مركز الإعلام العربي.. مصر.215(  راجع: شهداء على بوابة الأقصى 3
 .269الاريق إلى بيت المقد، ( راجع: 4
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 اليهودي من مفاوضات السلام.   الهد 
ية العبثية فاوضات السلماء التن إجرموالعاقل الذي يعر  اليهود يقرأ أن هدفهم 
لشهعوب  العهرب، وخهداع   طيين العلمها امع العلماطيين العرب، هو: إضاعة الوقت علهى  
اين كلها وما : اغتصاب فلسي، وهوليهودالمسلمة الغافلة، وكسب الوقت لخدمة الهد  ا

ة( سهلام  عاههدة )مسهرحي  ض   مالأر ا بالتدريج.. وإذا كان لابد مهن تهر  بعهض   حوله
زيد من سن لاغتصاب مرصة أحين فتحفلكسب الوقت، وكسب التنازلات العربية؛ حتى 

لة )لو، مجسنجر   ريكي: هنري كيكتب الوزير اليهودي الأم 1992الأرض، ففي عام 
ي عقد معاههدة  ق رابين( الذ)إسحا رهابيانجيلو، تايمز( بعد تشكيل حكومة برئاسة الإ

ر الفهرص  قت.. واسهتثما سب الوابل كسلام مع الرئيس ياسر عارفات، قال: الأرض مق
 ا.لامًا طهائيًّسستهد  تاريع المتاحة على الوج، الأمثل دون التورط   مش

وكيسنجر هذا هو صاحب استراتيجية الخاوة خاوة، وقد تساءل   مقاله، ههذا:   
يف اا يُلبي مصالح إسرائيل على النحو الأفضل، ولو لمجرد أن العرب سو  أليس التسو

     .(1) يقبلون غدًا ما يرفضوط، اليوم، قم تكون مفاوضات جديدة.. وهكذا 
ويُعوِّل اليهود   دولتهم على أن العرب يقبلون التنازل تلو التنازل، وقهد جرَّبهوه   

، وهم يأملون   كهل اتفاقيهة أن يحصهلوا    عليهم، وعرفوه فيهم طول أكثر من ستين سنة
     .(2)على تنازلات أكثر

وجاء   كتاب )شيمون بيريز والشرق الأوسط الجديد( أن )شهيمون بيريهز( قهال    
عقب مفاوضات )أوسلو( للسلام:   أوسلو توصلت إسرائيل إلى أكثر من مجرد كلمات، 

يع أي اتفاقية     تنازلات أمنية. فقد حصلنا على عدة تنازلات لم تكن تستايع بدوطها توق
 وقضية إبقاء القد، خارج اتفاقية الحكم الذاتي. والإبقاء على المسهتوطنات حيهث ههي   

(3).  
                                                           

 .2علماء الاستراتيجية ، وهو الكتاب الثاطي   سلسلة قراءة   فكر23مصر والحرب القادمة ( راجع: 1

 ، بتصر .د . جمال عبد الهادي.  79بيت المقد، بين المواقيق الدولة والأطماع الصهيوطية ( راجع: 2

 ، د. جمال عبد الهادي وزميل،، ط. دار الوفاء.. مصر.60بيت المقد، والمواقيق الدولية ص( راجع: 3
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ولهذا فرح )شيمون بيريز(  بهذه الاتفاقية الخادعة، قال، فهرحتي   أوسهلو كاطهت    
و العهلاء اثهل   مزدوجة، فقد تصاد  الليلة أيضًا عيد ميلادي السبعين، ووقتها قال ل، أب

منظمة التحرير الفلساينية )؛( وهو يبتسم: الاتفاقيهة ههي ههديتنا لهك   عيهد مهيلاد        
)؛؛(.. فقال بيريز لنفس،: يا لها من هدية، هدية متميِّزة، وغير مُتوقعة، بل مهن المسهتحيل   

   .(1)تقييمها 
ت والجدير بالذكر أن اليهود صرحاء   إعهلان ههدفهم ههذا مهن إجهراء تعاههدا      

السلام السخيفة مع العلماطيين العرب، فقد قال كبيرهم الشهير )مناحم بيجن(: لن يكون 
سلام لشعب إسرائيل، ولا لأرض إسرائيل حتهى ولا للعهرب مها دمنها لم طُحهرر وطننها       

 .(2)بأجمع، بعد، حتى ولو وقَّعنا معاهدة الصلح؛ 
 عرب:لاء الا بهؤولهذا قال أديب الفقهاء طاعيًا ومُندِّدً

 يسوقالوا: أبشروا بالسلههم يا عرب امرئ الق
 بدت   الأفق طلعة شمسهه، صفراء كالور،

 سيتولى عههدُ )شهههامير(  شبي، الأسود العن
 بسيوأقهههبل بعههد )رابههين(  أخو عنترة الع
 نحهس س إلىو )رابههيٌن( كهه )شهامههير(  فههمن نحهه

 كسعفههلا أسههوأ مهن ههذا    سهوى ههذا وبال

                                                                                                                                                    

ابهين )رئهيس   رلسهايني( وإسهحاق   ئيس الفرت )اله قم قال: بعد المصافحة التاريخية بين ياسر عرفها 
لهب علهى   غفهاق  وتوقيهع الات  أمريكها(، نان بوزراء إسرائيل(   حديقة البيت الأبهيض )  واشه  
يهة، وههي: كيهف    لى الخاوة التالإلاحتفال ارحلة التفكير أكثر من الشعور بالسعادة، فقد اجتزت م

وى العتبهة  اشهنان لم يكوطها سه     وفال الاحتويُمكن بناء شرق أوسط جديد، فالاتقاق   أوسلو 
 عد .التي يُمكن أن طقفز من عليها إلى الأعلى والأب

، وهههو الكتههاب الثههاطي   سلسههلة قههراءة   فكههر علمههاء 81، 80مصههر والحههرب القادمههة ( راجههع: 1
 الاستراتيجية.

 مصر.لمحمود شيت خااب، ط. دار الاعتصام ..  ،25 ،24أهدا  إسرائيل التوسعية  :( راجع2)
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 هسأفههاع كهلهها سههمٌ   وإن طعمت لدى اللم
* * * 

 لنفسيوراء سراب، ا      فيا عجبًا لمن يجري   
 الكأ، ويرجع فارغ      يظن ل، ب، رِيًّههها     

 لبُؤ،يُفرِّط   دم الشهداء       يا للعار وا
 سبالأرخص من فل   يبيع الأرض والتاريخ    

 بحكم   حمى صهيون؟      يا للثمن البخس 
 ى النفسولا أبقى عل     فلا دولت، قامت         

  وضاع جهاد أجيال فقد     دفنوه   الرمس 
 سكأن لم تغن بالأم       جهود كلها ذهبت  
 ،؟؛.بلا أقصى ولا قد     فما معنى فلساين    
 . (1)كجثمان بلا رأ،      فلساين بلا قد،    

 السبب السادس: اليهود لا يردعهم إلا القوة.

 لجهادية؛ ام إلا القوة حتلالهئهم وااليهود ولن يردهم عن اعتداولهذا لن يردع 
فقد اغتصبوا فلساين بقوة القتال، وقوة الخداع، وقد قال رئيسهم )ابن جوريون(: 

 .(2)لا يمكن أن تبقى إسرائيل إلا بقوة السلاح 
وتاريخ اليهود شاهد صدق، فإطهم مهن  ولن يرحلوا عن فلساين إلا بقوة القتال.. 

لم يقبلوا تعاليم الله تعالى، ولم يُايعوه إلا بعدما هددهم الله تعهالى باسهتخدام القهوة    قديم 
ضدهم؛ حيث رفع عليهم جبل )الاور   سيناء(، وأطذرهم بالقتل إنْ لم يُهذعنوا لأمهره،   
ويقبلوا تعاليم،، فلمها رأوا الجبهل فهوقهم سهيُهْلِكَهم جميعًها أذعنهوا صهاغرين، وأجهابوا         

                                                           

 .. وقول،: )الرمس( أي التراب.95، 94المسلمون قادمون  :( راجع1)
، وهههو الكتههاب الثههاطي مههن سلسههلة قههراءة   فكههر علمههاء  20( راجههع: مصههر والحههرب القادمههة  (2

 الاستراتيجية.
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وَإِذْ طَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَطَُّ، ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَطَُّ، وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا ل الله تعالى: )مُكْرهين، يقو
 . ( 171لأعرا :ايتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيِ، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( )

ا خهاطوا  القهوة كلمه   ذاتليههود به  مهل ا أن يعا  ^وقد أمر الله تعالى رسول، محمهدًا  
رة   بني قينقاع، مروا مرة بعد وا وغدا خاطفحينموغدروا، كما عرفناه   سيرت، الشريفة، 

 رة.المنو دينةوبني النضير، وبني قريظة أزال وجودهم من الم
 .(1) وقد قيل: اليهودي لا يُعاي الجزية حتى يُلام، وكذلك من زلَّق بأخلاقهم

مية ازدادوا عُتهوًا  تعاههدات السهل  ا بالتمسُّكًوضعفًا وزاذلًا وكلما رأوْا   المؤمنين 
 قَفُوكُمْ يَكُوطُوا لَكُمْإِن يَثْقول: )عالى يتالله وواعتداءً عليهم، وتوسعًا   اغتصاب أرضهم، 

 .(2)الممتحنة: كْفُرُونَ(السُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَبِ سِنَتَهُمْوَأَلْ هُمْأَعْدَاءً وَيَبْسُاُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَ
 دية.الجها القوةبلن تتحر فلساين من الاحتلال اليهودي إلا 
وة القتال، لغاصب إلا بقهودي ال اليولهذا لن تتحرر القد، وفلساين من الاحتلا
، أو بأيهة  ديهة للمسهلمين  ة أو هو صهدق وليس غيره.. فلن يتر  اليهود فلسهاين منحهة أ  

ال عبهد  جمه س المصهري  يئوقهد قهال الهر    ؟؛، تفاوضات سلمية، وإلا فلماذا احتلوها إذن
 وة.الناصر: ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالق

رب التحريريهة  رية لولا الحه ء المصسينا ويشهد لهذا أن اليهود ما كاطوا يخرجون من
، عهام     حهرب رمضهان  زا ، ولاسهتن التي أصر المصريون علهى القيهام بهها   حهرب ا    

 م.1973هه = أكتوبر، عام 1393
حينما طشط الفلسهاينيون   أعمهالهم الاستشههادية أرعبهت اليههود، وجعلهتهم       و

يُسارعون بالهجرة من فلساين إلى بلاد أوربا وأمريكا، وكثُر السؤال الماروح على موائهد  
اليهود: هل للصهيوطية )لليهود( مستقبل   فلساين؟؛.. ومن اليهود مهن أجهاب قائلًها:    

                                                           

 ، لعليا ديب، ط. المكتبة العصرية.. بيروت.128( راجع: المخاط الأعظم لتحرير القد،  (1
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هي الحلم الصهيوطي )اليهودي( تمامًها لهو اسهتمرت    م( فسو  ينت2025قبل حلول عام )
 .(1) الأعمال الاستشهادية بنفس درجة القوة التي هي عليها الآن
   اد   .الجه وجوب القعود للأعداء   كل مرصد من مراصد

كيهف وقهد   فى المهؤمنين،  ههاد عله  ب الجإن سببًا واحدًا من الأسباب السابقة يُوج
إخهواطهم   جاههدوا لنصهرة  يُأن ين لمهؤمن لهذا يجب علهى ا اجتمعت كلها   فلساين؟؛.. و

قاعهد الجههاد   مكهل    ئهم ادويقعدوا لأعه  المنكوبين   فلساين هه الأقرب فالأقرب هه،
تلالهم القهد،  م، وإزالهة احه  عليه رن النصم وتُقرِّب، وتُوهنهم متنال منه ومراصده التي
  .( 5التوبة: مَرْصَدٍ( )كُلَّ لَهُمْ وَاقْعُدُوا)يقول الله تعالى: وفلساين، كما 

 .(2)قال أبو حيان : وهذا تنبي، على أن المقصود إيصال الأذى إليهم بكل طريق 
نْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ لَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَوَمَنْ حَوْ ينَةِلْمَدِمَا كَانَ لِأَهْلِ اوالله تعالى يقول: )

ظَمَهأٌ وَلا طَصَهبٌ وَلا    بِهأَطَّهُمْ لا يُصِهيبُهُمْ   سِهِ، ذَلِهكَ  نْ طَفْ عَمْرَسُولِ الله وَلا يَرْغَبُوا بِأَطْفُسِهِ
نْ عَدُوٍّ طَيْلًا إِلَّها كُتِهبَ   كُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِيُغِيظُ الْ طًِاً مَوْمَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ الله وَلا يَاَأُونَ

فَقَةً صَغِيَرةً وَلا كَهبِيَرةً  وَلا يُنْفِقُونَ طَ*  يَنمُحْسِنِرَ الْ أَجْضِيعُيُلَهُمْ بِِ، عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ الله لا 
، 120 )التوبهة:  مَلُهونَ(  أَحْسَنَ مَها كَهاطُوا يَعْ  زِيَهُمُ اللهلِيَجْ هُمْوَلا يَقْاَعُونَ وَادِياً إِلَّا كُتِبَ لَ

121.) 
ون   ؤمنه يسهتايع، الم  يلٍطكل مل ع  ملوكلمة: )طَيْلًا( جاءت بصيغة التنكير لتش

 لي،. النصر ع قوت،، ويُقرِّب منيُوهن يغيظ، وبما عدوهم، 

مهن    ض له، رسهول الله  تعهر ما  لمثل يتعرضواوالمراد: أط، يجب على المؤمنين أن 
 رهم.جولهم بذلك أ ،رواحالأو لاموالأالمؤمنين ب صرةطُو  سبيل الله الجهاد 

لأزهر ومفتيهها  م قالت لجنة الفتهوى بها  1956 /1 /1هه = 1375 /5 /18و  
الشيخ محمد حسنين مخلو  مفتي الديار المصرية: إن فلساين إسلامية واليهود مُغتصهبون  

                                                           

 ، د. السيد عبد الستار المليجي.223رير فلساين.. الثوابت.. المتغيرات.. الواجبات ( راجع: تح (1
 ط دار الكتب العلمية .   12/  5تفسير البحر المحيط  :(  راجع2)
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لها، وإن العالم الإسلامي مُاالب بإحياء فريضة الجهاد لتحريرها، وإقامة حكهم الله تعهالى   
وا عليها، وطُصرة أهلها، وأط، لا يجوز للمسلمين أن يُصالحوا هؤلاء اليهود الهذين اغتصهب  

أرض فلساين، واستذلوا أهلها، واط، لا يجوز بأي حال من الأحهوال الاعهترا  لليههود    
 ^بشى من أرض فلساين، وأن الاعترا  باليهود كدولة هو خياطهة لله وللرسهول محمهد    

 وللأماطة التي وُكِّل إلى المسلمين المحافظة عليها.
عًها علهى اخهتلا     وأضافت الفتوى: أطه، يجهب علهى المسهلمين أن )يتعهاوطوا جمي     

ألسنتهم وألواطهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها .. وأن يُعينهوا المجاههدين بالسهلاح    
وسائر القوى على الجهاد   ههذا السهبيل، ومهن قصَّهر   ذلهك أو فهرَّط فيه، أو خهذل         
المسلمين عن، أو دعا إلى ما من شأط، تفريق الكلمهة، وتشهتيت الشهمل والهتمكين لهدول      

مار والصهيوطية من تنفيذ خااهم ضد العرب والإسلام، فهو   حكهم الإسهلام   الاستع
 .(1)مُفارق جماعة المسلمين، ومُقتر  أعظم الآقام 

                       . وجوب استمرار الجهاد حتى النصر والتحرير 
ين بالجههاد  ن يظلهوا قهائم  منين أالمهؤ  وبجوار وجوب الجهاد   سبيل الله يجب على

ضههم حتهى يهزول     واحتلال أرلمؤمنيناعلى  الوب ما دام الأعداء قائمين   اعتدائهمالم
 إِلَيْهكَ إِلَّها مَها    نُْ، بِدِينَارٍ لا يُهؤَدِّهِ إِنْ تَأْمَ  مَنْنْهُمْوَمِ) اعتداؤهم واحتلالهم، يقول الله تعالى:

.. (75يلٌ( )يل عمهران: ا فِهي الْهأُمِّيِّيَن سَهبِ   نَه يْسَ عَلَيْلَه الُوا مْ قَه دُمْتَ عَلَيِْ، قَائِماً ذَلِكَ بِأَطَّهُ
المؤمنين  بالجهاد  استمرار قيامبي إلا ليهودومعناها: أن فلساين لن تتحرر من الاحتلال ا
، كما يُبيِّن، قوله،  ا اشتد وطيس،، ومهملجهادلتحريرها بغير كلل ولا ملل، مهما طال أمد ا

 ( .يِْ، قَائِماًتَ عَلَدُمْ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَاسبحاط،: )
أجل، يجب علهى المهؤمنين أن يسهتمروا   جههادهم لتحريهر أرضههم المحتلهة، إنْ        

يَها أَيُّهَها   بالجهاد المدطي والإعداد للجهاد القتالي، وإنْ بالجهاد القتال،  يقهول الله تعهالى: )  

                                                           

، د. جمهال عبهد   18، لنبيل حامد المعهاذ.. ههذه قضهيتك يها ولهدي      16كيف طنصر فلساين  :(  راجع1)
 الهادي.
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.. (200 لَعَلَّكُهمْ تُفْلِحُهونَ()يل عمهران:   الَّذِينَ يمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِاُوا وَاتَّقُوا الله
والأمر معناه: غالبوا العدو   الصى والثبات، فإذا صى العدو على القتهال شههرًا يجهب    
على المؤمنين أن يصىوا على مجاهدت، شهريْن؛ ليبقى الجهاد قائمًا ومستمرًا حتهى يهزول   

 الاعتداء والاحتلال.
ة فيجب عليهم أن يعودوا إلي، مهرة أخهرى، وإذا   وإذا أخفق المؤمنون   الجهاد مر

قعدت عن، دولة منهم يجب أن تنهض ب، دولة أخرى، وإذا تقاعس عن، جيل من الأجيال 
لا تَهزَالُ  » :يقول ^أن رسول الله  يجب أن يقوم ب، جيل يخر، كما جاء عن أبي هريرة 

ضُرُّهَا مَنْ خَالَفَهَا، تُقَاتِلُ أَعْدَاءَهَا، كُلَّمَها ذَهَبَهتْ   أَمْرِ الله، لا يَ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةً عَلَى
 .(1) «حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ  وَيَرْزُقُهُمْ مِنُْ، قَوْمًاحَرْبٌ طَشَبَتْ حَرْبُ قَوْمٍ يخَرِينَ، يَرْفَعُ الله 

 يإِطه : فَقَهالَ   ^بَرَهُمْ أَطَّهُ، أَتَهى النَّبِهىَّ    عَنْ جُبَيْرِ بْنِ طُفَيْرٍ أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ طُفَيْلٍ أَخْوجاء 
وَوَضَهعَتِ الْحَهرْبُ   ، وَأَلْقَيْهتُ السِّهلَاحَ  )ترعهى(،   الْخَيْهلَ أَسَهمْتَ )تركهت(    .. أوسًَِمْتُ
 ينْ أُمَّتِه لَا تَزَالُ طَائِفَهةٌ مِه  ، الآنَ جَاءَ الْقِتَالُ»: ^ فَقَالَ لَُ، النَّبيُّ.. لَا قِتَالَ: قُلْتُ، وأَوْزَارَهَا

 أَمْهرُ  يَيَرْفَعُ الله قُلُوبَ أَقْوَامٍ فَيُقَاتِلُوطَهُمْ وَيَرْزُقُهُمُ الله مِنْهُمْ حَتَّى يَأْتِ، ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاِ،
طَوَاصِيهَا   وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ ، أَلَا إِنَّ عُقْرَ دَارِ الْمُؤْمِنِيَن الشَّامُ، الله عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ

 .(2) «الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 النصر والتحرير في  الجهاد في سبيل الله .

رهم علهى  لجههاد، وإصهرا  اتمرار لى اسعولن يملك اليهود هه أمام إصرار المؤمنين 
م، وههو معنهى    مهن احهتلاله  فلسهاين  تتحرروالنصر والتحرير هه إلا التسليم أو الفرار، 

 . (75مران:عمْتَ عَلَيِْ، قَائِماً()يل لَّا مَا دُإِيْكَ  إِلَلا يُؤَدِّهِ  قول الله سبحاط،: )الاستثناء 

                                                           

 ،7948، والاىاطي   الأوسهط  14003، وأبو طعيم 4/248ي   تاريخ، ( صحيح.. أخرج، البخار1)
 وغيرهم.

، 6358، والاىاطههي   الكههبير 4401، والنسههائي   الكههىى 16965( صههحيح.. أخرجهه، أحمههد 2)
 وغيرهم.   
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سهبيل،، وكلمها    م بالجههاد   القيها  حسهنوا ويُبشر الله تعالى المؤمنين بنصهره كلمها أ  
جَهارَةٍ تُنجِهيكُم   لَهى تِ وا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَذِينَ يَمَنُا الَّهَيَا أَيُّأحسنوا استمراره، يقول الله تعالى: )

وَالِكُمْ وَأَطفُسِهكُمْ  ونَ فِهي سَهبِيلِ الله بِهأَمْ    وَتُجَاهِهدُ سُولِِ، وَرَتُؤْمِنُونَ بِالله*  مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ
تَحْتِهَا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن  ذُطُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ غْفِرْ لَكُمْيَ*  مُونَذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَ
ى تُحِبُّوطَهَا طَصْرٌ مِّنَ الله وَأُخْرَ * فَوْزُ الْعَظِيمُنٍ ذَلِكَ الْ عَدْنَّاتِالْأَطْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَ
 (  .13:  10صف ههه )ال (وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيَن

  التفاوض مع الأعداء و  تاريخنا رأى القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي أن يتر
 مهها متههى :وقهال الصهليبيين، ويسههتمر   جههادهم حتههى يُحههرر أرض الإسهلام المحتلههة،    

المصلحة أن لا طهزال علهى الجههاد حتهى نخهرجهم مهن       ف ....غائلتهم تؤمن لا صالحناهم
 .(1) الساحل أو يأتينا الموت. هذا كان رأي، قد، الله روح،

  .الجهاد  الاطكسار والزوال     القعود عن 
رتهم عليه،،  ع وجوبه،، وقهد  مه طفسههم  م وأأمَّا إذا قعد المؤمنون عن الجهاد بأمواله

دوهم، يقهول الله تعهالى   سلط عليهم ع،، ويُعقابَ ورضوا بالذل والهوان فسيُنْزِلُ الله عليهم
دِلْ قَوْمهاً  وَيَسْهتَبْ عَهذَاباً أَلِيمهاً    عَهذِّبْكُمْ يُرُوا نْفِه تَإِلّا   عاقبة التخاذل عن الجهاد بالنفس: )

 . (39( )التوبة:يْءٍ قَدِيرٌلِّ شَكُلَى عَغَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيًْاً والله 
قُهوا  ؤُلاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِا أَطْتُمْ هَهَ) ال:بالم ويقول سبحاط،   عاقبة التخاذل عن الجهاد

والله الْغَنِيُّ وَأَطْتُمُ الْفُقَرَاءُ  مَا يَبْخَلُ عَنْ طَفْسِِ،لْ فَإِطَّخَنْ يَبْوَمَ فِي سَبِيلِ الله فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ
 . ( 38)محمد: وطُوا أَمْثَالَكُمْ(مَّ لا يَكُكُمْ قُيْرَغَوَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً 

ل والقتهل  زيمهة والهذُّ  ذاب الهههو عه   والعذاب الألهيم قبهل الاسهتبدال   الآيهتين    
أَيْهدِيكُمْ  بِيلِ الله وَلا تُلْقُهوا بِ قُوا فِي سَه أَطْفِوَ: )ل.. و  هذا المعنى يقول الله تعالىوالاحتلا

 .(195( )البقرة:لْمُحْسِنِيَناحِبُّ  يُإِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ الله

                                                           

 ط. دار المنهار..  ،160النوادر السلااطية والمحاسن اليوسفية = سيرة صهلاح الهدين الأيهوبي    ( راجع:  (1
 مصر.
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، لُونَ هَذِهِ الآيَةَ هَهذَا التَّأْوِيهلَ   إِطَّكُمْ تَتَأَوَّ، يَا أَيُّهَا النَّاُ، :  قَالَ أَبُو أَيُّوبَ الَأطْصَارِىُّ
وَكَثُهرَ طَاصِهرُوهُ فَقَهالَ    ، الِإسْهلَامَ   اللهأَعَهزَّ   ، لمَّها وَإِطَّمَا طَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الَأطْصَارِ 

، نَّ الله قَدْ أَعَزَّ الِإسْهلَامَ  وَإِ، إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ : بَعْضُنَا لِبَعْضٍ سِرًّا دُونَ رَسُولِ الله 
يَهرُدُّ    فَأَطْزَلَ الله عَلَهى طَبِيِّهِ،    ،أَمْوَالِنَا فَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا  فَلَوْ أَقَمْنَا ، وَكَثُرَ طَاصِرُوهُ 
، (195( )البقهرة:  لتَّهْلُكَهةِ )وَأَطْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله وَلا تُلْقُهوا بِأَيْهدِيكُمْ إِلَهى ا   : عَلَيْنَا مَا قُلْنَا

 .(1)نَا الْغَزْوَكِالتَّهْلُكَةُ الِإقَامَةَ عَلَى الَأمْوَالِ وَإِصْلَاحَهَا وَتَرْ فَكَاطَتِ 
: مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفْ غَازِيًا   أَهْلِِ، بِخَيْهرٍ أَصَهابَُ،    النبي  يَقُولُو

 .( 2)« بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الله سُبْحَاطَُ، 
 .(3) «إلا عمهم الله بالعذاب  ما تر  قوم الجهاد» يقول: والنبي 

 النبي يَقُولُو
 :«  ِوَرَضِهيتُمْ بِهالزَّرْعِ  ، وَأَخَهذْتُمْ أَذْطَهابَ الْبَقَهرِ   ، إِذَا تَبَهايَعْتُمْ بِالْعِينَهة ،

        . (4) «عَلَيْكُمْ ذُلَا لَا يَنْزِعُُ، حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ  وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ الُله
زرع، واكتفهوا بهال   إعداد القهوة، ولجهاد عن ا والحديث يُبيِّن أن المؤمنين إذا زاذلوا

، ، وأكلهوا  حهد بهذطب بقرته   كل وا  أخذ وأقبل كلٌ منهم على خاصة شأط،، التي تتمثل 
راجعهوا أطفسههم   ذلهم حتهى يُ وهم، يُه يهم عدصورة البيع؛ فسيُسلط الله علالربا وإن أخذ 

 (. مْتَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُ حَتَّى:)ويرجعوا إلى اتباع دينهم، كما يقول 
ويجب أن يعتى المسلمون   كل عصر بما حدث لإخواطهم المسلمين   الأطهدلس:  

عن حُرماتهم، فعندئهذ زال وجهودهم،   حينما قعدوا عن الجهاد والولاء للمؤمنين؛ للذود 
وبادت دولتهم، وأضحوا تاريًخا يُقرأ للعىة بعدما كاطوا واقعًا يُرى، حتهى قهال القهرطبي    

وأكثروا  ،وجبنوا عن القتال ،تركوا الجهادأن    بلاد الأطدلسالمسلمون اتفق الأطدلسي: 
                                                           

 . 1388وغيره كما   صحيح الترغيب   ،2972( صحيح .. أخرج، الترمذي  (1
 . 1391كما   صحيح الترغيب  ،عَنْ أَبِى أُمَامَةَوابن ماجة  ،2503صحيح .. أخرج، أبو داود   (  2)
كمها   صهحيح الترغيهب      ،( حسن .. أخرج، الاىاطي   الأوسط بإسناد حسن  عهن أبهي بكهر     (3

1392 . 
 .1389( صحيح .. أخرج، أبوا داود وغيره عن ابن عمر، كما   صحيح الترغيب   (4
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وسبى واسترق، فإطها لله   وأسر وقتل ،من الفرار، فاستولى العدو على البلاد، وأي بلاد؟؛
        . (1) وإطا إلي، راجعون؛ ذلك بما قدمت أيدينا وكسبت،؛

فإطا لله وإطا إلي، راجعون، على وقال أبو بكر بن العربي الأطدلسي يصف الكارقة : 
وبأيهديهم خهزائن الأمهوال، وفضهول      ،ما حل بالخلق   تركهم إخواطهم   أسر العهدو 

        . (2) دلَوالقوة والَجالأحوال والقدرة والعدد 
 اد وإعداد صرطا عن الجهعون   لمؤمناوما أشب، الليلة بالبارحة، فحينما زاذل 

ت لام لعهدوهم تحه  الاستسه برضهوا  والقوة، وأقبل كل منهم على شًوط، الخاصة، 
 أعداءهم من )الصليبيين ط الله عليهم، سلَّلسلاموَهْم )السلام(، وقالوا: لا خيار لنا إلا ا

 تات.رض الش  أ واليهود( فقتلوهم، واغتصبوا أرضهم، وشردوهم
 القعود عن الجهاد من أكبر الكبائر. 

ولهذا عد الأئمة كابن حجر الهيتمي القعود عن الجهاد مهن الكبهائر الهتي يجهب أن     
الكهبيرة التسهعون والحاديهة والثاطيهة     ينزجر عنهها المؤمنهون، مُسهتدلًا بمها ذكرطهاه، قهال:       

بعد الثلاثمائة: تر  الجهاد عند تعين، بأن دخل الحربيون دار الإسلام أو أخذوا  والتسعون
ا وأمكن زليص، منهم، وتر  النا، الجهاد من أصل،، وتر  أههل الإقلهيم تحصهين    مسلمً

، قهال تعهالى:    قغورهم بحيث يخا  عليها من استيلاء الكفار بسبب تر  ذلهك التحصهين  
        . (3) [195]البقرة:  (إِلَى التَّهْلُكَةِوَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ )

مَنْ مَهاتَ وَلَهمْ يَغْهزُ، وَلَهمْ يُحَهدِّثْ بِهِ،       : »عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله و
        . (4) «طَفْسَُ،، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ طِفَاقٍ

                                                           

 .418، 417 /3( راجع: تفسير القرطبي  1
، تحقيق: على محمد البجاوي .. 2/888( راجع: أحكام القرين لأبي بكر بن العربي المالكي الأطدلسي 2

، تحقيق: د. عبد الله التركي .. مؤسسهة الرسهالة   87/  10والجامع لأحكام القرين للقرطبي الُمفسر 
 .. بيروت.

 ، ط. دار الحديث .. مصر. 359/ 2( الزواجر عن اقترا  الكبائر  3
 ، وغيرهم.3097، والنسائي 2502، وأبو داود 1910( صحيح .. أخرج، مسلم 4
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 النوع الثاني من الجهاد الواجب: الجهاد المدني .

ه.. ويكهون  إقامت، وسهفر  سلم  ب الموالجهاد المدطي.. جهاد واجب ودائم، يُصاح
كيهة بالإيمهان..   بيهة والتز ترل. وجههاد   ا   أربعة مواضع: جههاد   التبليه  والإيصهال.   
 ال.الاحتمولصى وجهاد   توفير حاجات المجتمع.. وجهاد   ا

ل، ولههذا  ميهدان القتها     دينلمجاهه وأهمية هذا الجهاد للمجتمع   الداخل، ول
بِهِ،   الْكَهافِرِينَ وَجَاهِهدْهُم   فَلَا تُاِهعِ )حاط،: ل، سبيصف، الله تعالى بالجهاد الكبير، كما   قو

 (.52: الفرقان( )جِهَاداً كَبِيراً 
                          :    ويتحقق هذا الجهاد المدطي بالأمور الآتية

 يل الله .ههه اصاحاب طية الجهاد   سب 1
ومعناه : أن يعزم القاعدون عن الجهاد   سبيل الله كل يهوم  عزمًها صهادقًا علهى     
النفير للجهاد   سبيل الله، وطصرة إخواطهم المؤمنين إذا تيسر لهم النفير والوصول إلهيهم  
بالمال أو بالنفس .. ويجب أن يبقى هذا العزم   أطفسهم قويَّا صادقًا، لا يفتر ولا يضعف 

وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ طَفْسَهُ، بِهالْغَزْوِ مَهاتَ عَلَهى      مَنْ مَاتَ» يقول: رور الأيام، والنبي بم
 . (1)«شُعْبَةٍ مِنْ طِفَاقٍ

بيل الله تعهالى  جاهدين   سه مُلمدطي لهم ابهذه  النية الصالحة يكون المؤمنون   عم
ؤْتِكُمْ خَيْهراً  فِي قُلُوبِكُمْ خَيْهراً يُه   عْلَمِ اللهنْ يَإِلى: )كالمقاتلين   ميدان القتال، يقول الله تعا

 .( 70طفال:لأارَحِيمٌ( ) فُورٌغَالله ومِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ 
فَمَهنْ كَاطَهتْ    ،إِطَّمَا الَأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِطَّمَا لِكُهلِّ امْهرِئٍ مَها طَهوَى    »يقول:  والنبي 

 .(2) «لَى الله وَرَسُولِِ، فَهِجْرَتُُ، إِلَى الله وَرَسُولِِ،هِجْرَتُُ، إِ

                                                           

 وغيرهما عن أبي هريرة  . ،2504(  صحيح .. أخرج، مسلم وأبو داود  1
كمها   صهحيح الجهامع     ،صحيح .. أخرج، البخاري ومسلم  وغيرهما عن عمهر بهن الخاهاب     ( 2

4048 . 
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هذا   واقعة عملية، حينما زلف عدد من المؤمنين عن المشاركة    ويُبيَّن النبي  
الجهاد   سبيل الله   غزوة تبو  لعذر لحقهم مع شوقهم إلي،، وحرصههم عليه،؛ فقهال    

لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِهيًرا  »ؤمنين:   شأطهم وشأن أمثالهم من الم النبي 
وَكَيْفَ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ الله.. «وَلَا أَطْفَقْتُمْ مِنْ طَفَقَةٍ وَلَا قَاَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلاَّ وَهُمْ مَعَكُمْ فِيِ،

 .(1)«حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ »: فَقَالَ؟.. يَكُوطُونَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ 
  سهبيل   شهيدبل  منزلة الصالح يقصد البهذا ال  الجهاد المدطي وإذا مات المسلم 

 يقول:   النبي أن عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍالله، كما جاء 
  .(2) «عَلَى فِرَاشِِ، مَنْ سَأَلَ الله الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَُ، الله مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ»
                                            ههه القيام بأعمال الجهاد المدطي .      2

يقومهوا   عهذر لحقههم أن  للقتال عن ا و  ذات الوقت يجب على المؤمنين القاعدين
ناعة لزراعة والصه مع، كأعمال االمجت اجاتبحالقيام بأعمال الجهاد المدطي المالوب، وهي: 

م والمحاجهة عهن   توجيه، والإعهلا  يم والالتعله والغزل والنسج والتجارة.. وأعمال التربية و
الرباط  . وطشر ققافةتنال منهم . ة التيلخبيثاالمجاهدين، والذود عنهم، ومجاهدة الإشاعات 
 هادة.ت والشالمو والجهاد   المجتمع حتى النصر السيادة ، أو

إذا تركه،  اد بهالنفس، و كالجهه  شهرعي  لتفسير واجببهذا الفهم واوالجهاد المدطي: 
لضعف والسقوط   هاويهة  لله تعالى باقبهم ا، وعاالمؤمنون فقد ارتكبوا حرامًا وإثًما مبينًا

 الهلا 
نَ لا مَرْضَهى وَلا عَلَهى الَّهذِي   لا عَلَى الْاءِ وَعَفَلَيْسَ عَلَى الضُّوفي، يقول الله تعالى: )

 مِنْ سَبِيلٍ والله غَفُهورٌ  ِ، مَا عَلَى الْمُحْسِنِيَنِ، وَرَسُولِا لِلَّصَحُوحَرَجٌ إِذَا طَ يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ
 .( 91رَحِيمٌ( )التوبة:

                                                           

. 2036كما   صهحيح الجهامع    ،ومسلم وغيرهما عن أطس  4423(  صحيح .. أخرج، البخاري 1
  

 . 1276كما   صحيح الترغيب  ،وغيرهما ،(  صحيح .. أخرج، مسلم وأبو داود2
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يرفهع عهنهم   الى عهذرهم، و لله تعه قبهل ا يومعناه: أن المؤمنين القاعدين عن القتهال  
لَّهِ،  إِذَا طَصَهحُوا لِ تعالى: )  قول الله  ،الُمشار إلي الحرج إذا قاموا بواجبهم   الجهاد المدطي،

 (.   وَرَسُولِِ،
شهرطاً  نفس ن الجهاد بالعتأخير ز هذا ال  جواالله تعالى شرط : الرازيقال الإمام 
ترزوا عن طهم إذا أقاموا   البلد احأ: ومعناه ( ِ،سُولِ وَرَإِذَا طَصَحُواْ لِلَِّ، : )معيناً وهو قول،

دين الهذين سهافروا،    إلى المجاهه ل الخيرإيصا فتن، وسعوا  إلقاء الأراجيف، وعن إقارة ال
 ار إيصال الأخب عوا  أن يسبإما بأن يقوموا بإصلاح مهمات بيوتهم، وإما 

 .(1)السارة من بيوتهم إليهم، فإن جملة هذه الأمور جارية مجرى الإعاطة على الجهاد
وموا بما يحتاجه، المجتمهع   يُخرج للقتال قوْمًا ، ويستبقي يخرين ، ليق  وكان النبي 

عَهنْ  من أعمال، ويجعل ذلك من الجهاد المالوب، وكل منهما   الأجر سواء، كما جهاء  
: فَقَهالَ  ههه مِهنْ هُهذَيْلٍ    ههه لِحْيَانَ  يبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِ  أَنَّ رَسُولَ الله يِّسَعِيدٍ الْخُدْرِي أَبِ
أَيُّكُهمْ خَلَهفَ   »ين: قُهمَّ قَهالَ لِلْقَاعِهد   ، «هُمَا وَالَأجْهرُ بَيْنَهُمَها   لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُ»

 .(2) «أَهْلِِ، وَمَالِِ، بِخَيْرٍ كَانَ لَُ، مِثْلُ طِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ  الْخَارِجَ 
قاتلين   سبيل ضل الله بالمفون من يبتغ ولهذا يقرن الله تعالي الضاربين   الأرض

ونَ يَضْهرِبُونَ فِهي   وَيخَهرُ حاط،: )لله سهب قهول ا دَّم علهيهم الضهاربين   الأرض، ي  الله، ويُق
 .(20)المزمل: الله( ي سَبِيلِاتِلُونَ فِنَ يُقَخَرُوفَضْلِ الله وَي نالْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِ

 المهال  والمكتسهبين  دينالمجاهه  ةدرجه  بين يةالآ هذه   تعالى الله ىسوَّقال القرطبي: 
 بكسه  أن علهى  ليلاد هذا انفك لإفضال،وا والإحسان وعيال،، طفس، على لنفقةل الحلال
 . الله سبيل   الجهاد مع جمع، لأط، الجهاد، بمنزلة المال

                                                           

 .119/  8سير الكبير للرازي  ( راجع: التف1
 1238كما   صحيح الترغيب  ،وأحمد وغيرهم 2510وأبو داود  4884( صحيح . . أخرج، مسلم 2)

   . 
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 بَلَهدٍ  إِلَهى  بَلَهدٍ  مِهنْ  طَعَامًا يَجْلِبُ جَالِبٍ مِنْ مَا: ^ الله رسول قال: قال علقمة عن
 وَيخَرُونَ): ^ الله رسول قرأ قم. الشُّهَدَاءِ مَنْزِلَةَ الله عِنْدَ مَنْزِلَتُُ، كاطت إِلَّا يَوْمِِ، بِسِعْرِ فَيَبِيعُُ،

 .(1) (الله سَبِيلِ فِي يُقاتِلُونَ وَيخَرُونَ الله فَضْلِ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ
 اصَهابِرً  الْمُسْهلِمِينَ  ائِنِمَهدَ  مِهنْ  ينَةٍمَدِ ىإِلَ يًًْاشَ جَلَبَ رَجُلٍ أَيُّمَا: مسعود ابن وقال
 وَيخَهرُونَ ل الله تعالى: )قو وَقَرَأَ. الشُّهَدَاءِ ةُمَنْزِلَ الله عِنْدَ لَُ، انَكَ يَوْمِِ، بِسِعْرِ فَبَاعَُ، مُحْتَسِبًا،
   .الْلايَةَ (الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ

 نَمِه  إِلَهيَّ  أَحَبَّ الله بِيلِسَ فِي وْتِلْمَا عْدَبَ مُوتُهَاأُ مَوْتَةً الله خَلَقَ مَا: عمر ابن وقال
 .الْأَرْضِ فِي اضَارِبً الله فَضْلِ مِنْ غِيأَبْتَ رَحْلِي، شُعْبَتَيْ بَيْنَ الْمَوْتِ
مِنْ جَلَهدِهِ   رَجُلٌ، فَرَأَى أَصْحَابُ النَّبِيِّ  بْنِ عُجْرَةَ: مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ  كَعْبُ قَالَو
؟.                                                          فَقَههالُوا: يَهها رَسُههولَ الله، لَههوْ كَههانَ هَههذَا فِههي سَههبِيلِ الله       عْجَههبَهُمْ،مَهها أَ وطَشَههاطِِ،

إِنْ كَانَ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله، وَإِنْ خَرَجَ : »فَقَالَ رَسُولُ الله 
عَلَى أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيَريْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله، وَإِنْ كَانَ يَسْهعَى عَلَهى طَفْسِهِ، يَعِفُّهها     يَسْعَى 

 .(2) «فَهُوَ فِي سَبِيلِ الله، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ رِيَاءً وتَفَاخُرًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْاَانِ
السَّاعِي عَلَى الَأرْمَلَةِ وَالِمسْكِيِن، كَالْمُجَاهِهدِ  : »بِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّوَ

 .(3) «فِي سَبِيلِ الله، أَوِ القَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ
 أوكد .وجب وأالجهاد المدطي   أوقات الحروب والأزمات 
ات الحهروب  قه م فإطه،   أو  سهلمه نين  وإذا كان الجهاد المدطي واجبًا على المهؤم 
 ثوبة .جر والم الأالشدائد أشد لزومًا، وأقوى وجوبًا، وأكثر  

 لِلْعَامِلِ ، لُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِيهِنَّ مِثْبْرُ فِيَّامًا الصَّإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَ:  النبي يقول  
                                                           

 حهديث  مهن  التفسير   مردوي، ابن رواه، وقال: 115 /2( ذكره العراقي   زريج أحاديث الإحياء 1)
... كالمجاههد  سوقنا إلى الجالب أن يرةالمغ بن اليسع حديث من وللحاكم ،ضعيف بسند مسعود ابن
 .مرسل فهو

 .1692كما   صحيح الترغيب  ،( صحيح . . أخرج، الاىاطي   الكبير عن كعب بن عجرة2)
 ، وغيرهما.2982، ومسلم 5353( صحيح . . أخرج، البخاري 3)
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أَجْهرُ  ، يَها رَسُهولَ الله  : قِيلَ.. «يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِكُمْ، فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ خَمْسِيَن رَجُلًا
 . (1) «بَلْ أَجْرُ خَمْسِيَن مِنْكُمْ ، لَا»: قَالَ؟.. خَمْسِيَن رَجُلًا مِنَّا أَوْ مِنْهُمْ

 .(2) «الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَىَّ  الْعَمَلُ »: ويقول النبي  
 قاتل.والاضاراب والت: الفتن (الْهَرْجِومعنى )

  .المدطي شهادة   سبيل اللهالموت   الجهاد 
ي كان شهيدًا، يقول لجهاد القتالة   اشاركوإذا مات المسلم   جهاده المدطي بنية الم

*  مَةٌ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُهونَ مَغْفِرَةٌ مِنَ الله وَرَحْ مُتُّمْ لَ أَوْلِ اللهوَلًَِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيالله تعالى: )
 .(158، 157 يل عمران:( )ونَتُحْشَرُ الله لإلَى تِلْتُمْقُ أَوْ مُتُّمْ وَلًَِنْ

لمدطي بمنزلهة القتهل   ا   جهاده بيل الله  س ففي الآية الكريمة يجعل الله تعالى الموت
القتل مرة أخرى؛  دم الموت علىرة، وقملموت   سبيل الله   القتال.. وقدم القتل على ا

 ليُبيِّن أطهما   الأجر سواء. 
: يا أيها النا، ، كُتب عليكم أن يأخذ أحدكم مهن ماله،    مر بن الخااب قال ع

فيبتغي من فضل الله ، فإن في، العبادة ، وايْم الله لأن أموت   شعبتي رحلي وأطها ابتغهي   
بمالي   الأرض من فضل الله أحب إلي من أن أمهوت على فهراشهي ، ولو قلت :  إطهها 

 . (3)شهادة لرأيهت أطها شهادة 
 ير.القيام بالجهاد   سبيل الله للتحر شهرطٌ

ما ذكرطاه من ضهرورة الجههاد   سهبيل الله لتحريهر فلسهاين وغيرهها مهن أرض        
الإسلام المحتلة مشروط بأن يكون بإعداد وتنظيم وتهدبير الدولهة المسهلمة ومؤسسهاتها..     

عركة المرتقبة، وهي الهتي  فالدولة المسلمة بقيادة ولي الأمر هي التي تُعد العدة الُمناسبة للم
                                                           

كمها   صهحيح الترغيهب     ،أُمَيَّةَ الشَّعْبَاطِىِّ (  صحيح .. أخرج، أبو دود والترمذي  وغيرهما عن أبي1)
3172 . 

كمها   صهحيح    ،مَعْقِهلِ بْهنِ يَسَهارٍ الْمُزَطِهىِّ    ( صحيح .. اخرج، أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم عهن  2
  3974الجامع 

 ، تحت الآية الكريمة.127/  2( راجع:  تفسير ابن كثير 3)



- 397 - 

تعر  بمؤسساتها المعنية قوة العدو، وزتار الوقت المناسب لبدء المعركة، وسير القتال فيها 
 لتحقيق النصر والتحرير... الخ.

والآيات القريطية والأحاديث النبوية الآمرة بالقتال   سهبيل الله تُخاطهب الدولهة    
وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللِّ، الَّهذِينَ يُقَهاتِلُوطَكُمْ وَلَا   لى: )المسلمة ولي الأمر المسلم، كقول الله تعا
إِذَا اسْهتُنْفِرْتُمْ  »: ^(.. وقهول الهنبي   190: البقهرة ( )تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ، لَا يُحِهبِّ الْمُعْتَهدِينَ    

ههو  .. كل منهما يُخاطب ولي الأمر المسهلم والدولهة المسهلمة، وولهي الأمهر      (1)«فَاطْفِرُوا
وحده الذي يقوم باسهتنفار المهؤمنين وتحريضههم علهى القتهال، كمها   قهول الله تعهالى:         

.. فلا جهاد قتالي بغير الدولهة المسهلمة وولهي الأمهر     (84: النساء( )وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيَن)
 المسلم.

 الحذر من مكائد الأعداء ودسائسهم.
ر والدولهة  اعة ولهي الأمه  ن طة علخارجوالحذار.. الحذار يا قومي من الجماعات ا 

مهها وإن اختلفهت   اوما يقوم مق داع ، ة، أوالمسلمة، مثل: تنظيم القاعدة، وتنظيم الدول
سلمة غير شرعية، والدولة الم الأمر ة وليالأسماء، فإن هذه التنظيمات بخروجها عن طاع
لصهليبية  برات اطشهأتها المخها  أتزقهة،  يهة مر وهي هه   رأيي ههه تنظيمهات مخابراتيهة إرهاب   
مية.. والمخهابرات  قاهار الإسهلا    الأ سلامواليهودية، لتكون يدها   قتال وقتل أهل الإ

ايط.. هذه التنظيمات السلاح والتخولمالي ويل االصليبية واليهودية هي التي تُوفر لها التم
 لأقاهار الإسهلامية،  اهها المهرة      ثمارلديَّ هي الجيل الرابع من الحروب.. وقد أكَّد هذا

 وهي   الآتي:

                                                           

 . بن عبا، وغيرهم عن ا ،2482ومسلم وأبو داود  ،1834( أخرج، البخاري  1
اعتدى الأعهداء   عداء، وذلك إذاال ضد الأالقت وطقول:   حالة واحدة يقوم يحاد المؤمنين بخوض
دات الشهعبية أن  ذ يجب على القياي، فحينًلنظاماعلى الوطن، واطفرط عقد الدولة، وتفرَّق الجي  
ها المناسهب لقتهال   تدبير، ويكون لها ية شعبيةقتال تتصدر الشعب، وتُنظِّم يحاد المؤمنين   وحدات
 .  تدائ،العدو ورده، وتحرير الأرض وحماية الرعية من اع
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هه وضع الأقاار الإسلامية   حالة قلق واضراب دموي دائم يُشغلهم عن التنميهة   1
والاستثمار والتعليم والنهوض بالدولهة، فبهدلًا مهن اشهتغال الدولهة بهالنهوض       
بالتنمية البشرية والاقتصادية تشتغل بمقاومة هؤلاء الإرهابيين الخهارجين عليهها؛   

ا الجههل والفقهر والمهرض؛ ومهن قهم تههوي   مههاوي        لتبقى متخلفة يشيع فيه
 الضعف، وتنهزم أمام عدوها   أول وأقصر مواجهة عسكرية.

، وأعمال إرهابيهة  فة غير عاقلةار متارأفك هه استهلا  الثروة الشبابية الإسلامية   2
ة المسهلمة،  ثروة الشبابيهذه ال على فاسدة ومُفسدة، وتسليط الحكومة   كل قار

سهلامية طيابهة   ل الشتلات الإع أو قتة خل، أو تُفني،   السجون، ويكون بمثابفتقتل
ا ون قهوة لوطنهه  هها، وتكه  غايتوعن عدوهم، قبل أن تعقهل ههذه الثهروة أمرهها     

 م المحتلة.رر أرض الإسلاقبة لتحلمرتوإسلامها، وقبل أن تكون قوة   المعركة ا
لتزام بالإسهلام،  ن التدين والالمين مسالم هه تنفير النا، من الإسلام وأهل،، وتنفير 3

لخبيثهة إلى  بت أعمالهها ا م، وطسه لإسهلا فقد طُسبت هذه التنايمات الإرهابيهة إلى ا 
لإسلامية، لة الخلافة احياء دول: إالإسلام، ورفعت شعارات إسلامية عريضة، مث

. وكله، خهداع   لامية.. الخ.فة الإسلخلااوإقامة الدولة الإسلامية، أو إحياء دولة 
لإسلام وما ها، وأضروا اوا بنارحترقتغرير وتضليل، للشباب المسلم الصغير، فاو

عهن   هها صهد النها،   ة، أعلاكهثير  طفعوه، بل حققوا لليههود والصهليبيين منهافع   
ن مه زم بالإسهلام  مهن يلته   أضهحى الإسلام، وتنفيرهم من التهدين بالإسهلام، و  

 المسلمين إرهابي. 
ليههودي  افيهذ التخاهيط   دن بتنن لادة ابه فمثلًا عنهدما قهام تنظهيم القاعهدة بقيها     

 لنتيجة:اا ماذا كاطت بأمريك يور والصليبي   تدمير عمارات   واشنان وطيو
أشاع اليهود والصهليبيون أن الإسهلام ههو الإرههاب وقتهل المهدطيين، وزريهب        
المنشلات بمن فيها من المدطيين، فغرسوا الخو  من الإسلام، فبعدما كان الإسهلام  

أوربا وأمريكا بهدوء، ويزحف بقوة زحفًا أبيضًها، يعتمهد علهى العقهل     ينتشر   
وحسن الأخلاق طفر النا، من،، ويذوا المسهلمين لهديهم   مجهتمعهم الصهليبي،     
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حتى قال لي مسلم يعمل   إيااليا: والله لقد أوذينا   أطفسهنا وأموالنها بسهبب    
 لتوقف الزحف الإسلامي.هذه الفَعلة الإرهابية الشنعاء، واطمأن رجال الكنيسة 

ن النورسهي  م بديع الزمها ى الإماذكر أذكر أطي حضرت مؤتمرًا   القاهرة لإحياء
طي أن سلام، فأخىعتنق الإايكي )عالم تركي معرو (، وكان بجواري قسيس بلج

باكسهتاطي يفهرون   ط، بلباس، الطوا يروا كاالبلجيكيين بعد هذه الفَعلة الشنعاء حينم
 دن ؛؛.بن لااابن لادن.. ابن لادن..  مذعورين، قائلين:

رهابهها وقتلهها   أطها ركزت إ رهابيةت الإهه الثابت المعرو    مسيرة هذه التنظيما 4
لامي فقط، بينما العالم الإس  أقاارصة  للمسلمين، وزريبها المرافق العامة والخا

لجماعهة  ا ثبهت   تهاريخ  ، فلهم ي ئيل(سلمت منها الدولة اليهودي المعتدية )إسرا
ملهت  عأو داعه  أن   الدولهة  نظهيم تالإسلامية   مصر، أو تنظيم القاعهدة، أو  
ا ههه ولا زالهوا   عتدون، احتلهو يهود مُن العملية قتالية   الدولة الإسرائيلية مع أ

القهد،   ل الإسهلام   ن ههه أهه  قتلهو يحتلون هه  أرضنا، وقتلهوا ههه ولا زالهوا ي   
 وفلساين.

ومهة  اهو( رئهيس حك ين طتنيه بنيهام )والمشههورة أن  وقد طقلت الأخبهار المنشهورة   
تذار لأجل لى حكومت، اعأرسل إ دولةإسرائيل تباهى أن تنظيم داع  أو تنظيم ال
 ،.ود مقصودين بكن اليهلم يوصاروخ أطلقوه  اه إسرائيل باريق الخاأ، 
ار الإسلامية خلي   الأقايب الدالتخرطعم، إن هذه التنظيمات الإرهابية تقوم با

يمهات  ا قامهت التنظ ا، مثلمه فيهه  حدها، وقتل الاستقرار والسهلام الاجتمهاعي  و
فيههها منههذ    والأخلاقههيب الثقههاتخريههالعلماطيههة )كالاشههتراكية والليىاليههة( بال

 عشرات السنين. 
هه وطقلت قناة الجزيرة الفضائية: أن إحدى الدول العربية أمسكت بجندي مسيحي  5

اتلون مهع تنظهيم الدولهة أو داعه ، فههل      صربي، وجندية مسيحية صهربية يُقه  
المسيحيون يعنيهم أو يهمهم إقامة الدولة الإسلامية أو مقاومة الصليبيين واليهود 
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المحتلين؟؛.. أم أطهما من المرتزقة الذين اسهتأجرتهم الصهليبية واليهوديهة لمقاتلهة     
 وقتل أهل الإسلام   أقاارهم؟؛.  

بالقلم والصورة الاائرات الأمريكيهة الكهبيرة   هه وطقل أحد الكاتبين   الصحافة  6
تحمل جنود )تنظيم الدولة أو داع ( من مواقع الخار إلى موقع يمن، يُراد غر، 

 .(1)القلق والاضراب الدموي في،؛؛ 
خريههب يههها بهههذا التبيين عللصههليوإذا لم تنتبهه، مصههر سههيكون تركيههز اليهههود وا
ي، وقهد  شهرين المهيلاد  قرن العلن االداخلي، كما حدث لها   عقد التسعينات م
وبهة بعهدما   لمراجعهة والت بارهها ا كعلن تولت كىه الجماعة الإسلامية وقتًذ، قم أ

 قتلوا وخرَّبوا ؛؛.
ت اومهة ههذه التنظيمها   م( تهدور رحهى مق  2019م إلى اليهوم ) 2011ومن عهام  

 وء.سحفظها من كل و مصر، الله الإرهابية الآثمة   سيناء المصرية. أعان
ول: ههذا التخريهب الهداخلي   المجتمهع الإسهلامي الهذي تقهوم به، ههذه          هه أقه  7

التنظيمات الإرهابية هو   الواقع مهن تعهاليم الإرههاب الهذي تُنظمه، التهوراة       
وَحْيٌ مِنْ جِهَةِ مِصْهرَ:  1الإرهابية المعاصرة، فقد جاء   سفر أشعيا النبي، قال: )

رِيعَةٍ وَقَادِمٌ إِلَى مِصْرَ، فَتَرْتَجِفُ أَوْقَانُ مِصْرَ مِنْ هُوَذَا الرَّبُّ رَاكِبٌ عَلَى سَحَابَةٍ سَ
وَأُهَيِّجُ مِصْرِيِّيَن عَلَى مِصْرِيِّيَن، فَيُحَهارِبُونَ  2وَجْهِِ،، وَيَذُوبُ قَلْبُ مِصْرَ دَاخِلَهَا. 

وَتُهْهرَاقُ  3 مَمْلَكَهةً.  كُلُّ وَاحِدٍ أَخَاهُ وَكُلُّ وَاحِدٍ صَاحِبَُ،: مَدِينَةٌ مَدِينَهةً، وَمَمْلَكَهةٌ  
رُوحُ مِصْرَ دَاخِلَهَا، وَأُفْنِهي مَشُهورَتَهَا، فَيَسْهأَلُونَ الَأوْقَهانَ وَالْعَهازِفِيَن وَأَصْهحَابَ       

وَأُغْلِقُ عَلَى الْمِصْرِيِّيَن فِي يَدِ مَوْلًى قَهاٍ،، فَيَتَسَهلَّطُ عَلَهيْهِمْ    4التَّوَابعِ وَالْعَرَّافِيَن. 
وَتُنَشَّفُ الْمِيَاهُ مِنَ الْبَحْرِ، وَيَجِفُّ النَّهْرُ 5.  ، يَقُولُ السَّيِّدُ رَبُّ الْجُنُودِ.مَلِكٌ عَزِيزٌ
وَتُنْهتِنُ الَأطْهَهارُ، وَتَضْهعُفُ وَتَجِهفُّ سَهوَاقِي مِصْهرَ، وَيَتْلَهفُ الْقَصَهبُ         6وَيَيْبَسُ. 
يلِ، وَكُلُّ مَزْرَعَةٍ عَلَى النِّيلِ تَيْهبَسُ  وَالرِّيَاضُ عَلَى النِّيلِ عَلَى حَافَةِ الن7ِّوَالَأسَلُ. 

                                                           

 ( هذه الأخبار منقولة عن عدد من المواقع   شبكة المعلومات الدولية )الاطترطت(. 1
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وَالصَّهيَّادُونَ يًَِنُّهونَ، وَكُهلُّ الَّهذِينَ يُلْقُهونَ شِصًّها فِهي النِّيهلِ         8وَتَتَبَدَّدُ وَلَا تَكُونُ. 
ينَ وَيَخْهزَى الَّهذِ  9يَنُوحُونَ. وَالَّذِينَ يَبْسُاُونَ شَبَكَةً عَلَى وَجْهِ، الْمِيَهاهِ يَحْزَطُهونَ،    
وَتَكُونُ عُمُهدُهَا  10يَعْمَلُونَ الْكَتَّانَ الْمُمَشَّطَ، وَالَّذِينَ يَحِيكُونَ الَأطْسِجَةَ الْبَيْضَاءَ. 

 (.10:  1ههه  19( )أشعيا النبي مَسْحُوقَةً، وَكُلُّ الْعَامِلِيَن بِالُأجْرَةِ مُكْتًَِبِي النَّفْسِ
وَأُهَيِّجُ 2؛(: )؛شعيا )النبي ألسان  لىد عأرجو  أن تُعاود النظر، وتتأمل قول اليهو

بَُ،: مَدِينَهةٌ مَدِينَهةً،   خَهاهُ وَكُهلُّ وَاحِهدٍ صَهاحِ     وَاحِدٍ أَ كُلُّبُونَمِصْرِيِّيَن عَلَى مِصْرِيِّيَن، فَيُحَارِ
نُ عُمُهدُهَا  ووَتَكُه  10.. ..شُهورَتَهَا مَأُفْنِي  مِصْرَ دَاخِلَهَا، وَوَتُهْرَاقُ رُوح3ُوَمَمْلَكَةٌ مَمْلَكَةً. 

 (.فْسِتًَِبِي النَّ مُكْجْرَةِمَسْحُوقَةً، وَكُلُّ الْعَامِلِيَن بِالُأ
تفهع  ابحهث عهن المن  فلجهاطي  عهر  ا هذا، وقد قهال علمهاء الهنفس: إذا أردت أن ت   

رهابيهة الهتي تقهوم بهها     الجرائم الإ ع بهذهلمنتفبالجريمة، فإط، صاحبها، والسؤال الآن: من ا
 .مية؟؛رهابية   الأقاار الإسلاهذه التنظيمات الإ

ضهعف   الهذين يهمههم   ن، فهمليبيووالجواب الذي لا جواب غيره:  اليهود والص
اتهم، وقيهام مها   ب أرضهم وقرواغتصا وا منالأقاار الإسلامية وهزيمتها أمامهم، ليتمكن
لجزيهرة  نة المنورة   اان إلى المديمن لبنات، ويسموط، )إسرائيل الكىى( من النيل إلى الفر

 العربية.. والله المستعان.
   
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 لنجاح هذه الخطوات القرآنية في التحرير. شـرطٌ

لقادمهة؛   امهام الأجيهال   عمهل أ  ون خاهة الُخاوات القريطية كتبتها لتكوبعد، فهذه 
نها أن ههذه   .. وأطهبههم ه لموعهود لله االيكون منهم الجيهل المنشهود، ويتحقهق بههم طصهر      

إلا ههاد والتحريهر   النههوض بالج  دفها  قهق هه  تحا، ولا هَه لَى أكُؤتِلا تُ الُخاوات القريطية
يجهاز  . وبإ.سهتااعة قهدر الا بتنفيهذ  التابيهق وال تُوضع موضع  أنبشرط ضروري، وهو: 

 يم،.تعال شديد ينهض المسلمون باتباع الإسلام، وتابيق
وا ب، علهى  تصرلأرض، ولم ينم   الإسلافالمؤمنون   عهودهم الزاهرة لم ينشروا ا
ليمه،   حيهاتهم   والعمهل بتعا  لإسلامبيق اعدوهم، ولم يُحرروا أرضهم المغصوبة إلا بتا

 وجهادهم   سبيل الله.
كهان الرجهل منها إذا تعلهم عشهر ييهات مهن القهرين لم          قال عبد الله ابن مسهعود: 

 .(1)يجاوزهن حتى يعر  معاطيهن والعمل بهن
 .(2)قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا

 . (3) : أدركت النا، وما يعجبهم القول، إنما يعجبهم العمل وقال القاسم بن محمد
: والله لو جاءت الأعاجم بالأعمال وجًنها بغهير عمهل    عمر بن الخااب  وقال 

 .(4) منا يوم القيامة  لهم أولى بمحمد 
، أوّلهها  إلاَّ بما صلح به  هاهذه الأمّة لن يصلح يخرأن الله:  ،الإمام مالك رحم ذكرو

وَإِذًا *  وَلَوْ أَطَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِِ، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَهدَّ تَثْبِيتًها   .. والله تعالى يقول: )
وَمَهنْ يُاِهعِ الله وَالرَّسُهولَ     *وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا * لَلاتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُطَّا أَجْرًا عَظِيمًا 

                                                           

 طه دار المعار  . مصر.  :وصحح، أحمد شاكر ،81برقم  1/80تفسير الاىي    تفسيره  :( راجع1)
تقهوى بسهابق،،   يو  82اىي بهرقم  ذكره ال و سلمي قر السابق من رواية أبى عبد الرحمن ال( طفس الأ2)

ان يعلمههم  كرفوع؛ لأن الذي ديث المكم الححصحح، الشيخ أحمد شاكر، و هو و سابق، ل،  لهذاو
 . هو رسول الله هذا 

 لابن عبد الى النمري. 1/373بهجة المجالس   :( راجع3)
 مركز صالح كامل جامعة الأزهر . .طه  165ق    الاقتصاد الإسلامي  الأخلا :( راجع 4)



- 403 - 

، عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيَن وَالصِّدِّيقِيَن وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّهالِحِيَن وَحَسُهنَ   أُولًَِكَ مَعَ الَّذِينَ أَطْعَمَ اللُفَ
 [70:  66هه  ]النساء(ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ الله وَكَفَى بِالله عَلِيمًا*  أُولًَِكَ رَفِيقًا 

لسنن الإلهيهة    وهي ذاتها ا طية ههلقرياوات فإذا اشتغل المؤمنون بتابيق هذه الُخا
قوَّى عجزهم، وأمدهم لهم طقصهم و تعالى الله البناء والتغيير.. والنصر والتحرير هه أكمل

تبهدل ولا تتحهول:   تنن، التي لا سلى    تعابعوط،، ورزقهم النصر والتحرير؛ فقد قضى الله
وزت،، ومن ضيَّعها  اوزها  ا ، ومن،خدمت أن من استخدم سنن،   إعداد القوة والتغيير

نَّةِ الله تَبْهدِيلًا(  نْ قَبْهلُ وَلَهنْ تَجِهدَ لِسُه     خَلَوْا مِذِينَي الَّسُنَّةَ الله فِضيَّعت،، يقول الله تعالى: )
 .( 62)الأحزاب:

ة علهى الهورق،   قى كلمات هامدتبفس ةقريطيوإذا لم يُابِّق المؤمنون هذه الخاوات ال
ونَ مَها لا  ذِينَ يمَنُوا لِمَ تَقُولُا أَيُّهَا الَّ)يَل: الى يقوولا تُحرر أرضًا، والله تع تُحقق طصرًا،لا 

 (.  3:  2فْعَلُونَ( )الصف وا مَا لا تَقُولُنْ تَأَتَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ الله 
 اويكتهوي ألًمه   يب المهؤمنين، ا يُصه لممدًا وتسألني أيها المؤمن العامل، الذي يذوب ك
تمعهة    مجات القريطيهة  الخاهو  ق ههذه وحسرة لاحتلال أرض الإسلام: كيف يُمكن تابي
 اول.يوقت واحد، وتابيقها واحدة بعد الأخرى أمرٌ 

لة المسلمة احد إلا الدوو وقت معة  وأقول: هذه الخاوات لا ينهض بتابيقها مجت
ان عملهها؛  ن   ميد تكووة التيالخا ومؤسساتها، حيث ستنهض كل مؤسسة فيها بتابيق

منون ثمرتهها    ، ويرى المؤير عسيرسير غفحينًذ يكون تابيقها مُجتمعة   وقت واحد ي
 زائم.وقت قريب، وخاصة إذا صحت النيات، وصدقت الع

 بيل.زم وضح السعل. وإذا صدق اوقد قال الحكيم: الحاجة تُفتِّق الوسيلة.
تقهوم مؤسسهة   لإيماطيهة.. و اتربيهة  وة الفمثلًا: مؤسسة التربية والتعلهيم تقهوم بخاه   

ة . وتعمل مؤسسه بيثة... الخ.ات الخلإشاعالإعلام بواجب التوجي، والترشيد، ومقاومة ا
 لاقتصادية. لقوة اداد االزراعة ومؤسسة الصناعة ومؤسسة التجارة لإع

 كههام العقابيههةق الأحتابيهه و  ذات الوقههت تعمههل مؤسسههة القضههاء، ومؤسسههة
 .ساطية، وحماية الحرية الإط)الشرطة( لإقامة العدل
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نهود  جتمرار تهدريب  ب، واسه لمالهو اوالمؤسسة العسكرية تعمل   إعداد السلاح 
 لخ.  ار ... لتحريعلى فنون القتال قم النهوض ب، حتى النصر وا

لتحريهر  ة المالوبهة ل د القهو إعدا وهكذا كل مؤسسات الدولة تعمل   وقت واحد
ن تنهض بتابيق ههذه  لة المسلمة أع الدوستايتا؛ حينًذ باريقة تعاوطية وتكاملية فيما بينه

 ر.  هاد والتحرياجب الجهض بوالُخاوات القريطية مجتمعة   وقت واحد، وتن
 ولم يتقاطعوا. إذا تكاملوا وض بهاالنه طعم، يحاد المسلمين يستايعون المشاركة  

ون وسكتوا سلمتغافل الم ، وإذاذَّرتقد ذكرت وبينت ، وطبهت وح اوبعد.. فهاأطذ
م .. فاللهم إطي قهد  يهود وأتباعهلاء الدي هؤعن جهادهم ، فسيُنزل الله عليهم عقاب،  بأي
 اشهد.لهم فبلَّغت .. اللهم فاشهد .. اللهم فاشهد.. ال

يقِي إِلَّها  ا اسْهتَاَعْتُ وَمَها تَهوْفِ   لْأِصْلاحَ مَلَّا ا إِإِنْ أُرِيدُوأقول ما قال، النبي الناصح: )
ا قاله، الرجهل الصهالح لقومه،:     مه .. وأقهول   (88)ههود:  طِيبُ(عَلَيِْ، تَوَكَّلْتُ وَإِلَيِْ، أُبِالله 
 . (44عِبَادِ( )غافر: إِنَّ الله بَصِيٌر بِالْرِي إِلَى الله أَمْوِّضُفَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَ)

 والله المستعان .
     
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 . (1) فذلكة الكتاب
 رير أقول:والتح النصرالخاوات المالوبة للجهاد و وبعد بيان هذه

لسهاين،  وا باغتصهاب ف لهن يكتفه  وم، هه اليهود لهم أطماع كهبيرة   بهلاد الإسهلا    1
جعلهوا منهها   ياة بهها، لي د المحالبلا وسيتجاوزوطها إلى اغتصاب ما يُجاورها من

 نة المنورة. يى المدتح. ومن لبنان لنيل.اإمىاطوريتهم التوراتية، من الفرات إلى 
ا فتحريرها ب واحد؛ ولهذليس بسبودة، هه إن اليهود احتلوا فلساين بأسباب مُتعد 2

 دة ومتكاملة.مُتعد اواتبخبأيدي المؤمنين الُمجاهدين لا يكون إلا 
رجهم مهن  دعهم ولهن يُخه  ولا يهر  يفهمهه واليهود جبناء غادرون كاذبون، ولا يُخه  3

طها مية فيسههتخدموت السههلاهههدات والتعفلسههاين إلا القههوة .. أمهها التفاوضهها
 للخداع.

فإذا كان اليهود   قوة ومَنْعة علتهم الغارسة والتعهالي علهى الخلهق، وصهبوا     
لَهيْسَ عَلَيْنَها فِهي    مزيدًا من الإيذاء على المهؤمنين، شهعارهم قهول الله تعهالى: )    

: الاعهام  (.. ورائهدهم المثهل الفرطسهي القائهل    75()يل عمهران:  الُأمِّيِّيَن سَبِيلٌ
الشهي يفتح الشهية إلى مزيد من الاعام.. وقال رائدهم: )ليفهي أشهكول(: إن   

 .(2)إسرائيل لديها أي طزعات توسعية؛
هه ولهذا لن يستايع المسلمون تحرير فلساين وغيرها من أرض الإسلام إلا بالجهاد  4

إن لم الدءوب المستمر حتى يُحقِّق الله تعهالى لههم وعهده بالنصهر والتحريهر.. و     
يستاع، المسلمون   مرحلة من مراحلهم ، أو   جيل من أجيالهم فيجهب أن  

                                                           

أطهاه وفرغ  :فذْلك حساب، :قال الفيروزبادي ،( فذلكة .. كلمة معجمية معناها: طهاية الشيء وخلاصت،1
فهذلك كهذا وكهذا ) راجهع:      :من، .. وهي كلمة مُخترعة ) أي منحوتة( من قول، إذا أجمل حسهاب، 

: فهذْلك )الحسهاب(   678/ 2( .. وقال العلماء   المعجهم الوسهيط    1258/  2لمحيط القامو، ا
مُجمهل   :فذلك كذا وكذا، إذا أجمل حساب، ..) الفذلكة ( :وفرغ من،، وهي منحوتة من قول، ،أطهاه

 ما فُصل وخلاصت،، وهي )مُحدقة(.
 .311 /1( راجع: من أوراق السادات لأطيس منصور 2
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يعودوا إلي، مرة أخرى   مرحلة أخرى أو   جيل يخر ، حتى يُحقق الله تعالى 
 .لهم ما يُريدون من النصر والتحرير.. وقد قيل: ما ضاع حق وراءه ماالب

عهداد القهوة،   إ تعهالى    سهنن الله  هها اتذهه الُخاوات القريطية للنصر والتحرير ههي   5
ومهن   خدمها خدمته،، مهن اسهت  فيدة، وتحقيق التغيير والتحرير، وهي سُنن مُحا
ؤمنين يُوجهب علهى المه   عية، وئض شهر ضيَّعها ضيَّعت، .. والإسلام يجعلهها فهرا  
م عليهم إهمالهها  تلة، ويُحرِّرض المحر الأاستخدامها   التغيير الإيماطي و  تحري

 ن. أو تضْييعها .. والله الُمستعاأو تركها 
    . 
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